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الاهتماء 


YI:‏ من تحملا معى عناء البحث العلمى 
إلى زوجق» وإبى كريم.... 
کال التابعى 





ال سر 


استحوذت - قضية التنمية - على اهتام العلاء soy Silly‏ وغدت البرامج 
والخطط الانائية Go‏ القاسم المشترك فى كل مناحى الحياة الاقتصادية والاجتماعية 
والثقافية, ببلدان العالم الثالث منذ الحرب العالمية الثانية. كا تصاعد الاهتمام the‏ مع 
تصاعد حركات الاستقلال والتحرر الوطنى, التى ساعدت على التخلص من نير 
الاستعبار الذى سعى Glo‏ إلى تعضيد ودعم التخلف بهذه البلدان» حتى تظل موردًا 
للمواد الخام, وسوقا رائجة لتجارته, ety‏ خصبًا لاستهاراته, كا اندفعت هذه البلدان 
فى طريق dell‏ بغية الارتقاء بمستواها الاقتصادى والاجتاعى. 

بيد أن الخطط والسياسات التنموية, التى أخذت بها بلدان العالم NI‏ لم تحقق 
GLE‏ المنشودة, وواجهت العديد من المعوقات والمشكلات الاقتصادية والاجتماعية 
والسياسية والثقافية. وهنا حاول العلهاء البحث عن أهم العوامل التى شكلت وأفرزت 
هذه المشكلات. وكانت هناك تفسيرات متعددة, تختلف باختلاف المنطلقات الفكرية 
التى ينطلق منها العلماء أهمها: أن برامج التنمية التى نفذت فى هذه البلدان» تجاهلت 
الاطار الاجتماعى Gli!‏ الذى تنفذ فيه خطط وبرامج التنمية. dy‏ تتشكل وفقا 
لطبيعة النسق القيمى فى هذه المجتمعات» ذلك النسق الذى يثل أهم مكونات الاطار 
الاجتماعى GUS‏ 

ومن ثم كانت محصلة هذه التفسيرات والتجارب فى Sle‏ التنمية, دعوة العلماء 
والباحثين, إلى الكشف عن الدور الام الذى تلعيه القيم فى المشر Shey‏ الانغائية. ومن 
هنا برزت القيم كمتغير جديد أمام الباحثين عن مشكلات ومعوقات التنمية. ولم يعد 
الأمر فى التنمية قاصرًا على دراسة الأبعاد الاقتصادية أو التكنولوجية أو السياسية.... 
إلخ. كا ظهر فى التراث السوسيولوجى العديد من الاتجاهات النظرية, والدراسات 
الإمبيريقية التى حاولت تحليل التأثيرات التبادلية بين القيم daily‏ وبيان أهمية البعد 


۷ 











A 
من خلال دراسته أن هناك‎ Ayal القيمى فى استراتيجية التنمية. فمثلاً أوضح العلامة‎ 
النمو الاقتصادى يساعد‎ gly اتساقا بين القيم» والنمو الاقتصادى فى اليابان وتايلاند.‎ 
على تغيير القيم. هذا إلى جانب أنه - أى النمو الاقتصادى - يؤثر فى ترتيب وتدرج‎ 
القیم. کا كشف ماكس فيير فى دراسته «الأخلاق البروتستانتية وروح الرأسالية»‎ 
عن أن هناك تأثيرات تبادلية بين نسق القيم والأخلاقيات البروتستائتية ونشأة‎ 
ليرتر فى دراسته «تحول المجتمع التقليدى» كين‎ deb الرأسمالية الحديثة. كا أبرز‎ 
القيم دعامة أساسية فى التحديث. وقد تعوق بعض: القيم أيضا ا لجهود الرامية إلى‎ J 
الانجاز» إلى أن القيم‎ wen تحديث المجتمع. كا أشار دافيد ماكليلاند فى دراسته‎ 
مصدرًا من مصادر تشكيل الدافع إلى الإنجان الذى يلعب دورًا هامًا فى التنمية‎ Se 
الاقتصادية. وبالإضافة إلى كل هذه الدراسات. فهناك دراسة دور جانائد سنا‎ 
«القرية الهندية فى مرحلة التحول » التى كشفت عن علاقة التنمية الريفية بالقيم.‎ 
ودور التنمية فى تغيير قيم واتجاهات وتطلعات القر وبين فى اند ودراسة وليم توماس‎ 
ودراسة‎ GLE كشفت عن دور القيم كمخدد للسلوك‎ Gil وفلوريان زنانيتسكى‎ 
التى ركزت على دؤر قيم القادة فى تفسير التئمية فى‎ Henry Wells هنری ويلز‎ 
بورتوريكوء كما كشفت عن أهمية الاهتام بالقيم الت تؤثر فى سلوك الصفوة السياسية‎ 
التى أشارت فى 'نتائجها إلى أنه يكن قياس‎ Hoseph. A. Khal للمجتمع. ودراسة‎ 
وضرورة الاهتهام بدراسة القيم ودورها فى البناء الاجتماعى.‎ opel التحديث من خلال‎ 
عن دور‎ pl کا كانت هناك الدراسات المصرية فى القيم والتنميةء والتى أماطت‎ 

التنمية الريفية فى تغيير النسق القيمى بالريف المصرى. 


ويثل هذا الكتاب - Wyle‏ علمية متواضعة - تستهدف دراسة وتحليل التأثيرات 
التبادلية بين نسق القيم وبرامج ومشروعات التنمية. Gi, VUE‏ عند حد الاثبات 
النظرى لوجود الظاهرة من خلال تحديد مفهومها وعرض اتجاهات التنظير الى 
تناولتها على المستوى النظرى ومناقشتها. بل يتجاوز ذلك إلى تناول الظاهرة فى wipe‏ 
الدراسات الإمبيريقية التى كشفت عن الظاهرة - أى التأثيرات التبادلية بين نسق 
القيم والتنمية - فى إطار الواقع. وبيان أهمية البعد القيمى فى استراتيجية التنمية: 


O و‎ 


1 1 
سواء فى مرحلة التخطيط للتنمية ووضع السياسات التنموية؛ أو تقييم المشروعات 
الانائية. 

Gy‏ محاولة تحقيق هذا المدف» انقسمت هذه الدراسة إلى بابين» يشتملان على ثانية 
J peas‏ يخال الات الأول اتجاهات التنظير فى تحليل التأثيرات التبادلية بين القيم 
والتنمية. وقد اشتمل هذا GUI‏ على فصلين - بدأ الفصل الأول بناقشة المفهومات 
الخاصة بقضايا التنمية, التنمية ia J‏ القيم» والتأثيرات التبادلية, حاولاً الوصول 
إلى تحديد علمى واضح لفهومات الدراسة. 

بيبا تصدى الفصل الثانى لتحليل الاتجاهات السوسيولوجية الى تناولت 
التأثيرات التبادلية بين القيم والتنمية, تحليلا نقديًا يكفل إبرا 5 أهم القضايا الى تنبض 
عليها هذه الاتجاهات. وجوانب ب القوة والضعف فيهاء Wyle‏ الوصول إلى رؤية متكاملة 
فى فهم All‏ 

أما الباب الثانى «رؤية نقدية للدراسات الامبيريقية فى تحليل التأثيرات التبادلية 
بين القيم والتنمية» فقد أفردناه لعرض بعض الدراسات السابقة التى حاولت الكشف 
عن طبيعة التأثيرات التبادلية بين القيم والتنمية. وقد اشتمل بدوره على ستة فصول. 

dy‏ ختام تفل القنمة aa gl gh Gay‏ شاكرًا ومقدرًا لكل من ساهم بفكره 
وتشجيعه لىء فى إنجاز هذه الدراسة وإخراجها بصورتها هذه watts‏ بالشكر 
والعرفان: 

أستاذى الجليل الدكتور محمد الجوهرى عميد كلية الآداب بجامعة القاهرةء الذى 
أدين له بفضل عظيم» فقد تحمل عبء الإشراف العلمى على هذه الدراسة, ولم يدخر 
و ى اع JS: Gilers ester sis‏ السبل» فكان أستادًا ووالدًا وصديقًا 

سخيا. ولذلك لن تستطع bls‏ أن تعبر عن عظيم الشكر والتقدير والعرفان بالجميل 
لسيادته. 

كبا يسرفى أن أتوجه بخالص الشكر والعرفان إلى أستاذى الدكتور محمود عودة 
الذى كانت لأفكاره وتوجيهاته - فضلا عن مؤلفاته ودراساته العديدة التى تعلمت 








۰\ 
منها الكثير- أثر فى بلورة الكثير من القضايا النظرية والمنهجية الى انعكست على 
هذه الدراسة. 

کا أتقدم بالشكر والعرفان إلى أستاذى الدكتور محمد على محمد Gill‏ تعلمت 
الكثير من مؤلفاته العلمية ودراساته العديدة. وكانت لأفكاره وتوجيهاته أثر فى معالجة 
موضوع الدراسة, حيث أمدتنى بالعديد من القضايا النظرية والمنهجية. الى تركت 
بصماتها على هذه الدراسة. 4 

ولا يفوتنى أن أتقدم بخالص شكرى وتقديرى إلى زملائى وأصدقائى بكلية 
الآداب على تشجيعهم الدائم ad‏ وأخص بالشكر كلا من: الأستاذ الدكتور محمد 
wae‏ والدكتور ابراهيم عبد الحميد أبو الغان والدكتور محمود الكردى, والدكتور 
سعد de‏ والدكتوره سامية wold‏ والدكتور نبيل صبحى, والدكتور أحمد زايد 
والأساتذة على المكاوى وحمد عبد النبى. وعبد al‏ لؤلؤ الذين بذلوا معى الجهد 
الكثير. وكثير غيرهم لا يتسع المكان لذكرهم بالاسم. 

\s‏ ييل المؤلف فى هذا lil‏ إلى أن ينوه بأنه حاول قدر الطاقة, أن pat‏ دراسته 
هذه» فى إطار يقترب من الموضوعية العلمية. کا أنه لا يدعى الكمال. فيا زال يحبو فى 
مدارج العلمه دينشد الوصول إلى بعض مراتبه. كا أنه يؤمن بأن, الباحث مهما عانى 
من أمر الدراسة, ومهها بذل من جهد, فمثله كمثل باسط كفيه do‏ فاه وما هو 
ببالغه. 


وفقنا الله لما فيه خير هذا الوطن العزيز 
القاهرة فى يناير AAO‏ 


كمال التابعى 





اتجاهات التنظير فى تحليل التأثيرات 
التبادلية بين القيم والتنمية 


الفصل .الأول : التحديد العلمى لمفهومى القيم والتنمية. 
الفصل الثانى: التحليل السوسيولوجى للتأثيرات التبادلية بين القيم والتنمية. 
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يثل هذا الباب مدخلا للجانب النظرى من هذه الدراسة, نبغى من ورائه رسم 
الخطوط الأساسية, والملامح الكلية لمفهومات الدراسة وأسسها النظرية. كا أنه ثل 
فى الحقيقة جوهر هذه الدراسة, حيث يتخذ كتأصيل نظرى لما سيأتى بعد ذلك من 
فصول» ويدنا بإطار cat‏ من المفاهيم ويجموعة واضحة من الأفكار والمقولات 
النظرية التى LSE‏ من التوصل إلى رؤية نظرية تساعدنا على تحديد وفهم طبيعة 
التأثيرات Wold!‏ بين القيم والتنمية. 


ويشتمل هذا GW!‏ على فصلين. يتناول الأول منها بالعرض والتحليل المفاهيم 
الأساسية التى تستند إليها الدراسة. من خلال اتجاهات متعددة بهدف الوصول إلى 
مدلول out‏ لمفهومى القيم والتنميةء يعتمد بشكل واضح على أهداف هذه الدراسة, 
ويكون lie, Loy‏ لتلك الأهداف. 

ويناقش الفصل الثاني الاتجاهات السوسيولوجية التق عالجت التأثيرات التبادلية 

بين القيم والتنمية, le‏ تحليل هذه الاتجاهات Cas Sule‏ بهدف استخلاص رؤية 
فكرية LSE‏ من فهم التأثيرات التبادلية بين القيم والتنمية وقضية التخلف والتنمية فى 
بلدان العالم الثالث. ذلك العام الذى يختلف واقعه وتاريخه عن واقع وتاريخ الدول 


المتقدمة, أى أنه يتميز بخصوصيته البنائية A,‏ 








pact‏ الأول 
التحديد العلمى لمفهومى القيم والتنمية 


تعتبر المفهومات لغة أساسية فى كافة النظريات والبحوث العلمية, كا أن التحديد 
العلمى ها يعد خطوة لا مندوحة عنها فى سبيل تمهيد الطريق أمام الباحث العلمى 
لفهم الظاهرة المتدارسة. ونظرًا لأن بعض المفهومات التى يزخر be‏ علم الاجتماع مثل 
القيم والتنمية فى حاجة Gl‏ إلى مزيد من التوضيح الفكرى والتحديد العلمىء حيث 
إن الدراسة السوسيولوجية للقيم والتنمية, تعد al‏ حديثًا نسبيًا. فقد وجد المؤلف 
لزامًا عليه - بداية - أن يناقش بعض المفهومات المرتبطة بموضوع الكتاب» مناقشة 
تهتم بتوضيح وبيان ماهية Sigil‏ وطبيعتها من المنظور السوسيولوجى» تلك 
الطبيعة التى تكسبها معنى اجتاعيًا يستجلى معالم الظاهرة, وتحدد علاقاتها الاجتماعية 
بغيرها من الظواهر الأخرى. 

ey‏ هذا الفصل محاولة علمية نبغى من ورائها تلمس معام المفهومات الأساسية 
التى يدور حوها موضوع هذا الكتاب. وسوف يشتمل هذا الفصل على العديد من 
المفهومات مثل القيم والنسق القيمى» والتنمية وتنمية المجتمع sol‏ والتنمية 
الريفية. والتغير الاجتاعى. والتأثيرات التبادلية. وتتحدد طريقة معالجتنا هذه 
المفهومات فى بيان أهم الاتجاهات المختلفة التى حاولت تحديد كل مفهوم؛ محاولين فى 
النهاية إبراز معالم هذا المفهوم بغية استنباط تعريف يعتمد بشكل واضح على أهداف 
الدراسة gil‏ يدور حوها الكتاب. ويكون موضحًا Baty‏ ومحققًا لتلك الأهداف. 


أولا: القيم Values‏ والنسق القيمى Value System‏ 
١‏ - القيم: أفلحت ظاهرة القيم فى استقطاب اهتام الباحثين والعلياء على 


اختلاف إنتباءاتهم العلمية والأيديولوجية,'وما زال هذا الاهتبام يتعاظم Uy‏ بعد يوم 
كلما اشتدت الحاجة إلى الكشف عن طبيعة القيم وملاحها ودورها كمتغير له أهميته فى 


1 





AW 
كل مناحى الحياة الاقتصادية والاجتاعية والثقافية وينبغى تحليله فى كل هذه‎ 
المجالات الحياتية.‎ 

كبا اختلف العلاء Gay Silly‏ تحديد مدلول القيم. Sead‏ فى الفلسفة نجد 
اختلاف الفلاسفة Leb‏ بيهم حول مدلول ومعنى القيم. ولم يصلوا إلى حلول متفق 
عليهاء وكانت أراؤهم فى هذا الصدد تصطبغ بصبغة ميتافيزيقية لاترتبط هكان أو زمان 
معينين. كبا كانوا يعنون بالقيم أشياء متباينة, ويعبرون عنها فى مفهومات bad‏ مثل 
الحق والخير MYL Je‏ 

بینا نجد علاء النفس فى البداية يرفضون التعامل مع القيم سواء فى البحث 
الإمبيريقى أو النظرية. ولا سيا علاء النفس التجريبىء إيانا منهم بأن دراسة القيم 
تنأى بهم عن الموضوعية التى يتسم بها العلم. ولكن سرعان ما تغيرت هذه النظرة 
wil‏ وأصبحت القيم تثل موضوعًا Ul‏ من" الموضوعات الى بهتم علم النفس 
بدراستها. كا أجرى علباء النفس حول pall‏ دراسات سيكولوجية عديدة, تستهدف 
الكشف عن Be‏ القيم كمتغير بالعديد من المتغيرات الأخرى. 

أما فى علم السياسة فنجد أنه كان فى أشكاله التقليديةء وإلى مدى بعيد ثل نظامًا 
معياريًا يحاول فى أغلب الأحيان تحديد مواصفات ما هو مرغوب فيه فى الحياة 
السياسية. كبا ميل إلى التأكيد على أهمية الدراسة العلمية للسلوك السياسى مركرًا 
على الجوانب القيمية المستقرة. كيا وجه الانتباه إلى القيم التى ترتبط بموضوعات 
الدراسات السياسية, وذلك كله بغية. استخدام القيم كعوامل تفسيرية فى التحليلات 
السياسية. 

أما فى التاريخ فبقدر اهتامه بالوصول إلى التعمييات الموضوعية, اهتم Lal‏ 
وبنفس القدر بالكشف عن تأثير القيم على استنتاجات المؤرخ. وتحليل القيم كمتغير 


له دوره فى الأحداث التتابعية التاريخية. 





G. Duncan Mitchell, A Dictionary of sociology First published, Routledge & Kegan paul, (1) 
London, 1968, P: 218. 





1Y 
مع مفهوم القيم‎ (iss أما فى علم الاقتصاد فنجد أن علاء الاقتصاد قد تعاملوا‎ 
فأحيانًا يستخدمونبا كمرادف للثمنء وأحياتا أخرى تظهر عند‎ dike بأساليب‎ 
التبادل أو الاختيار والتفضيل وترتيب السلع. كا كان مفهوم القيمة فى الاقتصاد‎ 
الماركسى يعنى توزيع السلع والخدمات المنتجة فى نظام اقتصادى معين, وتحقيق عدالة‎ 
هذا التوزيع'".‎ 
واستفاد علم الأنثروبولوجيا فى‎ gill كا اهتم علماء الأثثر وبولوجيا أيضا بدراسة‎ 
دراساته المختلفة من مفهوم القيم. كا قام العديد من علاء الأنثروبولوجيا بتحليلات‎ 
1. Kluckhohn مباشرة للقيم. ويتمئل ذلك فى التحليلات التى قام بها كليد كلاكهرن‎ 
وفلورانس کلاکهون» 'وفريد‎ )١11771( Scare وسكار‎ Caudill وكوديل‎ (1404) 
وروث:بيندكت وألفرد كروبر وقوريس آوبار‎ (VAN) Fred strodtbeck ستر وتيك‎ 
-Morris E. Opler 


أما فى علم الاجتاع فقد مال نفر كبير من alle‏ الاجتماع الغربيين لمدة جيل أو 
نحو ذلك تقرييًا إلى تجنب التعامل مع القيم» » وذلك بقصد الوضول إلى مستويات del‏ 
من الموضوعية والدقة العلمية. حيث كان ينظر إلى القيم على أنها في أغلب الأحيان 
تتسم LES‏ بالذاتية. کا م تكن مُدرجة ضمن الحقائق الاجتماعية SM‏ تعد صالحة 
للدراسة السوسيولوجية. ولكن منذ ظهور دراسة وليام توماس وفلوريان زنانيتسكى 
«الفلاح البولندى فى أورويا وأمريكا» AVAVA)‏ أصبح علاء الاجتماع يستخدمون 
مفهوم القيم استخدانا ole yey Mile‏ .ما اأسبحت: Boe JE ill‏ من 
الموضوعات التى بهتم بها علاء glee Yl‏ إلى درجة أنهم صاغوا العديد من النظريات 
السوسيولوجية حوهاء واعتبروها محددًا هاما من محددات السلوك الإنسانى» ومفتاح 
فهم الثقافة الإنسانية. WS‏ أصبح العلاء ينظرون إليها باعتبارها متغيرًا Ub‏ ينبغى 
تحليله والاستناد إليه أيضًا فى تفسير الواقع الاجتاعى". 





Ibid, P: 8 22 
David, L. Sills, international Encyclopedia of Social scienes, Volume 1b, Macmillan (¥) 
Company, the First press, New York, 1968, PP: 283 - 286 
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shia‏ الباحث العلمى عندما يحاول استعراض مدلول القيم. سوف يجد نفسه 
أمام معان متعددة ومتباينة سواء على المستوى العلمى أو فيا يتداوله الناس فى 
أحاديثهم. Ses‏ يتداول الئاس فى , أحاديثهم ومناقشاتهم اليومية معان متعددة spel‏ 
تفصح عن أنهم يستعملونها استعمالاً مطاطا كثير المروئة. فالناس يقحدثون عن القيمة 
as‏ الفائدة أو المنفعة, حيث يتحدثون عن قيمة الماء ولهواء والغذاء بالنسبة لصحة 
الإنسان وغوه وهم بهذا يقصدون الفائدة المادية gil‏ تعود على جسم المرء من 
استخدامه هذه الأشياء. كا يتحدثون عن قيمة الصلاة وحسن معاملة الناس والبر 
بالفقراء SLL,‏ وقيمة المال والإنجاز والاستمار. كما يستخدمون كلمة قيمة للدلالة 
على المكانة الاجتماعية للمرء. هذا Sad‏ عن أن هذا الاستعبال المرن لكلمة القيمة 
لا نخبره عند رجل الشارع فحسب. بل من الملاحظ أيضًا أن المؤلفات الفلسفية 
والسيكو لوجية والسوسيولوجية التى تتناول القيم بالدراسة والتحليل زاخرة هى Ud‏ 
GULL‏ والمدلولات المتباينة لمفهوم القيم. كما أن مفهوم القيم يستخدم فى اللغات 
المختلفة بمعانى متعددة, فمثلا فى اللغة الفرنسية تعنى كلمة - Valeur‏ - كلا من القيمة 
والشجاعة وفى اللغة الإنجليزية القديمة نجد نفس Gall‏ الاي ونجد نفس الشىء 
أيضًا فى اللغة الإيطالية. كا أن الأصل Valere owl‏ يعنى أن يكون المرء Csi‏ 
ونفيدًا. کا يستخدم مفهوم القيمة أيضًا للدلالة على اتجاه نحو الحياة أو نحو قضية 
عظيمة, كأن نقول See‏ أننا نهب أنفسنا من أجل الوطن, Clay‏ ما توضع قيمة 
التضحية من أجل الوطن فى أعلى مراتب سلم القيم“. 

ولكن بالرغم من تعدد التعريفات لمفهوم القيم. واختلاف وجهات نظر المفكرين 
والفلاسفة والعللآء فى تحديد مدلوها. إلا أن المتأمل فيا قدمه العلياء من تعريفات 
spell‏ موق ad‏ أن هذه التعريفات يكن أن تنتظم فى مجموعة من الاتجاهات الى 
نوجزها فيا يلى: 





Frederick. E. Lumley, principles of Sociology, Second Edition, Megraw Hill Company, New (£) 
York, 1935, p: 410 
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الاتجاه الأول: القيم كأشياء واحتياجات lal,‏ ورغبات واهتهامات 
وتفط تفضيلات: 


ينظر أصحاب هذا الاتجاه إلى القيم باعتبارها أشياء وموضوعات مرغوبًا فيها أو 
مرغوبًا عنهاء أى أنها Ja‏ الأشياء المقبولة التى ينبغى أن يكون عليها السلوك 
الإنسانى, والأشياء غير المقبولة الى ينبغى تجنبها. وأن كل الموضوعات والأشياء BI‏ 
تر بخبرة الفرد تصبح قي بالنسبة له. هذا بالإضافة إلى أن القيم Je‏ أيضًا 
الاهتبامات والاحتياجات والرغبات والأهداف التى يسعى الفرد والمجتمع نحو 
iad‏ وينضوى تحت لواء هذا الاتجاه العديد من العلهاء منهم على سبيل المثال 
لا الحصر: محمد عاطف ye‏ محمد محمد الزلبانى» وفلوريان زنانيتسكى» ووليم 
توماس» ورالف RH‏ ور. Be‏ وبیری» وجون ديوى وبيكرء وماكيقرد فو لسوم 
وبوجليه. وإميل دور lh‏ وميكرجى. وثورئدايك, وجونز وجيرارد. وسئلقى الضوء 
فيا يلى على بعض التعريفات التى يكن اعتبارها نانج هذا الاتجاه. 

(أ) تعريف الدكتور محمد عاطف غيث: القيم هى العناصر الثقافية التى تجعل 
الثقافات الأخرى عسيرة الفهم. أو Gat‏ آخر هى موضوع الرغبة الإنسانية 
والتقدير. ولذلك تشمل القيم كل الموضوعات والظروف و«المبادُ التى أصبحت ذات 
معنى خلال تجربة الإنسان الطويلة. والقيم من ناحية أخرى قد تكون إيجابية أو 
سلبية. وأساس التمييز يقوم على ما هو مرغوب فيه وما هو مرغوب عنه. أى أن 
القيم الإيجابية قيم مرغوبة والقيم السلبية قيم غير مرغوبة. مثال ذلك أن الزهور قد 
تكون إيجابية فى ثقافة. بينا لا تكون كذلك فى ثقافة أخرى» وهذا كانت القيم فى 
أساسها ذات طبيعة نسبيةء YY‏ تعبر عن الأفكار المتعلقة بالأهمية النسبية للأشياء. 
كا أن اتجاه الفرد هو ميله بطريقة معينة تجاه أحد القيم". 

Pat Duffy Hutcheon, Value theory, Toward conceptual clarification, British Journal of (0) 
Sociology, No: 23, 1972, PP: 175 - 176 


)1( محمد عاطف غيث» علم الاجتماع - الجزء الأول النظرية والمنيج والموضوع» دار المعارف» القاهرة» 219575 
NAS tye‏ 








۲۰ 

(ب) تعريف الدكتور محمد محمد الزلبانى: القيمة الاجتاعية هى كل ما يستثير 
فى مجتمع إنسانى اهتمامًا Ue‏ سواء كانت القيمة متمثلة فى موضوع حسى ملموس أو 
فى صفة معنوية مستحبةء ومن شأن القيمة الاجتاعية أن تسد حاجة اجتماعية حيويق 
أو ترضى اتجاهات نفسية عامة فى عدد AS‏ من الأفراد. والشعور نحو القيمة 
والاهتمام بها يتصف بالديومة والاستمرار geil‏ ويتمثل هذا الاهتهام فى وجود قواعد 
سلوكية, تبين كيفية التعبير عن أهمية القيم. مع وجود جزاءات (مثوبات وعقوبات) 
الأولى لمن يحترم القيم والثانية لمن ينتهكها..ووجود رموز اجتاعية يتم بها التعبير عن 
اجترام هذه القيم أو اكتسابها". 


(ج) تعريف وليم توماس وفلوريان زنانيتسكى: القيم هی أى شىء يحمل 
معنى لأعضاء فى جماعة ماء بحيث يصبح هذا المعنى موضوعًا ودافهًا يوجه نشاط هؤلاء 
الأعضاء. فالطعام والأله والعملة وقصيدة الشعر والجامعة, والأسطورة والنظرية 
العلمية تعتبر elie! CF‏ وبعضها له حتوى حسى كا هو الحال فى حالة الشعر 
الذى يتكون محتواه ليس فقط من الكلمة المكتوبة أو الشفهية, ولكن أيضًا من الصور 
الشعرية التى يوحى بهاء وكذلك الحال فى الجامعة التى يتمثل bl se‏ الحسى فى بجموع 
البشر والمبانى والأجهزة: بينا يتمثل محتواها الخيالى أيضًا فى النظرية العلمية ٠‏ 


)3( تعريف ر. ب. tte‏ يشير مصطلح القيم إلى الاهتمامات واللذات 
والتفضيلات والمرغوب as‏ والواجبات والالتزامات الأخلاقية والرغبات والحاجات 
وحالات من الكراهية والاستقطاب. وكثير من الأشكال الأخرى للتوجيه القيمى. 
وبكلات اخری توجد القيم فى العام الواسع المتنوع للسلوك الاختيارى. ومن 
المفترض أن السلوك الإنعكاسى المحض «لايعكس قي Cass)‏ فطرفة العين أوهزة 
ےھ ا 

(۷) محمد محمد الزلبان. القيم الاجتماعية - مداو - للدراسات الأنزوبولوجيةء Celery‏ الكتاب الأول 

. 1۹ ص:‎ NAVE مكتبة النيضة المصريةء القاهمرة»‎ spill الخلفية النظرية‎ 
William. ‘Thomas and Florian Znaniecki, The polish Peasant in Europe and America, (A) 
volume one, Alfred. A. Knope, New york, 1927, P: 10. 


۳١ 
الركبة غير الاراديتين أو أى من العمليات الحيوية الكيميائية العديدة فى الجسد‎ 
سلوكًا و‎ Jey 

(ه) تعريف بيرى: ينظر بيرى إلى القيمة على أنها أى شىء ذى أهمية لذات 
إنسانية. وهذا معناه أن القيمة هى الاهتام. وأن أى شىء إذا كان موضوع إهتام فإنه 
حثا يكتسب قيمة. والناس Glo‏ ينظرون إلى الأشياء على lel‏ طيبة أو سيئة. صحيحة 
أو dal;‏ فضائل أو utes‏ 

(و) تعريف فولسوم: يذهب إلى أن القيم لا تكمن فى الأشياء والخدمات 
والتجارب المنفصلة فهى - أى القيم - ليست خاصية الشىء نفسه» بل هى علاقته 
Se‏ أو بغرض ما. وهذا ge‏ أنه ليست هناك قيمة بمعزل عن الحياة الإنسانية, أى 
أنه ليست هناك قيمة بعزل عن كائن إنسانى ذى غرض. ونستطيع أن ندرك حقيقة 
ذلك إذا فكرنا قليلا فى منزل لا يمكن المعيشة فيه أو تأجيره أو بيعه أو منحه كهبة أو 
الإعجاب به وهدمه.. فا القيمة التى يكن أن تكون له. ولكن هذا المنزل يكون ذا 
قيمة عندما يكون أداة لشىء ما. أداة لتجارب وأغراض مرغوب فيها ALE‏ 
والراحة والتبادل والكرم StL‏ وكل هذه قيم وأهداف إنسانية. وبعبارة أخرى 
توجد القيم لأن الكائنات البشرية ترغب فيا تفعله وتكافح من أجل نسبة نفسها إلى 
الأشياء والخبرات ll‏ يفعلونها ويرون بها. كا أن القيم توجد OY‏ البشر يتبنون 
en Sul‏ 

)5( تعريف ماكيقر: يذهب إلى أن القيم أى - ما هو مرغوب فيه - لا يكن 
أن تغيب عن الحياة الإنسانية, فنحن لا نستطيع أن نعيش و نقوم بأى فعل بدوتهاء 
فإذا قلنا أننا نعيش؛ فهذا يعنى أننا نفعل وأن نفعل هو أن نختارء وأن نختار هو أن 
لقي وبعبارة أخرى فإن عملية الحياة داخل مجتمع تجعل من التقييم الاجتماعى أمرًا 





ibid, P: 283. @) 
David. L. Sills, op-Cit, P: 283. ay 
Frederick. E. Lumley, op. Cit. pp: 406-407. زرحم‎ 
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شرا لا مندوحة عنه. فالإنسان يتميز بتعدد جوائيه, وقدرته على التعلم, هذا 
بالإضافة إلى لغته وأدواته الأخرى.. ويإيجاز يتميز الإنسان بثقافته, تلك الثقافة gl‏ 
تثل Caley Wine US»‏ من القيم: ويسعى الإنسان Gl‏ وبصورة تعاونية وراء 


ا 


(ح) تعریف بوجليه: : يذهب إلى أن القيم توجد أينا توجد الرغبات: ولكن هذا 
لا يعنى أن القيم ليست إلا SI‏ ترقص على الجدار أى أنها أشكال تتغير بتغير 
رغباتنا أنفسنا. ولكنه یری أن أحكام القيمة بعيدة عن الأذواق المتغيرة. وأشكال 
الرأى الفردى» حيث إن القيم مسألة yb‏ فأحكام القيبة تسبي إل aay egg‏ 
ke‏ أى i‏ تنسب إلى موضوع ما We‏ كان أو Gly‏ قيمة مستقلة عن انطباعاتنا 
اللحظية. كا أنها أى القيم تتمثل فى أن ضر للارضاءات» أى فى أى شىء أو خدية 
أو تجربة, hs‏ إرضاء» وتعتبر بإعطائها هذا قيمة. وهناك Be‏ متبادلة بين دوام هذه 
الأشياء ony‏ قيمتها: فمثلا إننى أرى فى غرفق US‏ ومنضدة وكتبًا ومدفأة ولوحة على 
لدان وهذه إحساسات كثيرة تتلاشى إذا انتقلت إلى المبجرة المجاورة. ولكننى 
أستطيع استثارتها مرة أخرى بدخول الحجرة مرة أخرى. كا أننى أضع هذه الأشياء 
فى مجموعة من النواص التى استخدمها فى تكوين الموضوعات. أى أننى لا أنسب إلى 
المنضدة والكتب واللوحة والمدفأة وجودًا فحسب» ولكن أنسب ها قيمة أيضًا عندما 
أتذكر وأتوقع المتع العديدة التى أدين ها بها. وهذا القول ينطبق على Gall‏ وغير 
المادى, أى ينطبق على الأشياء. كا ينطبق على oY‏ وعلى منهج العمل وقواعد 
السلوك.. وبإيجاز يكن القول Lal‏ توجد القيمة. فهى إمكانية دائمة من 
Malley‏ 


)4( تعريف راد هكمال ميكرجى: يذهب إلى أن ألقيم هى عبارة عن الرغبات 
والاهترامات المتفق عليها إجتماعيّاء والتى تمثل منتجات اجتماعية داخل شبكة العلاقات 





Frederick. 8. Lumley, op-Cit, pp: 405-406. ay 
Frederick. E. Lumley, op.-Cit, p: 407. ar 
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فى تشكيل رغبات واهتبامات الفرد عن‎ UL الإنسانية. أى أن المجتمع يلعب دورًا‎ 
ر يق التنشئة الاجتباعية والتفاعل والاتصال الاجتماعى. هذا بالإضافة إلى أن الفرد‎ 
لا يستطيع أن يعيش وينمو بدون القيم التى يستخدمها كروابط أخلاقية باقية, تربطه‎ 
أن تتحقق هذه القيم. هذا من‎ Se بالأفراد الأخرين فى المجتمع والذين من خلاهم‎ 
GE ناحية, ومن ناحية خرى فإن المجتمع لا يكن أن يوجد ويجدد نفسه بدون أن‎ 
قي وأخلاقًا. فالمجتمع نفسه كا قال - إميل دوركايم - مجموعة من القيم والأفكار.‎ 
وما العلاقات الإنسانية إلا قواعد تعكس القيم والمعانى والأخلاق الاجتاعية الق‎ 
تحافظ على استمرارية المجتمع, وما الجباعات والنظم إلا أطر تنمو وتزدهر داخلها‎ 
القیم والأخلاق. کا يؤكد ميكرجى ما يصر عليه - ماكس شيلر = وهو على حقء‎ 
el على أن المجتمع ع ع‎ 


(ى) تعريف إميل دور كايم: يذهب إلى أن لكل مجتمع من المجتمعات البشرية 
نظامًا أخلاقيًا os‏ حقيقة اجتباعية, وقد لعب هذا النظام الأخلاقى دورًا فى نظام 
ua‏ العمل كبا أن القاعدة الأخلاقية لا Gas‏ عن الفرد, ولكن المجتمع هو أساس 
القيم. ومصدر القيم العلياء وأنها (أى القيم) نتاج اجتماعى لعوامل اجتماعية. ويعتمد 
النظام الأخلاقى على البناء الاجتماعى للمجتمع الذى يوجد فى إطاره. وليس هناك 
نظام أخلاقى واحد لكل المجتمعات. ولكن لكل مجتمع نظامه الأخلاقى الذى يحتاجه, 
والذى يتحدد من خلال ما هو مرغوب فيه ONE el‏ 

(ك) تعريف ثورندايك: ينظر إلى القيم على أنها تفضيلات, paill oly‏ الإيجابية 
والسلبية تكمن فى اللذة أو AM‏ الذى يشعر به الإنسان» فإذا كان حدوث شىء 
لا يؤثر tie‏ على لذة أو ألم أى فرد أيا كان حاليًا أو مستقيّلاء فإنه يكون عديم 
القيمة على الاطلاق, وعلى هذا فلا يكون خيرًا أو شرّاء مرغويًا فيه أو مرغوبًا عله 





Radhakamal Mukerjee, The Dynamics of Morals, A sociopsychological Theory of Rthics, (\£) 
Macmillan Sco-Ltd, London, 1950, pp: 135-137. 
Harry Elmer Barnes, An introduction to the history of sociology, third edition, the (10) 


university of chicago, press, chicago, 1969, pp: 214-218. 





1 
والأحكام على القيم أى القضايا مثل قولنا أ خير وب شر وج صواب ود نافع ترجع 
فى abel‏ إلى اللذة أو الألم أو الارتياح أو عدم الارتياح الذى ate‏ به الإنسان, كا 

تتوقف أيضًا على تفضيلاته OO‏ 


(J)‏ تعريف جونز وجيرارد: القيم هى أى agiial Ie‏ مفرد» يكافح من أجله 
أو OAR‏ منه الفرد ویجده ويحتضننه, ويستهلكه بإرادته وينفق عليه لكى يكتسبه 
ويناله. وملا القيم الشخص بالحيوية, وتجعله يتحرك حول بيئته. وتحدد له الجوانب 
والسات المرغوب فيها والمرغوب M Ye‏ 


(م) تعريف Ke‏ وجون ديوى: يذهب بيكر فى تحديده لمدلول القيم إلى الكشف 
عن العلاقة المتبادلة بين القيم والاحتياجات. وأن التقييم والمعرفة فى نظره 
لا ينفصلان. oly‏ كل الموضوعات التى تر بخبرة الفرد تصبح OS‏ بالنسبة له. أما 
جون ديوى فيرى القيم كخصائص ليست كامنة فى الخ 


والواقع أن المتأمل فيا قدمه أضعات هذا الاتجاه من تعريفات للقيم» ٠‏ سوف Jt‏ 
أنها قد ركزت على إبراز حقيقة هامة مؤداها: : أن القيم:ترتيط ارتباطا عضويًا عا هو 
مرغوب فيه ومرغوب عنه. وتتبدى هذه الحقيقة فى العديد من التعريفات التى تنضوى 
تحت لواء هذا الاتجاه. وهذا بلا شك pl‏ له وجاهته. حيث إنه من خلال القيم 
الاجتماعية يتحدد ما هو مرغوب فيه. ومرغوب عنه اجتباعيًا. كا عبرت بعض 
التعريفات Lal‏ عن القيم كاهتامات وتفضيلات ورغبات وحاجات وأشياء ترتبط 
بأغراض إنسانية. أى أن أنصار هذا الاتجاه قد عرفوا القيم من خلال قدرتها على 
إشباع الحاجات والرغبات الإنسانية. أى أن القيم فى نظرهم تفصح عن نفسها فى 





(17) فوزيه دياب» القيم والعادات الاجتماعية مع بحث ميدانى لبعض العادات الاجتماعية فى الجمهورية العربية 
المتحدة» دار الكاتب Gall‏ للطباعة والنشرء القاهرة» 21431 ص ص : ۲۳-۲۲ . 
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الحاجات والرغبات الإنسانية. وهذا معناه أن القيُم لا تكمن فى الأشياء. ولكن يخلعها‎ 
الفرد على كل ما هو موضوع للاهتمام» فى حين أن هناك من يرى أن القيم خصائص‎ 
at & gS 
فإنه يكن القول أن أصحاب هذا الاتجاه قد صاغوا للقيم‎ eS ولكن بالرغم من‎ 
جعلوا القيم تشتمل على الأشياء والاهتيامات: والرغيات‎ eye مقهومًا'فضفاضًاء‎ 
يحددوا لنا ماهية هذه الحاجات والرغبات. كا لم يميزوا بين القيم كمحدد‎ dy والحاجات,‎ 
Fe gat للسلوك والمحددات السلوكية الأخرى. حيث إن السلوك الاجتماعى هو نتاج‎ 
معقدة من المحددات والعوامل التى تمثل القيم إحداهاء تلك القيم التى ينبغى أن توضع‎ 
فى الاعتبار عند تفسير السلوك الانسانى. هذا بالإضافة إلى أن بعض التعريفات قد‎ 
حددت القيم كاحتياجات» فى حين أنه قد توجد حاجة أو رغبة (مثل الطعام)‎ 
ولا تكون القيم مكونها الؤحيد أو حتى أهم مكون هما. كا أن القيم نفسها قد تكون‎ 
مصدرًا للحاجات والرغبات, مثلا يحدث عندما يحاول المرء أن يزيل عن نفسه الألام‎ 
الناجة عن عدم أدائه لواجبهء أو عندما يتطلع الفرد بصورة إيجابية إلى أن يرتفع إلى‎ 
المستويات العالمية للمهنة. كا أن الحاجات قد تنبع من النقص والخلل, كا أن القيم‎ 
ليست دوافع, ولكنها قد تعزز وتعضد كثيرًا من الدوافع المتعلقة بقيمة معينة.‎ 
يصعب إختباره‎ Be القول.. إن هذا الاتجاه قد عرف القيم تعريفًا‎ Gale 
المفهوم العلمى أن‎ by وهذا أمر يتنانى مع الروح العلمية» حيث إن من شر‎ Ls pul 
تجعله قابل للاختبار من خلال الدراسة الإمبيريقية.‎ aout يصاغ بطريقة علمية‎ 


الاتجاه الثانى: القيم كاتجاهات: 


استحوذت دراسة الاتجاهات على افتهام الباحثين وعلباء النفس الاجتباعى. كا 
تقدمت الدراسات السيكولوجية خلال الأربعة عقود الأخيرة فى دراسة وقياس القيم 
والاتجاهات. ولم تلق العلاقة بين القيم والاتجاهات اهتمامًا أكبر ما لاقته فعلا فى العلوم 
السلوكية. حيث كان يُنشر سنويًا الكثير من المؤلفات فى هذا المجال. كا أهتم alle‏ 
النفس والاجتماع فى دراساتهم للقيم بعال جة الاتجاهات» حيث أدركوا أنه يكن دراسة 
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وتحليل القيم من خلال مؤشر الاتجاهات. كا Lele‏ العديد. من التعريفات التق 
يعبرون من خلاها عن القيم باعتبارها إتجاهات. وينضوى تحت لواء هذا الاتجاه 
العديد من العلاء منهم على سبيل المثال لا الحصر: ألبورت. وفيرنون. وإيزنك. 
وماکجویر» وکرتشفیلد» وبلاش» وهاتشینسون» وبراى بروك وكلفن» وسویدلن. 
٠‏ وموريسء وماکینی» وكارترء وشريف, وکانترل» وستاجنرء وبوجاردس. وسنلقی الضوء 
فيا de‏ على بعض هذه التعريفات كناذج هذا الاتجاه. 


)1( تعريف ألبورت وفيرنون ولندزى: قدم ألبورت وفيرنون ولندزى مقيامًا 
عرف بمقياس ألبورت وفيرنون يهدفون من ورائه قياس القيم والاتجاهات استنادًا إلى 
بعض التوجيهات القيمية. وهذا المقياس عبارة عن عدد من الأسئلة تتضمن مواقف 
مألوفة تعكس بعض التوجيهات القيمية. ومن المفروض أن استجابة المبحوث هذه 
المواقف سوف تتضمن اختيار بديل من بديلين أو أربعة بدائل. وكان يُطلب من 
المبحوث أن يسنجل على الورق بالقلم الرصاص استجابته التى يقوم الباحث بتحليلها 
be‏ بعد. ومن خلال تحليل هذه الاستجابة يستدل الباحث على اتجاهات الفرد وقيمد. 
ويكن تحديد التوجيهات القيمية الستة التى. يدور حوها المقياس على النحو التالى: 
القيمة النظرية, وتتعلق بالكشف عن الحقيقة وسيادة الاتجاهات dg all‏ وهى القيمة 
الاخ والغالبة عند العلاء والفلاسفة, والقيمة .الاقتصادية (النفعية) وتتضمن 
الجوانب العملية والنفعية فى ال حياةء وهى قيمة يتسم بها رجال SLEW‏ والقيمة الجمالية 
(الانسجام) التى تتعلق بالجال والتناسق والمواءمةء وهى قيمة يتسم بها الشخص ذو 
الاهتمام بالاتجاهات الجالية فى الحياة. والقيمة الاجتماعية (حب الآخرين) التى تتضمن 
oll i‏ وإدراكهم كغايات لا كوسائل لأهداف أخرى. ويتسم بهذه القيمة 
الشخص الاجتماعى, والقيمة السياسية التى تتعلق بالسيطرة والقوة. والقيمة الدينية 
الى تتضمن اهتمامًا بالشئون deal‏ ويتسم رجال الدين بهذه OM‏ 


ولاشك فى أن المتأمل فى التوجيهات القيمية الستة الى تضمنها مقياس ألبورت 
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وفيرنون» سوف يدرك أن ألبورت وفيرنون ينظران إلى القيم باعتبارها إهتمامات أو 

اتجاهات حيال أشياء أو مواقف أو أشخاص. وإن كانت فى الحقيقة إهتامات واتجاهات 

عامة وليست نوعية أو خاصة. هذا بالإضافة إلى أن ألبورت يرى أننا نستطيع أن 

نعرف الشخص Mee‏ إذا عرفنا نوع المستقبل الذى يرسمه لنفسه. وذلك لأن 

المستقبل يعتمد فى تشكيله على القيم الشخصية بصفة أساسية, أى أن تطلعات الفرد 
تعكس قيمه وإتجاهاتها'". 


(ب) تعريف بوجاردس: يذهب إلى أن العلاقة وثيقة بين القيم Ey‏ حيث 
يقول ق هذا الصدد: إن كل all‏ مصحوب يقيمة: gly‏ الاتجاء والقيمة جزءان لعملية 
واحدة ولا معنى لأحدهما دون الأخر. فحياة الانسان الحقة خاضعة للاتجاهات والقيم 
معًا. وإذا كان الاتجاه اتجاه إقدام وقبول ورضاء كانت القيمة التى تصحبه وترتبط به 
قيمة إيجابية. Li‏ إذا كان اتجاه إحجام ونفور وعدم قبول كانت القيمة سلبية. والقيمة 
السلبية هى تلك التى يعبر عنها العامة بقوهم «قلة قيمة». وغنى عن الذكر أن أى 
شىء (أيا كان) يرفع قدرنا ومركزنا يكون ذا قيمة إيجابيةء أما ما يقلل من قدرنا 
ومركزنا فيكون ذا قيمة سلبية أى يقلل من قيمتنا. والقيمة الإيجابية تجذب الشخص 
نحوهاء أما القيمة السلبية فتدفع الشخص بعيدًا ge‏ 


(ج) تغريف هاتشينسون: ينظر إلى القيم على أنها مفهوم GIS‏ للاهتام 
والاتجاه, أى أنه يتعامل مع المفهومين (أى القيم والاتجاه) كبديلين عن بعضها البعض» 
لكى يشير بها إلى الجانب الوجدانى والحركئ من الشخصية الذى يقود - على حد 
رأيه -.إلى الفعل. فالقيمة إستنادًا إلى منظوره ما هى إلا شىء أو موضوع يسعى إليه 
الفرد بجدية, نظرًا لما يمثله هذا الشىء أو هذا الموضوع من قيمة بالنسبة له. والقيمة 


(ple!)‏ عند هاتشينسون تتصف بخاصتين أساسيتين* 


آ = Gullit‏ ف .يناد المح بحي يدل Ups‏ مركو الصدارة WJM gf‏ 
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وهذه هى القيم التى يضحى المرء من أجلها. كا أنها هى التى توجه إهتاماتنا وشواغلنا‎ 
الأخرى أو التى يكن إعتبارها النسق الإحدائى أو الإطار المرجعى لتقوياتنا المختلفة,‎ 
فضلا عن أنها هى التى تنتشر فى كل وجود الشخصء فلاشىء يفعله إلا وهو متصل‎ 
هى التى يكن تسميتها بالقيم القصوى التى تعطى التكامل والوحدة للبناء‎ bel بهاء بل‎ 

الشخصى للفرد. وهو بصدد التعامل مع الجوانب المختلفة للحياة. 


۲ - تغليفها ببطانة وجدانية تنتهى بالفرد إلى تقديس كل ما هو موضع قيمة 
سواء أكان ذلك من قبيل الموضوعات الرمزية أو الأشياء أو غير ذلك.9". 

(د ) تعريف برای بروك: يتعامل مع القيم من منظور الاتجاهات. فهو يقول أن 
نسبة قيم معينة إلى مجموعة من الأفراد. إنما يعنى أن لديهم اتجاهات إيجابية حيال بعض 
جوانب الحياة» وأخرى سلبية تجاه بعض منها. AT Gag‏ أن الأفراد بحكم مالم من 
قيم محتضنة يكونون مهيئين لعمل اختيارات معينة دون غيرهاء ذلك التهيؤ الذى تلعب 
فيه هذه القيم دورًا أو حكا. وإجرائيًا يتضمن هذا التعريف قياسًا للقيم من خلال 
الاتجاهات, والاختيار بين بدائل تتضمن ما يسير فى إتجاه القيم» وما لايسير معها. 
وبحكم هذا المعنى الأخير تكشف القيم عن نفسها من خلال اختيار بديل بذاته يترجم 
هذه القيم المحتضنة". 


Aw (+)‏ كلفن: يتفق منظور GAS‏ فى القيم مع منظور كريتش وزملائه 
فكلفن يرى ضرورة الوقوف على العمليات السيكولوجية التى تؤثر من خلاها القيم 
على إدراك الفرد dl‏ وإستجابته له, والعمليات السيكولوجية التى يعنيها كلفن هنا 
هى الاتجاهات. ويستطرد كلفن فى بيان وجهة نظره موضحًا أن العلاقة بين القيم 
والاتجاهات تتحدد فى أن الفرق بين الأولى والثانية هو فرق بين العام والخاص God‏ 
قيم الفرد GAS, Ui]‏ عن نفسه من خلال اتجاهات الفرد Sle‏ الأشياء والأشخاص 





(TY)‏ محبى الدين أحمد حسين» القيم الخاصة Ga‏ المبدعين. رسالة دكتوراه» (غير منشورة) جامعة القاهرةء 
st tye ,۸‏ 5 
(۲۳) محبى الدين أحمد حسينء المرجع السابق» ص: ٤١‏ . 
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والأفكار ومسارات العمل والفعل. فالفرد الذى يخلع قيمة على الحرية على سبيل 

المثال تغيلور لديه اتجاهات حيال الرقابة وسلوك اليئات المنفذه للقوانين وما إلى ذلك. 

ومن ثم ينتهى كلفن من وجهة نظره هذه إلى أن يقرر وجود علاقة سببية تتضمن 
تحديد القيم للاتجاهات.*". 

(و) تعريف ماكينى Gas‏ ماكينى بالقیم US‏ أو مفهومًا يتأق من خلال 
الارتباط بين de get‏ معينة من الاتجاهات» فقيمة المساواة على سبيل المثال Ue]‏ تتحدد 
من خلال اتجاهات الفرد حيال WEY‏ والجباعات' العنصرية والفقراء والتمييز 
العنصرى ف المدارس وما إلى ذلك. وعلى هذا فإن تحليا عامليًا لمجموعة أو قائمة من 
الاتجاهات إنما يفضى فى رأيه إلى عدد من alll‏ 

والواقع أن المتأمل فيا قدمه أصحاب هذا الاتجاه من تعريفات للقيم, سوف يجد 
YI‏ ركزت على إبراز حقيقة مؤداها: أن القيم مرادف للاتجاهات, وأنها ترتبط إرتباطا 
عضو يًا بالاتجاهات. وأننا نستطيع دراسة وتحليل القيم والتعرف عليها من خلال مؤشر 
الاتجاهات. ولکننا نرى أنه بالرغم من أن هناك علاقة وثيقة بين القيم والاتجاهات» 
وأتنا نستطيع التعرف على القيم من خلال الاتجاهات, وأن القيم هى التى تقدم 
للاتجاهات مضمونها وفحواها. إلا أثنا نصر على ما صر عليه - روكيتش Rokeach‏ - 
وهو أنه بالرغم من أن القيم (مثل الاتجاهات) ميول مسبقة نحو الفعل. إلا أنها تختلف 
عن الاتجاهات فى تساميها عن الموضوعات والمواقف المحددة"" هذا بالإضافة إلى أننا 
نرى أن المقاييس التى استخدمها أصحاب هذا الاتجاه مثل مقياس البورت وفيرنون 
لا يشتمل على كل القيم. هذا من ناحية؛ ومن ناحية أخرى فإن بعض التعريفات مثل 
تعريف ها تشينسون قد حول القيم إلى نوع من القيم المطلقة التى نجدها عند 
الفلاسفة. 


.٤١- 48 ص ص:‎ LN محبى الدين أحمد حسين» المرجع.‎ (TE) 
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الاتجاه الثالث: القيم من خلال الفعل: 

يناظر أصحاب هذا الاتجاه القيم بالفعل ( السلوك). وذهبوا إلى أننا نستطيع 
دراسة وتحليل القيم من خلال التعرف على الأنشطة السلوكية والافعال الى De‏ بها 
الأفراد. أى أن السلوك يعد مؤشرًا pel See‏ ولقد أجرى العلباء دراسات 
استخدموا فيها السلوك كمؤشر للقيم. فنجد مثلاً - لاندس Landes‏ - فى دراسته Bl‏ 
أجراها عام Gag VA‏ قياس ما یعتبره الأفراد قياء Jl‏ بمجموعة من pales‏ 
وطلب منهم أن يرتبوا خمسة عشر سلوكًا على ميزان من عشر نقاط BW hag‏ 
أهمية إلى الأسوأ على GY!‏ ومن خلال ذلك إستطا aig‏ على قيم هؤلاء 
الأفراد. كا اعتبر الأحكام الأخلاقية مؤشرات للقيم. 93 ينضوى تحت لواء هذا 
الاتجاه العديد من العللاء منهم على سبيل المثال = eghy sal‏ وبازيث: 
وزودتشر» وفوجت» وتاجوری» .وروزن» ومولر» ols‏ وروزنېرج» وویستر» 
وتالكوت بارسونز. وستلقى الضوء فيا يلى على بعض التعريفات gil‏ يمكن اعتبارها 
غاذج هذا الاتجاه. 

)1( تعريف فرانز أدلر: يذهب إلى أنه عندما نكون بصدد تحديد مدلول القيم, 
ينبغى علينا أن تعرفها Gat‏ السلوك: ويتصور القيم كمكونات مكتسبة فى الشخصية, 
يكن التعرف عليها من خلال السلوك. كا يذهب أيضًا إلى أن الجماعات والمجتمع 
والثقافة تمثل أنساقًا للقيم, وأنه من خلال السلوك الفردى USE‏ التعرف على البناء 
الداخلى للشخصية. eke‏ الأنساق السوسيوثقافية. ويتفق Milton Yinger‏ مع أدلر فى 
هذا الصدد. کا يتبنى باير Baier‏ منظور أدلر LS‏ 

(ب) تعريف باريت: أشار إلى عدم الاتفاق بين sll‏ حول معنی القي؛ Udy‏ 


أن القيم تقع فى قلب الحياة والفعل البشرى. وتقثل تصورات من شأنها أن تفضى إلى 
سلوك تفضيلى أو حكات ومعايير للاختبار بين بدائل معينة اللسلوك"". 
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(ج) تعريف روزئيرج: يذهب إلى أن القيم مفهوم يختص ما هو جدير بالرغبة أو 
الأهمية. يشعر من خلاله الفرد بالإلزام (والإلزام هنا إلزام داخلى) والدافع إلى إختيار 
مهنة معيئة. فاختيار الفرد لمهنة بذاتها. إغا يحكمه ما يتمثلة من قيم؛ وما يراه فى هذه 
المهنة من جوانب قد تفى با حدده لنفسه كأولويات فى ALI‏ وتلتقى وجهة نظر 


5 3 عن 5 (ry‏ 
وبسار مع وجهة نظر روزنبرج هذه ٠‏ 


(د ) تعريف تالكوت بارسونز: يذهب فى كتابه النسق الاجتماعى إلى أن القيمة 
عنصر فى نسق رمزى مشترك, يعتبر معيارًا أو مستوى للاختيار بين بدائل التوجيه التق 
تؤجد فى الموقف. وهذا معناه أن القيم تثل معايير عامة وأساسية يشارك فيها أعضاء 
المجتمع وتسهم فى تحقيق التكامل وتنظيم أنشطة الأعضاء"”. 

والواقع أن المتأملء فيها قدمه أصحاب هذا الاتجاه من تعريفات للقيم, سوف يدرك 
Yl‏ ركزت على أن القيم ترتبط ارتباطًا عضويًا بالسلوك, كا تعتبر محددًا Ub‏ من 
محددات السلوك GLE!‏ وأن السلوك يثل مؤشرًا للقيم. أى أننا نستطيع أن نتعرف 
على القيم من خلال أفعال وسلوكيات الأفراد فى المجتمع. وقد لجأ أصحاب هذا 
الاتجاه إلى الاعتماد على الفعل كمؤشر el)‏ رغبة منهم فى تجنب سهام النقد التق 
صوبت نحو العلماء الذين ذهبوا إلى أن الاتجاه هو القيم» واعتمدوا على الاتجاهات 
كمؤشر للقيم, تلك الانتقادات التى افترضت أن التعبير اللفظى الذى يستدل منه على 
القيم ما هو إلا Se‏ ؤشرًا يوضح لنا أن الفرد يريد هذه القيم أن تبقى» ولكنه لا يغير 
عن أن هذا الفرد يتبنى هذه القيمة فى سلوكه. 

ولكن بالرغم من ذلك فإن البعض من علاء النفس يذهبون إلى أن هذا المنحى 
الذى نحاه أصحاب هذا الاتجاه (القيم من خلال الفعل) لم يكن sles‏ عن التحفظات. 
ويرون أن السلوك وإن كأن يقف فى بعض الأحيان كمؤشر من المؤشرات العامة فى 
قياس rll‏ إلا أنه فى أحيان أخرى لا يكون كذلك. حيث إن كثيرًا من أفاط 





(TH)‏ محبى الدين أحد حسين» المرجع السابق: ص ص: 4ه- 0ه. 
)171( محمد عاطف غيث» قاموس علم الاجتماع» الميئة المصرية العامة' للكتاب» الاسكندرية» NAVE‏ 
ص ص : 601-696 








۳۲ 
لسلوك التى يصدرها الفرد وهو بصدد التعامل مع المواقف الاجتاعية المختلفة, تتكس 
ما هو مرغوب فيه Lebel‏ أى وفقا لما تحدده الثقافة. ولكنها لا تعكس ما يتمثله 
الفرد من قيم جديره بإهتتامه, أو قد لا تعكس إتجاهه. هذا من ناحية, ومن ناحية 
أخرى فإن كثيرا ما يتسق الفعل مع طبيعة الأدوار التى يشغلها وما تمليه عليه من 
bul‏ متميزه من من السلوك والقيم أكثر من إتساقه مع ما يتمثله الفرد من قيم خاصة. 
بيد أننا من المنظور السوسيؤلوجى: ترى أنه طالما أن السلوك يعكس القيم 
الثقافية التى تنطوى عليها ثقافة المجتمع, فإنه يعد مؤشرًا صادقًا يكن الاعتاد عليه 
فى التعرف على ثقافة المجتمع وقيمه. هذا من ناحية, ومن ناحية أخرى. فإننا على 
لمستوى الامبيريقى نستطيع أن نعتمد على السلوك والاتجاهات كمؤشرين opel‏ 
وبذلك نتجنب أى نقص أو قصور فى تفسيرنا وتحليلنا للقيم. ولكن لابد أن نضع نصب 
أعيننا أن السلوك ليس هو القيم: ولكنه يعد مؤشرًا نستدل عليها من خلاله. 





الاتجاه الرابع: القيم من خلال مؤشرى الاتجاهات والسلوك: 

عندما وجهت سهام النقد إلى العلا الذين ذهبوا إلى دراسة القيم من خلال مؤشر 
الاتجاهات» ومؤشر السلوك, Gh‏ البعض ضرورة البحث عن طريقة أخرى يتجنبون 
بها الانتقادات التى وجهت إلى هذه الاتجاهات السابقة. ومن هنا اتجهوا إلى الجمع بين 
الاتجاهين فى دراسة القيم. وهذا يعنى أننا نستطيع دراسة القيم والتعرف عليها من 
خلال مؤشرى الاتجاهات والسلوك. ومن pal‏ التعريفات فى هذا الصدد. والتى تعتبر 
غاذج هذا الاتجاه ما يلى: 

)١١‏ تعريف رايش : يذهب إلى أن القيم أكثر تجريدًا وأقل نوعية من الاتجاهات, 
فوجود إتجاه لدی فرد معين, إنما Ge‏ وجود شىء ما يرتكز عليه هذا الاتجاه, والأمر 
ليس كذلك بالنسبة للقيم. كا أن القيم ee‏ أو حددات أو مثل يجاهد الفرد 

من أجلها. . ووجهة نظر رايش تشير إلى تضمين مؤشر آخر إلى جانب الاتجاهات وقد 
إرتأه فى الفعل» ومن ثم فإن الاتجاهات والفعل بالنسية لرايش هما نتاج توجيهات 


القيم. فالفرد الذى يتبنى قيمة المساواة على سبيل المثال - کا یقول Gal‏ - يكون 
aes‏ كل Gace anal!‏ ها يأ 





r 
حيال الزنوج» والسلوك بشكل يتسق مع هذا الاتجاه.‎ lel اتجاه‎ (1) 
. (ب) اتجاه. إيجابى حيال المرأة والسلوك با لا يتعارض مع ذلك"‎ 


(ب) تعريف إلينسون: يذهب إلى أن القيم هى تلك الأفكار التى تعبر عا هو 
جدير بالرغبة والاهتمام. ومن ثم فإنها تمئل بالنسبة للفرد مادته فى الحياة اليومية من 
عمل وزواج وحياة اجتاعية وخطط للمستقيل. وبحكم هذا التأثير للقيم كما يقول 
إلينسون تتحدد خطة عمل كل فرد سواء عبر عن ذلك لفظيًا (اتجاه) أو عير عنها فى 
شكل مارسة لأنشطة MAS ge‏ 

(ج) تعريف جيلفورد: يحدد القيمة إجرائيّا مشي إلى إمكانية دراستهاء إما من 
خلال السلوك وما ينطوى عليه من إقدام و إحجام عن أنشطة معينة. و من خلال 
مآ يعبر عنه. القرد. من تفضيل Tie Gold‏ من AL‏ 


والواقع أن المتأمل فيا قدمه أصحاب هذا الاتجاه من تعريفات للقيم, سوف يجد 
أنها ركزت على ضرورة الاعتباد على مؤشر الاتجاه ومؤشر السلوك Ue‏ عند تحليل 
ودراسة sell‏ وذلك لأن القيم تفصح عن نفسها من خلال اتجاهات الأفراد 
وسلوكياتهم, أى أنها تعبر عن نفسها بطريقة لفظية أو فيا يصدره الفرد من سلوك. 
وهذا أمر له وجاهته. لأنه يشير إلى ضرورة الاعتاد على أكثر من مؤشر فى قياس 
القيم بقصد تحقيق الصدق «التعبير عن القيم بطريقة واقعية صادقة. 


الاتجاه الخامس : القيم من خلال التصريح المباشر بها: 
يرى أصحاب هذا الاتجاه أنه لا ينبغى الاعتماد على مؤشرات السلوك والاتجاهات 
ق قباس القت UWL‏ أن القيم مفاهيم تختص بغايات يسعى الفرد إلى تحقيقهاء وأنها 
قشل ما هو مرغوب فيه شخصيًا او اجتاعيًا. ومن هذا المنطلق ينبغى التعرف على 
القيم من خلال معرفة الغايات المرغوب فيها والمفضلة. والتى يصرح الأفراد بها 
(۴۲) عى الدين أحمد حسين» المرجع السابق» ص: FOV OV‏ 
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ale‏ ويعتبر روكيتش Rokeach‏ من أهم See‏ هذا الاتجاه, وسنلقى الضوء فيا يلى 
على أهم أفكار وإسهامات روكيتش فى هذا الصدد. 


١‏ - تعريف روكيتش: للقيمة: يذهب إلى أن القيمة معتقد واحد مستمر يحمل فى 
طياته تفضيلا شخصيًا أو Cele!‏ لغاية معينة من غايات الوجود. ويوضح وجهة نظره 
هذه بقوله: أننا عندما نقول أن لدى إنسان أو شخص ما dag‏ فهذا يعنى أن لديه 
اعتقاد دائم بأن هناك نوعًا معينا من السلوك يعتبر Shake‏ شخصيًا أو اجراعيًا على 
أنواع السلوك البديلة. وتصبح هذه القيمة عن وعى أو بدون وعى مستوى أو معيار 
لإرشاد الفعل وتوجيهه. وتوجيه اتجاهات الفرد نحو الأشياء والموضوعات, وفى تبرير 
أفعال واتجاهات الشخص نفسه أو أفعال الأخرين. وهكذا فالقيمة مستوى أو معيار 
يؤئر فى اتجاهات وأفعال الأفراد فى المجتمع. ويتفق هذا gal‏ للقيم عند روكيتش مع 
تعريف كليد كلاكهون وبروستر سميث وروبن ویلیامر". 


۲ - يذهب روكيتش إلى أن القيم تنطوى على عناصر معرفية ووجدانية وسلوكية 
ھی معرفية من حيث أنها تبصرنا با هو مرغوب فيه ووجدانية من حيث أنها تيمل 
الفرد يشعر بجوانب انفعالية ووجدانية تجاه ما هو مرغوب فيه أو مرغوب عنه. وهی 
سلوكية من حيث أنها معيار يرشد الفعل والأحكام. أى أنها محدد من حددات السلوك 
التاق 

bx” ۳‏ روكيتش أن هناك نوعين من القيم يرتبطان ببعضهها البعض Uidby‏ 
وها القيم النهائية وهى القيم الى تمثل غاية فى حد ذاتها. مثال ذلك قيمة الأمانة 
والمساواة والحرية والسعادة. وقيم وسيطة وهى القيم التى تمثل أدوات ووسائل 
نستخدمها فى الوصول إلى الغايات المبتغاه (القيم النهائية)"" 


سس لابب 
Rokeach Milton, Attitudes, Values and Beliefs, San Francisco, jassey Bass, 1970, pp: (°)‏ 
160 — 159 
Ibid, pp: 157 ~ 160 wy‏ 
Ibid, pp: 160 - 1 (ry)‏ 
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٤‏ - يفرق روكيتش بين القيم والاتجاهات. وتتمثل أهم-الفروق بينها من وجهة 
نظر روكيتش فيا th‏ 

)1( القيمة عبارة عن معتقد واحد يتعلق با هو مرغوب ad‏ يرشد الفعل 
والأحكام Ley‏ يشير مصطلح الاتجاه إلى تنظيم يتكون من عدة معتقدات SH‏ حول 
موضوع وموقف معين و شىء محدد (مادى أو اجتماعى أو معنوى) ويجعل الفرد يميل 
إلى الاستجابة بطريقة lain‏ 

(ب) يتركز EY‏ حول موقف أو موضوع sce‏ أما القيمة فهى أكثر 

ry. 

(ج) إن الفرد يتلك عددًا قليلا من القيم. رما لا يتعدى العشراتء بينا تصل 
الاتجاهات إلى OGY‏ 

(د) إن مفهوم القيمة أكثر دينامية من الاتجاهات» حيث ترتبط القيم بالدافعية, 
Yl Gl‏ تنطوى على مكون حافزى, بالإضافة إلى مكوناتها المعرفية والعاطفية 


AS Ll,‏ فى حين أن الأمر ليس كذلك بالنسبة للاتجاهات. كا تمثل القيم محددًا 
للسلوك والاتجاه, وهذا ما لا يتوفر فى SOME‏ 


والواقع أن المتأمل فيا an‏ ركوس من ااا ق IIE Gye pail Lalo‏ 
وجهة نظره SH‏ حول الربط بين القيم والغايات المرغوب فيهاء أى التى يفضلها 
الأفراد فى المجتمع» وأن التعرف على القيم يتم من خلال الوقوف على هذه الغايات 
الى يسعى الأفراد إلى تحقيقها. وليس من خلال الاتجاهات والسلوك كا يذهب 
أصحاب الاتجاهات السابقة. وقد قام روكيتش بوضع مقياس عرف قياس روكيتش 
يتضمن قائمتين؛ القائمة aly‏ وتحوى GU‏ عشرة قيمة نهائية والقائمة «ب» وتحوى 
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5 
dk‏ عشرة قيمة وسيطة. وكان يطلب من المبحوث أن يرتب القيم فى كل قائمة حسب 
أهميتها بالنسية له. ومن المفترض أن هذا الترتيب يعكس قيم الأفران إلا eg ul‏ 
أن هناك بعض المآخز التى يمكن توجيهها إلى روكيتش فى هذا الصدد gal‏ ما يلى: 


(أ) لقد عارض روكيتش استخدام مؤشرات الاتجاهات والسلوك فى قياس 
القيم, وقدم لنا بديلا وهو قياس القيم من خلال الغايات المرغوب فيها شخصيًا أو 
اجتماعيًا. ولكنه بذلك قدم لنا مفهومات مجردة لا يكن التعامل معها إجرائيًا 
وإمبيريقيًا بطريقة Goat‏ لأن مفهوم الغايات کا استخدمه روكيتش يبدو فضفاضًاء 


(ب) يذهب روكيتش إلى ضرورة الاعتاد فى قياس القيم على التصريح المباشر 
he‏ وليس من الضرورى اللجوء إلى الاتجاه أو السلوك الفعلى. ولكننا لا نتفق مع 
ردكيتش فى ذلك بشكل مطلق. وذلك لأن هناك من القيم ما يكون end‏ ولد ی 
التصريح به. وهنا ينبغى اللجوء إلى مؤشرات أخرى تفصح القيم من خلاها عن 
نفسها. 

(ج) يذهب روكيتش إلى ضرورة الاعتماد على الغايات المرغوب فيها والتى يسعى 
الأفراد إلى تحقيقها. فى التعرف على spall‏ ولكتنا ميل إلى أن ننبه روكيتش إلى tal‏ 
OME ES‏ التى يسعى الأفراد إلى تحقيقهاء نكون قد تعرفنا على القيم بطريقة 
مجردة daily‏ ولكن لا نستطيع فى هذه الحالة أن نجزم ob‏ هناك إتسافًا بين هذه 
الغايات والواقع الفعلى. أو بعبارة أخرى لا يكن فى هذه الحالة أن نكون متأكدين بأن 
السلوك الفعلى للفرد يعكس حقيقة هذه الغايات وهنا يكون اللجوء إلى الفعل ضر ورة 
له مندوحة عنها. 

(د) يعتمد روكيتش فى مقياسه للقيم على ترتيب الأفراد pall‏ حسب geal‏ 
بالنسبة هم. وذلك فى إطار القيم التى إحتواها مقياس روكيتش. وهنا ننبه روكيتش إلى 
أن الفرد يرتب القيم فى إطار المقياس فقطء وذلك حسب أهميتها له. ولكن قد يكون 
هناك الكثير من القيم BI‏ بمتم بها الفرد والى لم يحتويها المقياس» وبذلك لا يعبر 
المقياس عن كل القيم ذات الأهمية بالنسبة للأفراد. 
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(ه) يكن القول أنه بالرغم من الانتقادات التى وجهناها إلى روكيتش. إلا أننا 
had‏ بحقيقة هامة مفادها أن روكيتش قد قدم لنا أسلوبًا آخر يكن إضافته إلى 
الأساليب والمؤشرات الأخرى فى مقياس القيم. ونحن نرى أن هذا الأسلوب أو 
المؤشر يكن إستخدامه فى قياس القيم الصريحة لأنه لا يتسق وطبيعة القيم الضمنية. 
الاتجاه السادس: القيم كمثل ثقافية وتوجيهات قيمية: 

يذهب أصحاب هذا الاتجاه إلى أنه يكن دراسة القيم وتحليلها والتعرف عليها من 
خلال فهم الثقافة وأغاطها وأشكاهاء وأن القيم Je‏ مجموعة المثل الثقافية 
والتوجيهات القيمية والمقاييس التقييمية, والمستويات الثقافية المشتركة التى فى ضوئها 
يستطيع الفرد والجباعة الحكم على السلوك وتطبيق الجزاءات وتقدير الموضوعات 
والاتجاهات الأخلاقية أو الجالية أو المعرفية. كا تعمل هذه المثل والموجهات القيمية 
كقوى دافعة للفرد de LL,‏ داخل إطار الثقافة, وتعبر هذه القيم والمثل عن نفسها من 
خلال Sed‏ الثقافية. ومن الملاحظ أن هذا الاتجاه أكثر شيوعًا وانتشارًا بين علاء 
الأنثروبولوجيا الذين استخدموا مفهوم القيمة, وقاموا بدراسات وتحليلات مباشرة 
للقيم. وينضوى تحت لواء هذا الاتجاه العديد من العلياء منهم على سبيل المثال 
لا الحصر: روث بندکت. وألفريد كروبرء hy‏ وكليد كلاكهون. وفريد ستروتيك, 
وفلورانس كلاكهون, ووليام إيكهارت, وإيثيل. م. ألبرت. وستلقى الضوء فيا يلى على 
بعض التعريفات التى يكن اعتبارها نانج هذا الاتجاه. 

)1( تعريف كليد كلاكهون: يذهب إلى أن القيم ثل تصورًا صريًا أو ضمنياً 
ييز الفرد أو الجباعة ويحدد ما هو مرغوب فيه ويؤثر فى اختيار الطرق والأساليب 
والوسائل والأهداف الخاصة بالفعل"“. ولقد أشار كلاكهون فى شرحه ذا المفهوم 
إلى أن فكرة المرغوب. فيه تعتبر حجر الزاوية فى مفهوم القيمة. 

(ب) تعريف إثيل. م. ألبرت: يذهب إلى أن حقائق القيمة هى نفسها المقاييس 
التقييمية النهائية, وأن القيم تتضمن فى الأفعال التقييمية. وهذا يعنى أن القيم تمثل 
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مستويات تقييمية تؤثر فى تقبيمنا لكل ما يدور حولناء وتوضح لنا ما ينيغى أن يُنظر‎ 
إليه كشىء مرغوب فيد‎ 

(ج) تعريف وليام إيكهارت: يذهب إلى أن القيم هدف أو مستوى قياسى 
للحكم على الأشياء وينظر إليه داخل الثقافة باعتباره مرغويًا فيه. وهكذا يتفق مع 
إثيل. م. ألبرت الذى أوضح فى تحليله للقيم وأنساق القيم فى دائرة معارف العلوم 
الاجتماعية أن القيم متميزة عن السلوك, لأنها ثل نسقا من المقاييس الذى من خلال » 
يتم الحكم على السلوك وتطبيق الجزاءات. ولقد استخدم إيكهارت طريقة تحليل 
ogwall‏ بغية الكشف عن القيم الفاشية التى عملت كقوى دافعة فى الدول 
الفاشية“. 

والواقع أن المتأمل فيا قدمه أصحاب هذا الاتجاه من تعريفات للقيم» سوف يجد 
أنها ركزت على إبراز حقيقة هامة”مؤداها: أن مفهوم المرغوب فيه هو حجر الزاوية فى 
تحديد مدلول القيم؛ وأن الثقافة هى المجال الذى من خلال دراسته Se‏ الوقوف على 
القيم وتحليلها. وهذا أمر له وجاهته. وذلك لأن pall‏ هى التى تحدد لنا ما هو مرغوب 
فيه ومرغوب ce‏ أى أنها ھی التى تحدد لنا ما يتبغى فعله وما لا ينبغى Ul Salad‏ 
مستويات قيمية نحكم من خلاها على كل ما حولنا من مكونات الثقافة. هذا 
بالإضافة إلى أن هذا الاتجاه قد أصاب كبد الحقيقة عندما أشار .إلى أهمية فهم القيم 
من خلال الثقافةء وذلك لأننا له نستطيع فهم السلوك والقيم التى تشكل هذا السلوك 
إلا فى ضوء الاطار الاجتتاعى الثقانى هذا السلوك, أى أنه لا يكن فهم السلوك 
pally‏ بمنأى عن هذا السياق الاجتماعى dll,‏ وهذا هو ما ينادى به أصحاب 
الاتجاه التأويلى فى تفسير السلوك الانسانى. 


الاتجاه السابع: القيم كمعايير: 
by‏ أضحاب هذا الاتجاه القيم بالمعايير. أى أن dill‏ نظرهم the‏ عن 
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Ze ya‏ المعابير والقواعد السلوكية التى يصوغ الأفراد سلوكهم وفقًا ها. وهذا معناه 
أن القيم فى نظرهم تعنى أن الأفراد فى المجتمع يعملون وفقًا لمقنن یکررونه ويرغيون 
فيه لأنهم يريدون GLOW‏ معه. وإلا وقعوا تحت طائلة الجزاءات المقررة. ويذهب 
كولب Kolb‏ إلى أنه Ge‏ عام 1970 عى الأقل, كان pal‏ إنجاز فى دراسة القيم هو 
استخدام القيم as‏ معايير الجباعة الموضوعية, وكان ذلك ردا على الدراسات BI‏ 
استخدم فيها كل من George Herbert Mead, Ellsworth Faris‏ القيم كاتجاهات فى 
عشرينياث هذا القرن بقصد التأكيد على الجوانب الذاتية فى القيهم0. 
والواقع أن المتأمل فيا يذهب إليه هذا الاتجاه. سوف يدرك أنه يربط بين القيم 
lll,‏ ويعتبرهما شیا واحدًا. بيد أننا gis‏ مع Robin. M. Williams‏ فى أن القيم 
ليست مثل wlll‏ فى علاقتها بالسلوك. فالمعايير قواعد للسلوك تحدد ما ينبغى فعله 
وما لا ينبغى فعله من الفاعلين فى ظروف معينة, وذلك من خلال Dll‏ وقواعد محددة. 
أما القيم فهى مستويات لما هو مرغوب فيه. وهى مستقلة تقريبًا عن الظروف الخاصة. 
وهذا من ناحية أخرى فإن القيمة قد تكون إطارًا مرجعيًا لكثير من المعايير المحددة. 
وريا قد يكون معيار «محدد» بثابة تطبيقات لعدة قيم منفصلة فى نفس الوقت. فمثلا 
قد نجد قاعدة سلوكية مؤداها: أن الأستاذ لا ينبغى أن يظهر تميرًا فى إغطاء 
الدرجات لتلاميذه» وهذه القاعدة بلا شك تعكس مجموعة قيم مثل المساواة والأمانة 
والانسانية. وفى نفس الوقت قد نجد قيمة واحدة مثل قيمة المساواة تدخل فى تشكيل 
العديد من المعايير Lele YI‏ المنظمة للعلاقات الاجتاعية مثل العلاقة بين الزوج 
والزوجة EY Bey‏ بأخيه وعلاقة الأستاذ بالتلميز". 


الاتجاه الثامن: القيم كمعتقدات: 


ينظر أصحاب هذا الاتجاه إلى القيم بإعتبارها معتقدات يتحدد من UIE‏ اتجاهات 
الفرد. وما هو مرغوب فيه ومرغوب عنه. وينضوى تحت لواء هذا الاتجاه العديد من 
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العلياء منهم على سبيل المثال لا الحصر: ريتشارد موريسء. وميلتون. أولبرخت»‎ 
وكريتش. وكرتشفيلد وبلاش. ومن أهم التعريفات التى قيلت فى هذا الصدد, تعريف‎ 
كريتش وكرتشفيلد وبلاش ومؤداه: أن القيم فى نظرهم معتقد يتعلق با هو جدير‎ 
من الاتجاهات المجسمة هذه القيمة.‎ de gat بالرغبة. ذلك المعتقد الذى على على الفرد‎ 
Ul فالفرد الذى يتبنى قيمة العين بالعين والسن بالسن. كا يقول كريتش وزملاؤه.‎ 
(OM hae عنها من خلال بعض الاتجاهات المعينة, مثل الاتجاه حيال عقوبة‎ GER 
ومن العرض السابق - والموجز - لبعض الاتجاهات التى حاولت تحديد مدلول‎ 
القيم وعرض أهم مؤشرات قياسهاء يكننا أن نخلص إلى عدة مستخلصات رئيسية‎ 

تفصح عنها هذه الاتجاهات على pull‏ التالى: 

١‏ - إن المتأمل فيا قدمناه من اتجاهات فى تحديد مدلول القيم سوف يدرك أنه 
ليس هناك إتفاق على مدلول محدد geil‏ ولكن ما هناك هو العديد من التعريفات 
المتباينة gil‏ تعكس وجهات نظر متعددة ومتباينة. ويرجع هذا التباين إلى اختلاف 
اتجاهات العلماء والمفكرين فكل منهم ينطلق من منظور فكرى يختلف عن منظور 
الآخرين. فهناك الفلاسفة الذين ينطلقون من المنظور الفلسفى ويصورون القيم 
Jus‏ وأشياء محردة تتجاوز المكان والزمان» وهناك ee‏ النفس الذين ينطلقون من 
المنظور السيكولوجى ويركزون على إبراز الجوانب الذاتية فى القيم, وهناك علاء 
الاجتماع الذين ينطلقون من المنظور السوسيولوجى. ويركزن على إبراز الجوانب 
الاجتماعية ill‏ وهناك علاء الأنثروبولوجيا الذين يركزون على الكشف عن 
الجوانب البنائية والثقافية للقيم. والواقع أن هناك حقيقة هامة مؤداها: أن هذا 
الاختلاف البين الذى تفصح عنه هذه الاتجاهات يرجع كا قلنا إلى اختلاف المنطلقات 
الفكرية للعلاء. ولكن ينبغى أن ننظر إلى هذا التباين الفكرى والتباين فى تحديد 
مؤشرات قياس القيم على أنه اختلاف مفيد وإيجابى لأنه فى النهاية سيساعدنا على 
دراسة القيم دراسة إمبيريقية تعكس الوضعية الاجتماعية الحقيقية للقيم. وينأى بنا عن 
الوقوع فى الأخطاء التى تنجم عن إنغلاق الباحث وتقوقعه داخل إتجاه فكرى واحد. 
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هذا من ناحية, ومن ناحية أخرى فإن تعدد الاتجاهات الفكرية وتكامل الدراسات 
الانسانية فى تحليل .القيم من شأنه الكشف. عن الأبعاد المتعددة لظاهرة القيم. 

۲ - يذهب البعض من العلماء والمفكرين إلى أن القيمة - صفة كامنة فى الأشياء 
نفسها- شأنها فى ذلك شأن سائر الصفات الأخرى. فمثلا إذا قلنا أن هذه القصيدة 
الشعرية dhe‏ أو أن هذا السلوك se‏ أو أن هذه الفكرة حق. WE‏ نقول ذلك OY‏ 
هذه السات التى تتصف بها هذه الأشياء كامنة فى الأشياء نفسهاء وليست Chie‏ 
نخلعها بأنفسنا على الأشياء. وهذا معناه أن القيم Gall‏ حقائق موضوعية لا قبل 
للانسان بتغييرها فالحق حق بالنسبة للناس lee‏ والجميل جيل والخير خير بالنسبة 
هم Le‏ وبذلك يكن للثقافة الانسانية كلها أن تتوحد تحت مجموعة واحدة من 
القيم. 4 

٣‏ - يذهب البعض من العلاء oe Silly‏ إلى أن القيمة لا تكمن فى الأشياء 
والموضوعات YY‏ ليست خاصية الشىء نفسه. بل هى علاقته بهدف أو بغرض 
إنسانى. وهذا يعنى أنه ليست هناك قيمة lie‏ عن الحياة الإنسائية, لأن الذات 
الانسانية هى التى تلعب دورًا فى تحديد قيمة هذا الشىء. ولاشك فى أن وجهة النظر 
هذه مناوئة لوجهة النظر التى ترى أن القيم خصائص كامنة فى الأشياء. بيد أننا نرى 
أن القيمة لا يكن أن تكون. ف الشىء الموضوف وحده بدون الذات الانسانية, 
ولا هى فى الذات الانسانية وحدها دون الشىء الموصوف. بل ما نخبره فى الواقع هو 
أن القيمة محصلة التفاعل الدينامى بين الطرفين (الإنسان والأشياء والموضوعات). 
ووجهة النظر هذه ترتكز على التكامل بين الانسان والاشياء الكائنة فى الواقع 
الاجتاعي. وهذه نظرة كتب ها الذيوع والانتشارء ذلك لأن القيم لا يكون ها معنى 
كاملا إلا إذا تفاعل الطرفان, أى الانسان الذى يقيم والشىء الذى ينطوى على قيمة 
تجعل الانسان يستغلها نى إشباع حاجياته ورغباته. أى تجعل الشىء موضع اهتام 
الانسان. 

غ - هناك حقيقة هامة ينبغى ألا يغرب عنها البال مؤداها: أن القيم تتسم 
بالدينامية والنشبية الثقافية, وهذا يعنى أن القيم ليست إستاتيكية دائماء ولكنها متغيره 





٤۲ 
الزمان والمكان. فا يعتبر فى بجتمع ما حقا وخيرًاء قد ينظر إليه‎ GEL ومتباينة‎ 
Seas آخر على أنه باطل وشر. كا أن هذا الحق والخير يختلف باختلاف الزمان‎ we 
كان الحق ذات يوم بالنسبة لشكل الأرض هو أنها منبسطة ثم تغير فى قوم آخر ليصبح‎ 
وتدور حول أفلاك الساء‎ YS وكان يظن بالأرض ذات يوم أنها ثابتة فى‎ Nias 
تدور حول الشمس كسائر إخواتها من‎ lel ثم تغير هذا فى يوم آخر ليصبح‎ ee 
الو الشمسية. وهكذا. ويصور لنا المثل الانجليزى حقيقة نسبية القيم‎ GSS 
وتباينها بتباين الثقافات بقوله «إن رذائل بيكادلى هى فضائل بيرو» فالحرية الجنسية‎ 
وسمى من أجلها حى الرذيلة هى السلوك‎ wd فى‎ DE التق عرف بها حى‎ 

المعيارى الشائع الذى يجب اتباعه فى جمهورية بيرو بأمريكا الجنوبية. 

0 - يكاد يجمع العلماء على أننا نستطيع أن نتعرف على القيم من خلال مؤشرات 
محددة. ولكنهم يختلفون فى طبيعة هذه المؤشرات. فقد تكون السلوك أو الاتجاهات أو 
المعايير أو Jal‏ أو المعتقدات أو الاهتامات والحاجات والغايات المرغوب Ys‏ 
الصريحة والضمنية. هذا بالإضافة إلى أن لكل منم مبرراته فى استخدام المؤشر الذى 
يعتمد عليه فى قياس ودراسة القيم إمبيريقيًا. 

- كان القاسم المشترك بين العديد من الاتجاهات آنفة الذكر إبراز حقيقة هامة 
مفادها: أن القيم ثل محددًا هامًا من محددات السلوك. وأنها لب الثقافة الانسانية ىا 
أن مفهوم المرغوب فيه هو حجر الزاوية فى تحديد مدلول القيم وهذا أمر له وجاهته » 
ذلك لأن القيم هی التى تحدد لنا ما هو مرغوب فيه ومرغوب عله وأنها مستويات 
قيمية نحكم من خلاها على كل ما حولنا من مكونات الثقافة. وتوجه تفضيلاتنا 
الاجتماعية. 

۷ - كان القاسم المشترك بين العديد من الاتجاهات السابقق ولا سيا 
السوسيولوجية والأنثروبولوجية والسيكولوجية الاهتام بإبراز الأبعاد الاجتماعية 
للقيم. أى القركيز على الكشف عن الدور الذى يلعبه المجتمع فى تشكيل وخلق القيم 
الاجتماعية التى les‏ من خلال تفاعل أفراد المجتمع» ذلك المجتمع الذى هو صانع 
القيم الانسانية التى تترك بصماتها على كافة مكونات البناء الاجتماعى. وتتأثر به فى 








t۳ 
نفس الوقت, أى أن هناك تأثيرات تبادلية بين القيم كنسق من الأنساق الاجتاعية‎ 
والأتساق الأخرى المكونة اللبناء' الاجماعى.‎ 

۸ - أبرزت بعض التعريفات ولا سيا التعريفات السوسيولوجية 
KYL,‏ وبولوجية حقيقة هامة مؤداها: أن القيم هى مفتاخ فهم الثقافة ٠‏ وأننا 
لا نستطيع فهم القيم والسلوك إلا فى داخل الأطار الاجتاعى Slit‏ للمجتمع. كا 
كشفت بعض هذه الاتجاهات عن أن القيم قد تكون وسيلة أو أداة يستخدمها الانسان 
بقصد تحقيق غاياته المبتغاه فى المجتمع. ولكن إلى جانب هذه القيم الوسيطة توجد قيم 
نهائية يسعى إليها الفرد فى حد ذاتها ويحتطتهاء وتنعكس فى أغاظه السلوكية. وهذا معناه 
أن القيم التى يتبناها الفرد يكن تصنيفها إلى نوعين من القيم» قيم نهائية تطلب لذاتها 
وقيم وسيطة تستخدم لتحقيق القيم النهانية. 

4 - كان القاسم المشترك بين هذه الاتجاهات جميعًا هو أن مفهوم القيم ينطوى 
على سمة الانتقائية والاختيار, أى أن القيم توجه الفرد فى اختيار البدائل والتفضيلات 
فى مختلف مناحى الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية سواء بالنسبة لأهداف الفعل 
أو أساليب ووسائل تحقيقه. gly‏ هناك صلة.وثيقة بين الاتجاهات والقيم. فالقيم الثقافية 
تلعب دورًا أساسيًا فى تشكيل اتجاهات الأفراد نحو الأشياء والموضوعات, وبالتالى 
تحدد سلوكهم الفعلى. وهكذا تنطوى القيم على جوانب وأبعاد متعدده (جوانب معرفية 
ووجدانية وسلوكية) كا أنها تتضمن جوانب دافعية بمعنى أنها تشكل الدافع إلى 
الإنجاز. كما أن القيم تنتظم فى بناء هرمى بعنى أن القيم ليست ذات درجة واحدة من 
الأسية, ولكن هناك قيا تحتل مركز الصدارة وها الأولوية ثم تليها قيم أخرى. 
وهكذا. هذا بالإضافة إلى أن القيم تعبر عن نفسها بالرموز الاجتماعية, حيث أننا نجد 
أن كل BW‏ تعبر عن القيم التى يتبناها أفرادها من خلال الرموز الاجتماعية. 

صفوة القول... أنه من الضرورى أن تكون المعالجة العلمية للقيم شاملة وتكاملية 
حتى يكن الكشف عن كل أبعادها ومكوناتها. كا ينيغى على الباحثين والمهتمين 
بتحليل القيم ودراستها ألا يعتمدوا على مؤشر واحد فى قياسهاء بل ينبغى استخدام 
العديد من المؤشرات التى تمكنهم من دراستها والتعبير عنها بشكل صادق. وفى ضوء 





٤ 
التعريفات والاتجاهات والأبعاد الأساسية آنفة الذكرء يمكننا أن نصل إلى التعريف‎ 
التالى لمفهوم القيم يكون موضحًا لأبعادها. ويتلخص فى ان:‎ 

القيم عبارة عن تصورات ومفاهيم دينامية صريحة أو ضمنية, تيز الفرد أو الجباعة, 
وتحدد ما هو مرغوب فيه اجتاعيّاء وتؤثر فى اختيار الأهداف والطرق والأساليب 
والوسائل الخاصة بالفعل. وتتجسد مظاهرها فى اتجاهات الأفر اد والجماعات, وأقاطهم 
AS dl‏ ومثلهم ومعتقداتهم ومعاييرهم ورموزهم الاجتاعية. وترتبط ببقية مكونات 
البناء الاجتماعی تؤثر فيها وتتأثر le‏ 

؟ = النسق القيمى: لا شك أن لكل ثقافة نسقها القيمى المتميز الذى يفصح 
عن نفسه من خلال مظاهر عديدة. وينطوى هذا Guill‏ على القيم الظاهرة والضمنية. 
ولا يعكس النسق القيمى لنا قيم فرد بعينه. ولكنه عبارة عن إطار تجميعى يضم 
مجموعة القيم المتنوعة للأفراد والجباعات كعناصر ومكونات متكاملة مما ومكونة Ged‏ 
اعد مثال ذلك ما نجده عند شعوب الرعاة فى أفريقياء حيث تلعب الماشية دورًا 
أساسيًا فى تشكيل نسق القيم فى كل OVE‏ الحياة العسكرية والسياسية وقواعد 
الإرث والجوانب الغذائية والحياة العائلية. ونظرًا لمعالجتنا التفصيلية لمفهوم well‏ 
فسنكتفى فى هذا المقام بتوضيح مدلول مفهوم النسق القيمى الذى يتلخص فى أن: 

النسق القيمى عبارة عن cit‏ منظم ومتكامل من التصورات والمفاهيم الدينامية 
الصريحة أو الضمنيةء يحدد ما هو مرغوب فيه Lebel‏ ويؤثر فى اختيار الأهداف 
والطرق والأساليب والوسائل الخاصة بالفعل فى جماعة wel‏ ما. وتتجسد مظاهره 
فى اتجاهات الأفراد LLL‏ وأنماطهم السلوكية ومثلهم ومعتقداتهم. ومعابيرهم 
ورموزهم الاجتماعية. ويرتبط ببقية مكونات البناء الاجتماعى يؤثر فيها ويتأثر بها. 

بعد أن استعرضنا المفهومات الأساسية فى هذا المقام, يجدر بنا أن نلقى الضوء على 
بعض المفاهيم المرتبطة بهذه المفهومات الأساسية, والأخرى المشابهة ge‏ ييكننا إزالة 
الخلط بين المفهومات. وتتمثل أهم المفهومات فيا يلى: 


( | ) توجيه Value - orientation (gad‏ : قيمة يرتبط بها الفرد. وتؤثر على 





1 

سلوكه. وقد فرق بعض المؤلفين بين التوجيه القيمى والقيمة على أساس أن الأول 

يركز على الفرد. ke‏ تشير القيمة إلى dele‏ ولذلك يكن أن يقال أن أعضاء جماعة 

معينة يشتركون فى قيمة ما. ومع ذلك فإن تلك القيمة لا تحمل نفس الأهمية عند جميع 

أعضائها. ولكن إذا أشير إلى قيمة متصلة بشخص معين من الجاعة, أى عندما ينصب 

التأكيد على وجهة نظر فرد معين بدلا من الجباعة «JSS‏ فيستخدم مصطلح التوجيه 
ال 


(ب) حكم قيمى Valne judgment‏ : حكم على ما هو مرغوب أو مفضلء وتعتبر 
الأحكام القيمية ضر ورية فى كل الأنشطة الانسانية مالم تؤد إلى النزعات القطعية أو 
الدو جما طيقية. وجدير بالذكر أن الأحكام القيمية لا تعتبر ملفوظة فى ple‏ الاجتماع 
إلا إذا استبعدت الحقائق المتاحة أو تجاهلتها. هذا وتؤثر أحكام القيمة فى العلم فى 
اختيار مشكلات البحث وفى التطبيق العملى للنتائج العلمية. وإذا كان المبج العلمى 
بهتم باستمرار بالتأكيد على الموضوعية, فإن ضبط الأحكام القيمية يتيح لعلاء 
الاجتماع والعلوم الاجتماعية الأخرى الذين ينتمون إلى أنساق قيمية مختلفة, الاتصال 
والتعاون معًا فى محاولة إثراء فهمنا للحياة الاجتباعية والعمل على تدعيمه 
پا 

(ج) التقویم Evaluation‏ : عملية غيل إليها US‏ بطبعناء فالإنسان كا يقول 
كلايد كلاكهون - حيوان مقوم - فهو dy ULI Glo‏ كل زمان ومكان يقوم الأشياء 
أئ يصدر أحكامًا قيمية عليها. فهذا له قيمة وذاك ليس له قيمةء وهذا طيب وذلك 


خريكه any,‏ اسن من ولف 


ولا تتم عملية التقويم فى UL EIS‏ يقوم الفرد بها متأثرًا بالبيئة الاجتماعية الى 
يعيش فى إطارهاء أى بالوسط الاجتماعى الذى Lee‏ فيه. وما يتضمنه هذا الوسط من 
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a 
سلوك تم انتقاؤها واستقرارها‎ Luly Lele] نظم اجتماعية, وتقاليد وعرف وعادات‎ 
وأصبحت جزءًا من التراث الثقانى وثقافة المجتمع. وبعبارة‎ dell فى سياق تاريخ‎ 
يعتبر التقويم - عملية اجتاعية - يارسها الفرد فى المجتمع ويكتسبها من‎ wel 
كيف ينظر إلى الأشياء وكيف يحكم عليها. وكيف يخلع‎ 2 All خلال المجتمع الذى يحدد‎ 

عليها sil!‏ تلك القيم gl‏ ترتبط bus)‏ عطوياً بتقدم المجتمع. 

(د ) المعايير :Norms‏ يذهب Robert Bierstedt‏ إلى أن المعايير هى قواعد 
للسلوك فى مواقف dime‏ أى أنها قواعد أو مستويات حم سلوا فى الوا 
الاجتماعية التى تشارك فيها. كا أنها توقعات مجتمعية (من قبل المجتمع). أى أن 
المجتمع يتوقع منا أن نتوافق مع هذه القواعد السلوكية.سواء كنا نفعل ذلك بالفعل أم 
Gall es -Y‏ تكون المعايير تحديدًا ثقافيًا يرشد سلوكنا وأداة أساسية فى الضبط 
الاجا 


ثانيا: التنمية Development‏ وتنمية المجتمع المحلى Community Development‏ 
والتنمية الريفية Rural Dev nt‏ : 


١‏ - التئمية: استحوفت - قضية التنمية - على اهتهام العلباء والمفكرين, 
وغدت البرامج والخطط الاغائية هى القاسم المشترك فى كل مختلف مناحى الحياة 
الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ببلدان العالم منذ الحرب العالمية الثانية. كما تصاعد 
الاهتام ile‏ مع تصاعد حركات الاستقلال والتحرر الوطنى التى ساعدت على 
التخلص من نير الاستعبار sill‏ سعى Glo‏ إلى تعضيد ودعم التخلف بالبلدان المتخلفة 
حت تظل موردًا للمواد ltl‏ وسوقًا رائجة لتجارته, Tey‏ خصبًا لاستثاراته. کا 
اختلف العلاء فيا بينهم حول غايات التنمية. dy‏ ضوء ذلك تعددت وتباينت ul‏ 
التنمية ومستوياتها. وأصبح من الضرورى على كل باحث قبل الخوض فى موضوعات 


Robert Bierstedt, The social order, Tata Megraw Hill publishing CO-LTD, New Delhi, (0) 
1970, p: 209 


Fail 





Ly 
التنمية أن يحدد النمط والمستوى الذى يعمل فى إطاره» وأن يحدد مدلول التنمية الذى‎ 
يستخدمه فى مشروعه أو دراسته العلمية. كا نتج عن ذلك أيضًا أن أصبح التراث‎ 
السوسيو - اقتصادى للتنمية زاخرًا بالعديد من التعريفات التى تساهم فى تحديد‎ 
مدلول التنمية. وسنحاول فيا يلى استعراض بعض هذه التعريفات حول مفهوم‎ 
معام ومقومات مفهوم التنمية. واستنياط‎ pal التنمية, حاولين فى نهاية المطاف إبراز‎ 
تعريف للتنمية. يكون موضحًا ومحدد! لأبعادها.‎ 
GE (أ) تعريف الدكتور محمد الجوهرى: التنمية بشكل عام عملية تغير‎ 
دينامية (أى متصلة وواعية) وموجهة تتم فى إطار اجتماعى معين (بصرف النظر عن‎ 
الجاعة فى‎ sal حجم هذا المجتمع). وترتبط عملية التنمية بازدياد أعداد المشاركين من‎ 
دفع هذا التغيير وتوجيهه وكذلك فى الانتفاع بنتائجه وثمراته. أى أن التنمية بهذا‎ 
المعنى تنطوى على توظيف جهود الكل من أجل صالح الكل خاصة تلك القطاعات‎ 
والفئات الاجتاعية التى حرمت فى السابق من فرص النمو والتقده””,.‎ 
عام وشامل. لعملية‎ Gan (ب) تعريف الدكتور محمود الكردى: التنمية‎ 
ديناميكية تحدث فى الممجتمع. ونجد مظاهرها فى تلك السلسلة من التغييرات البنائية‎ 
والوظيفية الق تصيب مكونات المجتمع. وتعتمد هذه العملية على التحكم فى حجم‎ 
فى أقصر‎ Ke ونوعية الموارد المادية والبشرية المتاحة للوصول بها إلى أقصى إستغلال‎ 
تحقيق الرفاهية الاقتصادية والاجتاعية المنشودة للغالبية‎ Gay فترة مستطاعة, وذلك‎ 
Maced من أفراد‎ 
(ج) تعريف الدكتور وفيق أشرف حسونة: التنمية عملية ديناميكية تتكون من‎ 
والوظيفية فى المجتمع, وتحدث نتيجة للتدخل فى توجيه‎ USA! سلسلة من التغيرات‎ 
all می‎ Hadad day حجم ونوعية الموارد المتاحة للمجتمع» وذلك لرفع سقو‎ 


(ory‏ عمد الجوهرىء علم الاجتماع وقضايا التنمية فى العالم الثالث» الطبعة الأولى» دار المعارف» القاهرة؛ 
۸ ,؛, ص ص : ۱٤١-۱٤٤‏ . 

(oth)‏ محمود الكردى» التخطيط للتنمية Lele‏ - دراسة لتجربة التخطيط الاقليمى فى أسوان» دار المعارف. 
القاهرة» غير مبين تاريخ النشر» ص : ۷۲. 
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المجتمع عن Gb‏ زيادة فعالية أفراده فى استغلال طاقات المجتمع إلى الحد الأقصى. 
ويورد - نفس الكاتب - معنى آخر للتنمية حيث يقول: التنمية هى مفهوم عام 
ومعنوى يكنا تحديده فى المجال السوسيولوجى على أنه عملية مستحثة induced‏ 
progress‏ تؤثر فى الركيزة gil‏ تقود الانسان للمحافظة على قدرته فى sll‏ بالنسبة 
كيين 

)>( تعريف :jacobvener‏ التنمية هدف لأسلوب التخطيط الاقتصادى. يتحقق 
باستغلال الامكانيات المتاحة للمجتمع؛ وذلك بغرض الوصول إلى أعلى نصيب لدخل 
الفرد عن طريق أقصى استخدام للموارد الاقتصادية الممكن استغلاها لصالح 

)00( 
المجتمع 1 

(ه) تعريف Cyril Belsaw‏ + التنمية هى عملية اجتماعية فى أساسها. ولكنها 
تستهدف فى آخر الأمر تحقيق زيادة تراكمية فى معدلات الاستهلاك بين أفراد المجتمع 
الذى تنفذ فيه أحد مشروعات Ol)‏ 

(و) تعريف هوبهوس 1000056 .۳ Le‏ يذهب هوبهوس إلى أن التنمية مفهوم 
شامل ومعقد, حيث يشتمل على زيادة فى الانتاج» بحيث wok‏ ذلك إلى تلبية 
المتطلبات الجديدة, والعدالة فى التوزيع ووفرة فى الخدمات لكل مواطن. کا تعنى أيضًا 
دعم العلاقات الانسانية باعتبار أن التنمية هى تنمية الناس فى علاقاتهم المتبادلة لنثير 
روح التعاون بين الجميع فى العمل القائم على الحاجات المتبادلة بين الأفراد. كا أنها 
حركة إرادية تعتمد على مزيد من الخبرة والتجربة والمعرفة والمهارة على أسس علمية 
ليعم الرخاء والرفاهية للشعوب OM‏ 


الل سم 
)08( محمود الكردى» المرجع السابق» ص: ۷١‏ 
)00( محمود الکردی» المرجع السابق. ص صن : .۷۲-۷١‏ 
OD‏ أحمد بوزيد. التنمية عن طريق المجتمعات المستحدثة ورقة مقدمة إلى مؤتمر علم الاجتماع والنئمية فى 
مصر» ۸-١‏ مايو ۱۹۷۴ء المركز القومى للبحوث الاجتهاعية والجنائية القاهرة» AAT‏ ص : ۸ 
L. ‘f, Hobhouse, Social Development First Published, George Allen & Unwin Ltd, )01(‏ 
London, 1924, pp: 74-78.‏ 
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من العرض السابق - والموجز - لبعض التعريفات التى حاولت إلقاء الضوء على 

مدلول مفهوم التنمية. نخلص إلى أن هناك عناصر أساسية تشخص ذلك المفهوم لعل 
Gel‏ ما يلى : 


)1( إن التنمية مفهوم معنوى لعملية ديتاميةء موجهة Shel‏ إلى الإنسان ياعتياره 
العنصر البشرى الذى يساهم فى عملية تنمية المجتمع. هذا من ناحية. ومن ناحية 
أخرى فإن هذه العملية - عملية التنمية - تهدف فى النهاية إلى تحقيق الرفاهية 
الاقتصادية والاجتاعية للانسان. أى أن الانسان هو وسيلة التنمية وهدفها. 


(ب) إن التنمية لا تسعى إلى تحقيق الرفاهية الاقتصادية والاجتاعية لطبقة أو 
لفئة أو لشريحة اجتماعية دون أخرى. YS‏ تنطوى على استغلال كافة إمكانات 
المجتمع وموارده alll‏ والطبيعية والبشرية بطريقة رشيده من أجل صالح JS‏ 
وخاصة تلك القطاعات والفئات الاجتماعية التى حرمت طويلا من فرص التقدم 
والنمو. وهذا أمر له وجاهته, لأن التنمية ينبغى ألا توجه إلى فئة دون أخرى, ولكن 
ينبغى أن ينتفع الجميع بثارهاء وذلك لأن قصر الانتفاع بثار التنمية على طبقة دون 
غيرها يؤدى إلى مزيد من التخلف, وتوسيع الهوة بين طبقات المجتمع وفثاته. وهذا أمر 
من شأنه أن يؤدى إلى الصراع الطبقى وتعضيده. 

(ج) إن التنمية عملية تغير Gla‏ دينامية, تحدث فى إطار إجتباعى وثقانى معين. 
وهذا يعنى أن برنامج التنمية Gag‏ إلى إحداث تغيرات ثقافية داخل الاطار 
الاجتماعى GUE)‏ للمجتمع المراد تنميته. وتشمل هذه التغيرات» التغير فى الجوانب 
الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية والثقافية فى المجتمع. هذا من ناحيةء ومن ناحية 
أخرى ob‏ ذلك يعنى Lal‏ أننا عندما نكون بصدد صياغة برنامج SE‏ فينبغى أن تتم 
صياغة هذا البرنامج بالشكل الذى يتسق وطبيعة الاطار الاجتماعى الثقافى للمجتمع 
المراذ wep gly tees‏ 3 

)0( تعتمد التنمية بصفة رئيسية على المشاركة الشعبية, وهذا يعنى ضرورة أن 
يساهم جميع أفراد وأعضاء المجتمع فى كل مراحل التنمية ابتداءً من التخطيط للتنمية 








By 
وحققاً لأهداف‎ Lane البرنامج الإمائى‎ Gb مراحل التنمية. وذلك حتى‎ AT حتى‎ 
الجماهير الشعبية. ومعيراً عن اختياجاتها القعلية وآماها وتطلعاتها. هذا من ناحية, ومن‎ 
ناحية أخرى فإن المشاركة الشعبية هى السبيل إلى إتاحة الفرصة أمام الشعب لكى‎ 
الاقتصادية‎ ale مساهمة فعالة فى صنع وتشكيل القرارات التى تتعلق ممناحى‎ pale 

والاجتماعية والثقافية.. الخ. 

(ه) إن التنمية مفهوم شامل ومتكاملء أى أن التنمية لا تقتصر على جانب معين 
من عاتن البناء الاجتاعى» ولكنها توجه نخو كافة مكونات البناء الاجتماعى 
(الاقتصادية, والاجتماعية, والثقافيةء والتكنولوجية). وذلك بغية تحقيق زيادة تراكمية 
فى معدلات الانتاج والدخل والاستهلاك. هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى GB‏ 
- أى التنمية - تسعى إلى زيادة معدلات النمو الاجتاعى. أى زيادة فى معدلات 
التعليم والرعاية الصحية والاسكان والرعاية الاجتاعية التى تساهم Whi‏ فى غو 
المجتمع. 

(و) إن التنمية عملية إرادية وموجهة, أى أنها تتحقق من خلال تدخل المجتمع 
فى استغلال إمكانياته وموارده المتاحه والميسرة بطريقة رشيدة, أى أن التنمية تحاول 
جاهدة تحقيق أقصى قدر ممكن من المنفعة والعائد بأقل التكاليف فى pail‏ وقت 
مستطاع. 

وفى ضوء التعريفات والمقومات الأساسية آنفة الذكرء نصل إلى اتعريف sae‏ 
للتنمية. يكون rs‏ ومحدداً لأبعادهاء ويتلخص فى أن: 

التنمية عملية دينامية متكاملة تحدث فى المجتمع من خلال الجهود الأهلية 
والحكومية المشتركة بأساليب Abl feo‏ ووفق سياسة اجتاعية isnt‏ وخطة وافعية 
مرسومةء وتتجسد مظاهرها فى سلسلة من التغييرات البنائية والوظيفية التى تصيب 
كافة مكونات البناء الاجتماعى للمجتمع. وتعتمد هذه العملية على موارد المجتمع 
المادية والطبيعية والبشرية المتاحة والميسرة, للوصؤل إلى أقصى استغلال ممكن فى 
أقصر وقت مستطاع» وذلك بقصد تحقيق الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية لكل أفراد 


المجتمع. 
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؟-تنمية المجتمع: ظهرت فكرة تنمية المجتمع فى عام٤٤١٠ ol, Lute‏ 
سكرتارية اللجنة الاستشارية لتعليم sald‏ فى أفريقيا ضرورة الأخذ بتنمية المجتمع 
المحى. واعتبارها نقطة البداية فى سياسة الحكومة. كا ألقى عليها الضوء فى عام 
۸ عندما أوصى المؤتمر الصيفى المنعقد بكمبردج Cambridge‏ والخاص بالادارة 
الأفريقية بضرورة تنمية المجتمع المحلىء وحدد هما تعريفا. وكذلك فى عام 1105 عندما 
أوصى موقر أشردج Ashridge‏ بضرورة تنمية المجتمع المحلى وساهم فى تحديد مدلوها 
ta‏ 

هذا وم تلبث أن نالت هذه الحركة اهتاماً خاصاً من الأمم المتحدة. ففى النصف 
الثانى من القرن العشرين بدأت هيئة الأمم المتحدة تهتم بدراسة منهج تنمية المجتمع. 
لا سيا بعد أن أدرك جيع الخبراء فى الأمم المتحدةء أن هذا المنهج نتائجه المثمره 
والفعالة. وفى عام ٠۹١١‏ قررت المنظمة الدولية تخصيص قسم لتنمية المجتمع. كا 
طاليت سكرتارية الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة فى عام 1101 أن تقوم بدراسة 
المعونة التى Youd‏ الدول الأعضاء. وفى عام ١100‏ وجهت سكرتارية الأمم المتحدة 
أول تقرير لها عن تنمية المجتمع المحلى موضوعه «التقدم الاجتماعى عن طريق برامج 
تنمية المجتمع المحلى» ومنذ ذلك الحين اعتبرت تنمية المجتمع المحلى وسيلة أساسية 
وفعالة لتحقيق التنمية الشاملة على المستوى المحلى فى البلدان النامية. كا صاغ العلماء 
والمختصون فى التنمية العديد من التعريفات التى تحدد مدلول إصطلاح تنمية المجتمع 
المحلى» تلك التعريفات التى سنحاول فيا يلى استعراض بعض منهاء حاولين فى تهاية 
المطاف إبراز أهم معام ومقومات هذا المفهوم. واستنباط تعريف محدد لمفهوم تنمية 
المجتمع المحلى يوضح أبعادها. 


)1( تعريف مؤتر كمبردج: تنمية المجتمع المحلى حركة تهدف إلى تحسين 





T. P.S. Chawdhari, Selected Readings on Community Development, National institute of (0) 
Community Development, Hyderabad, 1967, P: 5 





oY 
وتعتمد أساساً على المشاركة الإيجابية‎ JSS الأحوال والظروف المعيشية للمجتمع‎ | 
والمبادأة المحلية لأبناء المجتمع. وإذا لم تظهر هذه المبادأة تلقائياً. وجب الاستعانة‎ 
بالوسائل المنهجية لبعثها واستثارتها بطريقة تضمن لنا استجابة حماسية فعالة هذه‎ 
التنمية, ويجب أن تستخدم‎ bul, الحركة. وتشتمل تنمية المجتمع على كل أشكال‎ 
OY) الحركة التعاونيةء وأن ترتبط بشدة بالهياكل المحكومية‎ 
(ب) تعريف مؤقر أشردج: تنمية المجتمع المحل حركة صممت وخططت‎ 
للوصول إلى حياة أفضل للمجتمع, على أساس المشاركة والمبادأة الفعالة لهذا المجتمع‎ 
2) gol 
(ج) تعريف هيئة التعاون الدولية فى واشنطن: تنمية المجتمع المحلى عملية‎ 
للعمل الاجتماعى تساعد الناس فى المجتمع المحلى على تنظيم أنفسهم للتخطيط‎ 
الفرد والجباعة من‎ SE والتنفيذ وتحديد حاجاتهم ومشاكلهم العامة والفردية. كبا‎ 
التخطيط لقابلة حاجاتهم وحل مشكلاتهم, وإنجاز هذه الخطط بأقصى درجة من‎ 
الاعتاد على موارد المجتمع المحلى» وزيادة هذه الموارد إذا لزم الأمر من خلال‎ 
الحكومية والأهلية من‎ OED الخدمات والمساعدات المادية التى يحصلون عليها من‎ 
LY خارج المجتمع المحلى‎ 
تعريف هيئة الأمم المتحدة عام 11800 تنمية المجتمع المحلى هى العملية‎ (3) 
والمعتمدة‎ aS ظر وف التقدم الاقتصادى والاجتاعى للمجتمع المحلى‎ oe Tage 
OM اعتمادا كبيرا على المشاركة الفعالة للمجتمع المحلى ومبادأتد‎ 
تنمية المجتمع المحلى هى العمليات‎ NAO" (ه) تعريف هيئة الأمم المتحدة عام‎ 
التى يكن بها توحيد جهود الأهالى مع السلطات الحكومية, من أجل تحسين الأحوال‎ 


ن 
Ibid, P: 5 (4)‏ 
Ibid, P: 5 Oo)‏ 
Ibid, P: 5 ay‏ 


Jack Rothman, Contemporary Commmunity organization in the united states, internation- (1¥) 
al Review of community Development No: 23-24, 1970, P: 228 





or 

الاقتصادية والاجتماعية والثقافية فى المجتمعات المحلية, وإدماج هذه المجتمعات المحلية 

فى الحياة القومية. وقكينها من المساهة بأقصى قدر مستطاع فى التقدم القومى.'""". 

(و) تعريف «عنادظ: يذهب إلى أن تنمية المجتمع المحلى هى العملية الى من 

Ue‏ يتناقش الناس فى المجتمع المحل. ويحددون حاجاتهم, ويخططون ويعملون معاً 

لاشباعها. كا أنها - أى تنمية المجتمع المحلى - الوسيلة التى يتحقق من خلاها 
التغير 20 


( ز) تعريف :Stensland‏ تنمية المجتمع المحلى هى العملية الى يتمكن الناس من 
Ue‏ أن يعملوا ويعبئوا كل إمكانياتهم ومواردهم لمقابلة أهدافهم العامة" 

(ح) تعريف Taylor‏ يذهب إلى أن مفهوم تنمية المجتمع المحلى يشير إلى 
مجموعة الطرق والوسائل التى يتمكن من خلاها الناس الذين يعيشون فى Shee‏ 
محلية من المشاركة والتفاعل من أجل تحسين ظروفهم وأحواهم الاقتصادية 
والاجتاعية. وهكذا يصبحون جماعات عمل فعالة ومؤثرة فى برنامج التنمية 
ا 


(ط) تعريف Curtis‏ : يذهب إلى تنمية المجتمع المحلى هى العملية الاجتماعية 
الديقراطية التى يساهم ويشارك من UE‏ المواطنون جميعاً فى تطوير pte‏ 


(ى) تعريف الدكتور عبدالمنعم شوقى: تنمية المجتمع هى العمليات التى تبذل 
بقصد ووفق سياسة عامة لإحداث تلور وتنظيم اجتاعی واقتصادى للناس وبيثاتهم 
سواء كانوا فى مجحتمعات Ue‏ أو إقليمية أو قومية, بالاعتاد على المجهودات الحكومية 


Harbans Singh Mann, Analysis of Some Problems of commuity Development in india, (1) 
Atma Ran, New Delhi, 1967, P: 5 





T. P. S. Chawdhari, OP. Cit, P: 7 ay 
T. P. 5. chawdhari, op. Cit, P: 7 (ey 
T. P. S. Chawdhari, op. Cit, P: 1 ay 


T. P. S. Chawdhari, op. Cit, P: 10 ay) 
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والأهلية المنسقة على أن تكتسب كل منها قدرة أكير على مواجهة مشكلات المجتنع 
dng‏ ذه Mstdall‏ 


(ك) تعريف الدكتور الفاروق 53 يونس: يذهب إلى أن تنمية المجتمع هى 
إحدى العمليات التى تهدف إلى تدعيم القدرة الذاتية للمجتمع, وتحقيق الأهداف 
المحلية والقومية بالطرق المنهجية الى يستخدمونها أخصائيون مدربون. وتكفل 
مشاركة القطاع الأهلى ole‏ البشرية doll,‏ فى تخطيط برامج التنميةء وتنفيذها 
استجابة للاحتياجات المحلية من dol‏ ومساهمة فى تحقيق الأهداف القومية من ناحية 
ا 


(J)‏ تعريف الدكتور محيى الدين صابر: يذهب إلى تنمية المجتمع المحلى مفهوم 
حديث لأسلوب العمل الاجتهاعى والاقتصادى فى مناطق تحدده. تقوم على أسس 
وقواعد من مناهج العلوم الاجتماعية والاقتصادية وهذا الأسلوب يقوم على إحداث 
تغيير حضارى فى طريقه التفكير والعمل والحياة عن طريق إثارة وعى البيئة المحلية 
بهء إن لم يكن ذلك الوعى قائياً و بتنظيمه إن كان. ثم بالمشاركة فى التفكير والاعداد 
والتنفيذ من جاتب أعضاء البيئة. المحلية جميعاً فى المستويات الممكنة عملياً 
ازا 

(م) تعريف الاكتور Che‏ العبد: يذهب إلى أن تنمية المجتمع المحلى عملية 
تعبئة وتنظيم جهود أفراد المجتمع وجماعاته. وتوجيهها للعمل المشترك مع اطينات 
الحكومية بأساليب ديقراطية لحل مشاكل المجتمع ورفع مستوى ve‏ اجتماعيًا 
Gli, (staal‏ ومقابلة احتياجاتهم بالانتفاع الكامل بكافة الموارد الطبيعية 





(VA)‏ عبد المنعم شوقى » تنمية المجتمع وتنظيمه» الطبعة الثانية, مكتبة القاهرة الحديثةء القاهرةء غير مبين تاريخ 
النشر» ص : 47 

(14) الفاروق ذكى يونس» تنمية المجتمع فى الدول النامية» مكتبة القاهرة الحديثة. القاهرة. ٠۹٩۷‏ ص : 
04 

۱۹١۷ حص الدين صابرء التغير الحضارى وتنمية المجتمع» مركز تنمية المجتمع فى العالم العربى. القاهرة»‎ WW") 
ص4‎ 
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والبشرية والفتية والمالية المتاحة"". 


(ن) تعريف الدكتور محمد على الشناوى: تنمية المجتمع المحلى هى عملية 
إطلاق لشرارة التفاعل الجمعى فى المجتمع» وتحرير للطاقات الكامنة المعطلة فيه 
وتطوير للعادات والتقاليد المعوقة للتغير والنمو. وتشجيع للقيادات المحلية لتساهم 
بجهودها الواعية فى خلق حركة دفع عظيمة تساعد على تحقيق أسباب التغير 
الاجتماعى, وتهيئة المواطنين للمساههة الإيحابية فى برامج التنميةء وحشد للامكانيات 
الحكومية والأهلية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المتوازنة... وبعبارة أخرى 
يكن القول بأن تنمية المجتمع هى عماية تحويل المجتمع من الحالة الاشتاتيكية التى 
تتسم بالجمود والخمول والحركة البطيئة التى لا تكاد تحسء إلى مجتمع ديناميكى خلاق 
يتسم بالحركة الدائية والدفع المستمر والتغير السريع المقصود نحو the‏ أفضل 
يسودها النمو الاقتصادى والتقدم الاجتاعى"". 


من العرض السابق - والموجز - لبعض التعريفات التى حاولت إلقاء الضوء على 
مدلول مفهوم تنمية المجتمع المحلى, تخاص إلى أن هناك عناصر أساسية تشخص ذلك 
المفهوم, لعل أهمها ما يلى: 


(أ) كشفت بعض هذه التعريفات عن أن تنمية المجتمع المحلى تتمثل فى مجموعة 
من العمليات الدينامية المتكاملة التى تتم من خلال فريق متكامل من المنخصصينء وقد 
أدركت الأمم المتحدة هذه الحقيقة, فعدلت تعريفها الذى صدر فى عام ١۱۹0ء‏ وصاغتد 
ونشرته فى عام 1167 ليعبر عن أن تنمية المجتمع عمليات وليست عملية واحدة. 

(ب) تتميز تنمية المجتمع المحلى بالمشاركة الإيجابية والمبادأة المحلية لأهالى 
المجتمع المحلى فى عمليات التنمية. وتوحد الجهود الأهلية والحكومية. وهذا معناه أن 


)۷١(‏ صلاح العبدء الاتجاء التكامل للتنمية الريفية بأفريقياء المركز الدولى للتعليم الوظيفى للكبار فى العالم 
العربى» سرس OW‏ القاهرة.» NEVE‏ ص۸۸. 

(VY)‏ محمد عل الشناوى» تخطيط التنمية الاجتراعية, الجزء الأول» تنمية المجتمع ٠‏ مذكرة داخلية رقم »۲١‏ معهد 
التخطيط القومى » القاهرة» مايو NAIA‏ ص مس4 - 5 
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كه 
التنمية المحلية شأنها فى ذلك شأن سائر أغاط ومستويات اقتو لا diy Gis‏ 
رشيدة وفعالة وواقعية إلا بالمشاركة الشعبية. 

(ج) إن تنمية المجتمع المحلى ترتبط ارتياطًا عضويًا بالتنمية القومية, وهذا يعنى 
أن بزامج التنمية المحلية تتسق وطبيعة برامج التنمية القوميةه أى لا gla‏ البرامج 
الإغائية المحلية sly‏ عن التنمية القومية ولكنهها يتفاعلان ويتكاملان معاً. 

(د) إن تنمية المجتمع المحلى تهدف إلى تحسين الأحوال والظروف الاقتصادية 
والاجتماعية والثقافية... إلخ. وهذا يعنى أن هذا المستوى من التنمية يتجه نحر كافة 
EEK‏ البناء الاجتماعى فى المجتمع Jed‏ أى لا يركز على le‏ دون الأخرء 
وبهذا المدخل تكون تنمية المجتمع المحلى تنمية متكاملة. 

(ه) إن تنمية المجتمع المحلى تعتمد على الأسلوب الذيقراطى» وتتحقق وفق 
سياسة اجتاعية محددة, وخطة علمية مدروسة تكون قادرة على الوفاء بالاحتياجات 
الفعلية للناس فى المجتمعات المحلية. وهذا يعنى أنها ليست تلقائية, ولكنها موجهة وتتم 
بإرادة المجتمع الى تتمثل فى قادة المجتمع المحلى. 

() إن تنمية المجتمع المحلى تهدف إلى إحداث سلسلة من التغيرات البنائية 
الوظيفيةء فى المجتمعات المحلية ge‏ تساهم مساهمة فعالة فى تحقيق التقدم القومى. 
|S‏ نسي Saale‏ إلى تحرير الطاقات البشرية الكامنة .فى نفوس أفراد المجتمع 
ليساهموا بجهودهم الواعية فى تحقيق مزيد من الإنجازات المحلية والقومية. 

وفى ضوء التعريفات والمقومات الأساسية asl‏ الذكر. نضل إلى تعريف لتنمية 
المجتمع dell‏ يحدد طبيعتها ويوضح أبعادها. ويتلخص فى أن: 

تنمية المجتمع المحلى هى مجموعة عمليات ديثامية ومتكاملة تحدث فى المجتمع 
المحلى. من خلال الجهود الأهلية والحكومية المشتركة بأساليب ديقراطيةء ووفق سياسة 
اجتماعية محددة. وخطة واقعية مرسومةء وتتجسد مظاهرها فى سلسلة من التغييرات 
البنائية والوظيفية التى تصيب كافة مكونات البناء الاجتماعى للمجتمع المحلى Ga BI)‏ 
أو البفوى أو Meg atl‏ وتعتمد هذه العمليات على موازد المجتمع المادية والطبيعية 








ov 

والبشرية المتاحة والميسرةء للوصول إلى أقصى استغلال تمكن فى أقصر وقت مستطاع. 

وذلك بقصد Gad‏ الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لكل أفراد المجتمع 

المحلى» وإدماج المجتمعات المحلية فى BLL‏ القومية. وتمكينها من المساهمة بأقصى قدر 
مستطاع فى التقدم القومى. 


٣‏ - التنمية الريفية: أصبحت التنمية الريفية الشاملة والمتكاملة للمناطق 
الريفية من الموضوعات LUI‏ فى الأونة الأخيرةء وذلك بغية القضاء على الفوارق 
الشاسعة بين المجتمعات الريفية والمجتمعات الحضرية. ووضع استراتيجية للتنمية 
الريفية. ولاشك أن هذا الاهتام له ما يبرره. لا سيا oly‏ سكان الريف يثلون 
الغالبية العظمى من سكان المجتمع القومى الكبير. هذا بالإضافة إلى أن المجتمعات 
الريفية تعيش فى إطار اقتصادى واجتماعی GB,‏ یتسم OS Sy DESL‏ وجول دون 
مساهمة المجتمع القروى فى الحياة القومية. ولقد نتج عن ذلك أن تحولت القرية إلى 
مجتمع طارد يدفع أفراده ولا سيا من الشباب إلى الهجرة للمجتمعات الحضرية التق 
ثل Chee‏ جاذبة وقبلة المهاجر الريفى. كا تعددت المفاهيم والاتجاهات حول 
التنمية الريفية» فهناك من يركز على التنمية الاقتصادية والتنمية الزراعية, بينا يركز 
البعض الأخر على التنمية الاجتماعية وتزويد القرويين بالخدمات الاجتباعية والعامة 
والأساسية, وتوسيع فرص العمل سواء فى الزراعة أو الصناعة, وتحقيق مزيد من 
العدالة فى الدخل عن طريق إجراء التغييرات USA!‏ لصالح غالبية سكان الريف 
الذين عانوا ردحًا طويّلا من الزمن» وحرموا من فرص التقدم والنمو والتقدم. وتعبئة 
القرويين للمشاركة الفعالة فى اتخاذ القرارات على المستويين المحلى والقومى» وإعداد 
جهاز إدارى محلى متكامل يكون بثابة الجهاز والتنظيم الأساسى على مستوى القرية 
الذى يضطلع بكافة OL A‏ فى إدارة شئون القرية وتنميتها. وفى ضوء التعريفات 
والمقومات الأساسية السابق عرضها لمفهومى التنمية وتنمية المجتمع المحلى. نصل إلى 
تعريف للتنمية الريفية يحدد طبيعتها وأبعادها. ويتخلص فى أن: 

«التنمية الريفية هى مجموعة عمليات دينامية متكاملة تحدث فى المجتمع الريفى» 
من خلال الجهود الأهلية والحكومية المشتركة بأساليب ديمقراطية. ووفق سياسة 








oA 
وخطة واقعية مرسومة. وتتجسد مظاهرها فى سلسلة من التغيبرات‎ Gost اجتماعية‎ 
البنائية والوظيفية التى تصيب كافة مكونات البناء الاجتماعى للمجتمع الريفى. وفى‎ 
تزويد القرويين بقدر من المشروعات الاقتصادية والتكنولوجية والخدمات الاجتماعية‎ 
والعامة كالتعليم والصحة والاتضال والمواصلات والكهرباء والرعاية الاجتاعية.‎ 
وتعتمد هذه العمليات على موارد المجتمع المادية والطبيعية والبشرية المتاحة والميسرة‎ 
وقت مستطاع» وذلك بقصد الارتقاء‎ pail للوصول إلى أقصى استغلال بمكن فى‎ 
بالمستوى الاقتصادى والاجتماعى والثقانى لكل القرويين, وإدماج المجتمع القروى فى‎ 
الحياة القوميةء وقكينه من المساهمة بأقصى قدر مستطاع فى التنمية القومية»‎ 
بعد أن استعرضنا المفهومات الرئيسية فى هذا المقام, يجدر بنا أن نلقى الضوء على‎ 
بعض المفاهيم المرتبطة بهذه المفهومات الأساسية, والأخرى المشابهة حتى مكننا إزالة‎ 
الخلط بين المفهومات. وتتمثل أهم هذه المفهومات فيا يلى:‎ 


(i)‏ تنمية المجتمع Society Development‏ : عبارة عن عملية رسم الأهداف 
الشاملة للمجتمع وفق الموارد المتاحة له مادية كانت أو بشرية بغية الوصول إلى حجم 
معين من التغييرات البنائية والوظيفية. يكون له أثره فى وصول المجتمع إلى قدر معين 
من الرفاهية الاقتصادية والاجتاعية". 


(ب) التنمية المجتمعية :Societal Development‏ يخلط الكثيرون بين مفهوم 
التنمية المجتمعية وتنمية المجتمع على اعتبار أن مجال الاثنين واحد وهو المجتمع؛ aly‏ 
هدفها واحد Lal‏ وهو تحقيق متطلبات أفراد المجتمع ككل عن طريق وسائل تبدو 
es‏ متشابهة فى كل منها. ولكن 'النقطة التى هى موضع الاختلاف بين التنمية 
المجتمعية وتنمية المجتمع تتعلق بحجم التغيرات البنائية الوظيفية التى تحدثها كل منها 
فى المجتمع. حيث أن حجم التغيرات عند إجراء التنمية المجتمعية أكبر وأضخم من 
حجمها فى تنمية المجتمع. وتنيئق التنمية المجتمعية من أسس عدة لعل أهمها الفلسفة 
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الاجتماعية التى يعيش فى ظلها المجتمع. والسيطرة الكاملة على موارد المجتمع» 
ومراعاة التكامل بين الأهداف المجتمعية الشاملة9", 

(ج) التنمية الاقتصادية Economic Development‏ يكن تعريف التنمية 
الاقتصادية بأنها إجراءات وسياسات وتدابير متعددة تتمثل فى تغيير بنيان وهيكل 
الاقتصاد القومى» وتهدف إلى تحقيق زيادة سريعة ودائمة فى متوسط دخل الفرد 
الحقيقى عبر فترة من الزمن» بحيث يستفيد منها الغالبية العظمى من الأفراد. 
أما النمو الاقتصادى فهو محرد الزيادة فى الدخل القومى المحقيقى"". 

(د) التنمية الاجتماعية :Social Development‏ صاغ العلاء العديد من 
التعريفات لمفهوم التنمية الاجتماعية, وتعكس هذه التعريفات الاختلاف الواضح بين 
العلاء فى تحديد مدلول التنمية الاجتاغيةء فمثلا نجد المفكرين الرأساليين يسلموق 
صراحة ob‏ الدول النامية توجد GUL‏ مرخلة من مراحل النمو متخلفة عن تلك 
التق بلغتها الدول الصناعية المتقدمة, ويسلمون بفكرة النمو التدريجى المستمر. ولذا 
يعرفون التنمية الاجتاعية Yb‏ إشباع الحاجات الاجتاعية للإنسان عن طريق 
إصدار التشريعات ووضع البرامج الاجتاعية التى تقوم بتنفيذها OLA!‏ الحكومية 
والأهلية. 

أما النظرة الاشتراكية فلا ترى فى التنمية الاجتاعية محرد برامج للرعاية 
الاجتماعية تتحقق عن طريق التشريعات الحكومية, وإغا تنظر إليها على أنها عملية 
تغير اجتاعی موجه تهدف إلى إحداث تغيير جذرى فى مكونات البناء الاجتماعى فى 
البلاد المتخلفة. حيث أنها لا تصلح لمواجهة الأبعاد المتغيرة لعلاقات المجتمع الجديد ˆ 
الذى يراد الوصول all‏ وترى أن ذلك التغير لن يتم إلا عن طريق ثورة حتمية 
تقضى على البناء الاجتماعى القديم. وتقيم The‏ جديدًا تنبئق عنه علاقات جديدة وقيم 
مستحدثة. كا أن الفكر الماركسى يرى أن التخلف نتاج طبيعى لعملية الاستعار 


(VED‏ محمود الكردى» المرجع السابق» ص۸۷ 
(Vo)‏ على لطفى » التنمية الاقتصادية دراسة تحليلية» المطبعة الكالية» القاهرة. ۱۹۷۲» ص ص 71١‏ - 777 
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والاستغلال الرآسمالى والتبعية الأجنبية. وأن تحقيق التقدم والتنمية رهن بتغيير البناء 
الاجتماعى القديم. وبإقامة مجتمع يحظى فيه كل فرد بحد Gal‏ لمستوى المعيشة 
ل يتيقى أن تول ae‏ اعبار lis‏ لكل مواطن تلتزم به الدولة قبل الأفراد". 
كا اختلف المفكرون الاجتاعيون فيا بينهم حول مفهوم التنمية الاجتماعية, 
كما استخدم هذا المفهوم gle‏ متعددة عند علماء السياسة والاقتصاد. ورجال الدين. 
كما اختلف البعض فى تحديد الاتجاهات التى يكن من WIE‏ فهم التنمية الاجتماعية, 
فيذهب د. عبد الباسط حسن إلى أن النظرة التحليلية الدقيقة لمختلف التعريفات 
توقفنا على اتجاهات ثلاثة فى التعريف بالتنمية الاجتاعية. الاتجاه الأول: ويرى 
ol abesl‏ اصطلاح التنمية الاجتماعية مرادف لاصطلاح الرعاية الاجتماعية Gal‏ 
الضيق لمفهوم الرعاية الذى لا يثل إلا ely Gle‏ من الخدمات الاجتاعية GBI‏ 
تقدمها الدولة للمواطنين. أما الاتجاه الثانى فيطلق أصحابه إصطلاح التنمية 
الاجتماعية على الخدمات الاجتاعية التى تقدم فى مجالات التعليم والصحة والإسكان 
والتدريب Gell‏ وتنمية المجتمعات المحلية. بينها يرى أصحاب الاتجاه الثالث أن 
التنمية الاجتاعية عبارة عن عمليات تغيير اجتماعى تلحق بالبناء الاجتماعى 
ووظائفه. بغرض إشباع الحاجات الاجتماعية للأفراد. وهذا الاتجاه فى التعريف 
بالتنمية الاجتماعية هو الذى يتجه إليه د. عبد الباسط حسن ويأخذ به حيث يشير 
إلى أن التنمية الاجتماعية ليست مرد تقديم الخدمات, lily‏ تشتمل على عنصرين 

أساسين: 
أحدها تغيير الأوضاع الاجتماعية القدية التى لم تعد تساير روح العصر. 
والأخر إقامة بناء اجتماعى جديد تنبثق عنه علاقات جديدة وقيم مستحدثة, 

ويسمح للأفراد بتحقيق أكبر قدر ممكن من إشباع المطالب والحاجات"". 

(ه) النمو :Growth‏ تعنى كلمة - النمو - فى الاستعال العادى تفتح تدريجى 


»191/ عبد الباسط محمد حسنء التنمية الاجتهاعية» الطبعة الثانية» مكتبة وهبةء القاهرة.‎ (V1) 
140 - 47 ص ص‎ 
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.A Gradual unFolding‏ أو النضج الكامل لجزئيات شىء ماء go)‏ لماهو كائن بداخل 
البذرة الأصلية )5( جاء فى قاموس أوكسفورد الإنجليزى). ويهذا المعنى نتكلم عن نمو 
الطفل أو نمو وتطور مرض ما. ولقد ظهرت مدرسة فى الفكر السوسيولوجى TE‏ بين 
نو كل من الكائن الحى والمجتمع البشرى» وهذا ما نجده عند عالم الاجتاع 
الإنجليزى هربرت سبنسر وابن خلدون. حيث يذهب سبنسر إلى أن المجتمع ينمو 
ويزداد فى التعقيد والبناء حتى يصل إلى حالة التباين والتمايز فى الأعضاء. ويقوم كل 
عضو بوظيفة محددة مع ارتباطه بوظائف أخرى. كا يرى ابن خلدون أن المجتمع 
البشرى ير فى تطوره بمراحل قائل المراخل التى ير بها الكائن LOA‏ 


كبا یری Bottomore‏ .1.8 أنه من الصعب أن نتكلم بنفس الطريقة عن النمو 
الاجتماعى, لأننا لا نستطيع Gls‏ أن نرجع بأى قدر من الثقة واليقين ظاهرة معينة إلى 
بذرتها الأصلية أو نفرق فى عملية معينة aes‏ واضحًا بين النمو والتدهون, وليس 
هناك سوى عمليتين اجتماعيتين فقط مرتبطتين ببعضهاء ويبدو URE‏ فيهها تطبيق 
مصطلح النمو بشىء من الدقةء ويعنى بها نمو المعرفة ونمو سيطرة الإنسان على البيئة 
الطبيعية. كا تبدو فى الكفاءة التكنولوجية والاقتصادية. فهاتان العمليتان هما اللتان 
ظهرتا بأكبر قدر ممكن من الوضوح فى البيانات وتطور المجتمع الإنساى"". 

ولاشك أن هناك علاقة وثيقة بين التنمية والنمو, وتتمثل هذه العلاقة فى أن التنمية 
Je‏ ضرورة لبقاء الكائن Al‏ وغوه فى الوسط الاجتاعى الذى Lt‏ فيه. وصفوة 
القرل أن sail‏ فى معناه العام مرادف للتغير الثقافى الشامل الواسع النطاق» أى 
لتوسع وتكثف النشاط الثقانى فى at‏ من المجتمعات. وهناك بعض الاعتبارات التق 
يكن أن تحد من عملية النمو هذه أو تشجع عليها وتوسع من نطاقها. وتتمثل هذه 
الاعتباراث فى البعد الثقافى. والبعد الطبقى» والبعد الزمنى» والبعد MOG aL‏ 





T.b. Bottomore, Sociology, A Guide to problems and literature, First published, unwin (VA) 

university. Book, London, 1962, P: 266. EY 

Ibid, P: 266. way 
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(و) التحديث :Modernization‏ دار Jue‏ طويل بين المفكرين والعلماء حول 
مفهوم التحديث, وتعددت التعريفات وتباينت باختلاف اتجاهات العلاءء فمثلاً يرى 
الاقتصاديون التحديث من خلال استخدام الإنسان للتكتولوجيا للسيطرة على 
المصادر الطبيعية من أجل زيادة. دخل الفرد. lee‏ ينظر علاء الاجتماع 
والأنثر وبولوجيا إلى التحديث من خلال التباين والتايز بين المجتمعات, حيث درسوا 
وحللوا الأساليب والنظم المكونة للبناء gee!‏ وظهور الوظائف الجديدة وغوها. 
كا درسوا مساوىٌ التحديث كازدياد الضعف العقلى والأمراض العقلية وانحراف 
الأحداث والصراع الدينى والعنصرى والطبقى. ee‏ بهتم علماء السياسة بمشكلات بناء 
الدولة وبعض pole‏ التحديث الهدامة. كا يتناول ale‏ النفس التحديث من المنظور 
السيكولوجى فيذهبون إلى أنه يتمثل فى الاعتاد على النفس واكتساب الفرد 
لخصائص وقيم تدفعه إلى مزيد من الإنجاز (ماكليلاند). كا ذهب البعض إلى أن 
التحذيث يعنى التغريب westerization‏ (أى إكتساب الثقافة all‏ بية). وهذا معناه أن 
التحديث فى نظرهم هو أن تأخذ المجتمعات بالأساليب الغربية فى الحياة» وتكتسب 
الثقافة الغربية. وهذا ما نجده عند دائيل ليريز وغيره من العلماء الغر بيين. كما ذهب 
البعض إلى تحديد مدلول التحديث من خلال التغير والتنمية. أى أن التحديث يشير 
إلى الغملية التى يتحول من WE‏ المجتمع من مرحلة وحالة معينة إلى مرحلة وحالة 
مختلفة بإفقراض أن المجتمع يسير نحو الأفضل» أى أن مفهوم التحديث يلتقى مع 
مفهوم التنمية... ومها يكن من أمرء فإن جيع الدراسات والنظريات التى تناولت 
التحديث والمجتمع الحديث أو العصرى لا تغفل حقيقة هامة مؤداها: أن المجتمعات 
التقليدية هى المنطلق أو نقطة البدء فى التمييز بين المجتمعات الحديثة وما قبل 
ا 


كبا ير بط البعض بين التحديث والتصنيع» Lee‏ يفهم البعض التحديث بعيدًا عن 
التصنيع» ثم يتناولونه - كعملية وكهذف قومى- أى أن التحديث هو العملية التى 





(A1)‏ جهيئة سلطان سيف العيسى. ديناميات التحديث فى المجتمع القطرى - دراسة تطبيقية على عمال صناعة 
النفط» رسالة دكتوراه (غير منشورة)» جامعة القاهرة» 1418 ص ص۴ .١١-‏ 
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يتحول من WE‏ المجتمع التقليدى إلى مجتمع حديث» يقف فى Glas‏ الدول الحديثة 
مع المحافظة على تقاليده القومية. والحقيقة أن هناك أشكالا متعددة للتحديث, فهناك 
التحديث السياسى الذى يتضمن درجة عالية من التخصص «التبايز فى النظم 
السياسية, وفو وسائل الاتصال الجاهيرى, كا يتميز المجتمع بالعمومية. كا يتمثل 
أيضًا فى الأدوار السياسية للوظائف المختلفة وللمؤسسات الدينية. واتحادات العبال 
والجماعات السياسية والرشد والدقة العلمية والفنية فى اتخاذ القرارات» وغو 
البيروقراطية التى تدار من خلال موظفين أكفاء. كا بتمثل فى المشاركة الجماهيرية غير 
المعروفة فى المجتمعات التقليدية. والتحديث الاقتصادى الذى يتمثل فى تغير اتجاهات 
الأفراد والجماعات الاقتصادية, كا يشتمل على التطبيق المنظم للعلوم والتكنولوجيا فى 
عمليات الإنتاج والترشيد فى التوزيع وما GA‏ على ذلك من علاقات الإنتاج. 
کا يتضمن الاستخدام الكلى للطاقة بد من استخدام الطاقة الحيوانية Al‏ البشرية 
المستخدمة فى المجتمعات التقليدية. حيث يؤدى ذلك إلى تنوع الإنتاج وإشباع 
احتياجات المستهلكين المتعددة, ولا يكن تحقيق التحديث الاقتصادى دون وجود 
المهارات البشرية سواء كانت فنية أم إدارية. وحين تبدأ عملية التحديث فإن مجموعة 
القيم والنظم والعلاقات Lele!‏ وسائر التنظييات القائمة فى المجتمع» ينبغى أن 
تتجاوب تجاوبًا Une‏ مع تلك القيم والمواقف والتنظيات الجديدة التى يتضمنها نوع 
التغير الجديد Hl‏ الاقتصادى الجديد وما يتضمنه من قيم. ويؤكد شارل بتلهيم 
ذلك بقوله: «إن IDL‏ مالا يكون اشتراكيًا أو ud,‏ حسب أفكار حكامه ونواياهم, 
bs ll,‏ لبنيانه الاجتباعى الذى بيزه. ولطبيعة الطبقات التى تلعب فيه الدور 
القيادى."“ أما التحديث الاجتباعى فيتمثل فى انتقال أعداد كبيرة من سكان الريف 
إلى المراكز الحضرية الصناعية التى تعتبر من pal‏ عوامل التحديث. وفى النمو 
التكنولوجى الذى يؤدى إلى الإقلال من عدد العال الزراعيين غير الفنيين. كا تقل 
الفروق بين سكان الريف والمدن فى الدول النامية التى تستخدم الميكنة الزراعية نتيجة 
تقدم شبكة المواصلات التى تؤدى إلى نوع من التجانس بين المجتمعين الريفى 
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وتتغير أنماطهم السلوكية. كا يجد الفرد‎ Oe LLL, والحضرى» كا تتغير نظرة الأفراد‎ 
فى ظل. التحديث الاجتماعى نفسة فى مجتمع يتاز بالحرية وضعف القيود التى تحد من‎ 
حريته وقدرته على اتخاذ القرارات الخاصة به. فيكون حرًا فى اختيار مهنته. ولیس‎ 
Gb ملزمًا ببتطلبات عائلته أو عشيرتهء مع ملاحظة أن القيود التى تفرض على حريته‎ 
من خلال القانون. وليس من خلال التقاليد وال مارسات الاجتاعية. كا تتغير‎ 
اتجاهات الأفراد وسلوكهم الاجتباعى والاقتصادى والسياسى من ناحية, کا يتغير‎ 
البناء الاجتباعى من جهة أخرى» وتحل وسائل الاتصال الجمعى محل وسائل الاتصال‎ 
التقليدية (التى تتمثل فى الاتصال وجهًا لوجه). كا يضع التحديث الاجتباعى‎ 
والإكتساب بدلا من الوراثة والمكانة الاجتاعية أى أن الفرد يَُيّم‎ OLY الأولوية‎ 
فى ضوء ما ينجزه وليس من خلال مكانته الاجتماعية وعلاقته القرابية كا هو الحال فى‎ 

المجتمعات التقليدية"*. 

وإيجارًا للقول... يقصد بالتحديث العملية التى يتحول بها الأفراد من الشكل 
التقليدى للحياة: إلى .خط the‏ أكثر حداثة وتقدمًاء ويتسم بالتغير والتقدم 
التكنولوجى» ويعتبر الاتصال من أهم العوامل 'الرئيسية التى تمهد للتحديث 


بن قم 
وتعضده . 


:Social change التغير الاجتماعى‎ WL 
تة 85( بالعديد .من‎ gy Gaal اللقيقة: أن الؤلقاك. السوسيؤلوسية.‎ 
التعريفات المتباينة والمتعددة لمفهوم التغير الاجتماعى. ولا نكون مبالغين إذا قلنا أنه‎ 
لا يكاد يخلو مؤلف من المؤلفات السوسيولوجية اليوم من تعريف لذلك المفهوم.‎ 
ولاشك أن كل تعريف يتخذ اتجاهًا مميرًا يميزه عن سائر اتجاهات التعريفات الأخرى‎ 

Oly‏ وخصائص محددة. ويتحدد تعريفنا لمفهوم التغير الاجتاعى فى أن: 


.20 - ص8‎ ge المرجع السابق»‎ (AT) 
Exgrett Rogers & Rabel. J. Burdge, Social change in Rural Societies, Mcgraw Hill New رقم‎ 
York, 1972, P: 404. 


ا 
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«التغير الاجتماعى هو كل تحول يقع فى مجتمع من المجتمعات خلال فترة زمنية 
ويصيب الأنساق والنظم والظواهر الاجتماعية سواء كان ذلك فى البناء أو الوظيفة. 
کا شتعل أيضًا على التغير فى bul‏ السلوك والأفكار والمعتقدات والقيم والاتجاهات» 
ويحدث التغير نتيجة تفاغل مجموعة معقدة من المتغيرات وليس نتيجة pare‏ واحد». 


رابعًا: التأثيرات التبادلية interdependent Effects‏ 


الواقع أن ممارسة ظاهرة ما لنشاطاتها فى المجتمع» أو إدخال عنصر جديد إلى 
المجتمع ينجم عنه أن IK‏ هذه الظاهرة - أو العنصر - أثرًا impact‏ معيئاء ويقصد 
هنا FM‏ وجود علاقة بين متغيرين فى شكلها الاستاتيكى أى أن «أ» يؤثر «ond‏ 
بدون أن يؤثر «ب» فى «أ» ولكن عندما يحدث تفاعل متبادل بين المتغيرين, أى أن 
ay‏ يؤثر فى «ب». كا يؤثر «ب» فى aly‏ فهنا تكون التأثيرات تبادلية. ويقصد 
بالتأثيرات التبادلية وجود علاقة بين متغيرين تتسم بالدينامية والتفاعل. وهكذا نقصد 
بدراسة التأثيرات التبادلية بين التنمية والنسق القيمى. محاولة الكشف عن الدور 
الدينامى والفعال الذى تارسه التنمية فى محال النسق القيمى. وكذلك الدور الدينامى 
والفعال الذى يارسه النسق القيمى فى مجال التنمية. 





اتان 


التحليل السوسيولوجى للتأثيرات التبادلية 
بين القيم والتنمية 


يثل هذا الفصل تحليلا نقدياً للاتجاهات السوسيولوجية التى تناولت التأثيرات 
التبادلية بين القيم والتنميةء وحاولة نستهدف من خلاها تلمس البدايات الفلسفية فى 
معالجة deal!‏ والوقوف على ملامح الاتجاهات السوسيولوجية فى دراسة قضية 
التخلف والتنمية. وتتمثل أهم الاتجاهات التى سنعالجها فى هذا الفصل فى النظريات 
الكلاسيكية للتنمية, تلك النظريات التى عالجت قضية التنمية بشكل le‏ والانجاهات 
السوسيولوجية الحديثة والمعاصرة التى عالجت التأثيرات التبادلية بين القيم والتنمية. 
مثل الاتجاه الماركسى. الاتجاه SLA‏ الاتجاء السيكولوجى أو السلؤكى, اتجاه النماذج 
أو المؤشرات, الاتجاه التطورى المحدث, اتجاه الثنائيات والمتصلات الاجتاعية 
الثقافية, الاتجاه الانتشارى, الاتجاه التكاملى. اتجاه المكانة الدولية, والاتجاه الماركسى 
الجديد (التنمية كتحرر من التبعية). وسوف تشتمل معالجتنا هذه الاتجاهات على 
التركيز بصفة أساسية على الاتجاهات التى gag‏ مباشرة بعال جة التأثيرات التبادلية بين 
القيم والتنمية. ثم الاشارة فى عجالة إلى بقية الاتجاهات الأخرى gil‏ تلقى الضوء 
على جوانب ومتغيرات أخرى فى قضية التخلف والتنمية. وبيان pal‏ القضايا 
والمقولات الأساسية التى ينهض عليها كل اتجاه. وعرض إسهامات بعض العلاء 
كناذج للاتجاه, ثم تحليل الاتجاء Se‏ نقدياً يبرز أهم الاسهامات الإيجابية التى قدمها 
الاتجاه فى فهم قضية التخلف والتنمية, والتأثيرات التبادلية بين القيم والتنمية. وأوجه 
القصور التى يعانى منها الاتجاه. وسننطلق فى تحليلنا النقدى لكل اتجاه من قضيتين 
أساسيتين تتمثلان فى مدى قدرة الاتجاه على تحليل وتفسير قضية التخلف والتنمية فى 
, بلدان العالم الثالث. ومدى انطلاقه من النزعتين البنائية والتاريخية, حي أن الظاهرة 


۹1 
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الاجتاعية لا يكن تفسيرها وفهمها فهاً متعمقاً منأى عن البناء الاجتاعى الذى 

توعد ق إطاره تيز فيه وتتائز BK‏ مكوناته وعناصره. هذا فصلا ge‏ أن ذراسة 

البعد التاريخى للظاهرة الاجتاعية يعد أمراً جوهرياً فى الدراسة السوسيولوجية, ذلك 

أن الدراسة التاريخية تكشف عن الأصول التاريخية للظاهرة وبعدها الدينامى» أى أنه 

من الضرورى أن تشتمل دراسة الظاهرة الاجتماعية على الجائبين الاستاتيكى 
والدینامی. 


أولا: النظريات الكلاسيكية فى دراسة التنمية 


ما كانت التنمية تمثل عملية تغيير موجهة ومعقدة وشاملة تضم فيا تضم جوانب 
الحياة الاقتصادية والاجتاعية والسياسية والثقافية والأيديولوجية... إلخ» وتستهدف 
إحداث تغيرات بنائية وظيفية فى المجتمع, سعياً إلى توفير أكبر قسط من الرفاهية 
للإنسان. فقد أفلحت فى استقطاب اهتام الفلاسفة والمفكرين والعلياء مئذ أقدم 
العصور لدراستها وتحليلها بغية GASH‏ عن الكيفية التى يكن من WIE‏ تغيير 
المجتمع وتنميتهء ولقد قدم هؤلاء الفلاسفة والعلباء تصوراتهم عن إصلاح المجتمع 
وتنميته» وكانت هذه التصورات SE‏ تفكيراً bis‏ يعكس رؤيتهم ووجهات نظرهم» 
وتعبر عن Jl‏ العليا التى يتصورونها. هذا بالإضافة إلى أن هؤلاء الفلاسفة والمفكرين 
0 يستخدموا مفهوم التنمية بشكله المتداول اليوم» ولكنهم استخدموا مفهومات 
وإصطلاحات عديدة مثل التغير والتقدم والتطور ely‏ وكانت غايتهم هى تنمية 
المجتمع وتطويره إلى الأفضل. 

وتتمثل أهم الاسهامات الكلاسيكية فى دراسة التنمية في العديد من الفلسفات 
Jel,‏ الفلاسفة القدامى. فمثلاً جد فى الفلسفة اليونانية معالجة لمشاكل المجتمع 
وتنميته عن طريق الفكر االفلسقى ورسم الطرق للوصول إلى أمور مثالية. EIS‏ 
أفلاطون الذى إنطوت أفكاره على تطلعات وتصورات ذهنية مثالية تجسدت بصوره 
واضحة فى الفكرة الأفلاطونية عن المدينة GLOW‏ كا كان أفلاطون يريد إصلاح 











VA 
أحوال المجتمع» ونظر إلى الماضى واعتبره الشكل الأمثل للحياة, وهذا اتخذ من‎ 
الاستقرار المتكامل الذى يحافظ على الانسجام والتناسق فى‎ al chy dias الماشى‎ 
مدينته المثل الأعلى. فجعل المديئة ثابتة وخطط ها ووضع جميع التحديدات للمحافظة‎ 
عالج كثيرا من المواضيع فى مدينته كموضوع العدالة والحكم‎ US على هذه المديئة.‎ 
الصالح والحكومات الفاسدة والظالمة. وكشف عن عللها. وقد قادته هذه الأمور إلى أن‎ 

يرسم خطوطاً مثالية للوصول إلى ما يبغيه. 


ul‏ أرسطو فيقف موقفاً مشابهاً بالنسية لأفلاطون. ولكن مع شىء من 
الموضوعية, حيث عالج كثيراً من القضايا التى pag‏ بها الدراسات السوسيولوجية: 
حيث أوضح أن الإنسان Gu‏ بالطبع» أى لا يكنه العيش بدون ped‏ ولا يكن عزله 
عن الحياة الاجتاعيةء كا لا يكن دراسته بعزل عن المجتمع الذى يعيش فيه. ولقد 
اختلف أرسطو عن أستاذه أفلاطون فى موضوع الاستقرار» حيث ذهب إلى أن التغير 
Lleol (ht des‏ فى حياة المجتمعات, كما كان يؤمن بالنسبية gly‏ المجتمعات تختلف 
باختلاف المكان والزمان» ولا يصلح دستور بعينه لأن يطبق على جميع الشعوب دون 
استثناء. كا اهتم أرسطو بالأسرة باعتبارها أول خلية اجتماعية طبيعية فى gel‏ 
وطالب بضرورة تنظيم الطبقات وتوفير الحاجات الضر ورية لسعادة المديئة. كا أوضح 
أن لكل من الفلاحين والصناع وطبقة الجند وظيفته فى بناء المجتمع. وطالب بوجود 
التعاون بين القدرات الانسانية. والأخذ بالعوامل الاجتاعية فى دراسة البناء 
الاجتماعى. والملاحظ أن هذه التصورات والتأملات الجزئية والنظرات اليونانية 
لشئون الحياة الاجتاعية تعد بدايات أولى فى دراسة التنمية الاجتماعية, كا تمد فى 
ذات الوقت مرحلة مهدة للدراسة الوضعية التحليلية لجميع نشاطات الحياة 
الاجتاعية. 

کا نجد فى الفكر الاجتاعى الرومانى tal‏ معالجة لمشاكل المجتمع ونئميته 
وإصلاحه؛ وتتسم تلك المعالجة بأنها اصطبغت بصبغة علمية أكثر من التأمل النظرى. 
وتتمئل الاسهامات الرومانية فى المدرسة الأبيقورية والمدرسة الرواقية, وكل مانريد 
التأكيد عليه فى هذا الصدد هو أن الفكر الاجتماعى الرومانى فى تطوير المجتمع, لم 
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يكن يؤمن بالقوى الغيبية المسيره. Uy‏ كان يؤمن بالناحية العلمية التطبيقية والنظره 
الشاملة فى الاصلاح» وضرورة التوافق والانسجام مع وای الف 
أما فى القكز الاجتباعى le Lal and Greed‏ لقضية التيمية والتغيينء حيث 
نجد أن الكنيسة قد سيطرت على الفكر الاجتاعى» ومن هنا كانت فكرة القدرية هى 
الغالبة على كل حركات الاصلاح. وكان الاطار الفكرى ضيقاً ومقيداً بفكرة PUL‏ 
من الخطيئة ALY‏ وأنه لا تستطيع قوة بشرية تغيير المجتمع. لأن المجتمع خلق 
Lye‏ فالساء هى ll‏ خلقت كل الأنظمة الاقتصادية والاجتاعية والسياسية ومن 
خصائصها أنها أزلية لا يكن تغييرها بإرادة الإنسان. Way‏ يعنى أن المجتمع استاتيكى 
وعلى الانسان أن يتقبل هذه الظواهر من فقر وطبقات اجتاعية, لأن فى ذلك تخلصًا 
من dbl‏ ويعتبر الفيلسوق المسيحى أوغسطين من الفلاسفة الذين اعتقدوا فى 
القدرية» حيث إن كل شىء عنده مخطط ومقدر من العناية الإلهية. وليس بمقدور 
الانسان أن يكشف عا خططت له ell‏ أو أن GL‏ بتفسيرات لانتصار الشر 
واندحار الخير. وهذا كله يدل على أن كل الأفكار تتجه لرجال الدين الذين كان ينظر 
إليهم كحاة للدين والقيم الأخلاقية المسيحية, والذين كانوا يبحثون عن غايات BI‏ 
ونقاضديء. فى ole‏ بدلا من dala Yl Sle ge Gaull‏ والاجتياغية. ومن 
هنا سادت قيم أخلاقية وجب خضوع أغلب النشاطات الاقتصادية ها. 
أما بالنسبة للفلسفة اهندية فنجد. أن الأفكار الاجتماعية والسياسية المرتبطة 
بالمجتمع الهندى كانت مصطبغة بالصبغة الدينية, كا أن التنظيم الاجتاعى المندى كان 
يستند إلى القواعد الدينية ويتشكل من خلاها. 
كا نجد فى الفلسفة الصينية القدية معالجة لقضية التنمية Lal‏ حيث أخذت 
الأفكار الدينية طريقها إلى كل جهود الاصلاح» ولعبت الديانة البوذية فى الصين دوراً 
كبيراً فى القضاء على مظاهر التعسف الطائفى. وكان الاصلاح البوذى يتسم بأنه 
إصلاح DET‏ سلوكى يعمل على خلاص المجتمع من شر ور النظام الطائفى الطبقى 
الذى كانت تلتزم به الديانة البراهمية. كا كانت الديانة البوذية مستندة إلى النزعة 
الدينية والدعوة إلى Golo‏ أخلاقية فى الحرية والمشاواة الائسانية. ويعتبر الفيلسوف 





Vv. 
الصينى كونفوشيوس من أهم الفلاسفة الذين ساهوا بأرائهم وأفكارهم فى معالجة‎ 
مشاكل المجتمع وتطويره» حيث رفض أن تقوم العلاقات الاجتاعية على أساس‎ 
تستند إلى الناحية الدينية. كا أنه أول مفكر نادى‎ ol القانون الوضعى» بل لا بد‎ 
بالمذهب الانساق. فالانسان عنده يجب ألا يعتمد على قوى غيبيةء بل عليه الاعتهاد‎ 
بالتعليم والمعرفة, حيث إن المعرفة فى نظره‎ plea على النفس» كا طالب بضرورة‎ 
هى التى تشكل الانسان وتنحه القدرة على مواجهة الحياة. وهى التى تنشيء الأسرة‎ 

الصالحة. 

كا نجد فى الفلسفة الاسلامية معالجة لقضية تغيير المجتمع وتنميته. حيث ساهم 
العديد من مفكرى وفلاسفة الاسلام مثل الفارابى. وابن سيناء وابن ماجهء 
وعبد الرحمن بن خلدون والغزالى وابن مسكويه بأفكارهم التى حاولوا من خلاها بيان 
الأسس التى يجب أن يقوم عليها المجتمع الفاضل والعلاقات الاجتاعية. فمثلاً نجد 
الفارابى يحاول وضع الأسس التى يجب أن يقوم Yale‏ المجتمع الفاضل, مؤكداً على 
أهمية الفرد الذى لا يستطيع أن يعيش بفرده» والذى ينبغى عليه تحسين وتطوير نفشه 
ثم تطوير الآخرين ف المدينة الفاضلة. وهذا يعنى أن الإنسان لا يستطيع القيام بكل 
الأشياء التى يحتاج إليها إلا من خلال جماعة اجتماعية يقوم فيها كل فرد با يريده منه 
الآخرون.. كا أكد على ضرورة القانون الاجتماعى وأهيته فى تحقيق العدل ومنع 
oll‏ وأوضح أيضاً ضرورة التوحد فى ELL‏ وذلك من خلال النسق القرابى واللغة. 
ولا شك أن هذه الأمور تهىء المناخ الاجتماعى اللازم لعملية التنمية الاجتاعية. 


Ul‏ عبد الرحمن بن خلدون فلم يسلك انبج الطوبائى الذى سلكد معظم 
الفلاسفة المسلمين. ولكنه pad‏ دراسات واقعية لإصلاح النظم الاجتماعية, وقد ساعدته 
ظروف عصره التى تتميز بالمتناقضات الاجتماعية أن يحس بالواقع. ولم يحاول ابن 
خلدون هدم كيان المجتمع, أو أن يرسم صورة طوبائية لتغيير الأوضاع» بل حاول 
دراسة الواقع الاجتماعى دراسة واقعية, حاولا فى ضوئها وضع خطط وأفكار واقعية 
للاصلاح والتغيير الاجتماعى. وهذا هو وجه الاختلاف بينه وبين الدراسات 
والفلسفات: الطويائية السابقة 
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وتتمثل أهم الأفكار والآراء ll‏ قدمها ابن خلدون والتى ترتبط بقضيتى التنمية 
والتطور فى أنه أوضح أثر البيئة على حياة السكان ونظمهم الاجتاعية والمظهر 
العمرانى إذ يقول فى هذا الصدد «قد بينا أن المعمور من هذا المنكشف من الأرض Ue‏ 
هو وسطه لإفراط الحر فى الجنوب مته والبرد فى SL‏ ولا كان الجانبان من الشمال 
والجنوب متضادين من الحر والبرد وجب أن تتدرج الكيفية من كليها إلى الوسط 
فيكون معتدلاً فالاقليم الرابع عدل العمران والذى حافاته من CI‏ والخامس 
أقرب إلى الاعتدال والذى leek‏ والثانى والسادس بعيدان عن الاعتدال والاول 
والسابع أبعد بكثير فلهذا كانت العلوم والصنائع GLU,‏ والملابس والأقوات والفواكه 
بل والحيوانات وجميع ما يتكون فى هذه الأقاليم الثلاثة المتوسطة مخصوصة بالإعتدال 
وسكانها من" البشر أعدل أجساماً وألواناً WEL,‏ وأديانا حتى النبؤات UE‏ توجد فى 
الأكثر فيها. ولم تقف على خير بعثة فى الأقاليم ا لجنو بية ولا الشمالية وذلك أن الأنبياء 
والرسل إغا يختص بهم أكمل النوع فى خلقهم وأخلاقهم. قال تعالى كنتم خير أمة 
أخرجت للناس وذلك ليتم القبول با يأتيهم به الأنبياء من عند الله وأهل هذه الأقاليم 
أكمل لوجود الاعتدال هم فنجدهم على غاية من التوسط فى مساكنهم وملابسهم 
وأقواتهم وصنائعهم يتخذون البيوت المنجدة بالحجارة المنمقة بالصناعة ويتناغون فى 
استجادة الآلات والمواعين ويذهبون فى ذلك إلى الغاية وتوجد لديهم المعادن الطبيعية 
من الذهب والفضة والنحاس والرصاص والقصدير ويتصرفون فى معاملاتهم بالنقدين 
العزيزين ويبعدون عن الانحراف فى عامة أحوالمم وهؤلاء أهل المغرب والشام 
والحجاز واليمن والعراقبين واهند والسند والصين وكذلك الأندلس ومن قرب منها من 
الفرنجة WILL,‏ والروم واليونانيين ومن كان مع هؤلاء أو قريباً منهم فى هذه الأقاليم 
ducal!‏ ولهذا كان العراق والشام أعدل هذه كلها لأنها وسط من جميع الجهات. وأما 
الأقاليم البعيدة عن الإعتدال مثل الأول والثانى والسادس والسابع فأهلها أبعد عن 
الاعتدال فى جيع أحواهم فبناؤهم بالطين والقصب وأقواتهم من الذرة والعشب 
وملابسهم من أوراق الشجر يخصفونها عليهم أو الجلود وأكثرهم عرايا من اللباس 
وفواكه بلادهم وأدمها غريبة التكوين مائلة إلى الانحراف ومعاملاتهم بغير الحجرين 
الشريفين من نحاس أو حديد أو جلود يقدرونها للمعاملات وأخلاقهم مع ذلك قريبة 
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من خلق الحيوانات العجم Ge‏ لينقل عن الكثير من السودان أهل الإقليم الأول rel‏ 
يسكنون الكهوف .والغياض ويأكلون العشب وا متوحشون غير مستأنسين يأكل 
بعضهم بعضاً وكذا الصقالية والسبب فى ذلك أنهم لبعدهم عن الاعتدال يقرب عرض 
أمزجتهم وأخلاقهم من عرض الحيوانات العجم ويبعدون عن الانسانية بمقدار ذلك 
وكذلك أحواهم فى الديانة Lad‏ فلا يعرفون نيؤة ولا يديئون بشريعة إلا من قرب 
منهم من جوانب الاعتدال وهو فى الأقل النادر مثل الحبشة المجاورين لليمن الدائنين 
بالنصرانية Ls‏ قبل الاسلام وما بعده لهذا العهد ومثل أهل مالى وكوكو والتكرور 
oN aula‏ امغرب الدائنين بالإسلام هذا العهد يقال أنهم دانوبة فى BU‏ 
السابعة ومثل من دان بالنصرائية من أمم الصقالبة والافرنجة والترك من الشمال ومن 
As ee‏ مق آهل تلك الأقاليم Spall‏ جنوباً وشمال فالدين يجهول عندهم 
والعلم مقر ينم جيع أحواهم بعيدة عن أقوال الأناسى قريبة من أحوال البهائم 
ويخلق ما لا aa gale‏ وهذا يعنى أن ابن خلدون قد أدرك أهمية البعد الايكو لوجى 
وأثره على البناء الاجتماعى, وتقدم وتنمية i‏ حيث بين لنا اختلاف النظم 
والتجمعات الإنسانية باختلاف البيئة الطبيعية. 


کا يذهب ابن خلدون إلى أن الحياة الاجتماعية دائياً فى تغير وتطور وحركة, وأن 
هناك قانوناً عاماً لتطور المجتمع» وقد صاغ هذا القانون على أساس المشابهة 
duel sel‏ إذ شبه المجتمع الإنسانى بالإنسان“ وهو بهذا يسبق أصحاب المدرسة 
الحيوية فى علم الاجتاع الذين فسروا فكرة التطور الاجتماعى فى ضوء المتغيرات 
البيولوجية. كا أشار أن للدولة أعمارًا طبيعية كا للأشخاصء» إذ يقول فى هذا الصدد 
«إعلم أن الدولة تنتقل فى أطوار مخت مختلفة وحالات متجددة ويكتسب القائمون بها فى كل 
طور خلقا من أحوال ذلك Fs‏ لا يكون مثله فى. الطور الأخر oy‏ الخلق تا 
بالطيع مزاج الخال الذى هو فيه وحالات الدولة وأطوارها لا de‏ فى الغالب خمسة 
أطوار. الطَورٌ الأول طور الظفر بالبغية وغلب المدافع والمانع والاستيلاء على الملك 
وانتزاعه من أيدى الدولة فى هذا الطور أسوة قومه .فى اكتساب المجد وجباية المال 
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والمدافعة عن الحوزة والحاية لا ينفرد دوم بشىء لأن ذلك هو مقتضى العصبية التى‎ 
طور الاستبداد على قومه‎ GUI الطور‎ Ube وقع بها الغلب وهى لم تزل بعد‎ 
والانفراد دونهم بالملك وكبحهم عن التطاول للمساهمة والمشاركة ويكون صاحب‎ 
الدولة فى هذا الطور معنياً بإصطناع الرجال واتخاذ الموالى والصنائع والاستكثار من‎ 
Se أنوف أهل عصبيته وعشيرته المقاسمين له فى نسبة الضاربين فى الملك‎ pad ذلك‎ 
سهمه فهو يدافعهم عن الأمر ويصدهم عن موارده. ويردهم على أعقابهم أن يخلصوا‎ 
من يحده فيعانى من مدافعتهم‎ Ge إليه حتى يُقر الأمر فى نصابه ويفرد أهل بيته با‎ 
وفعاليتهم مثل ما عاناه الأولون فى طلب الأمر أو أشد لأن الأولين-دافعوا الأجانب‎ 
فكان ظهراؤهم على مدافعتهم أهل العضبية بأجعهم وهذا يدافع الأقارب لا يظاهره‎ 
صعباً من الأمر. الطَوْرٌ الثالك طور‎ OSs على .مدافعتهم إلا الأقل من الأباعد‎ 
SU الفراغ والدعة لتحصيل ثمرات الملك مما تنزع طباع اليثبر إليه من تحصيل‎ 
وتخليد الآثار وبعد الصيت فيستفرغ وسعه فى الجباية وضبط الدخل والخرج وإحصاء‎ 
فيها وتشييد المبانى الحافلة والمصانع العظيمة والأمصار المتسعة‎ ral, النفقات‎ 
واهياكل المرتفعة وإجازة الوفود من أشراف الأمم ووجوه القبائل وبث المعروف فى‎ 
أهله هذا مع التوسعة على صنائعه وحاشيته فى أحواهم بالمال والجاه وإعتراض جنوده‎ 
وإدرار أرزاقهم وإنصافهم فى أعطياتهم لكل هلال حتى يظهر أثر ذلك عليهم فى‎ 
ملابسهم وشكبهم وشاراتهم يوم الزينة فيباهى بهم الدول المسالمة ويرهب الدول‎ 
المحاربة وهذا الطور آخر أطوار الاستبداد من أصحاب الدولة لأنهم فى هذه الأطوار‎ 
الور الرابع طور‎ en كلها مستقلون بآرائهم بانون ن لعزهم موضحون الطرق لمن‎ 
القنوع والمسالمة ويكون صاحب الدولة فى هذا قانعاً ا بنى أولوه سلا لأنظاره من‎ 
الملوك وأفتاله مقلداً للماضين من سلفه فيتبع آثارهم حذو الفعل بالفعل ويقتفى طرقهم‎ 
بأحسن مناهج الاقتداء ويرى أن فى الخروج عن تقليدهم فساد أمره وأنهم أبصر با‎ 
الطور الخنامس طور الاسراف والتبذير ويكون صاحب الدولة فى هذا‎ one بنوا من‎ 
ما جمع أولوه فى سبيل الشهوات والملاذ والكرم على بطانته وفى مجالسة‎ LUE الطور‎ 
وإصطناع أخدان السوء وخضراء الدمع وتقليدهم عظيات الأمور التى لا يستقلون‎ 
بحملها ولا يعرفون ما يأتون ويذرون منها مُستفسد الكبار الأولياء من قومه وصنائع‎ 
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حتى يضطفنوا عليه ويتخاذلوا عن نرت مصنعاً من جنده ا أنفق من أعطياتهم‎ sil 
فى شهواته وحجب عنهم وجه مباشرته وتفقده فيكون مخرباً لما كان سلقه يؤسسون‎ 
هذا الطور تحصل فى الدولة طبيعة الهرم ويستولى عليها‎ ds لما كانوا يبغون‎ Usb, 
المرض المزمن الذى لا تكاد تخلص منه ولا يكون ها معه برء إلى أن تنقرض كما نبينه‎ 
فى الأحوال التى نسردها والله خير الوارثين.»" وهكذا يتضح أن المجتمع فى نظر ابن‎ 
خلدون ذاهب لا محالة إلى الهرم والفناء والاضمحلالء وأن المجتمع فى مراحل تطوره‎ 
وعند انتقاها إلى مرحلة أخرى تتولد‎ dose يحمل عوامل هدمه. فالبداوة ها وظيفة‎ 
متناقضات جديدة تؤدى إلى انحلال المجتمع. وبهذا تكون نظرة ابن خلدون إلى تطور‎ 

المجتمع نظرة تشاؤمية. 

كا يذهب ابن خلدون إلى أن التطور الاجتماعى والسياسى يعزى إلى عنصرين أو 
عاملين أساسيين هما : العنصر الاقتصادى (المادى) والعنصر المعنوى «غير المادى». 
ذاهبًا إلى أن تطور الاجتتاع البشرى يكون أساسه اقتصادياء فاختلاف المراحل فى 
المجتمعات يرجع إلى الحرفة التى تزاوهاء كا أن كل وضع اقتصادى له أسسه المعنوية 
التى تقابله وله علاقاته الاجتماعية التى تلائمه أيضا فالبدو تتسم علاقتهم بالتماسك 
والتعاون والتعاطف والاتصال الدموى والتضامن TW‏ بينها تتسم العلاقات فى الحضر 
بصفة التعاقد الحر. كا أشاد ابن خلدون بأهمية العمل واعتبره عنصرًا محوريًا فى 
الحياة الاقتصادية والاجتماعية؛ والسبيل إلى الرفاهية إذ يقول فى هذا الصدد «إعلم أن 
الانسان مفتقر بالطبع إلى ما يقوته ويهونه فى SVL‏ وأطواره من لدن نشوئه إلى أشده 
إلى كبره Gall aly‏ وأنثم الفقراء والته سبحانه خلق جميع ما فى العالم للانسان وامتن 
به عليه فى غير ما آية من كتابه فقال GE‏ لكم ما فى السموات وما فى الأرض ae‏ 
منه وسخر لكم البحر وسخر لكم الفلك وسخر لكم الأنعام WSs‏ من شواهده ويد 
الإنسان مبسوطة على العالم وما فيه با جعل اله له من الاستخلاف وأيدى البشر 
منتشرة فهى مشتركة فى ذلك وما حصل عليه يد هذا إمتنع عن الآخر إلا يعوض 
فالإنسان متى إقتدر على نفسه وتجاوز الضعف سعى فى إقتناء المكاسب ليئفق ما آتاه 
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al‏ منها فى تحصيل حاجاته وضروراته بدفع الأعواض عنها قال الله تعالى «فابتغوا 
عند الله الرزق» وقد يحصل له ذلك بغير سعى كالمطر المصلح للزراعة وأمثاله إلا أنها 
إغا تكون معينة ولابد من سعيه معها كا يأتى فتكون له تلك المكاسب معاشا إن كانت 
بقدار الضرورة والحاجة ورياشًا ومتمولاً إن زادت على ذلك ثم إن ذلك الحاصل أو 
المقتتى إن عادت منفعته على العبد وحصلت له ثمرته من إنفاقه فى مصالحه وحاجاته 
سمى ذلك رزقًا قال Ul BG‏ لك من مالك ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت أو 
تصدقت فأمضيت daly‏ ينتفع به فى شىء من مصالحه ولا حاجاته فلا يسمى بالنسبة 
إلى المالك رزقاً والمتملك ate‏ حينئذ بسعى العبد وقدرته يسمى CoS‏ وهذا مثل التراث 
فإنه يسمى بالنسبة إلى الهالك كسبًا ولا يسمى رزقًا إذا م يحصل به منتفع وبالنسبة إلى 
الوارثين متى إنتفعوا به يسمى رزقا هذا حقيقة مسمى الرزق عند أهل السنة وقد 
إشترط المعتزل فى تسميته رزقًا أن يكون بحيث يصح تلكه وما لا يتملك عندهم 
لآ يسفن ززا Le sly‏ القصوبات AS pl bly‏ عن أن eet‏ شىء مثا رقا ولقه 
dls‏ يرزق الغاصب والظام والمؤمن والكافر برحمته وهدايته من يشاء وهم فى ذلك 
Gt‏ وليس هذا موضع بسطها ثم اعلم أن الكسب إغا يكون بالسعى فى الاقتناء 
والقصد إلى التحصيل فلابد فى الرزق من سعى وعمل ولو فى تناوله وابتغائه من 
وجوهه قال تعالى «إفابتغوا عند الله الرزق» والسعى إليه إا يكون بأقدار ail‏ تعالى 
وإهامه فالكل من عند الله فلابد من الأعمال BLY‏ فى كل مكسوب ومتمول BY‏ 
إن كان عملا بنفسه مثل الصنائع فظاهر وإن كان مقتنى من الحيوان والنبات والمعدن 
فلابد فيه من العمل الانسانى كا تراه وإلا لم يحصل dy‏ يقع به انتفاع ثم إن الله تعالى 
خلت الحجرين المعدئيين من الذهب والفضة قيمة لكل متمول Lay‏ الذخيرة والقنية 
لأهل العام فى الغالب aly‏ اقتنى سواهما فى بعض الأحيان EY‏ هو لقصد تحصيلهما با 
يقع فى غيرهما من HIS‏ الأسواق التى هما ee‏ بعزل bad‏ أصل المكاسب والقنية 
والذخيرة وإذا تقرر هذا كله فاعلم أن ما يفيده الانسان ويقتنيه من المتمولات إن 
كان من الصنائع فالمفاد المقتنى منه قيمة عمله وهو القصد بالقنية إذ ليس هناك 
إلا العمل وليس بمقصود بنفسه للقنية وقد يكون مع الصنائع فى بعضها غيرها مثل 
النجارة والحياكة معهها الخشب والغزل إلا أن العمل فيهها أكثر فقيمته أكثر aly‏ كان 
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من غير الصنائع فلابد من قيمة ذلك المفاد والقنية من دخول قيمة العمل الذى 
حصلت به إذ لولا العمل لم تحصل قنيتها وقد تكون ملاحظة العمل ظاهرة فى الكثير 
منها فتجعله له حصة من القيمة عظمت أو صغرت وقد تخفى ملاحظة العمل كما فى 
أسعار الأقوات بين الناس فإن اعتبار الأعال والنفقات فيها ملاحظ فى أسعار الحبوب 
كما قدمناه لكنه خفى فى الأقطار Gil‏ علاج الفلح فيها ومؤنته يسيرة فلا يشعر به 
إلا القليل من أهل الفلح فقد تبين أن المفادات والمكتسبات كلها أو أكثرها إنما هى 
قيم الأعمال الانشانية وتبين مسمى الرزق aly‏ المنتفع به فقد بان معنى الكسب 
والرزق وشرح مساهما واعلم أنه إذا فقدت الأعبال و قلت بانتقاص العمران تأذن 
الله برقع الكسب ألا ترى إلى الأمصار القليلة الساكن كيف يقل الرزق والكسب 
فيها أو يفقد لقلة الأعال الإنسانية وكذلك الأمصار Gil‏ يكون عمرانما أكثر يكون 
أهلها أو دخ kai Salas poly tpl‏ وی هذا الراي تقول العامة ى زه 
إذا تناقص عمرانما إنها قد ذهب رزقها حتى أن الأنهار والعيون ينقطع جريا فى القفر 
كا أن فور العيون إنما يكون بالإنبساط والامتراء الذى هو بالعمل الإنسانى كالحال 
é‏ ضروع الأنعام فا لم يكن إنبساط ولا إمتراء نضبت وغارت Ge |S ALL‏ 
اضرع إذا ترك إمتراؤه وانظره ٠‏ فى البلاد التى تعهد فيها العيون لأيام عمرانها ثم يأق 
عليها الخراب كيف تغور مياهها the‏ كأنها لم تكن aly‏ مقدر الليل Olly‏ 


كا أكد ابن خلدون Ul‏ على أهبية العصبية فى عملية تطور المجتمع إذ يقول فى 
هذا الصدد «والسبب فى ذلك أن الملك إنما يكون بالعصبية وأهل العصبية هم الحامية 
الذين ينزلون بالك الدولة وأقطارها وينقسمون عليها فا كان من الدولة العامة 
قبيلتها وأهل عصابتها أكثر كانت أقوى وأكثر مالك وأوطانًا وكان ملكها أوسع لذلك 
اعتبر ذلك بالدولة الإسلامية لما ألف الله كلمة العرب على الإسلام وكان عدد 
المسلمين فى غزوة تبوك آخر غزوات النبى BH‏ مائة ألف وعشرة آلاف من مر 
وقحطان ما بين فارس وراجل إلى من أسلم منهم بعد ذلك إلى الوفاة فلا توجهوا 
لطلب ما فى أيدى الأمم من الملك لم يكن دونه می ولا وزر فاستبيح GE‏ فارس 
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والأفرنجة والبربر‎ GALL والروم وأهل الدولتين العظميين فى العالم لعهدهم والترك‎ 
بالمغرب والقوط بالأندلس وخطوا من الحجاز إلى الشوس الأقصى ومن اليمن إلى‎ 
الترك بأقصى الشمال واستولوا على الأقاليم السبعة ثم انظر بعد ذلك دولة صنهاجة‎ 
والموحدين مع العبيديين قبلهم لما كان كتامة القائمين بدولة العبيديين أكثر من صنهاجة‎ 
ومن المصامدة كانت دولتهم عظم فملكوا أفريقية والمغرب والشام ومصر والحجاز ثم‎ 
انظر بعد ذلك دولة زناتة لما كان عددهم أقل من المصامدة قصر ملكهم عن ملك‎ 
الموحدين لقصور عددهم عن عدد المصامدة منذ أول أمرهم ثم اعتبر بعد ذلك حال‎ 
الدولتين هذا العهد لزناته بنى مرين وبنى عبد الواد كانت دولتهم أقوى منها وأوسع‎ 
Mg th القلب مرة يعد‎ ade gh .وكات‎ Ulbs 
كا ظهرت نظريات فلسفية وسوسيولوجية عديدة فى أوربا تضمنت العديد من‎ 
القضايا الفكرية الى ترتبط بالتنمية وتطور المجتمعات, وتتمثل هذه النظريات‎ 
والاسهامات الأوروبية فى أعبال كل من کوندرسيه» فيکو» سان سيمون» ترجوه‎ 
الاسهامات‎ sda أوجست كوت وهربرت سيئسر. وستلقى الضوء فيا يل عل أهم‎ 
والنظريات.‎ 


كوندرسيه: قدم الفيلسوف الفرنسى كوندرسيه نظريته فى تطور الإنسانية 
وتقدمهاء تلك النظرية التى تعد من النظريات الخطية. وتتلخص هذه النظرية فى أن 
الإنسانية تسير فى تطورها فى خط صاعد نحو الرقى والإكتمالء وتكون كل مرحلة 
أرقى من سابقتهاء وتمهد لمرحلة أخرى أرقى منهاء وأن العقل الإنسانى هو الذى سوف 
يسيطر على هذا التقدم. كا قسم كوندرسيه التاريخ البشرى إلى عشر مراحل هى: 
المرحلة الطبيعية, مرحلة الاعتاد على الرعى واستفناس الحيوان. مرحلة الزراعة, 
مرحلة عصر الحضارة اليونانية القديةء مرحلة عصر الحضارة الرومانية, مرحلة 
القرون الوسطى المسيحية. مرحلة عصر الإقطاع (النصف GW‏ من القرون 
الوسطى) عصر اختراع الطباعة. عصر الثورة الفرنسية. وهو عصر إعلان الحقوق 
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يبحث فيها‎ gil مرحلة الآمال‎ Cael, الإنسانية والإرتقاء بالنظم السياسية والقانونية‎ 
الإنسان عما ينبغى أن يكون عليه مستقبل الإنسانية. كا انفرد كوندرسيه عن سائر‎ 
الفلاسفة بعالجة مستقيل الإنسانية, حيث شغله مستقبل الإنسانية كا شغله ماضيها‎ 
وحاضرها. أما غيره من الفلاسفة فقد قصروا بحوثهم على الماضى والحاضر ول‎ 
يتعرضوا لدراسة المستقبل» ويبدو أنه قد تأثر بدراساته الطبيعية والفلكية, وأراد تطبيق‎ 
القانون من حيث هو يفسر‎ OY فكرة القانون العلمى على مستقبل الإنسانية, وذلك‎ 
لنا ما قد حصل ف الماضى وينبؤنا ا عسى أن يحذث فى المستقبل» ومتى استطعنا أن‎ 
فلاشك أنه بفضل هذه القوانين تستطيع‎ dale نصل من استقراء التاريخ إلى قواتين‎ 

أن نتوقع ما يحدث فى مستقبل الإنسانية". 


وقد تصور كوندرسيه الآمال التى سوف يحققها تطور الإنسانية مستقبلا فى الإرتقاء 
الذاق للفرد, المساواة العامة بين جميع الموأطنين فى دولة واحدة, ثم المساواة التامة بين 
الأمم والدول بوصفها أعضاء فى المجتمع الإنسانىء ومن ثم تكون الإنسائية قد وصلت 
إلى أرقى مراحل تطورها وأسمى الغايات الى تنشدها". 


فيكو: قدم فيكو نظريته فى تطور الحضارة الإنسانية وتتلخص فى أن تاريخ 
الإنسانية Jee‏ وحدة متاسكةء وإن كل الشعوب تتطورء وأنها فى مسيرة تطورها تمر 
جراحل محددة هى: المرحلة الدينية مرحلة البطولة, المرحلة الإنسانية. gy‏ المرحلة 
الدينية كان الاتجاه إلى نسبة كل شىء إلى الدين وإلى أسباب خارجة عن الإنسان 
وفوق ale‏ وطاقته. Gy‏ المرحلة البطولية نسبت الحوادث والأشياء إلى “Na‏ یروا 
عن الناس» واعتبزوا أنفسهم آهة فى الأرض, وفى المرحلة الإنسانية ردت الأشقياء 
والحوادث إلى الإنسان ونسبت إليهء وبذلك كان للإنسان قيمته وأهميته من حيث هو 


اسان وسيم يشعر بأنه يستطيع أن يفهم أسباب الحوادث وأن يتحكم بالتالى فيها 
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وأن يغير من محريات الأمور. وبعبارة أخرى أصبح يشعر يأن فى استطاعته أن يتحكم‎ 
الظواهر الطبيعية والاجتاعية".‎ dy فى التاريخ‎ 

غير أن هذا التطور لا يسير إلى مالا نهاية. ولكن يسير سير دائريًا معنى أن آخر 
طور من هذه الأطوار يهد للطور الأول» ولكن بشكل أرقى فتلا عندما تستقر 
المجتمعات الإنسانية فى المرحلة الأخيرة, لا GE‏ أن تعود القهقرى إلى المرحلة 
Vl‏ ولكن بشكل مغاير وبصورة أكثر سمواء ولذلك سمى قانونه يقانون 
(النكوص P|]‏ الرجوع القهقرى (La loi de Regression)‏ 

ونظراً oY‏ فيكو كان tes‏ من ناحية واشتغل بدراسة الأوضاع والظواهر 
الاجتماعية من ناحية أخرى» فقد استخدم فى دراسة هذه الأوضاع pl Wy‏ الطريقة 
التاريخية, وذلك بالرجوع إلى منشأ الظاهرة وجذورها الأولى لكى يقف على الشكل 
الذى أخذه تطورها منذ نشأتها إلى وقت دراستهاء وذلك من شأنه أن يفيد فى فهم 
الظاهرة jelly‏ إلى حد ما با ستكون عليه فى المستقبل. هذا فضلا عن أنه قد ذهب 
إلى أن التغيرات والأنظمة الاجتماعية ليست من صنع فرد واحد مهما كان هذا الفرد 
ملكا أو lily She‏ التغيير هو إرادة المجموع ونتيجة روح Fell‏ 


سان سيمون: يذهب سان سيمون إلى أن مسيرة التاريخ البشرى تر بمراحل 
ثلاث هى: المرحلة اللاهوتية وهى المرحلة التى تسيطر فيها الأنظمة الدينية مثل 
مرحلة الرق والمرحلة الاقطاعية, المرحلة الميتافيزيقية وهى مرحلة امتزاج اللاهوت 
بالإقطاع ثم المرحلة الوضعية وهى المرحلة التى يسيطر فيها العلم. وقد دافع 
سان سيمون عن نظريته هذه موضحًا أن كل نظام يخطو إلى الأمام فى مسيرة التاريخ, 
oly‏ المجتمع يخطو نحو التقدم. كا نادى بوجوب دراسة حقائق الحياة الماضية من 
أجل الوصول إلى كشف قوانين التقدم". 

(۷) إبراهيم عمد الشافعى, علم الاجتمإع العام - أسسه وتطبيقاته التربوية لطلبة AIS‏ الطبعة الأولى» 
المملكة الليبية» جامعة السيد محمد بن على السنوسى» AN Ge NAW‏ 
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كا ذهب إلى أن التطور التاريخى لا يعزى إلى العامل الاقتصادى وحده. Lily‏ 
يعزى إلى عدة عوامل من بينها العامل الاقتصادى. وأن التاريخ لا يكن تفسيره 
بظاهرة واحدة من الظواهر الاجتاعية مهما بلغت قوتها وأهميتهاء وإغا يمكن تفسيره 
من خلال مجموعة متفاعلة من الظواهر والمتغيرات الاجتماعية. 

ترجو: صاخ الفيلسوف الفرنسي ترجو نظريته فى تطور تاريخ BLY‏ 
وتتلخص فى أن الإنسانية بوصفها كلا لا يتجزأ تنتقل فى تقدم مطرد ومستمر نحو 
الإرتقاء JIS,‏ المادى والروحى. والإنسانية فى هذا الانتقال التدريجى مطبوعة بطابع 
الإتزان والتؤدة والتأنى, فلا تقبل الطفرة ولا تتعجل الأمور غير أنها قد تهدأ لتثور. 
فا الثورة إلا مظهر من مظاهر التقدم وتنشيط للسير JV‏ للإنسانية oY‏ الهدوء 
المطلق والتؤدة المستمرة قد تعوق التقدم وتؤدى به إلى النفورء ومن ثم فالثورة 
ضرورية لإزالة معوقات التقدم» وللوتوب بالإنسانية إلى مرحلة أرقى. فهى إذن من 
مستازمات التقدم وعامل من able‏ فلا يجب إذن أن ننظر إلى الثورة نظرتنا إلى 
حالة بائولوجية أو مرضية تستحق الذم, ولكنها حالة سوية كامنة فى طبيعة البشر وفى 
طبيعة الوجود OO slaw‏ 


one |‏ كونت: gle‏ كونت فى فلسفته الاجتباعية مسألة التطور الاجتماعى. 
ووضع نظرية أطلق عليها قانون الأدوار الثلائة Droits etats‏ وتتلخص هذه النظرية فى 
أن المجتمع الانساق ير فى تطوره براحل BW‏ هى: 


- المرحلة اللاهوتية Gy The ological stage‏ هذه المرحلة اللاهوتية أو الدينية 
يفسر الانسان كل الظواهر فى ضوء الدين أو القوى اللاهوتيةء ويلعب الخيال الدور 
الرئيسى فى هذه المرحلة فى تفسير الظواهر الطبيعية. وما يعترض حياة الناس من 
أسرار وما يكتنفها من غموض. كما يعتمد الانسان فى هذه المرحلة على عدد محدد من 
الملاحظات فى تفسير بعض ما خفى من أسرار الكون. كا يلجأ إلى الفيبيات 
والأرواح وتكون المعرفة فى هذه المرحلة ills‏ ويرجع ذلك إلى أن الفكر الانسانى 
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لا يتجاوز إلى ما وراء تلك الكائنات الإطية. Gy‏ هذه المرحلة تعد الآراء والأفكار 

اللاهوتية أساسًا Ug‏ ومشتركًا فى الحياة الاجتماعية والأخلاقية. كا تتميز هذه المرحلة 

بالسيطرة. حيث يعيش الناس فى ثقة للقوى الدينية. Gall‏ وتطابق هذه .المرحلة 

النظام الملكى فى السياسة. وتشتمل هذه المرحلة فى إطارها على سلسلة من الدرجات» 

ففيها تظهر عبادة الأصنام وعبادة الآهة المتعددة ثم عبادة all‏ واحد. وهذه المرحلة لم 
sels‏ على “تطون MEAS Sal) IY‏ 


؟ ‏ المرحلة الميتافيزيقية وفيها يفسر الانسان كل شىء فى ضوء قوى خفية 
خارقة. وينتقل التفسير من الكائنات الشخصية إلى الأفكار المجردة والقوى الخفية 
مثل القوة الكيائية والقوة الحيوية. كا يؤمن الانسان فى هذه المرحلة بترابط الظواهر 
بعضها ببعض. وكا تطورت المرحلة اللاهوتية ووصلت فى تطورها إلى مرحلة الاله 
الواحد. فإن المرحلة الميتافيزيقية قد انتقلت من القوى الخفية المختلفة إلى الاعتقاد 
بقوة منفردة وهى الطبيعة. وقد رأى كونت أنه فى غضون المرحلة الميتافيزيقية تعطل 
التقدم وظهر النظام العسكرى» واستمرت هذه المرحلة خمسة قرون وهى مرحلة 
إنتقالية ساد فيها إنحلال الأفكار اللاهوتية وضعفت الاقطاعيات وسيطرة القوى 
اللاهوتية. وبدأ يظهر فى محال السياسة مرحلة الشعب التى تقوم فيها الدولة على 
أساس ميدأ الشعنية والتعاقدء 

المرحلة الوضغية: وق هذه المرحلة يفسر الانسان كل ما يدور حَوله بناء 
على all‏ وقثل الثقافة Chal‏ موضوعية, وليست أشياء من نسج الخيالء وأن 
الأحكام فى هذه المرحلة تشتق من طبيعة الوقائع الى يعيش الكائن البشرى فى 
LU‏ ويخضع الكائن البشرى فى هذه المرحلة للملاحظة وتدعم الفرضيات بالحقائق 
الخاصة ALLA,‏ ويصبح التطابق مع الحقيقة هو المعيار الوحيد للحكم على الأشياء. 
كا eal‏ المبدأ المطلق غير مكن, وأن إرجاع كل شىء إلى مبدأ واحد يعد مستحيّلا. 

كا أكدت الفلسفة الوضعية التى تظهر فى هذه المرحلة أن الأساس العقلى للأخوة 
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الانسانية هى الوحدة بين النظرية والتطبيق» وأن الوصول إلى دراسة الظواهر إعتمادًا‎ 
أن توصلنا إلى القوانين التى تساعد على التنبؤ والسيطرة على‎ ale على الملاحظة من‎ 
مستقبل .الظواهر. وتطابق المرحلة الوضعية فى قانون الأحوال الثلاث عند كونت‎ 
المرحلة التى يستغل فيها الانسان الطبيعة ويخضع فيها لقوانين منظمة تحدد حقوق‎ 

الفرد وواجباته فى المجتمع”". 

والتطور الاجتماعى الذى حدد لنا أوجست كونت مراحله يكون مصحويًا بتحسن 
وتقدم مطرد. غير أن هذا التقدم نحو الكبال بطي وشاق وتتخلله AS‏ من الصعاب. 
وقد تعنرضه الأزمات والاضطرابات والمنازعات التى لا تقف عند oly we‏ الإنسانية 
تستطيع بمجهوداتها الخاصة تحقيق تقدم أسرع oY‏ تدخل النشاط الإنسانى قد يعجل 
Get‏ مرحلة من المراحل التى كان ها أن GE‏ لو لم يتدخل الإنسان باعتباره Me‏ 
للإنسانية أو تتدخل الحكومة باعتبارها ممثلا لسلطة المجتمع'”". 

هربرت سبنسر: يعتبر هربرت سبنسر هو واضع أسس نظرية التطور الاجتماعى» 
وله الفضل فى انتشار كلمة التطور. وقد صاخ نظريته فى التطور الاجتماعى التى 
تتلخص فى: أن المجتمع الإنسانى كائن حى ينمو ويتطور وفى تطوره ينتقل من حالة 
التجانس Homogenity‏ إلى VE‏ اللا تجانس -Heterogencity‏ وقد JU‏ سبنسر فى 
ذلك بداروين. کا أن المجتمع عندما يتقدم وتستقر إلى حد ما الحياة الاجتماعية تأخذ 
الظواهر والنظم الاجتماعية فى الارتقاء والتطور. وتخضع بدورها للانتقال من حالة 
التجانس إلى حالة التباين والتخصصء وهى فى ذلك تتأثر 'بنوعين من العوامل: 
العوامل الداخلية وهى العوامل التى JE‏ فى نظره الناحية الفردية, وهى أمور تتعلق 
بالتكوين الطبيعى» والتكوين العاطفى والتكوين العقلى للأفراد الذين يكونون 
المجتمع. كا تتأثر الظواهر التى تقوم فى جو المجتمع بهذه الخواص الفردية بمعنى أن 
الأفراد يشكلون ظواهر المجتمع. والعوامل الخارجية وهى العوامل التى تمثل فى نظره 
البيئة, فالبيئة الجغرافية والطبيعية وظروف المجتمع المناخية وموقعه وما إلى ذلك من 
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الأمور التى تؤثر بصفة مباشرة على الأفرادء وبالتالى على الظواهر الاجتاعية التى‎ 
الأفراد“".‎ bus تكون محرد نتيجة لأوجه‎ 
كا ترتكز نظرية سبنسر فى التطور على أساس فكرتين هما: التباين ويقصد بذلك‎ 
الانتقال من المتجانس إلى اللامتجانس, والتكامل وتسير هذه الظاهرة (أى التكامل)‎ 
إلى جنب مع ظاهرة التباين بعنى أن التخصص لا يؤدى إلى الاستقلال‎ le 
ولكنه يؤدى إلى التضامن والتاسك واعتاد الأفراد‎ GI والانعزال والإكتفاء‎ 
SAM والوظائف بعضها على البعض الآخرء فلا تستطيع إحداها أن تغنى عن‎ 
لمبدأ توزيع العمل البيولوجى والفيزيولوجى بالنسبة للمركب الحيوى»‎ lib وذلك‎ 
التضامن والتكامل الاجتاعى بالنسية لشئون الحياة الاجتباعية"".‎ hid ib, 


كما يذهب سبنسر أيضًا إلى أن المجتمع جزء من النظام الطبيعى OSU‏ وليس 
UG ee‏ عن هذا النظام» وأن التطور يتميز بالحتمية وأنه يسير فى خطوات ثابتة 
وسلسلة من المراحل لا تتبدل, وليس للإنسان فيه أى دورء ولكنه يحدث نتيجة تحديد 
وتخطيط GS‏ وهذا يشير إلى أن التقدم الاجتاعى يسير وفق قانون طبيعى"'. 

بيد أن المتأمل فيها قدمته النظريات الكلاسيكية فى desl‏ سوف يجد أن هذه 
النظريات كانت بثابة تأملات فكرية, ولم تستند إلى استقراء الواقع» والدراسة 
الإمبيريقية هذا الواقع فى مكان وزمان معينين, ولكنها كانت من نسج خيال أصحابها. 
ولذا كانت هذه النظريات أقرب إلى فلسفة التاريخ منه إلى ple‏ الاجتماع. إلا أنه 
بالرغم من ذلك فإنها قد أنارت الطريق للرعيل اللاحق من المفكرين والعلماء لإصلاح 
المجتمع وتنميته. هذا فصلا عن أنها إنطوت أيضًا على العديد من الأفكار والقضايا 
الفكرية التى تهتم بها الدراسات السوسيولوجية المعاصرة فى جال التئمية وتؤكد عليها 
مثال ذلك: فكرة حتمية التغير والنسبية عند أرسطو والمناداة بالنظرة العلمية فى دراسة 
المجتمع عند الرومان. والدعوة إلى الاهتام بالتعليم Bally‏ والإصلاح الأخلاقى 





(14) مصطفى الخشاب» المرجع السابق» ص 187. 
)10( مصطفى الخشاب» المرجع السابق» ص 31 . 
)11( مصطفى الخشابء المرجع السابق» ص۲۸۳. 











AL 
والسلوكى فى الفلسفة الصينية. وإبراز أهمية العامل الاقتصادى والنسق الأيكولوجى‎ 
deal فى التنمية. وأهمية المنغيرات غير المادية فى التنمية عند ابن خلدون: والتأكيد على‎ 
بالبعد التاريخى فى‎ play! العقل والتفكير فى التطور عند كوندرسية وکونت» وضرورة‎ 
دراسة الظاهرة الاجتماعية عند فيكى وفكرة تفسير الظواهر فى ضوء مجموعة من‎ 
المتغيرات عند سان سيمون, والتأكيد على أهمية الثورة كعامل من عوامل التغير عند‎ 
ترجوء والتأكيد على تفسير الظاهرة الاجتماعية والتطور الاجتماعى فى ضوء العوامل‎ 
الداخلية والخارجية عند هربرت سبنسر. ولاشك أن كل هذه القضايا. الفكرية يكن‎ 

الانتفاع بها عند التخطيط للتنمية, وحاولة فهم قضية التخلف والتنمية. 


GU‏ الاتجاهات الحديثة والمعاصرة 
فى دراسة التأثيرات التبادلية بين القيم والتنمية 


١‏ - الاتجاه الماركسى: يعتبر كارل هنری ماركس من أبرز مفكرى القرن 
التاسع عشرء حيث ترك أثرًا مباشرًا قويًا فى الجنس البشرى. وكان له على أتياعه 
- إبان حياته وبعد موته - نفوذ فكرى ومعنوى فريد فى قوته. لا پاثله نفوذ آخر 
حت العصر الذهبى عهد القومية الديقراطية الذى شهد ظهور أبطال وشهداء. 
وشخصيات عظيمة. وكان ماركس أكبر أبناء هتريك pay‏ بيتا ماركس, ولد فى © مايو 
عام 1818 ببلدة (ae i‏ فى القطاع GUM‏ من حوض الراينء وتوفى فى عام AMAT‏ 
كان والده يارس مهنة المحاماة. وقد وهب ماركس عقلا قويًا نشطًا لا يتأثر بالماطفة 
وإحساسًا Vine‏ بالظلم, وكان يشمئز من عاطفة المفكرين وإلتجائهم إلى الأسلوب 
الخطابى بقدر إشمئزازه من غباء البورجوازبين ورضائهم بالحالة القائمة. ولقد تراك 
ماركس Yel‏ عظيمة أهمها: مقالاته عن نقد فلسفة هيجل فى القانون والعائلة 
المقدسة, وكتابه عن «فقر الفلسفة» الذى يرد فيه على آراء برودون gil‏ أوردها 3 
كتابه «« فلسفة الفقر». ودراسته عن الأيديولوجية الألمانية والبيان الشيوعى. وفيه يضع 
كل من ماركس وإنجلز أفكارها بصورة واضحة وقد نشر هذان العملان الأخيران 





Ao 
«مساهمة فى نقد الاقتصاد السياسئ». وكتاب رأس الال الذى‎ Gil, بعد وفاته,‎ 
قانون حركة المجتمع, لا رصدًا لواقع هذه الحركة فحسب» بل‎ I GY توصل فيه‎ 
ولقد أثارت كل هذه المؤلفات العديد من التفسيرات» وتركت‎ LAT تنبؤاً بمستقبلها‎ 
بصاتها على الفكر الإنسانى وبلورت الفلسفة الماركسية التى تتخذ من الأساس المادى‎ 
نايت فكرهاء تلك الفلسقة التى لا يكن فهم الاتجاه الماركسى فى التنمية بمنأى عنهاء‎ 
حيث' أنها تتضمن العديد من الأفكار والقضايا التنموية.‎ 
ولقد أفلحت الظروف والأوضاع السائدة فى انجلترا - فى النصف الأول من‎ 
كارل ماركس, ما أدى إلى دراسته إياهاء‎ peal القرن التاسع عشر - فى استقطاب‎ 
أيضًا بدراسة الأوضاع الاقتصادية‎ Ge للبلاد المصنعة كا‎ Uk hey حيث اعتبرها‎ 
sy بقاع یئ من العام اا فى النهاية‎ dé baad ve والاجتباعية ق‎ 
يفسر من خلاله تطور المجتمعات الإنسانية. كا درس ماركس فلسفة هيجل‎ UL 
وآمن بالنطق الديالكتيكى. وحاول البحث عن أهم القوى الأساسية للتغير,‎ 
واستطاع من خلال تحليل الفلسفة الهيجلية أن يقتنع بالمنطق الديالكتيكى, ذلك المنطق‎ 
الذى يدرس الأشياء ويتناوها كحقائق فى حركة دائمة غير منقطعة, فكل إثبات لحقيقة‎ 
ومن‎ Gig] معينة يتضمن فى نفس الوقت نفيًا هذه الحقيقة, وهذا النفى ينوره يتضمن‎ 
تأليف بين 'النقيضين ليس ثابنًا أو‎ lee مركب ايكون‎ deg تلاقى الإثبات والنفي‎ 
أو فكرة تحمل بدورها بذور نقيضهاء ومن الشىء أو الفكرة‎ (ory فهو يُثل‎ dle 
الجديدة ونقيضها يتكون اتحاد جديد من النقيضين, وهكذا يستمر التطور ويقترب‎ 
تاریخ الإنسان من الكال الذى ينشده. ولقد اختلف ماركس عن هيجل فى أن مل‎ 
مثاليًا يطبق المنطق الديالكتيكى على الأفكار. أما ماركس فقد رفض‎ GL كان‎ 
وأخذ بادية - لودفيد فيو رباخ - التى ترى أن المادة أصل الوجود, وأن‎ Stall المفهوم‎ 
العام بطبيعته مادى, وأن القوة المحركة فى التاريخ ليست هى القوة الروحيةء ولكنها‎ 
:وقد امم‎ sll مجموعة الظروف المادية التى يتحدد من خلاها تفكير وتصرفات‎ 
ماركس بذلك فلسفة جديدة هى الماركسية الجدلية التى تفسر أشكال الحكم والنظم‎ 
السياسية والاقتصاد بإرجاعها إلى الظروف المادية التاريخية. وسنحاول فيا يلى إبراز‎ 
أهم المقولات الأساسية التق يتضمنها الاتجاه الماركسى فى التنمية باعتباره اتجامًا‎ 








AV 
أساسيًا من الاتجاهات الحديثة فى تحليل وفهم التنمية. محاولين فى النهاية إبراز أهم‎ 
يكن الانتفاع بها فى دراسة قضية التخلف والتنمية, وأهم‎ gl إسهاماته الإيجابية‎ 

النقائص Gis gil‏ هذا الاتجاه. 

يذهب ماركس إلى أن الناس فى الإنتاج الاجتماعى الذى يارسونهء يدخلون فى 
علاقات محددة لا مندوحة عنها ومستقلة عن إرادتهم وتناظر علاقات الإنتاج هذه 
مرحلة محددة من تطو ر قوى الإنتاج المادية. ويشكل جاع علاقات الإنتاج هذه البناء 
الاقتصادى للمجتمع الذى يثل الأساس الحقيقى الذى يقوم عليه بناء فوقى من 
النظم القانونية. والسياسية. كا يطابقهأ بالضروزة أشكال محددة من الوعى 
الاجتماعى". إذ sat‏ أسلو ب الإنتاج فى الحياة المادية الطابع العام للعمليات 
الاجتماعية والسياسية والثقافية والروحية فى الحياة بصفة عامة. وبعبارة أخرى فليس 
وعى الناس هو الذى يحدد وجودهم. بل على العكس من ذلك يحدد وجودهم 
الاجتماعى وعيهم. وفى مرحلة معينة من نو قوى الإنتاج المادية. تذخل هذه القوى فى 
صراع مع علاقات الإنتاج القائمة أو - هذا مجرد تعبير قانونى عن نفس الشىء - مع 
علاقات الملكية الى كانت تعمل هذه القوى داخل إطارها من hd‏ وتتحول هذه 
العلاقات من أشكال وصور لنمو قوى الإنتاج إلى أغلال تقيدها. وعندئذ GU‏ الثورة 
al gl dle‏ مع تغيير الأساس الاقتصادى يتغير إن eT‏ أو Mle‏ البناء 
الفوقى الضخم بأكمله. بيد أنه يجب عند النظر فى مثل هذه التغييرات» أن فيز بين 
الظروف الاقتصادية coy‏ التى يكن تحديدها بالدقة التى تتسم بها العلوم الطبيعية, 
وبين الأوضاع والأشكال القانونية أو السياسية أو الدينية أو الجالية أو الفلسفية. أو 
بإيجاز الأوضاع الأيديولوجية التى يدرك فيها الناس وجود الصراع ويشتركون فيه. 
وكا أله من المستخيل أن تصل إلى حكم صحهح عن Ld‏ يتسجيل رأيه عن نقسه 
فقطء فكذلك من المستجيل أن نحكم على فترات ثورية بأكملها على أساس الطريقة 

# يعنى الوعى الاجتاعی Ub - Social Consciousness‏ للمقهوم الماركى - المجموع الكل للنظريات السياسية 
والقانونية» ولوجهات النظر الدينية والفلسفية والأخلاقية wed‏ ماء ىا يشمل Lal‏ العلوم الاجتاعية والفن 


والسيكولوجية الاجتماعية (المشاعر الاجتماعية والحالات المزاجية والعادات وهلم جرا) . أما الوجود الاجتماعى Social‏ 
Gb - Being‏ للمفهوم الماركبى - هو الحياة المادية للمجتمع يكل تعقيداتها وتناقضاتها. 
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AY 
الواعية التى ترى بها نقسهاء بل على العكس من ذلك يجب أن يقر هذا الوعى‎ 
© الاجتماعى من خلال تناقضات الحياة المادية أى الصراع بين قوى الإنتاج وعلاقات‎ 
اتاخ کا أن أى نظام لا يفنى ولا يختفى إطلاقا قبل أن تكون ججيع قوی الإنتاج‎ 
قبل أن‎ UAE أن علاقات الإنتاج لا تظهر‎ ISG يمكن أن توجد فيه قد اكتملت‎ GI 
تكون ظروف وجودها قد اكتملت فى رحم المجتمع القديم نفسه. وهذا لا تطرح‎ 
البشرية أمامها سوى المهام التى يكنا القيام بهاء ولو نظرنا إلى الأمر عن قرب أكثر.‎ 
أن المهمة نفسها لا تظهر إلا حين تكون الظروف المادية اللازمة‎ Gls سوف نجد‎ 
للقيام بها قد وجدت من قبلء أو على الأقل تكون فى مرحلة التكوين. ويكن الإشارة‎ 
إلى أشكال الإنتاج الأسيوية والقدية والإقطاعية والبورجوازية الحديثة كمراحل‎ 
شكل‎ AT تطور فى البناء الاقتصادى للمجتمع. وتثل العلاقات البورجوازية للإنتاج‎ 
التضاد الفردى» ولكن بمعنى‎ gat مضاد فى العملية الاجتاعية للإنتاج. وهو مضاد ليس‎ 
BE وفى نفس الوقت‎ ool BW أن التضاد ينبع من الظروف الاجتاعية للحياة لدى‎ 
القوى الانتاجية التى تنمو فى رحم المجتمع البورجوازى الظروف من أجل هذا‎ 
day lel pall التضاد. كا يثل المجتمع البورجوازى آخر صورة تأخذها هذه‎ 
Manly اختفائه سوف يختفى الصراع إلى الأبد ويصل المجتمع الإنسانى إلى‎ 
كما يؤكد ماركس أن العمل هو المحور والعنصر الرئيسى للحياة إلمادية فى المجتمع»‎ 
فمن خلاله - أى العمل والنشاط الإنتاجى - يستطيع الفرد الوفاء بضرورات الحياة‎ 
والمأوى... إلخ. أى أن هذا النشاط‎ Gall, وإشباع حاجياته الأساسية مثل المأكل‎ 
شرطًا أساسيًا لوجود المجتمع. وقد عبر - إنجلز - عن ذلك بقوله‎ ee الإنتاجى‎ 
«يتعين على الإنسان قبل كل شىء أن يأكل ويشرب. ويجد مأوى وملبسًاء قبل أن‎ 
يبحث عن السياسة والعلم والفن والدين... إلخ». ولاشك أن البيئة الجغرافية‎ 
والسكان يعتبران من المتطلبات والمستلزمات المادية الأساسية اللازمة لعملية الإنتاج»‎ 
عظيًا على بجرى التطور‎ (gb ولكن بالرغم من أن الظروف المادية الطبيعية تمارس‎ 


Wilbert. E. Moore & Robert. M. Cock, Readings on social change, prentice hall inc, (1V) 
Englewood cliffs, New jersey, 1967, pp: 14 - 15. 





AA 
الاجتماعى. فقد تعجل به أو تعوقه وتؤخره» فإنها لا تشكل أساس التطور التاريخى,‎ 
ولا تحدد شكل النظام الاجتماعى؛ فقد توجد أنساق اجتاعية مختلفة فى نفس البيئة‎ 
الطبيعية. وهذا ينطبق أيضًا على الكثافة السكانية التى يكون ها آثار متفاوتة فى‎ 
للبيئة الطبيعية ولكن استجابته‎ Gls الظروف التاريخية المتعددة. ويستجيب الإنسان‎ 
هذه ليست استجابة سلبيةء ولكنها استجابة إيجابية بعنى أنه يؤثر فى هذه البيئة تأثير]‎ 
إيجابيًا بقصد الحصول على القيم المادية التى يحتاجها لبقائه كالملبس والمسكن والمأكل.‎ 
ويستخدم الإنسان فى إشباع هذه الحاجات أدوات عديدة لا يختارها بطريقة عشوائية,‎ 
ولكنها تنتقل عبر الأجيال. ويطرأ عليها التغييرات والتعديلات والتحسينات, أى أن‎ - 
هذه الأدوات متطورة؛ ولكن تطور هذه الأدوات يسير بصورة متتابعة ومرحلية, وذلك‎ 
أن تنتقل فجأة من استخدام الفأس الحجرية إلى‎ Ses لأنه لم يكن بقدور الإنسانية‎ 
استخدام الطاقة النوويةء فالعملية التطورية عبارة عن سلسلة تتكون من حلقات‎ 
فكل مرحلة تطورية تعتمد على المراحل التى سبقتها والخبرة الإنتاجية المتراكمة.‎ 
أن يعتمد على هذه الحبرة الإنتاجية المتراكمة بالتدريج,‎ Glo ويتعين على الإنسان‎ 
وعلى مهارات العمل وعلى معرفة شعب يلد ما أو شعب بلد آخر أكثر تقدما. والإنسان‎ 
هو القادر على خلق هذه الأدوات الإنتاجية واستخدامها لأنه يلك المهارة والخبرة فى‎ 
لق‎ 

وتذهب الماركسية إلى أن القوى المنتجة فى المجتمع تتألف من وسائل وأدوات 
الإنتاج التى يخلقها المجتمع كالمنشآت الصناعية والأرض الزراعية وأدوات العمل التى 
يتم بواسطتها خلق الثروات الماديةء والعمال الذين يقومون بعملية الإنتاج معتمدين فى 
ذلك على ما لديهم من خبرة الإنتاج. وعلى أية حال فإن الحياة المادية فى المجتمع 
لا تقتصر على القوى المنتجةء وذلك لأن الإنتاج لا يستمر من خلال فرد منعزل مثل 
- روبنسون كروزو - فى جزيرته غير الآهلة بالسكان, أى أن الحياة المادية تتطلب 
إلى جانب قوى الإنتاج علاقات ووشائج» ولذا يجد الناس» فى عملية إنتاج الثروة 
المادية أحبوا ذلك أم لإ أنهم مرتيطون بضورة أو بأخرى ببعضهم البعض. ويصبح 





ibid, pp: 17 - 18 (NA) 
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عمل كل منتج جزءًا من أجزاء العمل الاجتباعى. وهذا الارتباط قد عرفه الإنسان 
منذ بداية التاريخ البشرىء فلقد تعاون الإنسان واتحد مع غيره, واستخدموا الأدوات 
البدائية بغية الحصول على الوسائل الضرورية التى تمكنهم من البقاء على ظهر الحياةء 
وحماية أنفسهم من الحيوانات المفترسة ley‏ الطبيعة. ولقد زادت درجة هذه العلاقة 
والارتباط عندما تطور العمل وظهر تقسيم" العمل بصورة واضحة... فعندما ظهر نظام 
الحرف اعتمد الفلاحون على الحرفيين:فى إنتاج الآلات التى تساعدهم فى الزراعة, 
كا اعتمد الحرفيون على بعضهم البعض وعلى الفلاحين فى الحصول على المواد 
الغذائية والمنتجات الزراعية اللازمة ph‏ وهكذا ارتبط المنتجون ببعضهم البعض فى 
علاقات متعددة الجوانب. ولكن لا تقتصر هذه العلاقات على المنتجين المشتغلين فى 
فروع الإنتاج المتعددة. ولكن بتطور قوى الإنتاج تنفصل ملكية وسائل الإنتاج عن 
المنتج مباشرة, وتتركز فى أيدى فئة من أعضاء المجتمع, وحينئذ تقوم علاقات بين 
المالك لوسائل الإنتاج والعمال cell‏ وذلك oY‏ عملية الإنتاج لا يكن أن تبدأ 
إلا إذا دخل ملاك وسائل الإنتاج والمنتجون فى علاقات معينةء أى تقوم علاقات 
معينة بين طبقات اجتاعية تتألف كل طبقة منها من جماعات كبيرة من الناس» تلك 
بعضهم وسائل الإنتاج ويشكلون نتانج العمل الذى قام به آخرون محرومون من 
ملكية وسائل الإنتاج ‏ لصالحهم. مثال ذلك ما نجده فى المجتمع الرأسالى» حيث نجد 
طبقة الرأساليين تملك المصانع والشركات والسكك الحديدية Mol gly‏ ويحصلون 
على ثمرة جهد العال. أما SLI!‏ سواء أحبوا ذلك أم لم يحبواء فإنهم يستطيعون كسب 
عيشهم فقط عن طريق بيع قوة عملهم للرأسالى» ا pel‏ محرومون من ملكية وسائل 
الإنتاج. ويطلق ماركس وإنجلز على هذه العلاقات .الى يدخل فيها الناس خلال 
إنتاجهم للقيم المادية اسم علاقات الإنتاج |S «Production Relations‏ تسمى أيضا 
العلاقات الاقتصادية. وتنشأ هذه العلاقات فى صورة مستقلة عن وعى الإنسان» ومن 
ثم تتسم بالطابع المادى» ويتحدد طابع علاقات الإنتاج فى ضوء المستوى الذى يصل 
إليه تطور وطابع القوى المنتجة فمثلا فى المجتمع البدائى لا توجد علاقات الإنتاج 
التى تسمح بإمتلاك العبيد. أو بعبارة أخرى يكون امتلاك العبيد فى المجتمع البدائى 
أمرًا مستحيّلاء حيث توجد فى هذا المجتمع أدوات إنتاج بسيطة وبدائية يصنعها كل 
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فرد فى المجتمع متل االعصا الغليظة والفأس الحجرية. كا أنه من المستحيل أن يقوم 
نظام للملكية الخاصة لأدوات الإنتاج ف هذا المجتمعء كا لم يكن بمقدور البشر أن 
يستغلوا بعضهم البعض» لأنهم كانوا ينتجون ما يكفيهم لمجرد العيش» ولم توجد 
الطبقات الطفيلية الى تعيش عالة على غيرها. ومن هذا كله يتضح أن هناك علاقة 

وطيدة بين القوى المنتجة وبين علاقات الإنتاج» ولا يوجد كل منها dat‏ عن ٠‏ 
الأخرى. ولكن توجدان GU‏ وحدة أكيدة. ويطلق ماركس على هذا الارتباط أو 
الوحدة القائمة بين القوى المنتجة وبين علاقات الإنتاج مفهوم أسلوب الإنتاج أو 
شكل الإنتاج Mode of production‏ وبإيجاز يكن القول أن أسلو. ب الإنتاج هو رابطة 
تضم عنصرين مترابطين tle‏ قوى الإنتاج فى المجتمع وعلاقات الإنتاء OM‏ 


ولكن كيف يتطور الإنتاج؟ تجيب الماركسية على هذا السؤال موضحّة أنه منذ أقدم 
pyar‏ وحتى يومنا هذا يحاول التاس فى عملية الإنتاج أن يؤثروا على البيئة الطبيعية 
ويغيروها. ولكن فى الوقت الذى يغير فيه الناس الطبيعة, فإن الناس يغيرون أنفسهم 
أيضاء حيث تزداد peat‏ ومعارفهم عن العام والواقع المحيط بهم وتتراكم لديهم 
الخبرة بالإنتاج» تلك الخيرة التى oS‏ من تحسين أدوات الإنتاج وإختراع أدوات 
trae‏ ومن خلال ذلك كله يطرأ على الإنتاج تطورات تقدمية تؤدى فى بعض 
الأحيان إل ثورة .فى أدرات العمل والإنتاج وتدلنا الوقائع على أن مصادر :التطور 
لا يکن البحث عنها إلا فى داخل التطور نفسه وليس فى خارجه. وقد أكد ماركس 
ذلك عندما عرف التاريخ بالحالة الاجتماعية المتطورة ذاتيًا للبشر» Self Developing‏ 
Social state‏ وهذا معناه أن عوامل تطور الإنتاج تكمن داخل إطار الإنتاج نفسه. 
ولا تأق من خارجه: ذلك لأن قوى الإنتاج وعلاقات الإنتاج هما اللذان يحددان 
تظور الإنتاج بطريقة محددة. 


کا أن هناك حقيقة يجب ألا يغرب عنها البال مفادها: أن وحدة قوى الإنتاج 
وعلاقات الإنتاج الق إيطلق عليها ماركس أسلوب الإنتاج لا تعنى بأى حال من 
الاك رس اين ae‏ 


ibid. pp: 18 - 9 Oy 
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الأحوال انتفاء إمكانية التناقضات بينهاء فالقوى المنتجة تتحسن وتتزايد بشكل 
مستمر مطرد, وأنها أى القوى المنتجة هى أكثر تحركًا وتغيرًا من علاقات الإنتاج التى 
لا تحدث فيها التغيرات بالتدريج» بل تظهر فى شكل طفرة وفى صورة إنفجار Gel‏ 
يؤدى إلى تصفية العلاقات الإنتاجية القدية وإحلال علاقات جديدة مكانهاء وبذلك 
يظهر أسلوب جديد من أساليب الإنتاج. وهذا يؤكد أن أى إنسجام بين علاقات 
الإنتاج والقوى المنتجة فى تاريخ كل أسلوب من أساليب الإنتاج يكون مرحليًا 
ومؤقتا Idle,‏ ويظل هذا الأمر Gh ge‏ الأسلوب الاشتراكى فى الإنتاج. كما أن 
هناك حقيقة أخرى يجب ألا يغرب عنها البال Lal‏ مؤداها: أن علاقات الإنتاج فى 
تطورها لا تسير بنفس المدى الذى يواكب تطور القوى المنتجة؛ فبنمو القوى المنتجة 
يظهر التناقض Co‏ بين هذه القوى وبين علاقات الإنتاج متخذًا شكل الصراع 
ue,‏ هذا لأن العلاقات القدية فى الإنتاج تعوق التطور النامى للقوى المنتجة» 
كا يؤدى هذا الصراع بين علاقات الإنتاج وبين القوى المنتجة إلى زيادة حدة 
التناقضات فى ake‏ مناحى الحياة الاجتاعية وبين الطبقات بصفة خاصة تلك 
الطبقات الى يؤيد بعضها علاقات الإنتاج القدية, ky‏ تؤيد الطبقات الأخرى 
علاقات الإنتاج الجديدة التى تأخذ طريقها إلى النمو مثال ذلك: أن علاقات المجتمع 
الإقطاعى القائمة على ملكية النبيل الإقطاعى للأرض والاعتاد الشخصى للفلاحين 
على نبلاء الإقطاع» كانت فى وقت ما تناظر قوى الإنتاج التى كانت سائدة فى 
المجتمع, وبالتالى ساعدت على تطور هذه القوى. 


ولكن فى الغصر الذى بدأت فيه الصناعة اليدوية وتلتها الصناعة الآلية تشق 
طريقها إلى الأمام بسرعة هائلة تغير الموقف. وأصبحت العبودية عائقًا يعوق نو 
الصناعة التى احتاجت إلى عمال أرادوا من ناحية أخرى أن يكونوا أحرارًا ولكنهم 
لا يتلكون أى وسيلة للإنتاج» ويدفعهم الجوع إلى المصانع والورش ليعملوا تحت نير 
الرأسالى. Jey‏ هذا الصراع ET JE‏ بقيام ثورة تقضى على علاقات الإنتاج 
القدية لتحل محلها علاقات جديدة تتفق مع 'طبيعة القوى المنتجة doll‏ وتناظر 
احتياجات تطورها التالى. ومن هنا ينشأ أسلوب جديد من الإنتاج» وتبدأ دورة جديدة 





5 
للتطور تر بنفس المراحل فى تلك المجتمعات التى تتكون من طبقات متصارعة * 
وينتهى هذا الصراع بتدمير شكل الإنتاج القديم وميلاد شكل جديد. وهذا کا هو 
الال ى os‏ المجتمع من النظام الإقطاعى إلى النظام الرأسالى وهكذا"". 
تؤكد الماركسية أيضًا أن لكل مجتمع من المجتمعات البشرية بناءه الاقتصادى أى 
Î‏ الاقتصادى الذى يضم القوة المنتجة - أى أدوات الإنتاج ووسائله والمنتجين - 
وعلاقات الإنتاج. وتظلق الماركسية على هذا الأساس الاقتصادى إصطلاح sgl‏ 
الأساسى أو gall‏ والذى ترى أنه المحدد لكل مناحى الحياة الاجتماعية والأساس 
لذى يقوم عليه البناء الفوقى الذى يتمثل Eb‏ للمفهوم الماركسى فى الأفكار 
والعلاقات والنظم الاجتاعية القائمة فى المجتمع سواء كانت هذه الأفكار والنظم 
سياسية أو قانونية أو فلسفية أو دينية أو ols‏ كالدولة والكنيسة والأحزاب 
السياسية والمؤسسات الدينية... إلخ وترى الماركسية أن هناك علاقة ورابطة وطيدة بين 
لبناء التحتى والبناء الفوقى. وتتمثل هذه العلاقة فى أن البناء الأساسى هو الذى 
.يشكل البناء الفوقى أى أن البناء الفوقى يعد إنعكاسًا للبناء الأساسى مثال ذلك: 
ol ae Wi‏ تقسيم العمل ونظام الملكية فى المجتمع يحددان البناء الطبقى الذى بدوره 
يحدد طابع النظم السياسية للمجتمع ومستوياته القانونية. كا نجد أيضًا أن نظام 
الإقطاع كنظام اقتصادى هو الذى يشكل نظام التصويت الانتخابى. ويجعلد أمرًا 
مستحيلاء حيث يؤمن المجتمع الإقطاعى بإمتلاك العبيد وضرورة الاعتاد المادى 
للفلاح على مالك الأرض (عبودية الأرض) وعدم المساواة القانونية بين الفلاحين 
والسادة الإقطاعيين. وكذلك عندما ظهر النظام الرأسمالى فى المجتمع كنظام اقتصادى 
تغيرت العلاقات الاجتاعية والقانونية وتغير البناء الطبقى. وأصبحت العلاقات قائمة 
بين العمال (البروليتاريا) وأصحاب رءوس الأموال (الطبقة البورجوازية) بعد أن 
كانت العلاقات فى ظل النظام الإقطاعى قائمة بين الفلاحين والإقطاعيين... ويكن أن 
نقول نفس الشىء ge‏ الأفكار والمفاهيم الفلسفية والدينية والأخلاقية فمثلاً كانت 
المجتمعات البدائية ead‏ تقتل الأسرلى الذين يؤسرون أثناء الحرب أو أن يؤكلواء 
ON =‏ 


Ibid, pp: 21 ~ 22 ay 
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ولكن فيا بعد أصبح من الشائع وا مألوف أن يتحول هؤلاء الأسرى إلى أرقاء وعبيد 
بدلا من إعدامهم» ويعزى هذا التحول إلى تطور الإنتاج» حيث أن زيادة إنتاجية 
العمل جعلت من الممكن الاستفادة من عمل الآخرين. أى استغلال الإنسان 
oles‏ ومن خلال هذا النظام الاقتصادى الجديد تشكلت عادات وأفكار تجاه أسرى 
الحرب: تلك العادات والأفكار التى تختلف عن العادات والأفكار التى كانت سائدة فى 
عصر الرق. كما أنه بظهور النظام الاشتراكى فى المجتمع ظهرت تغيرات جذرية فى 
آراء sigue,‏ ومستويات سلوك أعضاء المجتمع تتفق مع طبيعة النظام الاشتراكى» 
وتختلف عن القيم والأخلاقيات التى كانت سائدة فى ظل النظام الرأسالى» حيث 
كانت المضارية ملا فى النظام ال رأسالى مهنة تمائل مهنة الطبيب أو المحامىء وتنظم من 
خلال تنظيمات قانونية تعمل لصالح المضاربين على نطاق واسع وضد صغار المضاربين 
مثل نظام Joly‏ الأسهم وهو نظام قانونى يخدم نظام المضاربة الذى دعمه المجتمع 
الرأسمالى الذى يؤمن باستغلال الآخرين, والنظر إلى المال باعتباره القيمة العليا 
ومقياس كل الفضائل. أما فى Jb‏ الاشتراكية فلم تكن مثل هذه النشاطات مدانة 
فحسب من قبل المجتمع. بل إا تخضع أيضًا لعقاب القانون""'. 


وهناك حقيقة يجب ألا يغرب عنما البال مفادها: أن البناء الأساسى هو العامل 
الرئیسی فى تشكيل البناء Gall‏ وأن أى تغير يطرأ عليه - أى على البناء 
الأساسى - يؤدى بالضرورة إلى حدوث تغيرات أخرى ف البناء الفوقى؛ أى تغيرات 
جذرية فى مجال الدولة والقانون والعلاقات السياسية والأخلاق والأيديولوجية. كا 
يارس البناء الفوقى بدوره تأثي على علاقات الانتاج» فيمكنه أن يؤخر أو يسرع 
بإستبدال هذه العلاقات. فمثلا تلعب النظم السياسية البورجوازية الحديثة وقانونها 
وأيديولوجيتها دورًا هاما فى الحفاظ على الملكية الرأسمالية, كا أنها تؤخر استبداها 
بالملكية الاشتراكية (ULL!)‏ وفى البناء الفوقى لأى ace‏ طبقى تكون أفكار الطبقة 
الحاكمة هى السائدة. ولكن إلى جانب ذلك يحوى البناء الفوقى أيضًا الأفكار 





Ibid, pp: 21-2 (yy) 
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والتنظيهات الخاصة بالطبقات المظلومة التى تساعد هذه الطبقات فى أن تحارب من أجل 
itl‏ 


صفوة القول.. .أن طابع قوى الانتاج والمستوى الذى تصل إليه فى تطورها يحدد 
مسقا العلاقات التى توجد بين الناس خلال عملية الاثتاج. وتشكل هذه العلاقات 
ol‏ الذى يقوم عليه البناء الفوقى المميز سياسيًا وأيديولوجيا. ومن خلال هذا 
كله يتألف مجتمع أو ely‏ عضوى متكامل sh‏ شكل ela!‏ اقتصادى Socioeconomic‏ 
Formation‏ أى غط تاريخى محدد من المجتمعات متميز ببنائه التحتى وبنائه الفوقى9", 


وهكذا يتبين لنا أن كارل ماركس يفرق بين البناء التحتى والبناء الفوقى فى 
ا مجتمع» حيث يتمثل البناء التحتى فى البناء الاقتصادى للمجتمع» ويشت 
عنصرين رئيسيين هما القوى المنتجة Productive Forces‏ وتتكون بدورها من تفاعل 
عاملين هما وسائل وأدوات الانتاج Gil‏ تستخدم فى العملية الانتاجية مثل الآلات 
والأجهزة GUL‏ إلخ. Thad‏ عن الأفراد المنتجين الذين يارسون العملية الانتاجية. 
أما علاقات الانتاج التى تثل العنصر GW!‏ فهى عبارة عن العلاقات التى Les‏ بين 
المشتغلين بمختلف فروع الانتاج» بالإضافة إلى العلاقة الخاصة ملكية الأموال ووسائل 
الانتاج. بينا يتمثل البناء الفوقى فى كافة الأفكار والنظريات السائدة فى المجتمع» 
فضلا عن النظم المقابلة هما مثل الدولة والقانون والمذاهب والأحزاب السياسية 
والمعتقدات الدينية والخلقية. كا يؤكد ماركس على أن هناك تأثيرات تبادلية بين هذين 
البناءين» فالبناء التحق يشكل البناء الفوقى ويؤثر فيهء بينها يؤثر البناء الفوقى فى 
البناء التحتى - ui‏ :اسرب الانتاج والأساس الاقتصادى للمجتمع - تأثيرا قد 
يكون Mt‏ سلبياً أو إجابيًا. 


تؤكد الماركسية أيضًا أن “تاريخ البشرية قد مر فى تطوره يخمس مراحل هى: 
مرحلة الانتاج البدائى أو الشيوعية البدائية. الرق: الاقطاع» الرأسمالية ثم المرحلة 


Ibid, p: 22 ay), 
Ibid, pp: 22-23 (vy). 
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الاشتراكية. ويتخذ المجتمع فى كل مرحلة من هذه المراحل شكلا اقتصاديًا واجتماعيًا 
متميرًا له خصائصه وطبيعته التى تختلف عن طبيعة المجتمع فى المراحل الأخرى. ففى ٠‏ 
المرحلة الأولى (مرحلة الانتاج البدائى) يسود نظام الشيوعية البدائية الذى يعد أول 
شكل اتخذه المجتمع منذ ظهور الانسان على سطح BLL‏ حيث كانت أدوات الانتاج 
ووسائله بسيطة وبدائية ومصنوعة من الحجر كالفأس والحجرء كا كان المجتمع يعتمد 
فى هذه المرحلة على الصيد وجمع الثار فى whi‏ ثم عرف بعد ذلك الزراعة واستخدم 
قوته العضلية كقوة محركة. كا كانت العلاقات التى نشأت فى. هذه المرحلة بين أفراد 
المجتمع تتسم بالتعاون المتبادل فى أداء العملء كا كانت الملكية الجماعية هى السائدة 
فى هذا المجتمع. ولم يكن فى هذه المرحلة أيضا أى شكل من أشكال الاستغلالء 
ويعزى ذلك إلى عدم وجود الملكية الخاصة. فالجميع يستخدمو وسائل واوا 
الانتاج بشكل جماعى وينتفعون بفائض الانتاج بشكل جماعى أيضا. کا اتسمت هذه 
المرحلة أيضا بعدم قدرة الانسان على مواجهة البيئة الطبيعية المحيطة به ومن هنا 
اشتد تماسك الجماعة. ولكن مع تطور قوى الانتاج وتقدم الزراعة واستئناس الانسان 
للحيوان زاد الانتاج الزراعى. وأدى ذلك كله إلى حدوث تغيرات اجتماعية كان أهمها 
ظهور تقسيم العمل وظهور الملكية الخاصة واتجاه الناس نحو تحسين ظروف العمل. 
وقد أدى ذلك كله أيضًا إلى تهيد الطريق لقيام ثورة تثلت فى ظهور نظام الرقه 
وإحلاله Je‏ هذه dle AI‏ حيث استلزم تطور الانتاج وجود علاقات إنتاج جديدة 
Gis‏ مع تطور القوى المنتجة. 
أما المرحلة الثانية (نظام الرق) فهى المرحلة التى ارتكزت فيها علاقات الانتاج 
على الملكية الخاصة للعال أنفسهم (الأرقاء) وأدوات الانتاج والسماح باستغلال العمال 
وحرمان العامل JRL‏ من كل حقوقه والتعامل معه باعتباره أداة من أدوات الانتاجه 
كبا ساد فى هذه المرحلة الاستغلال والقهر والعداوة» وانقسم المجتمع إلى طبقتين طبقة 
من يلكون الأرقاء وطبقة الأرقاء أنفسهم. كا ساد الجشع والقسوة. وحينئذ 
ظهرالقانون. ولكنه عبر عن إرادة الطبقة الحاكمة. كا ظهرت أفكار تنادى بعدم 
المساواة بين الناس» ومن هنا إشتد الصراع وتقلص نظام الرق ومهد ذلك كله لظهور 
نظام جديد هو نظام الاقطاع. 








ay 

ui‏ المرحلة الثالثة (نظام الاقطاع) فتتميز بملكية اللوردات الاقطاعية لوسائل 
وأدوات الانتاج LY‏ ملكية الأرض. حيث كان الفلاحون يعتمدون على رجال 
الاقطاع» ولكنهم لم يعودوا ملكا ph‏ كبا كان الفلاحون يقومون بتقديم الخدمات 
للاقطاعين. کا سمح للفلاحين بإمتلاك قطعة من الأرض يتصرف فيها الفلاح كا 
يشاء فى إنتاجها بعد أن يوفى لصاحب المقاطعة بالتزاماته, وقد شعر الفلاح فى Jb‏ هذه 
الظروف بعدم حاجته إلى تحطيم وسائل وأدوات الانتاج لأنه wll‏ ثم تقدمت الزراعة 
نتيجة استخدام الأسمدة. كا ظهرت اكتشافات عديدة مثل إنتاج wall‏ واختراع 
البوصلة والبارود.. الخ. كا ساد عدم المساواة فى هذه المرحلة, وبمرور الزمن تطورت 
قوى الانتاج بشكل أحدث تناقضا بين هذه القوى وبين علاقات الانتاج gil‏ سادت 
المجتمع الاقطاعى, كا تطورت هذه القوى بشكل جعلها تتناقض مع البناء السياسى. 
حيث ناضل الفلاحون ضد النظام الاقطاعى والظلم الاجتباعى بقصد الحصول على 
حقوقهم فى الحرية وتخرير أنفسهم من سيطرة الاقطاعيين كا اتسع نطاق التجارة 
وظهرت Ole Fell‏ والاكتشافات العلمية والتكنولوجيةء وقد أدى ذلك كله إلى تقلص 
النظام الاقطاعى والتمهيد لظهور النظام الرأسالى. 


أما المرحلة الرابعة وهى مرحلة نشأة الرأسالية فهى المرحلة التى حلت فيها 
البورجوازية محل الاقطاع. كا إنقسم فيها المجتمع إلى: طبقتين هما الطبقة 
البورجوازية وطبقة البروليتارياء حيث يتلك البورجوازى فى هذا النظام وسائل 
وأدوات الانتاج الأساسية فى المجتمع. أما العامل فهو لا يلك سوى عرقه وجهده, 
ولذا كان الاستغلال هو الطابع المميز ذه المرحلة, ولقد وضعت الطبقة البورجوازية 
فى هذه المرحلة النظم التى تكفل ها المحافظة على مصالحها وتضمن استمرارية 
Uden!‏ وسيطرتها على الطبقة العاملة, ولكن مع تطور القوى المنتجة ظهرت 
التناقضات الاجتماعية التى تلعب دورها فى تقويض النظام الرأسالى وإحلال النظام 
الاشتراكى dle‏ ويذهب ماركس إلى أن هذا التناقض تحكمه عدة قوانين تؤدى إلى 
إنهيار النظام الرأسهالى. وتتمثل هذه القوانين فى ثلاثة قوانين هى قانون فائض القيمة. 
قانون تراكم رأس Jul‏ قانون الإفقار المطلق. كا تبرز هذه القوانين تناقضات النظام 





ay 
لرأسالى» وتؤدى إلى تذمر العبال ما يؤدى فى النهاية إلى قيام الثورة الى تقوض‎ 
لنظام الرأسالىء وتسمح بسيطرة البروليتاريا وبظهور المرحلة الخامسة والأخيرة.‎ 
أما المرحلة الخامسة (مرحلة الاشتراكية) فهى المرحلة التى يرتكز فيها النظام على‎ 
ووسائل الانتاج» كا تقوم علاقات الانتاج على التعاون‎ olpY eld الملكية‎ 
والمساعدات المتبادلة بين كل العال الذين تحرروا من استغلال البورجوازيةء ويصبح‎ 
هناك تناسق بين علاقات الانتاج وقوى الانتاج. وتعمل الاشتراكية على القضاء على‎ 
الاستغلال والقهرء وتجنب الملكية التى هى المصدر الأساسى لكل الشرور. وتعد‎ 
الاشتراكية مرحلة تهد لمرحلة تالية هى الشيوعية, ولكن الاشتراكية والشيوعية‎ 
ولکنہا يختلفان فى درجة التطور الاقتصادى ونضج‎ wel, مرحلتان لشكل اجتماعى‎ 
ولكل من المرحلتين أساس اقتصادى مشترك هو الملكية الجماعية‎ doled! العلاقات‎ 
لوسائل الانتاج وقيام علاقات التعاون والمساعدات المتبادلة بين الناس والأيديولوجية‎ 
لشيوعية المتاثلة. كا تعتبر الشيوعية أعلى مراحل النظام الاقتصادى الاشتراكى.‎ 
وفيها يصل المستوى التكنولوجى لوسائل وأدوات الانتاج حدًا متقدمًا ويرتفع فيها‎ 
لانتاج إلى المستوى الذى يسمح للمجتمع ويكنه من الانتقال من مبدأ التوزيع‎ 
الاشتراكى المستند إلى ميدأ هام مؤداه «من كل حسب قدراته, وإعظائه حسب عمله.‎ 
إلى مبدأ التوزيع الشيوعى الذى يأخذ من كل حسب قدرته. ويعطى لكل حسب‎ 
حاجته». كا يخلو المجتمع من الطبقات» وتنمو وسائل الانتاج وا ا‎ 
كا تستند المادية الجدلية عند ماركس إلى فكرة التطور ومؤداها: أن الأشياء فى‎ 
التطور الدائم وانتقال‎ gly حركة وتغير وتطور, وأن كل شىء فى هذا العالم يتطور.‎ 
وحلول شىء ما حل شىء آخر سات ميزة للعالم المادى»‎ DL الظواهر من حالة إلى‎ 
ومن الضرورى دراسة تطور هذه الظواهر حتى تتحقق لنا المعرفة بالأشياء. كما أن‎ 
العالم المادى ليس متطورًا فحسب» بل هو كل مترابط كذلك. فالظواهر تترابط مع‎ 
ظواهر العالم لا تتطور منعزلة, ويرجع ذلك إلى أن هناك تأثيرات‎ oly بعضها البعض‎ 
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تبادلية بين الظواهر والأشياء. ويتمثل هذا الترابط فى كل جوانب الواقع فمثّلا‎ 
تترابط بعض الجسميات وتتفاعل فيا بينها لتكون الذرة, وتترابط الذرات وتشكل‎ 
الجزئيات ثم تترابط الجزئيات وتكون الأجسام المرئية, كبا أن هناك ارتباطًا بين النيات‎ 
أكسيد الكريون‎ GE والطاقة الشمسية وحياة الانسان» ويتمثل هذا الترابط فى أن‎ 
الطاقة الشمسية داخل كلورفيل النباتات الخضراء» وبهذه العملية يتص‎ wk, يتحلل‎ 
النبات الكربون ويخرج الأوكسجين الذى يعتمد عليه الانسان فى تنفسه وبدونه‎ 
بالطبيعة خلال الانتاج المادى لوسائل‎ Lal الانسان‎ Loy لا يتنفس الانسان. كا‎ 
معيشته كالمأكل والملبس والمسكن وغيرها. ومن الضرورى دراسة هذا الترابط بين‎ 
الأشياء. ذلك الترابط الذى يعد من سات العالم المادى حتى تتحقق لنا المعرفة‎ 
أب"‎ ah 

كا يذهب ماركس إلى أن هناك ثلاثة قوانين تحكم حركة المادة والمجتمع والعالم» 
وتتمثل هذه القوانين فى: قانون وحدة الأضداد وصراعهاء قانون تحول التغيرات 
الكمية إلى تغيرات كيفيةء وقانون السلب الجدلى. ودف كل قانون من هذا القوانين 
إلى تحقيق غاية معيئةء فالقانون الأول مهدف إلى الكشف عن مصدر التطور والقوى 
المحركة له. بينا Gag‏ القانون الثانى إلى الكشف عن التغير عن طريق الطفرات 
والتحول المستمر للتغيرات الكمية الداخلية إلى التغيرات الكيفية. أمأ القانؤن الثالث 
والأخير فيهدف إلى تحديد الطابع التقدمى للتطور. 

أما بالنسبة للقانون الأول (وحدة الأضداد وصراعها) فيشير إلى أن كل ما هو 
مادى من الظواهر والأشياء والانساق يتألف من أجزاء وعناصر بسيطة يرتبط بعضها 
بالآخر بطريقة محددة. وتخلق الخواص الكيفية لمختلف العناصر والتفاعل القائم بين 
ode‏ الشاي وها نظا نيول Guill old Sade‏ المادى: وقد باق يع 
هذه الميول غيره. وهذا ما يعرف بالأضداد. وهذه الحقيقة تلاحظ فى كل جوانب 
الواقع» Was‏ فى العام غير العضوى نجد التضاد بين قطبى المغناطيس وبين الشحنة 
الكهر بائية السالبة والموجبة. كا نجد الأضداد فى العالم العضوى» ويتمثل فى نو 
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الخلايا الجديدة وضمور الخلايا القدية فى داخل الكائن tl‏ وفى الحياة الاجتباعية 
ovelba oy slat digi slic] aay Lal‏ والقلاسين:. ony:‏ اانا 
والبورجوازية. ويخلق هذا التضاد أسلويًا [dae‏ للانتاج يقوم على استغلال طبقة 
ما لمصلحة الطبقة الأخرى» وترتبط هذه الطبقات مع نقيضها برابطة لا pais‏ فى 
إطار ذى شكل اجتاعی اقتصادى محدد. ولكنها يتناقضان فى وقت واحد. فنظام 
الاقطاع Me‏ يتضمن الضدين رجال الاقطاع وعبيد الأرضء وكلاهما يتطلب ويناقض 
الآخر فى وقت Joly‏ ويؤدى: هذا الترابط إلى مركب معين هو التناقض الجدلى الذى 
يعد مصدر التطور فى كل ظواهر الطبيعة والمجتمع والمعرفة الانسانية. 
ولا شك أن حركة المادة ذاتيةء أى أن هذه الحركة قائمة فى ذات الأشياء والظواهر 
والعمليات التى يحويها العالم الواقعى. ولكن تختلف التناقضات فى os‏ واتجاهها 
باختلاف مراحل التطور. كا أن الصراع بين الأضداد يتخذ خلال عملية التطور 
أشكالا متعددة» ويؤدى هذا إلى حدوث تناقضات فى الحياة الواقعية. وير التناقض 
LLL‏ للمفهوم الماركسى بثلاث مراحل هى: مرحلة نشأة التناقض, ثم مرحلة تطوره 
وغوه» ثم يلى ذلك مرحلة هذا التناقض. كا تصنف التناقضات إلى أشكال عديدة مثل 
التناقضات الداخلية والتناقضات الخارجية والتناقضات الأساسية والتناقضات 
الثانوية, والتناقضات العدائية والتناقضات غير العدائية"", 
أما القانون الثانى (قانون التحول من التغيرات الكمية إلى التغيرات الكيفية) 
فيعنى أن لكل شىء أو ظاهرة مجموعة من القسمات أو الملامح الميزة للظاهرة 
فتركيبها الداخلى بحيث تؤلف هذه القسبات وذلك التركيب حدود الظاهرة والق 
لولاها لما كانت الظاهرة على ما هو عليه, ويطلق Je‏ هله الملامج a vet GS‏ 
الظاهرة. ولا. شك أن هناك فروقًا كيفية بين الأشياء Sead‏ تختلف الحيوانات الفقارية 
اختلافاً Las‏ عن اللافقريات. كا أن الحيوانات الفقارية تتفاوت فيا بيتها تفاونًا 
LS‏ يبدو فى ذلك الاختلاف BW!‏ بين الثدييات» والطيور NEM,‏ والزواحف 
والبرمائيات كالضفادع. ولكن إلى جانب هذا الكيف توجد أيضًا الجوانب الكمية التى 
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تشير إلى الخواص الكمية التى توجد عليها الكيفيات, أى أنها تحدد المقدار الكلى 
لوجود السات الكيفية. 


ويشير التحديد الكمى للملامح الخارجية فقد يكون الشىء مثلا کبیا أو صغيرً. 
وقد يشير أيضا إلى الطبيعة الداخلية هذا الشىء. فلكل معدن مثلا درجة معينة 
SIA host‏ ولابد من فهم الجوانب الكمية والكيفية للعمليات والظواهر القائمة 
فى oF fll‏ الاهتام GUL‏ الكيفى وحده أو GUI‏ الكمى للظواهر والعمليات 
والأشياء وحده» يجعل هذه النظرة أقرب ما تكون إلى الميتافيزيقا. وهناك رابطة جدلية 
عميقة بين الجوانب الكمية والجوانب AAS‏ وتتمثل هذه العلاقة فى أن التغيرات 
الكمية فى شىء ما تؤدى حت إلى تغير فى كيف هذا الشىء. ولكن هذا التغير فى الكم 
الذى يؤدى إلى تغير فى الكيف لا يحدث إلا إذا تخطى التغير الكمى حدًا معيئًا. وهذا 
يعنى أن الفوارق الكمية البحتة تتحول بعد نقطة معينة إلى تغيرات كيفية, مثال ذلك 
أن الماء يظل سانلا مهنا تغيرث درجة أ حرارته ge‏ تصل هذه البرعة إل Woe‏ دة 
مئوية, وهنا يتحول الماء إلى بخار وينتقل من حالة السيولة التى هى حالته الكيفية 
الأولى إلى الغازية وهى الحالة الكيفية الثانية. ويعنى هذا أن درجة ٠‏ مئوية هى الحد 
الفاصل بين السيولة والغازية. WIS‏ الأمر بالنسبة chal‏ الذى يظل aie‏ بالصلابة 
عند تسخينهء ولكن عندما تصل درجة حرارته إلى نقطة حاسمة فإنه يتحول بعد ذلك 
إلى سائل. 


وهذه الخاصية يكن ملاحظتها أيضًا فى الواقع الاجتاعى ففى غضون المراحل 
الأول للتطور الاجتاعى Les‏ نظام الاقتصاد. الطبيعى الذى ينتج فيه الأفراد 
ما يحتاجون all‏ من سلع لوجودهم وبقائهم Uy‏ تزايدت كمية الانتاج وزادت السلع 
كميًا ظهرت عملية تبادل السلعء وأصبح التداول أمرًا سائدًاء ويهذا حل الاقتصاد 
السلعى محل نظام الاقتصاد الطبيعى» حيث استند نظام الاقتصاد السلعى هذا على قيام 
الناس بإنتاج السلع من أجل تبادها وليس من أجل استهلاكها فحسب» وأصبح 
الناس يحصلون على ما يحتاجون إليه من سلع عن طريق التبادل. وعندما ينشأ كيف 








1۰1 
جديد أى ظاهرة أو شىء جديد نتيجة للتغيرات الكمية, يصبح هذا الشىء الجديد 


حدود كمية جديدة. 


يؤدى إلى ارتفاع معدلات الانتاج. وهذا يعنى أن تحول التغيرات الكمية إلى تغيرات 
كيفية جذرية أو العكس يعتبر قانونًا عامًا لنمو الجدلىء وهذا القانون تخضع له كل 
عمليات الطبيعة والمجتمع والتفكير وكل المجالات التى تحل فيها الظواهر الجديدة محل 
الظواهر القدية. ولا بد من الاشارة فى هذا المقام إلى أن هذا التحول يحدث فى صورة 
إنفجار أو ثورة» ويطلق على هذا التحول «طفرة فى عملية التطور النامى» ذلك أن 
الطفرة تبدو أنها تحول مفاجي إلى كيف جديد. وأنها إنقلاب واضح المعالم وتغير جذرى 
فى عملية التطور النامى. فظهور الانسان فى ضوء نظرية دارون يعتبر طفرة لأنه تحول 
جذرى فى عملية التطور النامى للعالم العضوى. وتعتمد سرعة ظهور الطفرة على 
طبيعة الشىء الذى تطرأ عليه الطفرة وتحوله إلى شىء آخرء كا تعتمد على الظروف 
التى تحدث الطفرة فى إطارها. ويفضل ماركس أن يطلق مفهوم الثورة على التغيرات 
الكيفية التى تحدث فى الحياة الاجتاعية متخذة شكل الطفرة. وهنا تعنى الثورة تغيرات 
كيفية فى النظام الاجتماعى العام للمجتمع. ولكن هذا لاينم حدوث ثورات فى OME‏ 
أخرى من المجتمع كالثورة فى التكنولوجياء dy‏ الانتاج. dy‏ العلم» وف الثقافة I‏ 

أما القانون الثالث (قانون السلب الجدلى) فيعنى به طبقا للمفهوم الماركسى أن 
السلب جزء أساسى فى عملية التطور للواقع المادى. ويتمثل ذلك فى أنه خلال عملية 
التطور تحل ظاهرة Las‏ جديدة محل ظاهرة قدية تختلف عنها فى الكيف. ويتخذ 
إحلال الجديد محل القديم صورة محددة, أى أنه تنشأ عن الظاهرة القدية ظاهرة 
جديدة مخالفة ومضادة هاء بحيث يصبح الجديد والقديم أضدادًا. ويعنى ذلك أن الجديد 
والناشئ من الظواهر والأشياء يقومان بسلب القديم والمندثر. وهذا القانون أو هذه 
الظاهرة يكن إدراكها فى كل جوانب المجتمع.. فمثلا نجد أن التطور الجيو لوجى 
للقشرة الأرضية مر بعدد من العصور الجيولوجيةء وكل عصر جديد ينشأ على أنقاض 
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عصر. قديم. وهذا يعد نوعًا من السلب للعصر القديم. كما يلاحظ أن التطور فى 
الأشكال Hele VI‏ يخضع هذا القانون أيضّاء إذ نجد أن نظام الرق سلب الشكل 
ge seal‏ اليدائى من أشكال المجتمع» وسلبت الرأسالية الإقطاع ثم سلبت 
الاشتراكية ال رأسمالية. كا يحدث السلب أيضًا فى التفكير فكل نظرية علمية جديدة 
تسلب النظرية القدية. وهناك حقيقة هامة يجب ألا يغرب عنها البال مؤداها: أن سلب 
الظاهرة الجديدة للظاهرة القدية ينتج عن فعل قيام وحدة الأضداد وقيام التناقض 
بينهاء فالصراع بين التناقضات يؤدى إلى عملية السلب القديم وظهور الجديد مكانه. 
كا أن عملية التطور لا تقف عند سلب الجديد للقديم؛ ولكن gl pall‏ دائم فالجديد 
يسلب القديم ثم Gh‏ الجديد ويحوى فى طياته التناقض ثم يدخل فى صراع آخر على 
مر الزمن مع شىء جديد ذلك الجديد الذى يسلب القديم مرة أخرى» وهكذا تسير 
لأمور Ul‏ كا أن السلب الجدلى ليس سلبًا ميكانيكيًا يتم فيه القضاء على الشىء 
Gill‏ يسلب» ولكن القضاء على هذا الشىء يكون نتيجة تدخل إرادى من قبل القوى 
التى تريد التغيير, كا أن الجديد لا يقضى على القديم US‏ بل يحتفظ ببعض العناصر 
من هذا القديم» كا أن السلب يظل GE‏ طالما أن هناك تضادًا وتناقضات. فالسلب 
لجدلى يحتفظ بالجوانب الايجابية فى القديم» ولا يلغى القديم تام مثال ذلك: أن النظام 
الاشتراكى يقوم على أنقاض المجتمع Sleds‏ وأن سلب الرأسالية لا يعنى القضاء 
كلية على كل ما أنجزته البشرية فى ظل النظام الرأسمالى. ولكن كل ما نجده هو أن 
لنظام الاشتراكى يظهر فى الواقع. ويحتفظ بقوى الانتاج التى وجدت فى ظل النظام 
لرأسمالى والانجازات العلمية والثقافية. بل أكثر من ذلك أن النظام الاشتراكى يعمل 
على تنمية هذه المنجزات. وهذا يعنى أيضًا أن التقدم هو الاتجاه العام للتطوز, فالجديد 
يهد السبيل لنشأة شىء يكون أكثر جدة منه وأكثر تقدمًاء ولكنه جديد ومختلف من 
لناحية الكيفية. كا أن التطور التقدمى فى ضوء المادية الجدلية لا يسير فى حركة الخط 
المستقيم؛ بل يسير كعملية حلزونية متصلة, تحوى تكرارًا لمراحل إنقضت. وعودة معينة 

إلى الماضى» ولكن على أساس LM GA‏ 
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1۳ 

بيد أن المتأمل فيا قدمه ماركس» سوف يد أن الاتجاه الماركسى فى التنمية ينطوى 

علي إسهامات إيجابية يكن الانتفاع بها فى Jl‏ التنميةء إلا أنه بالرغم من ذلك فقد 

عانى هذا الاتجاه أيضًا من نقائص وسلبيات. وتتمثل أهم إيجابيات وسلبيات الاتجاه 
الماركسى فى التنمية فى النقاط الموجزة التالية. 








)1( كشفت الماركسية عن أن المجتمع والظواهر والأشياء Glo‏ فى Me‏ حركة 
وتغير وتطور. وأن هذا التطور أى الجائب الدينامى للمجتمع, يجب أن يكون موضع 
إهتام المفكرين والعلاء لتحليله ودراسته. OY‏ تجاهله يؤدى إلى فهم مبتور للواقع 
المادى والظواهر وهذا أمر له ات لأن أى ظاهره ها ماضى وحاضر ومستقبل» وإذا 
إقتصرنا فى دراسة الظاهرة على تحليل واقعها فى الحاضر دون الخوض فى أعماق ماضى 
الظاهرة. فإننا بذلك نكون قد أغفلنا Ub GE‏ من جوائب الحقيقة. ولذا فإن على 
الباحث أن يدرس الماضى والحاضر للظاهرة المتدارسة؛ ومن خلال فهم ماضى وحاضر 
الظاهرة» يستطيع أن يتنبأ بالمسار المستقبلى للظاهرة. وهذا إن دل غلى شىء فإنا يدل 
على أن الماركسية قد أشارت إلى أهمية البعد والتحليل التاريخى فى دراسة الواقع 
الاجتاعى والأشياء والظواهر الاجتباعية. 








(ب) كشفت الماركسية عن أن هناك تأثيرات تبادلية بين مكونات البناء 
الاجتباعى. فاليناء التحتى - أى الأساس الاقتصادى للمجتمع - يؤثر تأثيرًا بالا فى 
البناء الفوقى» كا أن البناء الفوقى يؤثر بدوره فى البناء التحتى. وهذا أمر له وجاهته. 
ge ad‏ أن الماركسية افد قد أدركت أن السياسة والنظم القانونية والنسق القيمى 
والأيديولوجيا... إلخ. تؤثر Lat‏ فى البناء الاقتصادى. كا يؤثر البناء الاقتصادى فى 
هذه النظم, وأنها نظرت إلى المجتمع باعتباره وحدة تترابط أجزاؤهاء وإن أى تغيير فى 
أى جانب من جوانب المجتمع يؤدى بالضرورة إلى تغيرات فى الجوانب الأخرى. 
فمثلا يؤدى التغيير فى قوى الإنتاج إلى تغيرات فى علاقات الإنتاج» كا يؤدى التغير 

ل اأسلوب الإنتاج إلى تغير البثاء الفوقى وهكذا. كا يشير هذا الأمر أيضا إلى أن 
الماركسية قد أشارت إلى أهمية البعد والنزعة البنائية فى تفسير الواقع والظواهر 
الاجتماعية. وأن أى ظاهرة لا يكن تفسيرها بنأى عن بقية مكونات البناء 








Veg 
لابد من تفسير الظاهرة الاجتماعية فى ضوء السياق الاجتاعى‎ al gl ele’ 
العام الذى توجد فى إطاره وترتبط ببقية مكوناته. وقد تجاهلت معظم الكتابات هذه‎ 

الحقيقة عند تناوها للفلسفة الماركسية. 

(ج) كشفت الماركسية عن أهمية العوامل التكنولوجية فى التطور والتغيير 
الاجتماعى» موضحة أن تغير وسائل وأدوات الإنتاج وتقدمها تكنولوجيًا يؤدى إلى 
تغير فى علاقات الإنتاج. وهذا أمر له وجاهته. لأن العامل التكنولوجى يعد من 
العوامل الرئيسية فى عملية التغيير الاجتاعى» حيث غيرت الثورة الصناعية 
والتكنولوجية كل حدود المجتمع» وخلقت مدنية حديثة فى الوجود. فالطاقة الذرية 
pall,‏ التليفزيونى وغيرها من الاختراعات المتعددة قد ساهمت فى إحداث تغيرات 
شتى فى مختلف مناحى الحياة الاقتصادية والاجتاعية. ولقد صيغت نظريات 
سوسيولوجية عديدة أوضحت ذلك الدور المام الذى تلعبه التكنولوجيا فى التغيير 
الاجتماعى. مثال ذلك نظرية الوة الثقافية عند Glee fle‏ الأمريكى وليم 
sani‏ کا Slabs cael‏ إمبير يقية عديدة أكدت دور التكنولوجيا فى تغيير البناء 
الاجتاعى» من هذه الدراسات دراسة Death by jig Gil W.F. Cottrel‏ 
Dieselization: A case study in the reaction to technological change‏ تلك الدراسة 
التق كشفت عن مدى التغير الذى طرأ على منطقة Calients‏ عند ظهور القاطرة 
البخارية والديزل"". 

(د) يعتبر فهم ماركس للتنمية على أنها عملية ثورية تتضمن تغييرات بنائية 
عديدة فى ke‏ الأبنية الاقتصادية والسياسية والقانونية والأيديولوجية والقيمية... 
إلخ. من الإسهامات الرائدة والإيجابية فى فلسفته. ذلك أن التنمية الحقيقية ما هى 
إلا عمليات تعيير بنائى تستهدف إحداث تغيرات جذرية فى البناء الاجتماعى, 
وليست محرد إجراءات أو حركات إصلاحية. كذلك كان ماركس عظيًا وواعيًا عندما 
أشار فى نظريته إلى أن التحول من مرحلة إلى أخرى يتضمن بالضرورة صراعًا Se‏ 
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بين القوى الاجتاعية Gl‏ يكون التغير لصالحها. وتلك التى يكون هذا التغيير ضد 
ا وهذه نقطة جوهرية ينبغى أن يضعها المخططون ن للتنمية نصب أعينهم عند 
وضع الخطط والبرامج الإغائية. هذا ی altel‏ ین ss‏ اکر اطا ری أنه 
Gan Y‏ النظر إلى الصراع Els‏ على أنه حالة باثولوجية فى quell‏ .يل ينبغى أن 
ندرك أن الصراع أحيانًا يكون المدخل الحقيقى للتغيير والإصلاح لا سيا عندما 
تعجزالقنوات الشرعية عن إحداث التغيير الذى يحقق المصلحة العامة فى المجتمع. 

(ه) أسهمت النظرية الماركسية فى الكشف عن dal‏ المتغيرات الاقتصادية 
والمادية فى عملية التنمية باعتبارها متغيرات أساسية تحدث تغيرات فى مختلف OVE‏ 
النظم الاجتاعية الأخرى كالنظم السياسية والدينية والتقافية... إلخ. كا أنها فى نفس 
الوقت كشفت عن تأثر المتغيرات الاقتصادية والبناء الاقتصادى الأساسى بمختلف 
العوامل والقوى التى يتضمنها البناء الفوقى. وهذا يدل على أن ماركس فى الوقت 
الذى يشيد فيه بأهمية المتغيرات الاقتصادية لم يغفل أثر' القيم التى تثل مكونًا من 
Ob Se‏ البتاء الفوقى عنده. وهذا أمر له.وجاهته. لأنه يشير إلى أن هناك تأثيرات 
تبادلية بين المتغيرات الاقتصادية والقيم. أى بين التنمية الاقتصادية والقيم. 

(و) تعتبر المادية التاريخية فى الفلسفة الماركسية, Wyle‏ جادة وناجحة فى تفسير 
ديناميات التغير. حيث لم يكتف ماركس بعرض المراحل التى ير بها المجتمع فى مسيرة 
تطوره كا اتجهت إلى ذلك النظريات التطورية الكلاسيكية التى افتقرت إلى الطابع 
الدينامى الذى تيزت به الفلسفة الماركسية, ولكنه نجح فى تحليل عمليات التغير 
وتوضيح الكيفية التى تحولت بها المجتمعات من مرحلة إلى أخرى: 

(ز) وجهت سهام النقد من قبل بعض العلاء والمفكرين إلى الفلسفة الماركسية, 
معتبر ين إياها نظرية أحادية Mono - Causal Theory‏ تفسر الواقع الاجتباعى 
والظواهر والأشياء وتطورها من خلال متغير واحد هو المتغير الاقتصادى... بيد أننا 
نرى أن هؤلاء العلباء لم يفيضوا فى تحليل تلك النظرية بالشكل الدقيق الذى يتيح لهم 
فهم كل عناصرها ومقولاتها الأساسية, فا كانت النظرية الماركسية نظرية أحادية, 
وذلك أن ماركس عندما فسر التغير والتطورء م يذهب - كا توهم البعض - إلى أن 








1۰3 
التطور يعزى إلى عامل واحد. وإغا يعزى فى نظره - إلى مجموعة متفاعلة من 
ol pill‏ الاقتصادية والمادية والتكنولوجية والثورية والصراعية والسياسية 
والأيديولوجية... إلخ.إلا أنه أعطى AN!‏ الأولى للمتغيرات الاقتصادية. وهذا 
لا يعنى AT‏ أنه فسر الواقع الاجتماعى فى ضوء عامل واحد. 

والحقيقة أننا نتفق مع ماركس ق أن المتغيرات الاقتصادية تحتل المرتبة الأولى فى 
التأثير على البناء الاجتماعى, ذلك أن الدراسة الإمبير يقية ols‏ التبادلية بين 
النسق القيمى وبرامج ومشروعات التنمية الريفية فى قرية ميت برة بمحافظة المنوفية, 
قد كشفت النقاب عن أن التغيرات الاجتماعية البنائية التى طرأت على القرية, تر 
إلى عوامل عديدة منها العامل الأيكولوجى والتاريخى والاقتصادى... إلخ. وإن fe‏ 
العامل الاقتصادى هو العامل الرئيسى الذى يحتل المرتبة الأولى فى الأهمية والتأثير. 
بينها توصلت الدراسة ذاتها إلى أن تخلف قرية طنبارة بمحافظة الغربية يرجع إلى عدة 
عوامل أهمها الفقر وتخلف البناء الاقتصادى. ناهيك عن أننا إذا حللنا العديد من 
مظاهر وأعراض التخلف فى البلدان المتخلفة, سوف تدرك أن هذا التخلف يعزى إلى 
عوامل عديدة yal‏ العوامل الاقتصادية. بيد أنه لابد من الإشارة فى هذا المقام, إلى 
ul‏ إذا كنا قد أشرنا إلى أن المتغيرات الاقتصادية تحتل الأهمية الأولى فى التأثي 
كبا تبين لنا من خلال المعطيات والشواهد التجريبية. فإننا فى نفس الوقت نؤمن بأن 
ذلك لا يحدث بشكل مطلق. فقد تحتل عوامل أخرى المرتبة الأولى فى التأثير, ويرجع 
ذلك إلى أن تأثير المتغيرات ودرجة أههيتها. تتسم بالنسبية. أى أن درجة تأير 
المتغيرات وأهميتها تختلف بإختلاف . الزمان والمكان. 


(ح) تضمنت العالجة الماركسية للتنمية إشارات عديدة إلى التأثيرات التبادلية بين 
التنمية الاقتصادية والقيم حيث ذهبت إلى أن البناء الفوقى ما هو إلا إنعكاس للبناء 
الاقتصادى الأساسى. oly‏ أى تغير يطرأ على البناء التحتى يصاحبه تغير فى البناء 
الفوقى, أى أن التنمية الاقتصادية تؤدى إلى تغيير النسق القيمى وتشكله. کا ذهيت 
أيضًا إلى أن البناء الفوقى قد يؤخر عملية التطور أو يعجل بها. وهذا يعنى أن rill‏ 
باعتبازها US‏ من مكونات البناء الفوقى يكون ا تأثير سلبى فى Ul eee "ane‏ 





\ey 


قد تعوق وتؤخر عملية التنمية والتطوير. هذا من ناحية, ومن تاحية أخرى فإن للقيم 
تأثيرًا إيجابيًا LL‏ فى التنمية يتمثل فى أنها أى القيم قد تعجل بعملية التطور والتنمية 
والتحديث. هذا بالإضافة إلى أن الماركسية قد أشادت بضرورة توافق القيم مع 
أسلوب الإنتاج. وهذا أمر له وجاهته لأنه يوضح أن gal‏ القيمى يعد GS‏ ذا at‏ 
بالغ على مكونات البناء الاجتماعى وعمليات التنميةء ولذا يتبغى عدم تجاهل النسق 
القيمى عند وضع الخطط والبرامج الإغائية. 


(ط) كشفت الماركسية عن أن هناك قوانين BH‏ تحكم حركة المادة والمجتمع 
والعالم متها قانون تحول التغيرات الكمية إلى تغيرات كيفية. وهذا يعنى أن التغيرات 
الكمية التى تحدث بشكل تدريجى بطي مهد للتغيرات الكيفية. وهذا أمر له وجاهته. 
حيث یکن الانتفاع به فى حال التنمية والتحديث» وتتمثل هذه الاستفادة فى أننا إذا 
أردنا أن نحدث تغيرات كيفية فلابد من الاهتام بإحداث التغيرات الكميةء مثال ذلك 
إذا أردنا أن نطور ونحسن العملية التعليمية بالمدارس وال جامعات» وهذا pl‏ كيفى» 
فلابد من إحداث تغيرات كمية منها زيادة الحوافز للعاملين فى الحقل التعليمى, وتقليل 
أعداد المقبولين بالجامعات, وتقليل عدد التلاميذ فى J pail‏ وهكذا. وإذا أردنا Ladd‏ 
رفع مستوى أداء العبال فى المصانع, فلايد من زيادة أجورهم حتى يكون ذلك lee‏ 
الحافز والداقع الذى يدفعهم إلى تغير الملامح التى يتسم بها أداؤهم. هذا من ناحية, 
ومن ناحية أخرى» إذا ردا أن نحدث تغيرات كمية فلابد من إحداث التغيرات 
الكيفية, مثال ذلك إذا أردنا زيادة معدلات الإنتاج من الناحية الكمية. فلابد من 
إحداث تغيرات فى أدوات ووسائل الإنتاج وظروف العمل وعلاقات الإنتاج. 


cad (es)‏ الماركسية إلى أن المجتمع فى مسيرة تطوره ير بمراحل خمس محددة 
هى: الشيوعية البدائية. SSI‏ الإقطاع, ai‏ وأخيرًا مرحلة الاشتراكية 
والشيوعية. إلا أننا لا نتفق مع ماركس فى هذا ally oral‏ من Glas‏ آله cad‏ من 
الضرورى أن تقر كل المجتمعات الإنسانية بهذه المراحل» وذلك oY‏ لكل act‏ ظروفه 
الاقتصادية والاجتماعية والثقافية, ومراحل تطوره التى قطعها فى مسيرة ثطوره. By‏ 
تنشكل Lb‏ نظر وفه الاقتصادية والاجتماعية التى تختلف فى طبيعتها عن طبيعة ظروف 
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المجتمعات الأخرى. هذا من ناحيةء ومن ناحية أخرى bas‏ الماركسية gh‏ الرأسالية 
تهد للاشتراكية ثم الشيوعية. فى حين أننا نرى أنه ليس من الضرورى أن تتحول 
الرأسالية المعاصرة إلى المرحلة الشيوعيةء وذلك GY‏ الرأسالية المعاصرة تحاول 
جاهدة تجنب Gale‏ النظام الرأسالى. فهى تسعى جاهدة إلى تحسين الظروف 
الاقتصادية والاجتماعية للعمل» وإتخاذ إجراءات إصلاحية من خلال التنظيات النقابية 
الى من شأنها ترشيد النظام الرأسالى وتهذيبه. ولاشك أن مثل هذه الإجزاءات 
الإصلاحية قد تقلل من شعور الطبقة العاملة بالظلم الاجتماعى, وتجعلها تدرك عدم 

حاجتها إلى تحطيم أدوات ووسائل الإنتاج. 


(ك) أشادت الماركسية بالدور الذى تلعبه الثورة فى تغيير المجتمع, ولكنها ركزت 
Gls‏ على ثورة القوى المنتجة gil‏ تشعر بالظلم الصارخ الذى تمارسه قوى الإقطاع 
والرأسمالية وغيرهم. إلا أننا غيل إلى أن ننبه أيضًا إلى الدور الذى تلعبه الثورات 
السياسية التى تساهم فى تنمية وتطوير المجتمعات» والدور الذى تلعبه المتغيرات 
السياسية فى تشكيل البناء الاجتماعى وأسلوب الإنتاج وتغييره. 

(ل) ذهبت الماركسية إلى أن قانون نفى النفى أوالسلب Jab!‏ يعد من القوانين 
الثلائة التى تحكم المادة والمجتمع fllly‏ موضحة أن كل مرحلة هر بها المجتمع tek‏ 
الظروف للمرحلة الأخرى التى تليهاء de AU‏ البدائية Sag‏ الظروف لمرحلة الرق. 
ثم تب مرحلة الرق لمرحلة الإقطاع» وهكذا حتى نصل إلى المرحلة الاشتراكية 
والشيوعية. ولكننا نتساءل طلما أن ماركس قد ذهب فى فلسفته المادية إلى أن الوجود 
فى حركة وتطور aly walla‏ الواقع gall‏ لا يثبت على حال واحد, ولكنه دائم التغير, 
وهذه مقولة أساسية ترتكز عليها المادية الجدلية عند ماركس. فلهاذا يصل المجتمع 
عنده إلى المرحلة الشيوعيةء ويعتير هذه المرحلة هى نهاية المطاف ؟ هل التغير والتطور 
يقف ويتجمد عند هذا الحد؟ وهل هذه المرحلة هى الخط الفاصل العظيم بين العمليات 
السابقة للنمو الإنساى؟ إننا ميل إلى أن ننبه فى هذا المقام إلى أن ماركس WI‏ آمن 
بحتمية التغير والتطور الذى يمثل سنة من سنن الوجود, Why‏ آمن بأن كل نظام 
ينطوى فى داخله على عوامل فنائه» ويهد للمرحلة التى تليه من التطور. فكان من 





1۰۹ 

الأجدر ألا يتوقف ماركس عن تطبيق قانون السلب الجدلى على المرحلة Mee ll‏ 

لأن ماركس بهذه الصورة قد تناقض مع نفسه, لأنه يذهب إلى أن كل شىء فى المجتمع 

يتغير ويتطور وهذا التغير يتخذ شكلا تقدميّاء ثم نجده يعود ويجمد هذا التغير عند 

المرحلة الشيوعية. ونحن نتساءل أيضًا هل مسيرة تطور المجتمعات ستتجمد عند هذا 
الحد؟ 

0 كشفت الماركسية أيضًا عن أن هناك صراعًا حادًا Gils‏ بين طبقات المجتمع 
بسبب تعارض المصالح, قائ رأساليون يحاولون المحافظة على مصالحهم؛ وذلك على 
حساب الطبقة العاملة التى تبيع عرقها وجهدها للرأسالى» ولا تملك وسائل وأدوات 
الإنتاج» فى حين أن الطبقة العاملة لها مصالح أيضا تتعارض مع مصالح الرأساليين 
وهكذا. وهذا أمر له وجاهته لأنه يكشف لنا عن طبيعة الصراع الحاد بين القوى 
dee VI‏ وهذه حقيقة يكن الانتفاع بها فى all‏ وتتمثل هذه الاستفادة فى أننا 
عندما نكون بصدد وضع خطة أو برنامج إمائى على المستوى القومى أو الإقليمى أو 
«dol‏ فلابد أن ندرس بكل دقة موقف كل الطبقات والفئات والجماعات الاجتماعية, 
من التنمية حتى نكون واعين بموقف كل dele‏ حتى نتخذ الإجراءات الى USE‏ من 
کسب هذه القوى الاجتماعية لصالح التنمية. وتشجيعها على تعضيد البرامج الإغائية 
بدلا من مقاومتها وتعويقها لبرامج التنمية. هذا فضلا عن أننا لا نتفق مع كارل 
ماركس فى فكرة المجتمع اللاطبقى, حيث إن لكل مجتمع من المجتمعات البشرية بناءه 
الطبقى, وأن الطبقات ظاهرة اجتاعية لا يكن إلغاؤهاء ولكن ينبغى العمل بكل 
eal‏ من أجل تذويب الفوارق بين الطبقات. 


(ن) الواقع أن المتأمل فى المقولات التى تضمنتها الفلسفة الماركسية. سوف يدرك 
Gob‏ ذى بده أن بذور الأفكار الماركسية واردة فى العديد من كتابات الكتاب السابقين 
أ و التاضريون له. Meas‏ بالنسبة للبادية التاريخية توجد فى صورتها الكاملة ى رسالة 
کتبها «هولباخ» قبل ذلك بقرن. وهذه. بدورها مدينة بالكثير من نشأتها 
«لاسبینو زا»» ثم أعاد «فيورباخ» كتابتها بصورة معدلة فى عهد ماركس نفسه. 
ووجهة النظر التى تقول ol‏ التاريخ البشرى هو تاريخ الصراع بين الطبقات» توجد 








1١ 
عدد من المؤرخين التحرريين‎ AS كذلك لدى سان سيمون» وقد تيناها إلى حد‎ 
. الفرنسيين المعاصرين من أمثال «تبيرى» و«مينية», كا تبناها أيضا «جيزو» الذى”‎ 
يعد أكثر ميلا للمحافظة. ولعل النظرية العلمية المتعلقة بحتمية تكرار وقوع الأزمات‎ 
الاقتصادية بانتظا» كان أول من وضعها سيسموندى, وكذلك أشار «باييف» فى الحقبة‎ 
الأخيرة من القرن الثامن عشر إلى نظرية ديكتاتورية البروليتارياء وأوردها «واتيلنج‎ 
وبلانكى » صراحة وزادا عليها فى القرن التاسع عشر. كبا أن لويس بلان وإشتراكيى‎ 
الدولة الفرنسيين بحثوا موضوع مركز العمال فى الحاضر والمستقبل وأهميتهم فى الدولة‎ 
عميقًا أكثر ما تعترف به ماركس. ونظرية القيمة على أساس العمل‎ Ung الصناعية‎ 
مستمدة كذلك من لوك وآدم سميث والاقتصاديين الكلاسيكيين, ونظرية الاستغلال‎ 
كل من فورييه وفى‎ Gal وفائض القيمة وعلاجها تحت إشراف الدولة العمدى توجد‎ 
لمن‎ aly كتابات الاشتراكيين الإنجليز الأول مثل «براى» وتومبسون وهودجسكين.‎ 
السهولة يمكان أن نستمر فى هذه القائمة إلى أبعد من ذلك. وقد جاء ماركس وغر بل‎ 
هذه الكتلة الضخمة من المادة المشوشة, وانتقى منها كل ما بدا له أصيلا وحقيقياً‎ 
جديدة فى التحليل الاجتماعى؛ لم تكن ميزتها الأساسية‎ Hal وهامّاء ثم شيد على ضوئها‎ 
فى جماها واتساقهاء ولا فى قوتها العاطفية أو الفكريةء ولكن ميزتها الحقيقية هى فى ذلك‎ 
أساسية بسيطة, وإحاطة شاملة وواقعية وتفصيل. وقد بدت‎ ole المزيج العجيب من‎ 
فذاً من المثالية الألمانية والعقلية الفرنسية والاقتصاد‎ eye Jak النظرية الجديدة التى‎ 
الإنجليزى متسقة وقادرة على تفسير مجموعة من الظواهر الاجتماعية, ظلت حت ذلك‎ 
, الوقت فى عزلة عن بعضها البعض"".‎ 

وقد يكون من الإنصاف القول أنه على الرغم من سهام النقد التى صويت إلى * 
AP‏ الماركسى فى التنمية, فإن هذا الاتجاه قد أفادنا فى تقديم صورة واضحة, كشف 
من WIE‏ عن اختلاف المجتمعات التقليدية عن المجتمعات الحديئة. هذا بالإضافة إلى 
أنه كشف عن أهمية العديد من المتغيرات الاقتصادية والمادية والتكنولوجية والسياسية 





(۴۰) إيسيابرلين» كارل مارکس. ترجمة عبد الكريم cael‏ مراجعة محمد سامى عاشورء المؤسسة المصرية العامة 
اللتأليف والترجمة والطباعة والنشرء القاهرة غير مبين تاريخ النشر» ص ص: AYR VY‏ 


VW 
والقيمية فى التنمية. كبا انطلقت العا جة الماركسية للتنمية والتطور من النزعتين البنائية‎ 
التاريخية, وقد كشف هذا الاتجاه أيضا عن التأثيرات التبادلية بين الظواهر الاقتصادية‎ 
والقيم وغيرها من الأنساق والنظم الاجتاعية. كا كانت الماركسية نظرية دينامية‎ 
كشفت عن ديناميات التطور... وإحقاقاً للحق نقول أن كارل ماركس قد ترك‎ 
بفلسفته المادية هذه التى قدمها إلى التراث السوسيولوجى تأثيراً واضحاً على كثير من‎ 
كا قدم لنا رؤية عميقة يكن الانتفاع بها فى فهم قضية التخلف‎ ple! علماء‎ 
والتنمية. كا أوضح أن البشر هم صناع تاريخهم.‎ 


؟ - الاتجاه المثالى: ينبض هذا الاتجاه على قضية أساسية مؤداها: أن القيم 
والأخلاقيات الدينية والاقتصادية هى الدعامة الرئيسية للتنمية والنمو الاقتصادىء 
oly‏ تغييز القيم والاتجاهات يعد من المتطلبات الرئيسية لخلق مجتمع حديث. ويعتبر 
عام الاجتباع GUY)‏ ماكس فيبر هو رائد هذا الاتجاه الذى ترك بصاته على كافة 
الاتجاهات الأخرى. وستلقى الضوء فيا لى على أهم أفكار وإسهامات ماكس فيير فى 
هذا الصدد. 

ماكس فيبر: يُعتبر مؤلف «الأخلاق البروتستانتية وروح الرأسالية» من أهم 
مؤلفات ماكس فيير التى تعكس هذا الاتجاه. والذى يتناول فيه دراسة طبيعة العلاقة 
بين القيم والأخلاق البروتستانتية وروح الرأسالية وذلك من وجهق نظر أساسيتين 
هما: الأولى تأثير الأخلاقيات البروتستانتية الزاهدة على روح الحياة الاقتصادية 
الحديثة والسلوك الاقتصادى, والثانية العلاقة بين الديانة البروتستانتية والبناء الطبقى» 
أى العلاقة بين وضع الجباعات فى النسق الاقتصادى bul,‏ معتقداتها الدينية "" 

pul‏ ماكس Ad‏ بالكشف عن القيم والاتجاهات السيكولوجية الى أدت إلى نمو 
النظام الرأسالى» موضحاً أنها مفتاح فهم التطور الاقتصادى, وليس أسلوب الائتاج. 
وهذا إن دل على شىء. فإغا يدل دلالة لاريب فيهاء على أن فيبر تناول بالدراسة 
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والتحليل نفس الظاهرة التى اهتم بها كارل ماركس. وهى نشأة الرأسالية باعتبارها 
أسلوياً veal‏ رلاقيا آلا من منظور فكرى متعارض فى تفسير نشأة النظام 
الز اسا es‏ ذهب ماركس إلى أن الرأسالية قد tae ole‏ خطور opel‏ 
لانتاج» أى تطور القوى المنتجة وعلاقات الانتاج وتناقضهاء oly‏ التغيرات التى 
تحدث فى البناء الفوقى با تشتمل عليه من قيم وفلسفات ومعتقدات. ليست 
إلا إنعكاسًا للتغيرات التى تحدث فى البناء التحتى الذى يثل الأساس الاقتصادى 
للمجتمع. اتجه ماكس فيبر إلى تفسير نشأة النظام الرأسالى فى ضوء المتغيرات 
لسيكولوجية AIL‏ حيث ذهب إلى أن الرأسالية الحديثة قد نشأت من خلال 
العقيدة البروتستانتية التى تطابق روحها روح AB‏ وأن هناك تأثيرات تبادلية 
بين الظواهر الدينية والظواهر الاقتصادية. وبعبارة أخرى لم يتجه فيبر نحو دراسة 
لتناقضات بين تطور القوى المنتجة وعلاقات الانتاج» كا ذهب إلى ذلك كارل 
ماركس. Uy‏ القضية التى استحوذت على إهتامه كانت هى صياغة إطار تعليلى 
نستطيع من ADE‏ الكشف عن ماهية العلاقة بين القيم والأخلاق الدينية وفو النظام 
Ji)‏ الحديث, وإبراز الدور الذى تارسه القيم والاتجاهات السيكولوجية فى نشأة 
النظام الرأسالى الحديث. 





كبا أشار sd‏ إلى أن العلاقة بين البروتستائتية والبناء الطبقى, تبدو واضحة من 
خلال مقارنة الوضع الطبقى للبروتستانت بالوضع الطبقى للكاثوليك. وسعى إلى تأييد 
هذه النتيجة من خلال تحليل تاريخى لبعض الدول البروتستانتية. كا استهل مؤلفه 
سالف الذكر بهذه الحقيقة مشيرًا إلى أن النظرة السريعة إلى إحصاءات الوظائف فى 
أى بلد ذى تكوين دینی bbe‏ توضح WL tis.‏ أثار المناقشة فى الصحافة والأدب 
الكاثوليكى والمؤقرات الدينية الألمانية مؤداه: أن أغلب رجال الأعبال وأصحاب 
قوسن ghia MN.‏ وأشعات المهن والشركات الفنية والتجارية التى تتطلب مهارة فنية 
وتجارية عالية فى أوروبا هم عادة من البروتستانت. كا أن البروتستانت قد أبدوا ميا 
wars‏ لتنمية اقتصادية رشيدة, وهذا ما لانجده عند الكاثوليك الذين لا يشاركون فى 
gi Bball‏ فى إقامة مشروعات اقتصادية. هذا بالإضافة إلى أن نسبة ذهاب 





AF 
الصناعية والفنية والتجارية ترتفع عن نسية‎ welll, البروتستانت إلى المدارس‎ 
الكاتوليك الذين ترتفع تسبتهم فى المدارس والمعاهد العامة لدراسة العلوم الانسانية.‎ 
فلو تعمقنا فى فهم هذه العلاقة‎ eb كذلك ذهب فيبر إلى أن هذه الحقيقة صادقة‎ 
وتتبعناها فى الماضى البعيد لوجدنا أن عددًا ملحوظًا من المناطق الى شهدت نوا‎ 
رأساليًا فى بداية القرن السادس عشرء كانت مناطق تسودها البروتستانتية كا أن‎ 
قطعت شوطًا هائلا فى ميدان النمو الاقتصادى منذ عصر الاصلاح, كانت‎ Gil الدول‎ 
هى الدول الت تسودها العقيدة البروتستانتية مثل هولندة وإنجلترا وأمريكاء بيننا‎ 
ظلت الدول الكاثوليكية وغير البروتستانتية متخلفة نسبيًا. كا إنتشرت حركة النمو‎ 
الصناعى الرأسالى بشكل ملحوظ فى المناطق الشمالية من ألمانيا وإنجلترا وفرنساء‎ 
حيث يزداد فيها نسبة البروتستانت عن المناطق الجنوبية'"".‎ 


وقد تساءل ماكس فيبر عن السبب فى وجود هذه العلاقة. واستحوذت هذه القضية 
على اهتامه» وانتهى إلى أن روح العقيدة البروتستانتية فى تلك الدول كانت هى القوة 
التى أنتجت he‏ جديدًا للشخصية, وبشت روا جديدة فى مواقف كل من العال 
وأصحاب العمل, وأدت فى النهاية إلى غو الزأسالية الصناعية الحديثة. حيث إنها - أى 
روح العقيدة البروتستانتية - تحث على التحرر الدينى الذى يعقبه تحرر اقتصادى. 
يدعو إلى التخلص من الأساليب الاقتصادية التقليديةء كا يدعو إلى الحرية فى 
علاقات الانتاج» تلك الحرية التى يرتكز عليها النظام الرأسالى الذى يثل وليدها 
الطبيعى. ولقد استند يبر فى ذلك إلى تحليل دقيق لتعاليم لوثر Lather‏ الذى دعا إلى 
أن يكون رجل الدين هو كل od‏ وألا يعتمد الفرد كلية على المتخصصين فى فهم 
الدين. ولكن عليه أن يقرأ الكتاب المقدس بنفسه. ويستلهم الارشاد مباشرةء وتعاليم 
Calvin gil‏ الذى دعا إلى الكفاح الدائم من أجل SPSS‏ 


Ibid, pp: 35 - 46. ry) 
David. ©. Meclelland, The Achieving society, First Edition, van Nostrand company inc, (FF) 
United States of America, 1967, pp: 1-3. 


—— ____ 





NAE 
كبا يذهب قيبر إلى أن الرأسالية الغربية, ثل ظاهرة فريدة حيث إنها تستند إلى‎ 
التنظيم والرشد (أى تعتمد على المشروعات الاقتصادية المعتمدة على التنظيم‎ 
روح الرأسمالية تشكلت من خلال العقيدة البروتستانتيةء تلك الروح‎ aby الرشيد)»‎ 
ذلك مشيرًا إلى أن الاقتصاد‎ ad التی ارتكز عليها التنظيم الرأسالى لديف ويوضح‎ 
الرأسالى والعمليات الرأسمالية. قد وجدت فى أنحاء كثيرة من المجتمعات غير الغربية‎ 
العصور‎ by وبابل ومصر‎ ably فلقد وجدت فى اليونان والصين‎ ses من العام‎ 
وتكونت هذه العمليات أساسًا من‎ dee gl الوسطى والعصور القدية حول البحر‎ 
وبالتدريج بدأت نشاطات التجار تكتسب تنظيًاء كا‎ do dll سلسلة من العمليات‎ 
فى جميع أنحاء العالم تجار جملة وتجزئة يعملون بالتجارة الداخلية والخارجية.‎ Ul كان‎ 
كما كانت هناك القروض والبنوك فى القرن السادس عشرء تلك البنوك التى كانت‎ 
العامة وعمليات البناء والصفقات التجارية, كا كان هناك‎ OLA! تقول العديد من‎ 
رجال أعمال إستعباريون يتلكون المزارع ويسخرون فيها العبيد والعال بطريقة‎ 
غير مباشرة. ولكن هذه النشاطات الرأسالية التى وجدت فى كل مكان من‎ ists 
أنحاء العالم كانت ذات طبيعة غيز رشيدة. حيث استندت إلى التخمين المحض‎ 
والمضاربة والمغامرة, والكسب بالقوة والاستغلال والشره غير المحدود إلى الكسب بأى‎ 

صورة من الصورء وهذا أمر dle‏ مع روح الرأسالية الحديئة"". 

أما الرأسمالية الغربية الحديثة فتمثل نوعًا مغايرًا تماما للرأسالية التقليدية فهى - 
أى الرأسالية الغربية الحديثة ج تظهر فى أى مكان el‏ ولذلك فهى ظاهرة 
فريدة, حيث تستند مشروعاتها الاقتصادية إلى التنظيم الاقتصادى الرشيد الذى 
يعمد اساسا على المبادئ العلمية, ولا سيما مبادئ العلوم الطبيعية القائمة على 
الرياضيات والتجارب العلمية, والانتفاع بالمعرفة العلمية بصورة تكفل الانتاج 
lel‏ کا ترتكز على نظام قانونی وإدارى متميز, هذا بالإضافة إلى اعترادها على 
الكفاءة الفنية والفضيلة والمنافسة FAI‏ والموازنة المستمرة بين التكلفة والعائد 
والسعى إلى الربح المتجدد الذى يناله, الرأسالى من خلال العمل المستمر الكفء 


Max Wever, op. cit. pp: 19-21. (rey 
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الذى لا ينتهز الفرص لتكوين أرباح bre‏ الق Wels ol cal they‏ 
الحديثة تستند إلى العملالحر الرشيد الذى يتحدد من خلال فضائل وقيم حددة تتمثل 
فى الاقتصاد فى الإنفاق وضبط النفس والابتكار والتجديد. وهذه كلها خصائص 
تموذجية للرأسالية dy all‏ الحديثة التى تختلف فى طبيعتها عن الرأسالية التقليدية”". 
وتساءل AS‏ عن القوى التى خلقت هذا التموذج الرأسمالى الرشيد فى المجتمعات 
الغر dy‏ واستحوذت هذه القضية على إهتامه. وخلص ف الناية إلى أن الرأسالية 
الحديثة بخصائصها الفريدة المميزة. قد ole‏ من خلال العقيدة البروتستانتية 
وأخلاقياتها الاقتصادية. تلك العقيدة التى تطابق روحها روح الرأسالية التى ظهرت 
قبل الرأسالية ذاتها. ويعنى ماكس Ad‏ بروح الرأسالية الاتجاه إلى الربح بطريقة 
رشيدة ومنظمة, وبالطريقة التى أوضحها بنيامين فرانكلين"”". 


غير أن أهم ما يعنينا هناء ونحن بصدد الكشف عن التأثيرات التبادلية بين القيم 
والتنمية. هو أن نقرر أن ماكس يبر قد كشف عن حقيقة هامة مؤداها: أن هناك 
تأثيرات تبادلية بين al bil‏ الدينية والظواهر !لاقتصادية, وتتمثل هذه التأثيرات فى 
أن القيم الدينية البروتستانتية تئل قوة. معجلة Agar‏ وسندًا ودعامة أقيم عليها 
النظام الرأسالى الحديث. هذا من dol‏ ومن ناحية أخرى فإن بعض القيم التقليدية 
التى كانت قائمة قبل ظهور الرأسالية aye‏ وقفت عائقًا أمام نو الرأسالية 
as JI‏ ذلك أن الرأسمالية التقليدية وجدت أنها ستضار من انطلاق الرأسالية 
الحديثة والنمو الرأسمالى الرشيد, هذا بالإضافة إلى أن الظواهر الدينية sls‏ بالتنمية 
والظواهر الاقتصادية. وغيل إلى أن ننوه فى هذا المقام Wh‏ سنكتفى بهذا العرض 
الموجز لاسهامات ماكس Ad‏ فى الكشف عن دور القيمْ فى التنمية الاقتصادية ونشأة 
الرأسالية الغربية الحديثة. لأننا سنعالج دراسته هذه بشىء من التفصيل فى الباب 
الثانى من هذا الكتاب. 





Max Wever, op. cit, pp: 24-25. (Fo) 
Max Wever. op. cit, p: 64. جم‎ 
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بيد أن المتأمل فيها قدمته دراسة ماكس ad‏ التى تعكس هذا الاتجاه. سوق يجد أن 
هذه الدراسة تنطوى على إسهامات إيجابية يكن الانتفاع بها فى جال التنمية: إلا أنه 
بالرغم من ذلك فقد عانت أيضًا من نقائص وسلبيات جعلتها قاصرة وغير قادرة على 

فهم قضايا ومشكلات التخلف والتنمية فى البلدان النامية. وتعزى هذه السلبيات إلى * 
أن ماكس Ad‏ 3 دراسته هذه اقتصر على دراسة وتحليل واقع الدول الأوروبية 
cde Ally‏ متجاهلا واقع البلدان النامية التى يتحدد سلوك الفرد فيها من خلال العديد 

من القيم التقليدية eee‏ لل ماري 
فيه الاستعار سيطر ته على هذه البلدان» وظل Ge‏ على صدرها فترة طويلة من 
الزمن» وخلق فيها قي مثبطة مثل الخوف من aL!‏ والنفاق الاجتماعى. واللامبالاة, 
والخضوع وعدم الرغبة فى التغيير والقناعة ALL‏ مهما كانت متأخرة ومتخلفة.. إلخ, 
ولا شك أن مثل هذه القيم تمثل Gat‏ أمام البزامج الامائية. وتتمثل أهم إيجابيات 
وسلبيات دراسة ماكس ad‏ فى النقاط الموجزة التالية. 


(أ) إفتقار تعميمات ماكس Ad‏ إلى الصدق الإمبيريقى: ذهب ثيير فى 
دراسته هذه إلى أن النمو الرأسمالى الرشيد فى المجتمعات الغر بية قد تشكل من خلال 
العقيدة البروتستائتية التى يرجع إليها الفضل فى صياغة روح الرأسالية التى سبق 
الإشارة إليها. وهذا معناه أن النمو الاقتصادى قد اقتصر على المجتمعات التى تدين 
بالديانة المسيحيةء ولا سيا المجتمعات التى يدين أهلها بالمذهب البروتستاتتى الذى 
اهتم به قيبر دون سائر المذاهب الأخرى من الديانة المسيحية. وهذا أمر لا يتفق 
ومعطيات الواقع» حيث نجد فى اليابان على سبيل المثال ما يناقض ما ذهب إليه قيبر, 
فمنذ النصف الثانى من القرن التاسع عشر لم يحدث أى تغير ملحوظ للعقيدة الدينية 
كا أن الديانة التى انتشرت فى اليابان لم تكن المسيحية أو اليهودية وبالرغم من ذلك 
أستطاعت اليابان أن تحقق تقدمًا اقتصاديًا Sele‏ وفوا Bled,‏ يستد إلى نظرة رشيدة 
للحياة الاقتصادية. وهذا يدل على أن التعميم الذى توصل إليه يبر من أن كل 
البروتستانت دون غيرهم يتميزن بالرشد الاقتصادى والكفاءة الاقتصادية تعميم يفتقر 
إلى الصدق الإمبير يقى 





VW 
(ب) إغفال فكرة الاستعمار والعوامل الخارجية: من أهم جوانب الضعف فى‎ 
مسألة الاستعبار والإمبرياليةء التى نرى أتها قد‎ Ue هذه أنه أغفل‎ pg دراسة ماكس‎ 
Gls دأب‎ see YI حالت دون تقدم العديد من البلدان المتخلفة. فا هو معروف أن‎ 
على استمرارية تخلف العديد من بلدان العام الثالث. وذلك بقصد نهب ثرواته‎ 
والاعتاد عليها فى تنمية إقتصاده. حتى يظل هذا العالم مصدرًا للمواد الخام اللازمة‎ 
التى يديرهاء وسوقا رائجة لتسويق بضاعته ومنتجاته. هذا من‎ ley all, للصناعات‎ 
ناحية, ومن ناحية أخرى فإننا نرى أن هناك ارتباطًا قويا بين غو الرأسالية الغربية‎ 
وحركة الاستعار العالمى ومستقبل البلدان النامية. ذلك الاستعار الذى كان ومازال‎ 
مسئولا عن واقع هذه البلدان المتخلفة. حيث لعب دورًا هائلاً فى تشكيل الواقع‎ 
المتخلف لكافة البلدان النامية. والحقيقة أن ماكس قيبر إذا كان قد أدرك مسألة‎ 
مغايرة‎ dy al pe والمغترات الخارجية: الكانت أحكامه حَنالمجتمعات:‎ jal 
wad] Gas U Ue 


(ج) خطأ فكرة فيبر التى ذهب فيها إلى أن المجتمعات غير البروتستانتية 
مجتمعات غير نشطة: اتضح لنا من خلال دراسة 33 ain‏ أنه يعتقد أن المجتمعات 
البروتستانتية هى الى عرفت النشاط والعمل المتفانى. ذلك على عكس المجتمعات 
غين انرتسا Gad LS‏ اك wldlly OU ge al ad] Gaile‏ 
Gayle,‏ بعدة lie GAs GSE‏ الوقف, ذلك أن الدراسات:السوسيولوجية توكد 
كل يوم أن هناك مجتمعات غير بروتستائتية تتسم بالنشاط والقدرة الفائقة على 
الإنجاز, وليس هذا ads‏ بل أكدت الدراسات AY‏ ويولوجية أيضًا من خلال دراسة 
العديد من المجتمغات أن الشعوب البدائية الى كانت لا تعرف المذهب platy A‏ 
كانت تبذل الكثير من المجهودات المضنية فى العمل البسيط بغية توفير الطعام وانتاج 
المواد الأولية التى تقدمها إلى شعوب الغرب. وهذا معناه أن هذه المجتمعات البدائية 
التى لم تعرف البروتستانتية عرفت العمل والتفانى فيه وهذا يدل على أن المسألة 
ليست مسألة ديانة بروتستانتية, ولكن المهم هو طبيعة الإطار الاجتماعى الثقانى الذى 
ينم افيد Jal‏ الاسان. ” 





VA 


(د) ts‏ تحيز ماكس قيبر إلى الثقافة الغربية: تتمثل جوانب الضعف فى 
ul‏ ماكس قير lal‏ فى al‏ عندما حاول الكشف عن طبيعة العلاقة بين القيم 
الدينية والنمو الاقتصادى الرأسالى. فإنه لم يركز إلا على المجتمعات الصناعية, 
ولا سيا المجتمعات الأوروبية والغربية, وكأنه يحاول جاهدًا أن يبين لنا أن الثقافة 
الغربية هى النموذج JW‏ الذى يجب أن يحتذى. والذى Soe‏ الآفاق الواسعة, وأن 
النظام الرأسالى الغربى حقيقة تاريخية ظهرت عبر التاريخ الحديث. ويثل أبرز معالم 
التطور الغربى. ESI)‏ نرى أنه كان ينبغى على ماكس فيبر ألا يتحيز إلى الثقافة 
الغربيةء فإلى جائب إهتامه بقضايا المجتمعات الصناعية الغر dy‏ كان ينيغى عليه أن 
pe‏ بالبلدان النامية التى ها تاريخها وثقافتها التى دأب المفكرون الأوروبيون على 
تجاهلها. 


)+( خطأ ماكس فيبر فى تصوره للماركسية على أنها نظرية أحادية: اعتمادًا 
على العديد من الفقرات التى صاغها ماكس قير فى دراسته هذه. يكن القول إن 
ماكس فيبر قد اعتبر النظرية الماركسية نظرية أحادية التفسير, أى أنها تفسر الواقع 
فی ضوء متغير واحد Mono - variable‏ هو المتغير الاقتصادى. وهذه النظرة تعكس 
pat‏ ى انسور Ad‏ للاركسية, ذلك أن الماركسية ليست من النظريات الأحادية 
كا تصور فيبر وغيره من العلهاءء لأنها عندما أوضحت أن البناء الاقتصادى هو 
ا المجتمع؛ لم تغفل العديد من المتغيرات التى تلعب دورها فى تغيير المجتمع. هذا 
من احيةء ومن ناحية أخرى فإن البناء التحتى يثل بوتقة تنصهر فيها مجموعة من 
المتغيرات المادية والتكنولوجية والتنظيمية والصراعية... إلخ. 


jal رة‎ Spe Aged] Waele go ad Ste Mela الع‎ af) 
مواضع متفرقة عديدة أعطى الأهمية الأسناسية للعامل الروحى فى تفسير النمو‎ 
الاقتصادى ونشأة الرأسمالية. كا أعطى ماركس الأهبية الأساسية للعوامل‎ 
9 القيم والأخلاق البروتستانتية كانت هى الأساس الذى‎ of الاقتصادية. موضحًا‎ 

عليه التحرر الاقتصادى الذى لعب دوره Ls‏ بعد فى النمو الرأسالى. إلا أننا نر 
أن الظاهرة Lele W‏ والتقدم الاقتصادى والاجتاعى يتشكلان من خلال we yet‏ 
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معقدة ومتقاعلة من المتغيرات التى تختلف فى أهبيتها باختلاف الزمان والمكان» ولذا 
فنحن نرفض فكرة الحتمية'عند تفسير الظواهر الإنسانية, مؤمنين يأن المجتمع والبناء 
الاجتاعى لا يكن فهمهم| إلا فى ضوء معطيات الواقع التى تتسم بالدينامية والتغير. 
)5( كشف ماكس فيبر فى الفصل الأول من دراسته هذهء عن أن هناك علاقة بين 
الانتباء الدينى والتقسيم الطبقى, وهذا يعنى فى نظره أن القيم الدينية البروتستانتية هى 
التى حثت الفرد البروتستانتى على التفانى فى العمل والإدخار واستغلال المدخرات فى 
GLY‏ وتقديس الوقت والأمانة ويهذا استطاع البروتستائتق أن يصل إلى del‏ 
المراتب والمراكز الاجتماعية. وهذا التفسير فى الحقيقة يكشف لنا عن دور القيم كعامل 
مؤثر فى التقسيم الطبقى. ولكننا ثرى أن هناك مجموعة أخرى من المتغيرات تساهم فى 
تحديد البناء الطبقى أهمها المتغير الاقتصادى» والتعليم والسلطة... إلخ. 
ad GiSle pad (c)‏ من cule DE‏ هم ظاهرة: مته وهی الرأسالية 
الحديثة التى تتشكل من خلال متغيرات متداخلة, بطريقة دوجماطيقية فى ضوء القيم 
والأخلاقيات البروتستانتية, باعتبار أن هذه القيم البروتستانتية هى مفتاح فهم النظام 
الرأسالى وتطوره. وهذه الفكرة تنطوى على أوجه الضعف لأن من الخطأ أن ننظر إلى 
مسألة ما على Yi‏ مفتاح فهم ظاهرة معقدة. وبذلك فنحن نتفق مع RH, Tawney‏ 
الذى يؤكد هذه الحقيقة بقوله «يخطئْ من يستخدم أى فكرة جديدة ومثمرة كمفتاح 
لفتح كل الأبواب» oly‏ يفسر فى ضوء مبدأ واحد ظواهر هى فى الحقيقة معقدة, وتنتج 
Ula ola JME ga‏ نةه iM‏ 
(ط) كشف ماكس قيبر فى دراسته للعلاقة بين الدين والتطور الاقتصادى» عن 
أن المسيحية وحدهاء ولا سيا العقيدة البروتستانتية تقف موقفًا عدائيًا من الاتجاهات 
والنزعات التقليدية فى الحياة, وتدعو إلى انتشار النظرة العقلية الرشيدة» وفى ضوم 
ذلك فسر فيبر نمو الرأسالية فى المجتمعات المسيحية, وفشلها فى المجتمعات غير 
المسيحية. وهذه النتيجة تفتقر أيضًا إلى الصدق الامبيريقى, فمثلاً نجد أن المجتمعات 
التق كانت تؤمن بالكونفوشيه لم ينشأ بها نظام رأسمالى Sole‏ للنظام ال رأسمالى الغربي» 


Max weber, op. cit, P: 7 (rv) 
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بالرغم من أن الكونفوشيه تائل فى تعاليمها التعاليم البروتستانتية. حيث تدعو 
الكونفوشيه إلى النزعة العملية فى الحياة. وتعارض النزعة الميتافيزيقية. كا تشتمل 

على نظرية تربوية فى إعداد Sil Has,‏ : 
(ى) أشاد ماكس job‏ فى دراسته هذه بالمعتقدات والقيم البروتستانتية واعتبرها 
الأساس الذى انطلقت منه الرأسالية الرشيدة فى المجتمعات الغربية. كا بالغ فى 
ذلك. ولكننا نعارض قيبر فيها ذهب إليه فى هذا الصدد, لأن المسيحية ليست وحدها 
الديانة التى تحث على التفانى فى العمل والإخلاص فيه من أجل المصلحة العامة ولكن 
هناك الدين الإسلامى الذى يتضمن العديد من القيم والأخلاقيات الاقتصادية 
والسياسية والعائلية... إلخ. ولم يترك جانا من جوانب الحياةة إلا وحدده» وأوضح 
ما Gan‏ عمله فى هذا ال جاتب قمثلا فى الناحية الاقتصادية التى تهمنا فى هذا المقام, 
والتى تدور حوها دراسة قيبرء نجد أن الإسلام قد دعا إلى العمل والتفانى فيه وإتقانه 
كنا يبيح للعامل أن Gt‏ ثار عمله وجهده. قال الله تعالى : «إفإذا قضيت الصلاة 
فانتشروا فى الأرض وابتغو من فضل GAL‏ وقال فإفامشوا فى مناكبها وكلوا من 
رزقه“. وقال: طوابتغ فيا آتاك اله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من 
الدنيا ي . كبا سوى الله سبحانه وتعالى بين العامل المكافح وبين المجاهد فى سبيل 
اقهء قال اله تعالى: Oo ALP‏ يضر بون فى الأرض يبتغون من فضل اله وآخرون 
يقاتلون فى سبيل ات ). كا أقر الإسلام حق الملكية الفردية. وفى هذا اعتراف ob‏ 
الملكية حق طبيعى» تدعو إليه الفطرة السليمة. وتشجيع للفرد على العمل والتملك. 
كا أنها قثل Ve‏ للتنافس الذى git‏ الخير للجميع. 
والإسلام لا يسوء ظنه بالطبيعة البشرية إلى الحد الذى يسلم فيه بأن الملكية Ul‏ 

تعنى الظلم والاستبداد. وقد بلغ فى تربيته للنفس البشرية حدًا رفيعًا جعل بعض 

Harry Elmer Barnes, op. cit, PP: 253 - 254. (FA) 

(۳۹) سورة الجمعة الأية العاشرة. 
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الناس يلكون ومع ذلك Vp‏ يجدون فى صدورهم le dele‏ أوتوا: ويؤترون على 
أنفسهم ولو كان بهم files‏ فيشركون معهم غيرهم فى كل ما Sle‏ دون 
ثمن ولا hl‏ ولا انتظار لشىء إلا رجاء عقو aj gay al‏ 

ومن ثم فاقتصادياته تل النظرة المتوازنة gil‏ تقع بين الرأسمالية والشيوعية, 
وتحقق أفضل ما فى النظامين دون أن تقع فى انحرافاتها. فهى تبيح الملكية الفردية من 
حيث المبدأ. ولكنها تضع ها الحدود التى تمنع بها الضرر. وتبيح للمجتمع - أو ولى الأمر 
مثل المجتمع - أن ينظم هذه الملكية أو يعدهاء US‏ ظهر له أن ذلك يحقق مصلحة 
المجمو ع0 

لذلك لا يضيق الإسلام بالملكية الفرديةء ما دام يلك أن يزيل بشتى الوسائل 
ما قد ينتج عنها من Lal‏ وإن إبقاء الملكية من حيث المبدأ مع تقرير حق الجماعة فى 
تنظيمها وتقييدهاء خير فى معاملة النفوس من إلغائها Ele,‏ على أساس غير مضمون: 
وهو أن الملكية ليست نزعة ة فطرية ولا ضرورة بشرية. وإن إضطرار روسيا (asl‏ إلى 
إباحة ألوان من الملكية فى حدود معينة لبرهان قوى أن من الخير الاستجابة إلى 
الفطرة البشرية: خير للفرد وللمجموع على NN gall‏ 

هذا فضلا عن أن PLY!‏ قد حث المسلمين على إنفاق المال فيا ينفع الصانع 
والعامل والزارع والتاجر» وألا يكنزوه. قال اله تعالى: إوالذين يكنزون الذهب 
والفضة ولا ينفقونها فى سبيل الله فبشرهم بعذاب Hall‏ يوم يحمى عليها فى نار جهنم 
فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم 
تكنزون)"“. كا دعا الإسلام إلى عدم الإسرافء قال تعالى: فإولا تسرفوا إن الله 
لا يحب المشرفين ي“ وقال: WP‏ تبذر تبذيرًا* إن المبذرين كانوا. إخوان 
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كا حرم الإسلام الاحتكار والاستغلال‎ [GL gS الشياطين وكان الشيطان لربه‎ 
وأقر ضرورة الإنفاة تى للصالح العام قال الله تعالى: فليس البر أن تولوا وجوهكم‎ 
واليوم الآخر والملائكة والكتاب‎ SL ولكن البر من آمن‎ ally قبل المشرق‎ 
على حبه ذوى القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين‎ JU وآتی‎ comedy 

(GSS الرقاب. وأقام الصلاة وآتى‎ dy 

هذه هى بعض الملامح الأساسية التى تعكس W‏ بعض القيم والأخلاقيات 
الاقتصادية الإسلامية gil‏ تكفل نظامًا اقتصاديًا رشيدًاء يرتكز على التعاون والإخاء, 
de ul‏ الصراع أو الاحتكار. هذا. من الناحية. الاقتصادية. أما من الناحية 
السياسية, فنجد أن الإسلام قد جاء Lad‏ بقيم تتعلق SLU‏ والسياسة أهمها حرية 
الرأى والمشاركة. قال الله تعالى: طإوشاورهم فى الأمر VG‏ . #وأمرهم Gist‏ 
Pe eee‏ وهذا يدل على أن الإسلام يدعو إلى المشاركة السياسية, وأنه قد ترك 
للبشرية الحرية الكاملة فیا يعملون ويكفرونء وم يقيدهم إلا بأن تكون حياتهم قائمة 
على الفضائل. Ge‏ يحيوا حياة فاضلة ترتكز على العدالة والتضامن. 

خلاصة القول... أن الإسلام جاء بالعديد من القيم والفضائل والأخلاقيات 
والمعايير الاقتصادية والسياسية وغيرهاء تلك القيم والمعايير التى تكفل بناء مجتمع 
زشيد اقتصادياً واجتباعيًا وثقافيًا وسياسًاء والتى تجاهلها فيبر عند مناقشته he‏ 
بسبب تحيزه للديانة البروتستانتية والثقافة الغربية وعدم إلامه العميق بكل قضايا 
وأبعاد الدين الإسلامى وتراثه الذى يثل ths‏ اجتماعيًا لكل مناحى الحياة الاجتماعية 
والاقتصادية والسياسية. ولكن هناك سوال يطرح نفسه على بساط البحث مؤداه : لماذا 
تخلفت المجتمعات الإسلامية, وم تحقق ما حققته البلاد الغربية المتقدمة التق تدور 
حوها دراسة ماكس AS‏ بالرغم من أن الإسلام قد جاء بهذا التنظيم الاجتماعى 
الرشيد؟ إن الإجابة على هذا السؤال تتمثل فى أن المجتمعات الإسلامية, تخلفت عن 
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تستطع أن تحقق وا تكتولوجيًا واقتصاديًا راسا وشيداء‎ be الركب الحضارىء‎ 
ليس بسبب عدم فعالية الدين الإسلامى فى التطوير الاقتصادى, كا يدعى بعض‎ 
الاجتاع فى العصر الحديث. ولكن السيب الحقيقى كا يذهب سامى زبيده.‎ olde 
يكمن فى أن المجتمعات الإسلامية لم يتحقق ها الاستقلال السياسى والسيطرة‎ 
وكان ذلك نتيجة سيطرة الطبقات‎ dy dl السياسية التى تحققت للمجتمعات‎ 
laced! العسكرية والحاكمة على هذه‎ 
عن أن العالم الإسلامى تناوشته المصائب من كل صوبء من التتار مرة,‎ Shai هذا‎ 
C8 po gil ABI CLL الأندلس: ومن‎ AS gay الجبابرة'مرةه‎ JA وين‎ 
طاقة المسلمين عن التقدم» وحولتها إلى بلادة ذهنية وروحية وحسية ظل يعانى آثارها‎ 
إلى وقت قريب - وعلى ذلك فلم يكن من الممكن أن تتطور الرأسمالية - لو نشأت فى‎ 
أحضان الإنسلام - إلى صورتها الفاحشة التى وصلت إليها اليوم؛ والتى تؤدى إلى سوء‎ 
Sy Aly الاستغلال: والاستعار‎ 
صفوة القول... أن معالجة ماكس ثيبر لقضية العلاقة بين القيم الدينية والتنمية‎ 
الاقتصادى» ونشأة النظام الرسالى. .قد انطلقت من النزعتين البنائية‎ jul, 
والتاريخية, وتضمنت أفكارًا وقضايا ارتبطت بالواقع الأوروبى والغربى. ذلك الواقع‎ 
شأنه فى ذلك شأن سائر العلماء الأوروبيين والغر بيين. وقد يكون‎ ead الذى تحيز إليه‎ 
من الإنصاف القول أنه بالرغم من سهام النقد التى صوبت إلى ماكس يهر والاتجاه‎ 
فإن هذا الاتجاه قد أقاد فى إلقاء الضوء على الدور الذى تلعبه القيم الروحية‎ JUL! 
مطليًا ضروريًا من متطلبات التنمية: ينبغى عدم‎ Joe فى التنمية, والتأكيد على أن القيم‎ 
إغفاله من جانب المخططين للتنمية بكل أشكاها ومستوياتها. كا ساهم مساهمة إيجابية‎ 
فى إبراز أهمية المتغيرات الثقافية فى التنمية. والكشف عن طبيعة التأثيرات‎ Lal 
التبادلية بين الظواهر الدينية والظواهر الاقتصادية. وخطأ التفسير الأحادى للظاهرة‎ 
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الاجتماعية. كا أثرى القراث السوسيولوجى فى محال القيم. UL,‏ للحق نقول أن 
nd‏ قد ترك بدراسته هذه وغيرها من الأعال العظيمة التى قدمها للفكر والتراث 
السوسيولوجى a‏ واضحًا على كتير من علباء الاجتاع الأمريكيين من أبرزهم 
تالکوت بارسوتر الذى ترجم بعض أعمال قيبر. کا كان لفيبر تأثير كبير على 

الإسهامات النظرية التى قدمها بارسوتر. 


۴ - الاتجاه السيكولوجى أو السلوكى : ينهض هذا الاتجاه على قضية أساسية 
مؤداها: أن درجة الدافعية الفردية"“أو الحاجة إلى الإنجاز هى الدعامة الأساسية 
للتنمية الاقتصادية, وأن تغير الاتجاهات والقيم والسلوكيات يعد شرطًا أساسيًا لخلق 
مبجتمع حديث. وينضوى تحت لواء هذا الاتجاه العديد من العلاء منهم على سبيل المثال 
دانیل ليرنر Daniel Lerner‏ ودافيد ماکلیلاند David. 0. Meclelland‏ وإفرت هيجن 
Everett Hagen‏ وشومبيتر Schumpter‏ وفاینر وشوداك وإليكس JS!‏ وسنلقى 
الضوء فيا يل على أهم إسهامات فؤلاء العلاء كناذج هذا الاتجاه. 


dh)‏ دانيل ليرنر: يعتبر ليرنر We‏ من Ue‏ الاجتماع المعاصرين الذين تناولوا 
قضيق التنمية والتحديث من منظور سلوكى» حيث أجرى دراسة إمبيريقية فى عام 
٠‏ على سبعة مجتمعات إنتقالية هى تركيا واليونان ومصر ولبنان والأردن وسوريا 
وإيران بهدف التعرف قدر الامكان على مدى تعرض الأفراد فى هذه المجتمعات 
للوسائل الإعلامية. وإتجاهاتهم المختلفة إزاء برامج التنمية الاجتاعية والسياسية 
المنفذة فى بلادهم. والوقوف على pal‏ التغيرات التى أحدثتها التنمية أو التحديث فى 
هذه البلدان. وقد انطلقت هذه الدراسة من منظور سيكولوجى (سلوكى) مؤداة: أن 
تحديث المجتمع وتحوله من bul‏ التقليدى إلى النمط الحديث, يتم من خلال الفرد 
والبيئة Lee‏ وبعبارة أخرى فإن معدل التغير الاجتماعى والتحديث فى كل مكان هو 
نتاج لعدد الأفراد الذين يثلون LE‏ أو فئة الانتقاليين. فكلا كان هناك عدد أكبر من 
الأفراد الذين يحاولون جاهدين الأخذ با هو حديث فى بلد ماء كلما كانت مستويات 
الأداء ومؤشرات الحداثة ile‏ وتتمثل الحداثة فى المشاركة فى الحياة العامة (السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.. الخ) تلك المشاركة التى يكتسبها الأفراد عن 
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طريق التعليم والقذرة على التقمص. وبذلك يتناول GA‏ التنمية أو التحديث فى ضوء - 

إكتساب خصائص سلوكية وسيكولوجية معينة. تلك الخصائص التى يكتسبها ABW‏ 

من خلال القنوات التى يقدمها هم المجتمع بقصد مساعدتهم على تغيير أسلوب حياتهم 
التقليدى إلى أسلوب حياة يتسم بالحدائة!””, 


ويذهب ليرئر إلى أن التحديث - من وجهة نظره - ge‏ تحول أساليب حياة 
الأفراد بقوة من الحياة الشخصية إلى the‏ مشاركة ذات طابع غير شخصىء أى أن 
التحديث إتجاه علانى ذو جانب HL‏ فى إتجاهه يتمثل فى التحول من التقليدية إلى 
أساليب الحياة PPS Lal‏ كا ينظر ليرنر إلى النموذج القربى فى التحديث Je‏ أنه _ 
Gill Gell‏ يجب أن تحذو حذوه البلدان الأخرى. وتعتمد التنمية أو التحديث فى 
ضوء نظرية ليرنر على مجموعة من المتغيرات الأساسية التى يكن إعتبارها مؤشرات 
للتحديث والحداثة. وقثل هذه المتغيرات الرئيسية فى التحضر urbanization‏ والتعليم 
Literacy‏ والمشاركة فى وسائل الاتصال Media participation‏ والمشاركة السياسية 
political participation‏ هذا بالإضافة إلى خاصية هامة تيز المجتمع الحديث هى 
التقمص العاطفى Empathy‏ تلك الخاصية التى تعين المجتمع على التنمية. أما بالنسبة 
للتحضر فيرى ليرنر أنه يعد متغيرًا أو byt‏ رئيسيًا فى تحديث المجتمعات, ذلك أنه مع 
التحضر بدأت تاريخيًا عملية التحديث فى المجتمعات الغربية. كا قدم ليرئر نموذجًا 
تاريخيًا حدد من خلاله المراحل التى عبر من UE‏ المجتمع التقليدى إلى المرحلة 
الحديثة, تلك المراحل التى تتميز بالتداخل والترابط والتتابع أى أن كل مرحلة تمهد 
للمرحلة التالية. وتتحدد هذه المراحل فى المرحلة الأولى وهى مرحلة التحضرء الق 
ينتقل فيها الأفراد من الريف إلى المدن وتنمو فيها الاستعدادات والامكانيات التى 
يز الاقتصاد الصناعى الحديث, كا تنمو فيها أيضًا الامكانيات الى تيز المرحلتين 
التاليتين Lay‏ التعليم وتطور وسائل الاتصال. ولا شك أن هناك علاقة وطيدة بين 
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هاتين المرحلتين, فااتعليم يطور وسائل الاتصال التى بدورها تساعد على انتشار التعليم.‎ 
وتظهر فيها‎ ay أما المرحلة الثانية فهى المرحلة التى يلعب فيها التعليم دورًا‎ 
يكتسبها فى البداية عدد قليل من الناس. ولكن‎ gil تلك القدرة‎ Gel wl المقدرة على‎ 
بالرغم من ذلك فهى توفر الظروف الملائمة لتحديث المجتمع. ثم تأتى المرحلة الثالثة‎ 
التى تتقدم فيها التكنولوجيا الدقيقة اللازمة للنمو الصناعى, كا يبدأ فيها المجتمع‎ 
إصدار صحف على نطاق واسعء وإنشاء شبكات ومحطات إذاعية ودور عرض. وهذا‎ 
والتأثيرات‎ eet كله بدوره يزيد من سرعة إنتشار التعليم, كا أنه من خلال‎ 
التبادلية بين التعليم والمشاركة فى وسائل الاتصال فى المجتمعء ينمو المجتمع ويصبح‎ 
حيث تظهر فيه المشاركة السياسية (نظام الانتخاب) التى نجدها فى‎ Many Ne 
والمتقدمة. ولكن ينبغى أن ندرك أنه وراء كل هذه المراحل»‎ Hall كافة المجتمعات‎ 
وخلال التطور التاريخى تكمن خاصية سيكولوجية أساسية لا غنى عنها فى التحديث»‎ 
وتتمثل فيى القدرة على التقمص العاطفى التى تيز الانسان الحديث عن الانسان‎ 
التقليدى الذى يتمسك بتلابيب الماضى ويبتعد عن كل ما هو جديد ويقاومه"*.‎ 
هذا شأن التحضرء أما التعليم فيذهب ليرنر إلى أنه يعد متغيرًا من المتغيرات‎ 
الرئيسية فى التحديث. ومؤشراً من مؤشراته. كا أنه المهارة الرئيسية التى تكمن فى‎ 
من بجرد القراءة فهم يكتسبون‎ AST عملية التحديث؛ فمع التعليم يكتسب الناس‎ 
المهارات المتعددة التى تمكتهم من المشاركة الفعالة فى مختلف مناحى الحياة‎ Lal 
الاجتماعية والسياسيةء وبذلك يكون التعليم بثابة المحور الاجتماعى الذى ترتكز عليه‎ 
المهارة والحراك النفسى. بينا تلعب المشاركة فى وسائل الاتصال الجاهيرية مثل‎ 
دورًا هامًا فى تحديث المجتمعات والنظم الاجتماعية. فمن‎ dls الصحافة والراديو‎ 
خلاها يتعلم الفرد الكثيرء ويستطيع أن يتخيل؛ وبذلك تنمو لديه القدرة على التقمص‎ 
كل ما هو جديد. كا أن وسائل الاتصال‎ CLS] العاطفى؛ تلك القدرة التى تمكنه من‎ 
وإنتشارها فى المجتمع وتعرض الأفراد ها يعد مؤشرًا من مؤشرات التحديث. كا تلعب‎ 
المشاركة السياسية دورًا بالغ الأهمية أيضًا فى التحديث. فمن خلال التعليم وتعرض‎ 
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الفرد لوسائل الاتصال الجاهيرية يتحول هذا الفرد إلى 558( للصحف» ويكون أحد 
الذين يدلون بأصواتهم فى LEEW‏ أى يتحول إلى عضو فعال ومشارك فى الحياة 
السياسيةء ثم GU‏ من خلال هذا كله الديقراطية التى تجسد لنا طبيعة المجتمع المشارك 
Gt Lal,‏ القدرة على التقمص العاطفى الذى يرى ليرنر أنها ثل الدعامة الرئيسية . 
التق يرتكز عليها التحديث. والتى تكمن فى كل المتغيرات آنفة الذكر. ٠‏ 
كا يذهب ليرنر إلى أنه من الضرورى على المجتمع التقليدى الذى يبغى تحديث 
wld‏ أن يعي الأفراد الانتقاليين الذين يشاركون بإرادتهم فى اكتساب الأساليب 
الحديثة والمهارات التى من UE‏ يشكلون مستقبلهم فى المجتمع» ويتمثلون القيم 
المستحدثة التى ثواكب التحديث وتعضده, ولا تكتسب هذه المهارات والمشاركة 
إلا من خلال وسيلة وقدرة خاصة وهامة تيز المجتمع الحديث, يطلق عليها ليرئر 
القدرة على التقمص العاطفى, ويعنى بها الوسيلة التى تمكن الأشخاص الذين تيزوا 
بالحركة Lae‏ من أن يعملوا بكفاءة فى fle‏ حديث» كبا تتمثل أيضًا فى قدرة المرء على 
أن يرى نفسه فى مكان الشخص الآخر الحديث» أى أن الفرد يتقخص السات 
والخصائص الحديثة التى يراها فى الحديثين الآخرين. ويسعى إلى تحقيقها فى ذاته. 
وبذلك يتحول الفرد ويتغير ويكتسب كل ما هو جديد. مثال ذلك البقال البلجاق فى 
قرية بلجات التركية الذى كان يتمنى Glo‏ أن يكون مثل البقالين الذين يعملون فى 
أنقرة. ويتلكون OE‏ تجارية BAS‏ وكان يرتدى ملابس على الطريقة الحضرية فى 
القرية» حيث كان يرتدى نوعًا من رباط العنق بالرغم من أنه ولد وتربى فى قرية 
بلجات. أى أنه كان يعيش فى fle‏ ملىء بالخيالات والتهينوات, وهيل إلى كل ما هو 
oly wilh aby ake‏ ردد gl ots‏ أريد أشياء facil‏ كنت أعب أن DoS‏ 
محل بقالة كبير فى deal‏ وأن يكون لى منزل جميل, وأرتدى ملابس جميلة وهكذا يرى 
ليرئر فى القدرة على التقمص العاطفى المدخل الحقيقى للتنمية والتحديث؛ لأنها تعين 
المجتمع على تحقيق Mies‏ 





(0۸) 
(0۹4) 
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إلى أن المجتمعات التى تناوها بالدراسة والتحليل يكن أن تنتظم فى‎ sal کا أشار‎ 
التقليدى ويتمثل فى المجتمعات‎ bal أغاط ثلاثة من حيث درجة الحداثة هى:‎ 

التقليدية, التى تتسم BG‏ خصائص وسات المجتمع التقليدى وأهمها: أن القرابة قثل 
امور الأشاسن ها فى الحياة الاجتماعية, وضعف تقسيم العمل وتركز السلطة فى أيدى 
الآباءء وقيام العلاقات الاجتاعية وجهاً لوجه والخضوع gael‏ الاجتماعية. ويضم هذا 
المجتمع الأفراد التقليدين الذين لا تتوافر geal‏ القدرة على التقمص العاطفى. 
bull,‏ الانتقالى» وهو النمط الذى يتمثل فى اليلدان التى تحاول جاهدة عن طريق 
الأفراد الانتقاليين الذين يضمهم هذا النمط. والذين لديهم بعض أو كل خصائص 
الحديثين العبور من التقليدية إلى الحداثة, أى إلى المرحلة التى يقل فيها شأن الحياة 
التقليدية, وتظهر فيها محاولات الأفراد لتمثل الأساليب والقيم الحديثة. ثم Gl‏ النمط 
الحديث الذى يتمثل فى البلدان التى قطعت bye‏ كبيرًا فى التقدم, وغيرت حياتها 
الاقتضادية والاجتماعية والسياسية والثقافية.. الخ. واكتسبت خاصية المشاركة, ويضم 
هذا المجتمع الحديث الأفراد الحديثين وهم المتعلمون الذين يشاركون بفعالية فى وسائل 
الاتصال» ولديهم آراء فى قضايا Megane‏ 


بيد أن ما يعننا هنا ونحن بصدد الكشف عن التأثيرات البادلية بين القيم 
والتنمية. هو أن نقرر أن ليرنر قد كشف عن حقيقة هامة مؤداها: أن هناك تأثيرات 
تبادلية بين القيم والننمية, وتتمثل هذه التأثيرات فى أن التحديث يلعب دورًا هامًا فى 
تغيير القيم» هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى فكا أن التنمية تؤثر على spell‏ فإن 
القيم بدورها تؤثر فى التنمية والتحديث, ويتمثل هذا التأثير فى أن القيم قد 
بالتنمية, وتكون سنا هاء وإما أنها تكون عائقًا من عوائق التنمية يحول دون تحقق 
الأهداف الإغائية المبتغاه. وسنكتفى بهذا العرض الموجز لاسهامات وآراء ليرنر فى 
القيم والتنمية, ذلك أننا سوف نعالج هذه الدراسة بشىء من التفصيل فى الباب GU‏ 
من هذا الكتاب. 
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(ب) دافيد ماکلیلاند: يعتبر دافيد ماكليلائد عانًا من علاء النفس الذين 
عالجوا قضية التنمية الاقتصادية من منظور سيكولوجى» حيث قدم دراسته الشهيرة 
«مجتمع الانجاز» التى تناول فيها قضية على جانب AS‏ من الأهمية وهى قضية التنمية 
الاقتصادية مع التركيز بصفة أساسية على البعد السيكولوجى. كا حاول فى هذه 
الدراسة أيضًا الربط بين الدوافع النفسية, لاسي الدافع إلى الإنجاز والتنمية 
الاقتصادية, موضحًا أن الدافع إلى الإنجاز يؤدى إلى النمو الاقتصادى, كا أن تحقيق 
التنمية الاقتصادية فى أى ace‏ من المجتمعات البشرية يعتمد بصفة أساسية على 
وجود dene‏ من المنظمين ذوى بناء نفسى خاص يشجعهم ويدفعهم إلى الاجتهاد 
والابتكار والمخاطرة GLY,‏ بغية تحقيق أهداف اجتاعية تتمثل فى تحسين الوضع 
الاقتصادى والاجتاعى كا تربط هذه الدراسة أيضا بين التنمية الاقتصادية والقيم. 
حيث تذهب أيضًا إلى أن المجتمع المتخلف إذا أراد البده فى تنمية نفسه اقتصاديّاء 
فلابد له من دعم الشعور بالحاجة إلى الإنجاز لدى الأفراد من خلال التربية والتنشئة 
الاجتماعية فى المدرسة والأسرة والمجتمع. وتشجيع المجتهدين والمجددين للدخول فى 
ساحة العمل الاقتصادى. هذا بالإضافة إلى تغيير القيم والمعايير التقليدية SI‏ يكون 
بعض منها قي مثبطة واستبداها بقيم مستحدثة وإيجابية تدفع بشدة عجلة التحديث 
الاقتصادى, وكشفت هذه الدراسة أيضًا عن أن هناك مصادر عديدة يتشكل من WE‏ 
الدافع إلى الانجاز متها القيم الدينية. كا قدمت تقييًا للنظريات الاقتصادية والتاريخية 
والسوسيولوجية التى حاولت تفسير نشأة وإضمحلال الحضارات, ولفتت الأنظار إلى 
أهمية المتغيرات السوسيولوجية المصاحبة للتنمية الاقتصادية. 





وتنبض هذه الدراسة أيضًا على أن درجة الدافعية الفردية أو الحاجة إلى الإنجاز 
هى الركيزة الرئيسية للتنمية الاقتصادية, aly‏ من الضرورى فهم بعض القوى التق 
تلعب دورًا هاما فى التنمية الاقتصادية السريعة, تلك القوى التى تكمن فى الانسان 
نفسه Gy‏ دوافعه الأساسية والطريقة SI‏ ينتظم بها فى علاقاته مع SE,‏ ويعنى 
ماكليلائد بالحاجة إلى الإنجاز ذلك الداع الذى يجمل بعض الناس يهتمون 


David. e. Mcclelland, op. cit. pp: 1-3. a) 





1 
.بالنشاطات الاقتصادية أكثر من غيرهم» ويؤدون UST‏ أفضل كلا كان e‏ 
ويحققون فى ذلك نجاحات بارزة. أما مجتمع الانجاز فهو ذلك المجتمع الذى تتحقق 
التنمية .الاقتصادية أسرع من غيرها”". وقد أشار ماكيلاند إلى أنه بالرغم 9 
الاسهامات التى قدمتها النظريات الاقتصادية فى تفسير وتحليل النمو الاقتصادى 
والتنمية الاقتصادية, إلا أنها تفسيرات عقلانية تهتم ULE‏ بالمتغيرات العقلية 
ولا تتم بالمتغيرات السيكولوجية والاجتاعية الى تشير إلى عدم Ble‏ برامج 
للتنمية وفق مفاهيم ومتغيرات إقتصادية بحته. ولذا يكون من الضرورى فى ضوء هذه 
الحقيقة الاهتهام بالمتغيرات السوسيوسيكولوجية قدر إهتامنا بالمتغيرات الاقتصادية 
عند تفسير التنمية الاقتصادية. Gh Ge‏ تفسيرنا للنمو الاقتصادى والتنمية 
الاقتصادية Misa. (puis‏ وليس تفسيرا مبتوراء أى أننا فى حاجة إلى تفسيرات 
سوسيولوجية وسيكولوجية للنمو الاقتصادى. بالإضافة إلى التفسيرات 
الاقتصادية". 

کا أشاد ماكليلاند ob‏ الدافع إلى الإنجاز يدفع الشخص إلى أداء أفضل, كلما كان 
الانجاز ز Use‏ وأن الناس إذا وجدت لدم دوافع قوية فى BW‏ معيئة وزمن معين, 
فسيبحثون عن مواقف يشبعون من WIE‏ هذا الدافع» کا سيضعون لأنفسهم 
مستويات ومعايير GLE Lib‏ ويبدأون نشاطًا UE‏ ودؤوبا بغية الوصول إلى هذه 
المستؤيات المبتغاه. وسوف يؤدى هذا الانجاز والعمل الخلاق بغية بلوغ معايير 
ومستويات الانجاز. لمجرد اللذة فى بلوغ هذه المستويات» وليس من أجل الحصول 
على مكافأة مالية أو الرغبة فى الزلفى أو الاعفاء من العمل بعض الوقت. كما كان 
يحدث فى الماضى. 

وهكذا يتبين لنا أن الزيادة فى الحاجة إلى الانجاز تؤدى إلى غو إقتصادى وثقافى. 
وتتفق هذه النتيجة مع ما توصلت إليه عالمة النفس الأمريكية وينقربتوم 
Winterbottom‏ من خلال دراستها التى كشفت بها عن الارتباط بين الدافع إلى 
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1۴1 
الانجاز والتمو الاقتصادى» وكيف يثير الوالدان ولاسي) الأمهات إهتمامًا Ui‏ 
بالانجاز عند أولادهم, حيث خلصت إلى أن أمهات الأولاد الذين حصلوا على 
درجات عالية فى الحاجة إلى SKY‏ يتوقعن من أولادهن أن يكونوا أكثر نشاطًا 
وإستقلالاً. ويأملن فى أن يتعلم أولادهن فى مرحلة مبكرة أنشطة مثل العمل بنشاط 
والاستعداد لبذل الجهد. وأن يعرفوا كيف يسيرون بفردهم فى الطرقات» وأن يختاروا 
الأصدقاء بمفردهمء وأن يحرزوا bis‏ فى المنافسة. بينا dé‏ أنهاة الأولاد الذين 
حصلوا على درجات منخفضة فى الحاجة إلى الإنجاز إلى رفض أن يلعب أولادهن مع 
أطفال لا يوافق عليهم col pV‏ كا لا يوافقن على أن يتخذ أولادهن قرارات هامة 
باتش کا Gis‏ هذه النتائج أيضًا مع ما توصل إليد ماكس قيير فى دراسته 
« الأخلاق البروتستانتية وروح wil‏ حيث أوضح أن البروتستانتية كانت SE‏ 
ثورة فى الأسرة أدت إلى ظهور مزيد من الأبناء الذين لديهم حوافز قوية إلى الإنجان 
وذلك من خلالة حركة البروتستانت التى ارتكزت على قيم الاعتاد على ON‏ 
وبالتالى وجهت النظر إلى تدريب الطفل على الاستقلال المبكر وإتقان العمل اللذين 
يكونان بدورهما:دافعًا أعظم إلى obey!‏ ما يؤدى بعد ذلك إلى تنمية اقتصادية وظهور 
الرأسالية asd‏ 
كما أشار ماكيلاند من خلال دراسته لعينة من الثقافات إلى أن الحاجة إلى الإنجاز 
ترتبط إرتباطًا Case‏ بالنشاط التنظيمى للاقتصاد فى ثقافة المجتمع, وأن ثمة دليلا 
على أن الثقافات التى أظهرت ارتفاعًا فى مستويات الحاجة إلى الإنجازء تطبق مستوى 
أعلى من التكنولوجياء وأن الحاجة إلى الانجاز لا تؤثر فى نمط النشاط فحسبء ولكنها 
تحدث فروقا فى مستوى bli!‏ وهذا معناه أن الدافع إلى الانجاز يقود إلى الأخذ 
بالأساليب التكنولوجية والأنشطة التنظيمية الاقتصادية التى تحقق من خلال جهود 
المنظمين القادرين على السيطرة على وسائل الانتاج بغية الانتاج الوفير الذى 
يستهدف الاستهلاك وتصدير الفائض. كا أن هذا المجتمع الذى يشعر بالحاجة إلى 
الانجاز بدرجة عالية ينتج منظمين Entrepreneurs‏ قادرين أكثر على تحقيق تنمية 
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الاقتصاد‎ elle اقتصادية أسرع, ويتميز هؤلاء المنظمون بسمات خاصة يركز عليها‎ 
تكنهم من تحقيق الأهداف المأمولة‎ ge والاجتاع» ويرون ضرورة توافرها فى المنظمين‎ 
من ورائهم بنجاحء وتتمثل هذه الخصائص ف المخاطرة المعتدلة كنتيجة للمهارة وليست‎ 
والنشاط الفعال والإبداعى والمسئولية الفردية. والميل إلى معرفة. نقائج‎ dished 
القرازات. واعتبار المال مقياس النجاح «النتائج الإيجابية والقدرة على التخطيط‎ 

والتنظيم والإقبال على المهن التنظيمية"“. 

ويذهب ماكليلاند إلى أن الدافع إلى الانجاز يعد مسثول إلى حد ما عن poll‏ 
الاقتصادى, oly‏ العالم أو المؤرخ الاقتصادى الذى يحاول فهم الأسباب التى تؤدى إلى 
إنتقال بلد ماء من مستوى منخفض من النمو الاقتصادى إلى مستوى عال من النمو 
الاقتصادى. استنادًا إلى المتغيرات والأحداث التاريخية والسياسية والاقتصادية 
والاجتباعيةء متجاهلا المتغيرات السيكولوجية المتداخلة فى عقول البشر مثل الدافع 
إلى الانجاز يكون تفسيره وفهمه تفسيرا قاصرًا, ولذا تتم دول عديدة تريد أن تتقدم 
بسرعة فى الوقت الحالىء بعرفة إمكانية تحقيق الكثير من الحاجة إلى الإنجاز طالا أن 
هذه الحاجة إلى الإنجاز Je‏ ضر ورة أساسية فى التعجيل بالتنمية والنمو الاقتصادى, 
أى أنها gaz‏ بصفة آساسية بالمتغيرات السيكولوجية الى تتمثل فى ضرورة تغيير 
اتجاهات الناس وسلوكهم ودفعهم إلى التنمية واضعة فى اعتبارها أيضًا أهبية التخطيط 
والمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والتسياسية فى تحقيق التنمية والنمو الاقتصادى. ك 
تتشكل الحاجة إلى الإنجاز من خلال مجموعة معقدة من مصادر الإنجاز أهمها: الجنس 
tells‏ وأساليت تنشئة الطفل والقيم الدينية والمكانة المهنية وأبناء العائلة Mel,‏ 

کا بين ماكليلاند أن هناك متغيرات سيكولوجية the‏ تساهم فى تحقيق التنمية 
الاقتصادية. gly‏ هذه المتغير ات تزيد من فعالية نشاطات الأفراد فى المجتمع, ولاسيها 
بين طبقة المنظمين. وتتشكل هذه المتغيرات من خلال مصادر عديدة وأهمها المعتقدات 
والقيم. ويمكن فهم الصلة بين التنمية والمعتقدات والقيم على سبيل المثال. من خلال 








Ibid pp: 68-69. ae) 
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بإعتبارها يجرد‎ cad حركة الاصلاح الدينى وتطور الرأسالية التى كشف عنها ماكس‎ 
حالة واحدة من حالات عديدة» توضح أن الحاجة إلى الإنجاز تتشكل من خلال‎ 
التغير الأيديولوجى. ولذا ينبغى على البلدان التى تتجه إلى الاسراع بالتنمية. أن‎ 
تدرك حقيقة هامة مفادها: أن التعجيل بالتنمية الاقتصادية لا يتحقق إلا من خلال‎ 
Sey التى تجعل من التنمية عملية ميسرة‎ BUY مجموعة من السيأسات والخطط‎ 
االتعجيل بالتتمية‎ oles .من‎ Git, Whe تغيير الاتجاهات والقيم يعد‎ al, 
الاقتصادية.‎ 


ولابد أن ترتكز هذه السياسات والخطط على عدة ركائز أهمها: تغيير القيم 
والمعايير التقليديةء وتعبئة الرأى العام وتحرير المرأة والاهتهام بجماعات اللعب التق 
يتعلم من WIE‏ الأطفال كيف يستجيبون للآخرين ويشاركون فى أنشطتهم. والتقليل 
من سيطرة الأب, والاهتام بالتغيير الأيديولوجى والتعليم لتأثيره القوى على الحاجة 
إلى الانجازء وضرورة الاستفادة بذوى الحاجة إلى الانجاز بطريقة أكثر فعالية, 
وضرورة النظر إلى بعض المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية فى عملية النمو مثل معدل 
زيادة السكان والنمو المتوازن والاستثار والتحضر والمصادر الطبيعية والسياسة النقدية 
نظرة جديدة, تنبض على أن كل هذه المتغيرات تعتمد بصفة رئيسية على دوافع وقيم 
أولئك الذين يديرون النظام» وهم تأثيرهم الفعال» وتوفير البيئة الاقتصادية الملائمة 
Gil‏ تكفل وضع خطة عامة للتعجيل بالنمو الاقتصادى”". 

غير أن أهم ما يعنينا هناء ونحن بصدد الكشف عن التأثيرات التبادلية بين القيم 
والتنمية هو أن نقرر أن ماكليلاند بدراسته هذه قد كشف عن الدور الإيجابى الذى 
تلعبه القيم فى تشكيل الدافع إلى SUSY‏ وهذا يعنى أن للقيم (eb‏ إيجابيًا على التنمية 
الاقتصادية. هذا بالإضافة إلى أنه LU‏ اللثام عن حقيقة هامة مؤداها: أن fe‏ البلدان 
النامية عندما تتجه إلى تنمية نفسها اقتصاديا بغية رفع المستوى الاقتصادى 
والاجتباعى لأفرادهاء أن تحاول جاهدة رسم سياسة وخطة إغائية تتضمن الوسائل 
الكفيلة بتغيير الاتجاهات والقيم والمعايير التقليدية, واستبدالها بالقيم التخطيطية 





Ibid, pp: 391-411 oy) 
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المستهدفة, فمثلا إذا كان المجتمع التقليدى المراد تنميته يستند فى تقييم أفراده على‎ 
أساس مكانتهم الاجتماعية وإنتماءاتهم الطبقية, فلابد هذا المجتمع عند البدء فى التنمية‎ 
أن يستبدل هذه القيم التقليدية بقيم مستحدثة تتمثل فى ضرورة تقبيم الأفراد على‎ 

أساس إنجازهم وآدائهم. 





ويتساءل ماكليلاند كيف يكن استبدال الأساليب التقليدية للمجتمع بأساليب 
ومعايير جديدة باق سرعة؟ ويجيب ماكليلاند على هذا التساؤل. رشا إنه إذا 
أراد الناس تنمية أنفسهم والاستفادة زايا الثقافة المادية المتقدمة التى GE‏ بها المدنية 
dal!‏ فعليهم أن يتقبلوا كثيرًا من القيم والأنماط الثقافية والسلوكية التى تواكب 
فة المادية. وقد يتحقق ذلك من خلال زيادة فى وسائل الاتصال التى JE‏ 
Uh.‏ أساسيًا فى إحداث هذا التغيير ووسائل النقل العامة والرخيصة والكهرباء 
والراديو والتليقونات anally‏ والخطب العامة عندما لا تتوافر هذه الوسائل كا هو 
الحال فى الريف الطندى. كا لابد أن يحدث إتصال بأى شكل من الأشكال کی يتعلم 
الناس GLU‏ والأساليب الفنية oly ad!‏ كان الاتضال وحده ليس كانيًا. فمثلاً 
كان العرب على اتصال بالحضارة التكنولوجية الأوروبية فى كل مراحل تطورهاء 
ولكنهم فشلوا فى أن يتمثلوا الكثير منهاء ذلك أن الناس قد تسكوا بالقيم والمعايير 
القديمة معتقدين أن التحديث هو خصم للدين. وهذا ما حدث فى WS‏ من بلدان العام 
مثل المكسيك وبلدان أمريكا اللاتينية وإيطاليا وبعض مناطق العالم الاسلامى. وقد 
روى كثيرًا من القصص والحكايات الشعبية الى تكشف عن هذه الحقيقة. Mead‏ هناك 
من القصص ما يعكس قلق الأم الفلاحة التى تصطحب طفلها المريض إلى الطبيب 
لأول مرة بدلا من المعالج الشعبى Folk-Curer‏ وكانت حينئذ PF‏ أن تكون 
بترددها على الطبيب بطفلها تر به. أو ستكون عرضة لانتقام الأرواح, لأنها خرجت 
عن القيم والمعايير التقليدية للمجتمع» وى النباية كانت تلجأ :إلى الأثنين OM‏ 

حمادى القول.. أن دافيد USL‏ قد ركز على أن القيم والدوافع والقوى 





هذه | 


Ibid, pp: 194-397 ay 
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\Yo 
وأن‎ ele Vl, السيكولوجية هى التى تحدد فى النهاية معدل التنمية الاقتصادية‎ 
يفوق الدور الذى تلعبه المتغيرات‎ Gust الأفكار هى التى تلعب دورًا فى تشكيل‎ 
lb. Gad Cas من المتغيرات السيكولوجية‎ de geet كا أن هناك‎ sll والجوانب‎ 
والشعور بالتفوق على‎ ell التنمية, وأهم هذه العوامل الاحساس بالمستولية‎ 
ويمكن القول أن ماكليلاند قد انطلق فى دراسته هذه من دراسة ماكس‎ MY SI 
بأفكار شومبيتر. وفيل‎ lal at قيبر «الأخلاق البروتستانتية وروح الرأسالية» کا‎ 
إلى أن ننوه فى هذا المقام بأننا سنكتفى بهذا العرض الموجز لأفكار ماكليلاند. ذلك أننا‎ 
من هذا الكتاب.‎ GW سنتناول دراسته هذه بشىء من التفصيل فى الباب‎ 


(ج) إفرت هيجن: حاول هيجن فى كتابه - عن التغير الاجتماعى والتنمية 
الاقتصادية - التعرف على pal‏ العوامل التى تمكن المجتمع التقليدى من أن يحقق 
النمو الاقتصادى. ويتحول إلى جتمع حديث» مستندًا فى ذلك إلى تحليل بعض غاذج 
التغير الاجتباعى التى Che‏ فى بعض المجتمعات, كمحاولة لفهم عملية النمو 
الاقتصادى, تلك العملية الى م تفهم - على حد قوله - (yi‏ متكامّلاء بل كان فهمها 
فه قاصرًا بسبب إنفصال العلوم الاجتاعية والأنثروبولوجيه والاقتصادية 
والسيكولوجية عن بعضها البعض, ولذا رأى هيجن ضرورة التكامل بين كل هذه 
العلوم» ذلك أن هذا التكامل يثل مطلبًا لا مندوحة عنه فى سبيل تفسير ظاهرة النمو 
الاقتصادى تفسيرًا Sule‏ ولقد كان التساؤل الرئيسى الذى طرحه هيجن على بساط 
البحث مؤداه : لماذا تحقق بعض الشعوب فى بعض المجشمعات تقدمًا تكنولوجيًا بفاعلية 
وأسرع من مجتمعات ssi‏ 

أشار هيجن فى دراسته إلى أن النظريات الاقتصادية التى تناولت قضية التخلف 
والتنمية قد فسرت ظاهرة النمو الاقتصادئ فى ضوء Ol pie‏ اقتصادية, وأغفلت 

Alejandro portes, On the sociology of National development, American Journal of a4) 

sociology, volume 82, N. 1, pp: 69-70 


Everett. E. Hagen, On the theory of social change, First published, Tavistock (V+) 
publications, London, 1962,pp : 3-5. 





al 

المتغيرات غير الاافتصاذية. كما أوضح أن النمو الاقتصادى الذى يحدث فى بعض 
المجتمعات بدرجة أسرع JL,‏ فاعلية من المجتمعات ag AM‏ ومعوقات النمو 
الاقتصادى ومشكلاته تكمن أساسًا فى البثاء cele Yl‏ أى أن النمو الاقتصادى 
ومشكلاته ترجع إلى عوامل داخلية أكثر مما ترجع إلى عوامل خارجية, فالتقليديون 
يقفون موقفا مناوئا للتنمية الاقتصادية وبرامج التغيير الاجتماعى فى المجتمع 
التقليدى, ذلك المجتمع الذى يتسم فى نظر هيجن بالجمود وعدم إتاحة الفرصة أمام 
أبنائه لاكتساب كل ما هو جديد أو تبنى الأفكار الجديدة. كا أن مكانة الفرد فيه 
تتحدد من خلال إنتائه القرابي» وليس من خلال إنجازه وعمله. أى أن المكانات 
الاجتماعية فيه تقسم بأنها مفروضة وليست مكتسبةء ويتحدد سلوك الفرد فيه أيضا من 
خلال العادات والتقاليد. وليس من خلال القانون. ويذلك تصبح الشخصية فى هذا 
المجتمع تسلطية وغير خلاقة. حيث يغيب النشاط الابداعى فى البناء الاجتماعى 
للمجتمعات التقليدية9", 


کا رفض هيجن النظريات التى تذهب إلى ضرورة الاتصال والاحتكاك بالغرب. 
وحاكاة البلدان النامية للأساليب التكنولوجيه السائدة فى البلدان المتقدمة, وذلك من 
متطاق أسناسى «مؤفاة أن محاكاة البلدان النامية للأساليب والمارسات الغربية عادة 
ما تكون مستحيلة بسبب التباين الواضح بين الاطار البنائى والثقافى للدول الغربية 
والبلدان الناميةء فالدول المتقدمة تملك العلم والهندسة والأساليب التكنولوجية والفنية 
والمعرفة العلمية الحديثة, ووسائل المواصلات والاتصال الحديثة. كا أن ها تنظيمها 
الأدارى الذى يرتكز على أحدث نظريات التنظيم الادارى. وهذا كله لا يتوافر فى 
البلدان النامية. هذا من ناحية ومن ناحية أخرى off‏ الاقتصاد الغربى يمثل مر كبا Gs‏ 
وثقافيا وإجتماعياء ولا يمكن النظر إليه كأجزاء منفصلة يكن عزها عن السياق العام 
للمجتمع. هذا بالإضافة إلى أن الدخل فى اليلدان النامية منخفض إذا قورن بالدخل 
فى المجتمعات المتقدمة. وبالتالى يكون تراكم رأس الال ضثيلاً. وهذا ينمكس يلا شك 
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ا 
على الانتاجية والنمو الاقتصادى. كا أن الاتصال بالثقافة الغربية قد يؤدى إلى تصدع 
التقافة التقليدية"". 

وتنبض نظرية هيجن أيضًا على قضية أساسية أخرى مؤداها: أن المستوى العالى 
من الإبداع والخلق هو الدعامة الرئيسية لإحداث التنمية الاقتصادية. أى أن 
الشخصية الإبداعية Je‏ ضرورة أساسية فى التنمية الاقتصادية, oly‏ التقدم 
التكنولوجى يتطاب خلق تنظيم اجتماعى وسياسى وإقتصادى جديدء وشبكة علاقات 
إجتاعية جديدة, أى لابد من تغيير البناء الاجتاعى التقليدى» وتغير الاتجاهات 
بالشكل الذى يتفق وأهداف التنمية المبتغاه» حتى يتحقق النمو الاقتصادى. وبعبارة 
أخرى فإن التقدم التكنولوجى فى البلدان النامية يتطلب درجة عالية من الخلق 
والابداع» کا حدث فى الغرب» كا أن هذا التجديد لا يتطلب فقط تغيرات 
تكنو اقتصادية Techno economic‏ ولكنه يتطلب أيضًا تغيرات إجتاعية تفوق فى 
أهيتها على Ral‏ المتغيرات الأخرى» وهكذا فإن الانتقال إلى مرحلة النمو 
الاقتصادى يصاحبه تغيرات اجتاعية وسياسية وثقافية, ولابد من أن تضع أى نظرية 
gal‏ الاقتصادى فى اعتبارها البناء الاجتاعى والشخصية والسلوك"". 


ولا شك فى أن المتأمل فيا قدمه هيجن فى نظريته, سوف يدرك بادئ ذى soe‏ أن 
هيجن وماكليلاند قد إهتا بقضية واحدة هى الإنجاز والتجديد. ففى الوقت GU‏ 
as Cod,‏ ماكليلائد إل gi‏ ن الداقع إلى الانجاز هو الركيزة الرئيسية للتنمية 
الاقتصادية. نجد هيجن يركز أيضا على التجديد والشخصية الابداعية بإعتبارها 
Serle! 555 J‏ لك lel Key oles‏ .نيبا :ىآ السخصية Belay Yl‏ 
لابد أن يتوافر فيها الدافع إلى الإنجاز الذى بدونه لا تستطيع الشخصية أن تكون 
شخصية خلاقة تنجز الكثير من الانجازات. 


وقد حاول هيجنز أن يقدم لنا Uae Ca‏ للاطار النظرى الذى وضعه هيجنء فقال 
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۸ 
عنه : « يعتبر النموذج النظرى الذى وضعه هيجن إحدى الإضافات العلمية القيمة - 
ليس فقط فى مجال نظريات التئمية - بل فى محال النظرية الاجتماعية على وجه 
لعموم.. فقد أقام تليله العلمى آخدًا فى الاعتبار مفهوم البناء والوظيفة الذى يأخذ به 
علماء الاجتماع والأنثروبولوجياء ومفهوم التربية الوالدية والتنشئة الاجتماعية bis‏ 
لشخصية الذى يأخذ به علماء النفس» ومفهوم السوق والمشروع الكبير وتراكم isl‏ 
لمال الذى يأخذ به علماء الاقتصاد. ثم مفهوم المبتكر أو المجدد أو المنظم الذى يأخذ 
به عدد AS‏ من العلاء الاجتاعیین من أمثال قير وتونى وشومبيتر وتوینبی*". 
(د) شومبيتر: يعتبر الاقتصادى الأمريكى النمساوى الأصل جوزيف شومبيتر 
أول من مجد دور المنظم. واعتبره القوة الأساسية فى التنمية الاقتصادية. كا تأثر 
بكارل ماركس أكثر من أى اقتصادى آخر. ولكنه مع ذلك يقت الشيوعية. ويقدر 
لرأسالية حق قدرهاء Hla,‏ المدرسة الكلاسيكية وماركس ذاته فى نظرته القاقة 
لمستقبل الرأسالية. حيث يؤمن بأن النظام ال Sled‏ سوف ينهار وأن مزايا الرأسمالية, 
وليست مساوئها هى التى تؤدى إلى ذبح الأوزة التى تبيض ذهبًا. ويتفق شومبيتر مع 
لمدرسة الكلاسيكية وماركس فى أن الناتج القومى يعتمد على عدد العبال ومقدار 
oy!‏ الطبيعية ورأس JU‏ العيق: ونسبة هذه العوامل بعضها إلى البعض» ومستوى 
التقدم Gill‏ والتكنولوجى. كا عرف الادخار بأنه تجنيب بقصد الاستهلاك أو 
الاستتمار فى المستقبل» وعلى هذا فإن كلا من العمال والرأسماليين يستطيع الادخار وأن 
مدخراتهم تزيد بزيادة دخوهم. كا إتفق مع المدرسة شبه الكلاسيكية فى أن الادخار 
ميل نحو الزيادة US‏ إرتفعت أسعار الفائدة. وذكر أنه يكن تقسيم الاستشار إلى 
نوعين: الأول هو الاستثار المحفوز, والثانى هو الاستثإر الاختيارى. فالإستثار 
الأول هو ذلك ill‏ يتولد من الزيادات الحديثة فى الانتاج والدخل والبيع ۴ الأرباح 
أما الاستثمار الاختيارى فهو الذى ينتج من الاعتبارات طويلة الأجل مثل التقدم 
الفنى» ويزيد الاستمار المحفوز بإزدياد الأرباح الجاريةء ويقل بارتفاع أسعار الفائدة, 
والفرق بين الأرباح وأسعار الفائدة عامل فعال فى تحديد الاستثار المحفوز. فكلا زاد 





ATTY : عبد الباسط محمد حسن» المرجع السابق» ص‎ (VE) 








1۴۹ 
تراكم رأس الال تعين أن يزيد الفرق بين الأرباح وأسعار الفائدة لتشجيع 
اتا 
ويذهب شومبيتر فى نظريته إلى أن التنمية الاقتصادية تستند إلى دعامتين أساسيتين 
هما : المنظم والاختراعات والتجديدات التى يقو بها المنظم الذى يثل حجر الزاوية فى 
عملية التنمية الاقتصادية. وقد ركز شومبيتر Lal‏ على ما أساه بالمخترعات كمصدر 
أساسى للاستثبار الاختيارى, وعرف المخترعات أو المكتشقات بأنها التغيرات فى 
طرق الانتاج التى تؤدى إلى زيادة as‏ فكل عمل يؤدى إلى زيادة إنتاجية عوامل 
الانتاج الحالية هو إختراع مثل إختراع سلع جديدة أو تطبيق Obes‏ جديدة فى 
الصباعة. .وقد اعترق شومير بأن نمو السكان wl:‏ شأن المدخرات. يكن أن يؤدى 
إلى غو الاقتصاد. كا ذكر أن التقدم الفنى ومعدل المخترعات يعتمد على دور المنظمين. 
والمنظم فى نظر شومبيتر هو ذلك الرجل الذى يلمح فرصة تقديم وسيلة حديثة أو 
سلعة جديدة, ويدبر المبالغ اللازمة لتأسيس المشروع الجديد. ويجمع عوامل eum‏ 
ويختار المديرين ويسير دفة الانتاج. Ga cual‏ الهرويف dl‏ 550 المنظم اا 
قد لا يتوفر لديه أى ob‏ مال» کا أنه ليس من الضرورى أن يكون مديرًا 
للمشروع Ee yl‏ أو AYERS‏ فالعبرة ليست بالإختراع» فكم من إختراعات بقيت 
بدون إستغلال, lily‏ العبرة بوضع هذه الاختراعات موضع التنفيذ حتى تعم الفائدة 
ile‏ وهو ما يتولى القيام به المنظمون. ولذا يعتبر شؤمبيتر أن توفر المنظمين عامل 
حاسم اديه ستل ا 
وقد ركز شومبيتر على أهمية العوامل الاجتاعية والنفسية التى LA‏ بطبقة 
المنظمين ومنها المقدسات الاجتاعية والتكوين الطبقى ونظم التعليم وما شابهها. وعلى 
الأخص مدى تقدير المجتمع لرجال الأعال الناجحين والنظرة الاجتماعية هم» وذلك 
بالإضافة إلى معدلات الأرباح gil‏ تعود عليهم: كما أن هناك عامل اش وهو مدى 


—— 
(Vo)‏ بنيامين هيجنزء التنمية الاقتصادية (المبادىء المشاكل والسياسات) العدد ١1۲٠ء‏ من سلسلة إخترنا لك 
الدار القومية للطباعة والنشرء القاهرة» غير مبين تاريخ النشر» ص ص: YOKE‏ 


(70) المرجع السابق. ص ص 36 - YO‏ 





1 
احترام المنظمين ذاتهم للروح الرياضية بحيث يقبلون الكسب أو الخسارة دون اللجوء 
إلى الغش والخداع”", 

tal Rasen‏ أن توزيع الدخول مقياس للمحيط الاجتاعى» فأى اتجاه 
نحو الحد من الأرباح مثل ازدياد قوة نقابات العال أو رفع معدلات ضرائب الدخل 
العام وغيرها من السياسات التى اتبعت فى منتصف وأواخر عام ۱۹۳۰ فى ظل 
السياسة الجديدة تعد es‏ فى الجو الاجتماعى لطبقة المنظمين. حيث إن هذه 
السياسات لم تشجع طبقة المنظمين على OY) el‏ 

ويذهب شومبيةر إلى أن أى نظام اقتصادى له ينمو نموا ASW‏ أو حتى غوًا منتظًاء 
ولكنه is ox‏ من خلال انتفاضات ونشاطات فعالة يقوم بها رجال ذوو كفاءة 
al axes‏ دروا aye Ue‏ راشای جديدة للإنتاج ويستغلوا مصادر جديدة 
للمواد op Ll‏ ويفتحموا أسواقاً جديدة. هؤلاء الرجال هم المنظمون الذين يتجهون إلى 
التجديد والابتكار وزيادة الإنتاجية. ليس لمجردالحصول على الربح. ولكن نتيجة 
قوى ودوافع سيكو لوجية كامنة فى شخصيتهم وقارس عليهم قهرًا باستمرار, وتدفعهم 
إلى حلبة المنافسة للتنافس والانتصار بغية التمتع بلذة الخلق والابتكار والفوز. وبعبارة 
أخرى ab‏ المنظم - فى نظر شومبيتر - ليس هو جرد إنسان عاقل يسعى إلى الربح 
ا يتخذ القرارات استنادًا إلى تقديرات المنطق وحدهاء بل هو أيضًا إنسان له 
دوافع ورغبات تسعى إلى إقامة أسرة تسيطر على النشاط الاقتصادى. وتحقق الانتصار 
فى معركة التنافس» وتتمتع بلذة OM ALI‏ 

)+( إليكس إنكلز :»0ه امة: يذهب AS]‏ إلى أن هناك قي واتجاهات أساسية 
يتميز بها الإنسان aly etl‏ على الدول التى تبغى التحديث والتنمية أن تكتسب 
هذه القيم والاتجاهات لأنها Je‏ الدعامة الرئيسية للتنمية. وتتمثل هذه الخصائص 
والقيم فى تسع خصائص هى: 








FO المرجع السابق. مس؛‎ (YY) 
J FO - ۴۲ المرجع السايق. جى ص:‎ (VA) 
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١‏ الاستعداد للخبرات وتقبل التجديدات. 

١‏ العقل المفتوح الذى ييل صاحبه إلى تكوين الآراء وإعتناقها. 

٣‏ - التوجيه الديقراطى. 

٤‏ - الإيمان بالتخطيط. 

okyl - 6‏ بالكفاءة الإنسائية والشخصية. 

7 الإيمان بقابلية العالم للحساب (أى أن العام ينقسم إلى وحدات يكن 
اناا 

۷ - التركيز على الكرامة الإنسانية والشخصية. 

الإيمان بالعلم والتكنولوجيا. 

4 الإيان بالعدالة التوزيعية. ويضيف إنكلز موضحًا أن هذه الخصائص والقيم 
لا تتوفر عند الأفراد التقليديين» حيث أنهم لا يركزون على الكرامة الإنسانية 
والشخصيةء ولا يؤمنون بالعدالة التوزيعية". 

(و) ميرون Myron Weiner )١955( 2G‏ وشوداك )۱4۷۳( :Chodack‏ 
يذهب ميرون فاينر إلى أن نقطة البدء فى أى تعريف للتنمية عند العديد من الباحثين 
والعلاء» ليست هى طبيعة المجتمع. بل طبيعة ol BY‏ وأن هناك Gar BE!‏ به 
الاتجاه السيكولوجى - يؤمن أصحابه - وهو منهم - بأن تغيير القيم والاتجاهات يعد 
من المتطلبات الرئيسية GU‏ مجتمع ونظام اقتصادى وسياسى حديث» إلا أن هؤلاء 
العلماء يختلفون فيا بينهم حول الكيفية التى يكن من خلاها تغيير القيم والاتجاهات. 
Ul‏ شوداك فيذهب SY»‏ إلى أن صحاب الاتجاه السيكولوجى - وهو منهم - 
لا يتساءلون عن ماهية التنميةء أو ما الذى يحدث خلاها ؟ ولكن بالأحرى يتساءلون 
ge‏ الماذا God‏ التنمية؟ أو .ما هى الأسباب. الى (Gat‏ .وقول المجتمعات من 
مجتمعات تقليدية إلى oleae‏ حديثة؟ أى أنهم يبحثون عن العوامل التى تؤدى إلى 
التنمية والتى بغيابها يسود الركود والتأخر. والحقيقة أن العامل الرئيسى الذى يثل 
الركيزة الأساسية للتنمية فى نظرهم يكمن فى التوجيه القيمى"*. 
Alejandro Portes, op. cit, P: 70 en Se Ns‏ 
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بيد أن المتأمل فيا قدمه أصحاب الاتجاه السيكولوجى أو السلوكى. سوق يجد أن‎ 
dele] النظريات والدراسات التى قدمها أصحاب هذا الاتجاه تنطوى على إسهامات‎ 
يكن الانتفاع بها ئى مجال التنمية. إلا أنه بالرغم من ذلك فقد عانت أيضًا من نقائص‎ 
وغير قادرة على فهم قضايا ومشكلات التخلف والتنمية فى‎ spell وسلبيات جعلتها‎ 
البلدان النامية. وتعزى هذه السلبيات إلى أن هذه النظريات قد صاغها أصحابها فى‎ 
ضوء الواقع الأورربى والغربى» وتجاهلوا واقع البلدان النامية, ذلك الواقع الذى يختلف‎ 
ومن هنا جاءت نظرياتهم معبرة عن واقعهم,‎ gall فى طبيعته عن طبيعة الواقع‎ 
لواقع البلدان النامية. وتتمثل أهم إيجابيات وسلبيات الاتجاه‎ Ue ومغايرة‎ 

السيكولوجى أو السلوكى فى النقاط التالية: 


(أ) الإنطلاق من فروض ضيقة النطاق. وإغفال النزعة البنائية التاريخية: 
الواقع أن امتأمل فى النظريات السيكولوجية أو السلوكية التى تنضوى تحت لواء 
الاتجاه السيكولوجى سوف يدرك بادىٌ ذى بدء. أن هذه النظريات انطلقت من 
فروض ضيقة النطاقء تلك الفروض التى اصطبغت إلى حد بعيد بصبغة سيكو لوجية. 
هذا بالإضافة إلى أنها لم تستطع معالجة البناء الاجتماعى والبعد التاريخى فى تفسيراتها 
للتنمية والتخلف, أنى أنها تجاهلت النزعة البنائية التاريخية فى تفسيرها لقضية التخلف 
والتنمية. وهذا pl‏ يعد من الأخطاء التى وقع فيها أصحاب هذا الاتجاء. Head‏ نجد 
ماكليلاند على سبيل المثال يذهب إلى أن الدافع إلى الإنجاؤ هو الدعامة الرئيسية 
للتنمية doled!‏ ولكنه لم يوضح GSU‏ تكون هذا عبر التاريخ, وما هى المقومات 
البنائية التى دعمته وأدت إلى ظهوره. فى حين أن الدافع إلى الإنجاز - كبا يعكس لنا 
الواقع - لا ينشأ من فراغ. ولكنه يرتبط ارتباطًا عضويًا بالسياق الاجتماعى 
والتاريخى للمجتمع. أى أن له جذوره التى تند فى أعباق تاريخ المجتمع ومكونات 
البناء الاجتماعىء ولذا فنحن نتساءل... BU‏ أغفل ماكليلاند - شأنه فى ذلك gle‏ 
سائر أصحاب الاتجاه السيكولوجى - البحث فى أعماق الجذور التاريخية للدافعية إلى 
oly!‏ ومقوماتها التى تكمن فى البناء الاجتماعى. والتى ساهمت فى تشكيل الدافع إلى 
الإنجاز» ويميل الكاتب فى هذا المقام إلى أن ينوه بأن الدراسة الإمبيريقية التى أجراها 





YEP 
قد كشفت عن صدق هذه‎ Hy all, المنوفية‎ Gaile TLL, ميت بره‎ asd 
Lui الحقيقة, فالدافع إلى الإنجاز الذى أدركه الكاتب فى قرية ميت بره إا يرجع‎ 
Bist إلى عوامل بنائية وتار ية, فى حين أن غياب هذا الدافع فى قرية طنبارة يرتبط‎ 
Alejandro عضويًا ببناء وتاريخ القرية. ونحن بذلك نتفق مع إليجاندرو بورتيز‎ 
السيكولوجى للنزعة' البنائية‎ LEY فى تأكيده على حقيقة إغفال أصحاب‎ Portes 
التاريخية إذ يقول «لقد اختارت النظريات السيكولوجية للتنميةء مثل تلك التى تتمثل‎ 
فى أعبال كل من دافيد ماكليلاند وهيجن» أن تتجاهل النزعة البنائية التاريخية التى‎ 
إتبعها ماكس يبر فى دراساتهء وركزت - أى النظريات السيكولوجية - على الأهمية‎ 
الأولية للأفكار فى المجتمع. ويتضح ذلك مما ذهبت إليه من أن القيم والدوافع أو‎ 
القوى السيكولوجية هى التى تحدد فى النهاية معدل التنمية الاقتصادية والاجتماعية,‎ 
أن الأفكار هى التى تلعب دورًا هاما فى تشكيل التاريخ يفوق الدور الذى تلعبه‎ 
بالفزوق‎ Lad السيكولوجية لاتم‎ WL أن هده‎ (Stl Faas 
والاختلافات بين المراكز الاجتماعية داخل البناء الطبقى» كا لا تهتم بالعوامل‎ 
.أن أصحاب الاتجاه السيكولوجى يؤمنون‎ W الاقتصادية والسياسية وهكذا يتبين‎ 
Where there is a will, there is بالحكمة القائلة: «حينا توجد الإرادة يوجد طريق ما‎ 
التنبؤ بهذه الإرادة عند الشخص صاحب المستوى العالى من الدافعية‎ Sey «a way 
إلى الإنجاز»"".‎ 


(ب) إغفال النسبية الثقافية والتغير: تحدث أصحاب الاتجاه السيكولوجى 
كثيرًا فى نظرياتهم عن العديد من المفاهيم السيكولوجية مثل الدافعية إلى الإنجاز 
والتقمص abl!‏ والخلق والإبداع والتجديد والمنظم... إلخ. واعتبروا هذه القضايا 
أمورًا تتحقق فى سائر المجتمعات» وينجم عنها التنمية والحداثة تلقائياء dy‏ يضعوا فى 
اعتبارهم الفروق والاختلافات النسبية بين الثقافات والمجتمعات. ونحن من المنظور 
السوسيولوجى نرى أننا لسنا أمام gate‏ واحد أو ثقافة واحدة, ولكننا أمام Clue‏ 
وثقافات متعددة ومتباينة. وهذا يعنى أن الذى يستجيب له مجتمع ماء قد يقاومه مجتمع 
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آخر لأنه لا يتفق وطبيعة بنائه الاجتباعى وإطاره الثقافى. كا أن الذى يقاومه يجتمع 
ماء قد تؤيده وتعضده ثقافة مجتمع آخر... وهكذا. هذا بالإضافة إلى أن أصحاب 
الاتجاه السيكولوجى يتحدثون كثيرًا عن عوامل استاتيكية دون أن بشيروا إلى 
لتغيير. فى حين أننا غيل إلى أن ننوه ob‏ عملية التنمية فى حقيقة الأمر ما هى 
إلا عملية تغيير بنائى وظيفى تصيب كافة مكونات البناء الاجتماعى. 

(ج) إغفال تحديث البناء الاجتماعى: يذهب بعض أصحاب الاتجاه 
لسيكولوجى مثل إليكس IS!‏ على سبيل المثال إلى أن هناك مجموعة من الخصائص 
لسلوكية والقيم والاتجاهات يتسم بها الشخص العصرى, وتعكس هذه السات 
خصائص الشخصية الغربية. وهذا أمر يفصح عن تحيز العلهاء إلى النموذج الغربى فى 
التحديث, باعتباره النموذج الذى ينبغى أن تحذو حذوه كل البلدان التى تبغى تحديث 
نفسهاء وتغيير واقعها الاجتماعى. كا يشير إلى أن الاتجاه السيكولوجى يركز على 
لسمات والخصائص الشخصية. ولكننا من المنظور السوسيولوجى نؤمن بأن الفرد 
يعيش فى إطار اجت'عى وثقانى يكسبه الطابع المميز لشخصيته. هذا من ناحية, ومن 
ناحية as al‏ فإن الفصل بين الإنسان التقليدى والإنسان العصرى الحديث يعد أمرًا 
ا ناهيك عن أننا إذا أردنا تنمية الفرد وتحديثه, فلابد من تحديث البيئة والفرد 
Le‏ وهذا ما أشار all‏ ليرنر فى نظريته عن التحديث. وقد عبر أليجاندرو بورتيز 
Alejandro Portes‏ عن ذلك بقوله «إن أصحاب هذا الاتجاه يضعون قائمة بالخصائص 
التى تبعل الإنسان حديتاء ويختلفون فيا بينهم حول هذه الخصائص. ففى AS‏ من 
الأحيان يتناقضون مع بعضهم البعض» Led‏ تعتبر الفردية والاعتماد على النفس من 
الملامح الحديثة بالنسبة لبعضهم؛ نجد البعض AM‏ يركز على إخضاع الأهداف 
الشخصية لرفاهية امجموع وإمكانية العمل مع الآخرين من أجل المساعى المشتركة 
كعلامة من علامات الحداثة. ومن السذاجة أن نعتقد'أن قدرًا أكبر من الحداثة أو 
الدافعية. إلى الإنجاز سوف تغير هذه البناءات بطريقة AST‏ بغض النظر عا يراه 
علاء النفس» فالمجتمعات ليست جرد مجموع الأفراد»"". 
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)9( إغفال سلبية بعض النظمين والأفراد المحدثين فى تغيير المجتمع 
وتحديثه: كشفت بعض النظريات السيكولوجية مثل نظرية ليرنر» عن أن القدرة 
على التقمص العاطفى Empathy‏ تعد من الملامح الحديثة. ومؤشرًا من مؤشرات 
الحداثة. وهذا أمر له وجاهته. لأن الفرد كلما تخيل نفسه فى أوضاع جديدة, فإن هذا 
الأمر سيكون بثابة المدخل إلى التغيير وإكتساب الأساليب الحياتية الحديثة. ولكز 
هذه العملية التى اعتبرها ليرئر من مؤشرات الحداثة تعد سلاحًا ذا حدين؛ فإلى 
جانب مزاياها فإن لا عيوبها التى تتمثل فى أنها - أى القدرة على التقمص 
العاطفى - قد تكون ud‏ من تحديات التنمية فى البلدان الفقيرة ذات الإمكانيات 
المحدودة. حيث يثل الطلب الذى تحث عليه وسائل الإعلام مشكلة أمام الأفراد 
والحكومات المتجهة نحو التنمية فى بلدان العالم الثالث. ذلك أن الأفراد Kes‏ 
ما يتقمصون أمورًا استهلاكية تتجاوز القدرات والإمكانات الواقعية لبلد فقيرء وهذا 
بدوره te‏ ضغطاً على الموارد المحدودة فى المجتمعات النامية. وهنا نجد الحكومات 
نفسها فى مأزق الاختيار بين الاستراتيجيات السياسية والاقتصادية وبين الاستهلاك 
المباشر, وهذا أمر يثل عائقًا من معوقات التخطيط للتنمية. والحقيقة أن تقمص 
واكتساب القيم الاستهلاكية الحديثة والاحتياجات غير الناضجة والمطالب والأذواق 
المستوردة والاستهلاك المبالغ فيه - ليست هم قيم التنمية - وتؤكد لنا التجارب 
التاريخية للتنمية القومية فى هذا القرن على الضرورة الملحة لفرض الحدود والقيود 
على الاستهلاك. والتركيز على إنجاز الأهداف القومية بقدر التركيز على تحقيق 
الأغراض الشخصية, كا لابد أن تصوغ المجتمعات والثقافات التقليدية قينا تضفى 
عليها الشرعية فى فترات التغيير السريع» تكون مثابة قوة معجلة للتنمية, حق تتحقق 
الأهداف التنموية المنشودة بدون آثار جانبية تحول دون الانتفاع ke‏ التنمية 6 
(ه) الخيال التاريخى : تشترك بعض نظريات التحديث التى تنطلق من منطلق 
سيكولوجى مع نظريات الاتجاه التطورى, فى أنها ترى أن التنمية تتحقق من خلال 
مراحل out‏ ومثل هذه النظريات لا تعتمد على ملاحظة المجتمعات الفعلية» بل 
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تعتمد على الخيال التاريخى وتأمل ملامح المراحل التطورية. هذا من ناحية ومن ناحية 
أخرى فإن هذا التصور يشير إلى أن المجتمع الحديث هو نهاية المطاف. فى حين أن 
الحدائة قد تخلق تقليدّاء وهذا ما نجده فى كلات أوين لاتيمور Owen Lattimores‏ 
(0Y)‏ «تمخضت البربرية عن الحضارة» هذا بالإضافة إلى أن المرحلة الحالية 
للتنمية فى المجتمعات الصناعية لا يكن أن تتكزر بنفس الصورة فى المجتمعات 
المتخلفة ذلك أن ملامح المجتمعات الصناعية الحالية هى نتاج لعمليات تاريخية فريدة 
تنتمى إلى تاريخ وماضى هذه المجتمعات. هذا من ناحية, ومن ناحية أخرى فإن بناء 
وثقافة هذه المجتمعات الصناعية المتقدمة تختلف فى طبيعتها عن طبيعة aly‏ وثقافة 
البلدان ald!‏ أى أن هناك نسبية ثقافية. ويكفينا فى هذا الصدد أن نقول ما قاله fle‏ 
اجتماع معاصر فى أمريكا اللاتينية Yo‏ يكون علم التنمية Ue‏ بحق إلا حين يتخلى 
عن افتراض وجود هدف ذى بتاء محدد يتبغى الوصول إليه. pkey‏ بدلا من هذا أن 
يفهم التنمية كعملية تاريخية... إن هذه النظريات ليست إلا وصفًا للانتقال من مجتمع 

ليس Bape‏ بالفعل إلى مجتمع لن sen‏ 

صفوة القول... إن معالجة الاتجاه السيكولوجى أو السلوكى لقضايا ومشكلات 
التنمية قد تجاهات الواقع البنائى والتاريخى للبلدان الناميةء وذلك الواقع الذى يختلف 
فى طبيعته عن طببعة الواقع الأوروبى والغربى . الذى انطلقت منه النظريات 
السيكولوجية. هذا من ناحية, ومن ناحية as Al‏ فإن هذه النظريات السيكولوجية 
قد تضمنت أفكارًا وقضايا ارتبطت بالواقع الغربى وتحيزت إليهء واعتبرته واقعًا ينبغى 
أن يكون JM‏ أمة تريد أن تنمى أو تغير نفسها. وكان يجب على أصحاب هذه 
النظريات ألا يتجاهلرا واقع البلدان النامية وتاريخهاء Ge‏ يستطيعون تقديم فهم 
وتفسير حقيقى لواقع البلدان النامية, يمكن من خلاله مساعدة هذه البلدان على 
الإنطلاق إلى GUT‏ النمو والحدائثة. 

هذا Shad‏ عن أنه بالرغم من سهام النقد التى صوبت إلى MEM‏ السيكولوجى 
فإن هذا الاتجاه ونظرياته قد أفادتنا فى إلقاء الضوء على المتطلبات السيكولوجية 
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البعد السيكولوجى فى تفسير قضية التنمية,‎ dal عن‎ cass للتنمية. أى أنها‎ 
كا أماطت اللثام أيضًا عن أهمية القيم والاتجاهات والسلوكيات ودورها فى التنمية‎ 
والتحديث. وأوضحت أهمية بعض المتغيرات والمفاهيم السيكولوجية مثل الدافعية إلى‎ 
الإنجان والتقمص العاطفى والتجديد والابتكارء والمنظمين ذوى الدافعية العالية إلى‎ 
السيكولوجية فى التنمية, إلا أنه‎ ol gall الانجاز وإحقاقاً للحق فإننا لا نتكر أهمية‎ 
بالرغم من ذلك» نقول إن البعد السيكولوجى وحده لا يكفى لاحداث تنمية حقيقيه.‎ 
مراعاة التكامل بين‎ ASL ولكن من الضرورى عند وضع وصياغة البرامج‎ 
المتغيرات السيكولوجية والسوسيولوجية والاقتصادية والسياسية, وفهم الخصوصية‎ 
البنائية والتاريخية للمجتمع المراد تنميته. حتى يتسنى لنا وضع خطة تنموية تتسق‎ 
وطبيعة المجتمع.‎ 


٤‏ - إتجاه النماذج أو المؤشرات: يعتبر إتجاه CSL‏ أو المؤشرات من أكثر 
الاتجاهات إنتشارًا وذيوعًا فى دراسة التنمية والبلدان التامية. وينبض هذا الاتجاه على 
قضية أساسية مفادها: أنه يكن التفرقة بين المجتمعات المتقدمة والنامية إعتمادًا على 
مجموعة من المؤشرات الكمية والكيفية. وتعتبر المؤشرات الكمية بثابة NSS‏ نستطيع 
من WE‏ التعرف على الدول المتقدمة والبلدان dell‏ كا أنها تعبر عن خصائص 
هذه الدؤل تعبيرًا LS‏ مستخدمة فى ذلك المؤشرات الحسابية أو الارقام. وتتمثل هذه 
المؤشرات الكمية فى متوسط الدخل الفردى. معدلات التعليم» معدلات السكان 
الحضريين عدد OLE, LLY‏ معدل توزيع الصحف وعدد أجهزة الراديو 
والسيارات بالنسبة لكل شخص... إلخ. أما المؤشرات الكيفية فهى بثابة OWS‏ 
نستطيع من خلاها التعرف على الدول المتقدمة واليلدان النامية, كا أنها تعبر عن 
خصائص هذه الدول تعبيرًا MES‏ مستخدمة فى ذلك بعض العناصر النموذجية الى 
يعتقد أنها ملامح وخصائص للتنمية والتحديث أو التخلف. dy‏ ضوء هذه الخصائص 
تصبح عملية التنمية أو التحذيث of‏ عملية إكتساب خصائص أو lee‏ يعتقد أنها 
خصائص التنمية. كا تصبح ظاهرة التخلف Ate‏ فقدان هذه الخصائص. وتتمثل 
المؤشرات الكيفية للتخلف والتنمية فى سوء التغذيةء إنتشار البطالة JS‏ صورها مثل 
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البطالة المقنعة والموسمية, ضعف البنيان الزراعى والصناعى والتبعية الاقتصادية 
والسياسية, دوام المديونية الخارجية, نقص رءوس SLA‏ إنخفاض المستوى 
الصحى. عدم توفير القيم المعنوية, إشتغال الأطفالء الانفاق Sit‏ قلة تنوع 
النشاط الاقتصادى. النمو السكانى الذى يفوق الموارد المتاحة, التفاوت الطبقى. 
العمومية الانجازء والمصلحة الجمعية... إلخ. هذا فطلا عن أنه يكن Ble‏ قاذج 
تنموية تبرز التغيرات البنائية المستهدفة والمأمولة من وراء التنمية, أو تجسد عملية 
التنمية الدائرة فى إطار الواقع. وتصور الكيفية التى ينتقل بها المجتمع من حالة 
التخلف إلى حالة التقدم. وينضوى تحت لواء هذا الاتجاه العديد من العلماء الذين 
ساهموا بإسهامات سوسيولوجية رائدة فى هذا الميدان منهم على سبيل المثال 
لا الحصر: تالكوت بارسونز Parsons‏ .3 بيرت هوسيلتز Hoselitz‏ وسیمو ر لييست 
«Lipset‏ مار .يون ليمى Ley‏ جالتو نج <Galtung‏ رو Raw‏ وئيل سميلسر Neil‏ 


Smelser‏ وستلقى الضوء فا de‏ على إسهامات هو سيلتز وسميلسر كنهاذج هذا 
الاتجاه. 


)1( هوسيلتز: يذهب هوسيلتز إلى أن المجتمعات المتقدمة هى تلك المجتمعات 
الى تشهد متغيرات العمومية Universalism‏ والتوجيه نحو الأداء (الانجاز) 
«Achievement orientation‏ وتخصيص الدور Lil .Role Specificity‏ المجتمعات 
المتخلفة فهى المجتمعات التى تشهد المتغيرات المقابلة وهى الخصوصية «particularism‏ 
والعزو (النسبة) <Ascription‏ وتشتت الدور .Role difuséness‏ وهذا Gr‏ أن التنمية 
ib‏ لمفهوم هوسيلتز هى اكتساب البلدان المتخلفة DUS‏ والمتغيرات السائدة فى 
المجتمعات المتقدمةء bell)‏ عن BUY‏ الشائعة فيهاء وهذه العملية فى نظر هوسيلتز 
هى نقطة البداية فى إحداث التنمية. وهكذا يتبين لنا أن هوسيلتز يتجه إلى تصنيف 
المجتمعات إلى ثنائية هى التقليد والتحدين"*. 


db (v)‏ سميلسس: يذهب سميلسر إلى أن العمليات التنموية تتمثل أساسًا فى 





Alejandro Portes, op.cit, pp: 62-63 (ay, 
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التباين البنائى والتكامل: oly‏ التنمية تعنى التحول فى بعض متغيرات الحياة مثل 

التكنولوجياء السكان. الزراعة والأسرة والدين... وهكذا pay‏ سميلر عن ذلك 

بقوله «عندما نستخدم مصطلح التنمية يكون فى ذهننا على الأقل أربع عمليات متميزة 
ومرتبطة ببعضها البعض: 

١‏ - فى عالم النكنولوجيا ير المجتمع النامى بعملية التغير من الأساليب التقليدية, 
ويتجه نحو تطبيق المعرفة العلمية. 

Gy - ۲‏ الزراعة ينتقل المجتمع النامى من زراعة ما يحتاج إليه بشكل ضرورى 
إلى الانتاج التجارى للسلع الزراعية. 

Gy - ٣‏ الصناعة ير المجتمع النامى بعملية تحول من استخدام الطاقة الانسانية 
والحيوانية إلى التصنيع ذاته. 

Gy - ٤‏ محال البيئة ينتقل المجتمع النامى من المزرعة والقرية إلى القركز فى 
BM sat‏ 

بيد أن المتأمل فيا قدمه أصحاب هذا الاتجاه. سوف يجد أن إسهاماتهم تنطوى 
على جوانب ايجابية يكن الانتفاع بها فى جال التنمية وفهم التخلف » إلا أنه بالرغم 
من ذلك فقد Gle,‏ هذا الاتجاه أيضا من نقائض وسلبيات, وتتمثل إيجابيات وسلبيات 
هذا الاتجاه فيا يلى: 

Gas )١(‏ لنا هذا الاتجاه عن أن هناك مؤشرات كمية نستدل من خلاها على 
التخلف أو الحدائه. إلا أننا نرى أنه ينبغى علينا أن نتعامل بحيطة وحذر عن استخدام 
هذه المؤشرات وألا تعتمد عليها وحدهاء لأنها قد تكون مضللة أحياناً ولا تعبر عن 
الواقع. مثال ذلك أننا إذا اعتمدنا على - متوسط الدخل الفردى - كمؤشر على تقدم 
المجتمع أو تخلفه فإن هذا المؤشر قد يكون قاصرًا ولا يعكس كل aL‏ ولكنه 
ينكس بيدا من Lally lasted‏ عل ذلك أن متوسط foo‏ القرة قد يكون.غاليا ف 





Alejandro Portes, op. cit, pp: 64-65 AV) 





Noe 
بلد ما أو أعلى من متوسط دخل الفرد فى كل بقاع العالم, ولكن بالرغم من ذلك‎ 
لا يكن إعتبار هذا البلد بلدا متقدماً. اعتهادا على هذا المؤشر وحده. ولذا لابد من‎ 
الاعتاد على مجموعة متكاملة من المؤشرات الكمية والكيفية التى تجسد لنا ما هو‎ 

كائن بالفعل. 

(ب) كشفت هذه الاسهامات الى قدمها أصحاب هذا الاتجاه عن العديد من 
المؤشرات الكمية daly‏ التى رأى العلاء ضرورة الاعتماد عليها فى التفرقة بين 
الدول المتقدمة والمتخلفة. إلا أننا فيل إلى col‏ نتبه /لأذهان إلى أن هذا الاتجاه لم يتناول 
قضية التخلف والتنمية. من خلال فهم الأبعاد البنائية والتاريخية التى شكلت ظاهرة 
التخلف فى المجتمعات المتخلفة. فى حين أننا لا نستطيع وضع استراتيجية تنموية 
لمجتمع من المجتمعات إلا إذا تفهمنا طبيعة بناء ا مجتمع وثقافته وخصوصيته التاريخية 
ولذلك كله فقدت هذه المؤشرات دلالتها ومعانيها عندما ابتعدت عن السياق البنائى 
والتاريخى للمجتمعات المختلفة. , 

(ج) أغفلت هذه النظريات النسبية AEN‏ ووضعت مجموعة من المؤشرات 
والتماذج التنموية معتقدة أنها ملائمة لكل المجتمعات والأزمنة, وهنا يكمن الخطأ. ذلك 
Ul‏ من ges‏ النظر ر السوسيولوجية نرى أننا لسنا أمام مجتمع واحد ولكننا أمام 
مجتمعات dle‏ وحتى المجتمع الواحد تختلف ظروفه وأوضاعه الاجتاعية 
والاقتصادية والسياسية, باختلاف المراحل الزمنية الى ير بها. هذا من ناحية, ومن 
ناحية أخرى. فإنه من الصعب - بل من الخطأ - استخدام مؤشر معين وتطبيقه على 
سائر المجتمعات بلا قيبز مثال ذلك: إذا قلنا أن متوسط الدخل الفردى الذى يقل 
عن سن يدل على تخلف المجتمع» فإن ذلك لا يكن تطبيقه على كل المجتمعات؛ لأن 
هناك اختلافات واضحة فى مستوى الأسعار بين الدولء وهذا أمر من شأنه التأثير على 
النتيجة التى نخلص إليهاء لأن المجتمع الذى يقل فيه المتوسط عن س, قد تكون 
فيه معدلات الأسعار معتدلة أو منخفضة بدرجة تسمح للفرد i ob‏ لنفسه مستووئ 
WY‏ من المعيشة. هذا فضلا عن أن هناك أموراً عينية غير مباشرة لا توضع فى 
الحسبان عند حساب الدخل. وما يقال عن الدخل GAY,‏ ينطبق Lal‏ على الدخل 
والسكان. 
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(د) كشفت نظريات هذا الاتجاه مثل نظرية سميلسر أن التنمية تعنى التحول فى 
بعض متغيرات الحياة مثل التكنولوجيا والزراعة والصناعة.. الخ. |S‏ ذهب هو Blow‏ 
إلى تحديد خصائص للمجتمعات المتقدمة, تلك الخصائص التى عندما يكتسبها المجتمع 
المتخلف يتحول إلى مجتمع متقدم, إلا أننا نرى أن هذه النظريات لو افترضنا صحتهاء 
قإئيا Y‏ قبل نقطة البدايةء وليست نظريات ديئامية. وكان ينبغى على أصحابهاء أن 
يوضحوا لنا كيف تحدث هذه التحولات؟ وما هى الكيفية الى من خلاها ينتقل 
المجتمع من نط متخلف إلى غط متقدم؟ ولاذا تحدث هذه التحولات بدرجات وأشكال 
متفاوتة بين المجتمعات؟ ولماذا تصاب هذه التحولات أحياناً بالشلل؟ وما هی أهم 
المعوقات البنائية والتخطيطية الى تحول دون تحقيق الأهداف المأمولة من وراء 
التنمية ؟ ذلك أن هذه الأمور تمثل قضايا محورية فى تحليل ديناميات التغير الاجتماعى 
والتخلف والتنمية فى المجتمعات» ولا يكن البدء فى فهم ومعالجة قضية التخلف والتنمية 
lye sks‏ 


)9( إن Gull‏ فيا قدمه هو سيلتز من مؤشرات كيفية وخصائص للمجتمعات 
المتقدمة والمتخلفة مثل العمومية والخصوصية والانجاز.. الخ سوف at‏ أن هذه 
الخصائص قاصرة ف التمييز بين المجتمعات المتقدمة والمتخلفة, فمثلا بالنسبة لخاضية 
العمومية نجد أن هذه السمة ليست سائدة تاماً فى كل المجتمعات المتقدمة. حيث 
يعتمد الاقتصاد اليابانى على المكائة الاجتاعية. هذا فضلا عن أن المجتمعات المتخلفة 
تشهد العمومية أيضاًء هذا من deol‏ ومن ناحية خرىء فإن سمة الخصوصية التى 
اعتبرها هو سيلتز خاصية للمجتمعات المتخلفة فيها قدر من التعسف. 


(و) يذهب هو سيلنز إلى أن المجتمعات المتقدمة تتصف بخاصية تخصيص الدور, 
Le‏ تنسم البلدان النامية بعدم التخصيص ف الأدوار. ونحن نتفق معه فى ذلك لأن 
المجتمع كلما ارتقى فى سلم الحضارة» كلا اتجه إلى تقسيم العمل وتحديد الأدواره 
ویصبح لكل فرد عمل ودور محدد يمارسه. وهذا بخلاف المجتمع المتخلف الذى تتشتت 
فيه الأدوارء حيث يقوم الفرد بمارسة العديد من الأعبال والأدوار. لكن بالرغم من 








\or 
ذلك فإن بعض المجتمعات المتخلفة قد تشهد قدراً من التخصيص فى محال العمل‎ 
: ial 


صفوة القول.. أن معالجة اتجاه النماذج أو المؤشرات لقضايا ومشكلات التخلف 
والتنمية تفتقر إلى التحليل البنائى التاريخى, كا أنها تجاهلت طبيعية البلدان النامية 
وانغمست فى واقع الدول الأوربية والغربية. هذا من ناحية, ومن ناحية أخرى, rau‏ 
قدمت مؤشرات تصورت أنها عامة وقابلة للتطبيق على كافة المجتمعات الانسانية وقد 
يكون من الانصاف القول بأنه على الرغم من هذه الانتقادات gil‏ وجهت إلى هذا 
ole!‏ فإنه كشف لنا عن GE!‏ المجتمعات المتقدمة عن المجتمعات المتخلفة, 
وإمكانية صياغة GH‏ تنموية تتحدد من خلاها الأهداف AY‏ وتحجسد لنا العمليات 
التنموية المنفذه بالفعل فى إطار المجتمع. 


0 - الاتجاه التطورى المحدث: ظهر فى القرن التاسع عشر العديد من 
النظريات التطورية الكلاسيكية التى استعارت مفهوم التطور من العلوم البيولوجية, 
وطبقته على التحولات المستمرة gil‏ ير بها المجتمع الإنسانى. وتنبض هذه النظريات 
على فكرة أساسية مؤذاها: أن المجتمعات الإنسانية Pu‏ الكائنات العضوية فى أنها تمر 
بسلسلة من المراحل المرتبة والحتمية فى bg‏ بحيث GH‏ كل مرحلة على المراحل 
التى سبقتها. ىا cee‏ كل مرحلة قائمة للمراحل التى تتلوها فى سلم التطور. وتتمثل 
هذه النظريات التطورية فى أعبال كل من لويس GA‏ مورجان قيكو. gle‏ جاك 
روسوء ترجوء كو ندرسيه, شبنجار» توینبی» جدنجز وسان سيمون, فولتير, هر برت 
سبنسرء أوجست كونت» هوبموسء ودى روبرق... إلخ كا أعاد بعض المفكرين 
الاجتماعيين المعاصر ين إحياء فكرة المراحل التطورية التى تر بها المجتمعات. تحاولين 

الإفادة منها فى دراسة. التنمية والبلدان الناميةء وصاغوا نظريات تطورية حديثة. 
:5 وتتمثل أهم هذه النظريات فى أعبال كل من والت ویتان روستو LWW. Rostow‏ 
تالكوت بارسونز 8 :7, وولاس» وسنلقى الضوء فيا يلى على أهم إسهامات 
هؤلاء العلماء المعاصرين كناذج هذا الاتجاه. 





vor 

)1( والت ويتهان روستو: يعتبر روستو واحدًا من العلماء البارزين الذين 
تناولوا المراحل التاريخية للنمو الاقتصادى» حيث قدم نظرية فى التئمية الاقتصادية 
تنهض على فكرة أساسية مؤداها: أن المجتمعات تمر فى تطورها ols‏ مس أساسية 
هى : 

The traditional Society مرحلة المجتمع التقليدى‎ ١ 

Preconditions for take off مرحلة التهيؤ للإنطلاق‎ ۲ 

The take off مرحلة الإنطلاق‎ _ ۳ 

غ ‏ مرحلة الاتجاه نحو النضج Drive to maturity‏ عطل. 

6 مرحلة الاستهلاك الوفير The Age of High massconsumption‏ وسنلقى 
الضوء فيا يل على هذه المراحل. 

- مرحلة المجتمع التقليدى: تثل هذه المرحلة المجتمع التقليدى» وفيها يعتمد 
المجتمع فى إنتاجه على العلوم والفنون التى كانت شائعة قبل عصر نيوتن. ويتميز هذا 
المجتمع التقليدى بعدم الفهم للظروف الطبيعية للمجتمع» ما يترتب عليه إنخفاض فى 
الإنتاجية. كا يتسم بغلبة الطابع الزراعى؛ حيث تعمل الغالبية العظمى من السكان 
بالزراعةء وتركز السلطة فى أيدى ملاك الأرض» وانتشار التقاليذ الجامدة التى تحول 
دون حدوث التغير والتحولات الاجتاعية. كا تتضمن هذه المرحلة بعض التحولات 
مثل التقليات السكانية. وظهور بعض المشروعات التجارية والزراعية ويتمثل هذا 
المجتمع فى كل العالم الذى سبق نيوتن مثل أوروبا فى العصور الوسطى» وحضارات 
الشرق الأوسط وأسر الصين القدية التى توالت على عرش الصين» والدول الإسلامية 
تحت الحكم hs sal‏ 

- مرحلة التهيؤ للإنطلاق: يتميز المجتمع فى هذه المرحلة بحدوث تغيرات 
tine‏ فى قطاعات الصناعة والنقل والمواصلات والزراعة والتجارة الخارجية» وظهور 
العديد من الأفكار والاتجاهات والعادات التى تساهم فى تحقيق التقدم مثل نشر التعليم 
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بالشكل الذى يلاتم النشاطات الاقتصادية, وظهور مجموعة من المنظمين الذين‎ 
يتميزون بالميل إلى تعبئة المدخرات واستثارها فى إقامة المشروعات بقصد: تحقيق‎ 
الربح. ويشير روستو إلى أن هذه الظروف والملامح قد توافرت فى أوروبا الغربية فى‎ 
أواخر القرن الثامن عشر» حيث كانت بريطانيا العظمى أول دولة فى أوروبا الغربية‎ 
مرت برحلة التهيؤ للإنطلاق». ويعزى ذلك إلى المزايا الجغرافية ومواردها الطبيعية‎ 
وإمكانياتها التجاربة والاستقرار النسبى الذى تتعت به فى الحياة الاجتاعية‎ 

والسياسية . والثقافية. 

کا تظهر البنوك. والمؤسسات الاستثارية فى هذه de M‏ ويوجه الدخل الفائض 
عن الاحتياجات إنى الإنفاق على المشروعات العديدة مثل إنشاء الطرق والسكك 
الحديدية وإقامة المصانع والمدارس بدلا من إنفاقه على السلع الاستهلاكية. وإقتناء 
المجوهرات والقصور. كا تتغير اتجاهات الأفراد نحو الإنجاب, وتنمو معايير جديدة 
فى تقييم الأفراد من أهمها تقييم الأفراد طبقًا لأعالهم وإنجازاتهم, وليس طبنًا 
لإنتماءاتهم الطبقية. ويشير روستو إلى أن ظروف الإنطلاق وعوامله. ليس من 
الضرورى أن تنبعث من داخل الدولة, كا حدث.فى بريطانيا العظمى. بل قد يحدث 
انكس Ue‏ مس yb ol‏ الإنطلاق قد لا تنبعث من داخل المجتمع. وإغا قد 
تتسرب إليه من الخارج عن طريق المجتمعات الى قطعت شوطًا Soe‏ من التقدر". 


- مرحلة الإنطلاق: يعتبر روستو هذه المرحلة من أهم مراحل التطور 
الاقتصادى, وهى قصيرة Ls‏ حيث تبلغ عشرين Ule‏ ويتم فيها القضاء على كل 
المعوقات التى JA‏ دون تحقيق pil‏ الاقتصادى» كا يعبئ الأفراد مدخراتهم 
ويزيدون من معدها. کا تحدث تغيرات جذرية فى الطرق ووسائل الإنتاج من خلال 
التجديد والابتكار. ريذهب روستو إلى أن التكنولوجيا كانت القوة الدافعة للإنطلاق 
فى بريطانيا والولايات المتحدة وكنداء والعامل الرئيسى gall‏ الاقتصادى. هذا Saad‏ 
عن أن عملية البدء فى الإنطلاق قد تحدث نتيجة دافع قوى قد يأخذ شكل ثورة 
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سياسية تغير البناء الاقتصادى والاجتماعى GUI,‏ القائم. وتعدل غط الإنتاج» وهذا 

ما حدث فى ألمانيا عام 1844, واليابان بعض ظهور القوانين الإصلاحية عام VAM‏ 
والصين بعد الثورة”". 


- مرحلة الاتجاه نحو النضج: يذهب روستو إلى أن المجتمع يصل إلى هذه 
المرحلة بعد حوالى ستين عامًا من بداية مرحلة GHEY!‏ وتأتى بعد مرحلة الإنطلاق» 
ويأخذ فيها المجتمع بالتكنولوجيا والعلم الحديث» ويطبق ذلك فى استغلال موارد 
المجتمع, كا ترتفع فيها الإنتاجية ومعدلات الاستثارء حيث يوجه المجتمع أكثر من 
٠‏ من الدخل القومى إلى OVE‏ الاستثار, كا تزداد Wl‏ ونسبة العال المهرة, 
وتظهر الصناعات الاستهلاكية مثل السيارات والأجهزة التليفزيونية والكهر ASL‏ 
والصناعات الكيرائية. ومن أمثلة الدول التى مرت بهذه المرحلة بريطانيا العظمى فى 
عام 180٠‏ والولايات المتحدة فى عام ,15٠١‏ وفرنسا فى عام ١٠۱۹ء‏ والسويد فى عام 
۳۰ والیابان فى عام ۰٤۱۹ء‏ وروسيا فى عام ,.116٠‏ وكندا فى عام ,116٠‏ 
وبإقتراب المجتمع من مرحلة النضج تحدث تحولات اقتصادية واجتماعية وثقافية. حيث 
يتحول السكان إلى حضريين. وتنتقل القيادة من 'أيدى الذين :كونوا ثروات عن 
طريق ملكيتهم للمصانع إلى المديرين الأكفاء. كا تتغير نظرة الأفراد وتطلعاتهم إلى 
الأمور. ويطالبون الدولة بإتخاذ العديد من الإجراءات الخاصة بالأمن الاقتصادى 
eke Yh‏ 

- مرحلة الاستهلاك الوفير: تعتبر هذه المرحلة هى المرحلة الأخيرة من مراحل 
التطور الاقتصادى. حيث يصل إليها المجتمع بعد أن يتم النضج فى النواحى العلمية 
والتكنولوجية. وتتميز بإرتفاع متوسط دخل Ml‏ والتقدم التكنولوجى. كا يرتفع 
الاستهلاك فى هذه المرحلة ارتفاعًا AS‏ ويتجه المجتمع إلى إنتاج السلع المعمرة 
كالسيارات والثلاجات والغسالات الكهر بائية. كا تخصص الدولة اعتادات هائلة 
للرفاهية الاجتماعية والتضامن الاجتباعى. ويشير روستو إلى أن الولايات المتحدة 
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الأمريكية قد دخلت هذه المرحلة فى عام ,117١‏ أما بريطانيا العظمى فقد بدأت هذه 
المرحلة فى عام ATs‏ أما أورويا الغربية فقد دخلت هذه المرحلة فى عام 29156٠‏ 


(ب) تالكوت بارسونز: ذهب بارسونز إلى أن العملية التطورية - هى فى 
حقيقتها - زيادة أ (تدعيم) القدرة التكيفية للت وأن العملية التطورية Las‏ 
إما من داخل عملية الانتشار Gl!‏ أو من خلاها. أما المكونات الأساسية للتطور 
فهى فى نظر بارسونر - عمليات التباين والتكامل والتعميم (فى داخل نطاق النسق 
القيمى). ويواصل بارسونز تحليله فيحدد ثلاث مستويات تطورية تتيح كل منها وجود 
مجتمعات متنوعة tabs,‏ المرحلة الأولى (وهى البدائية) وتنقسم إلى مرحلتين 
فرعيتين» والمجتمع البدائى - عند بارسونز - يتميز بأن الدين وروابط القرابة تلعبان 
فيه دورًا بالغ الأهمية.. ويأق بعد ذلك النموذج المتقدم من هذه المرحلة ليشير إلى 
المجتمعات التى تشهد نسقا للتدرج Cas, elev!‏ سياسياً يقوم على وجود حدود 
[قليمية Ral‏ .مستقرة تسيا أما المرحلة التطورية الثانية (وهى الوسيطة) فتضم أيضًا 
ont‏ فرعيين من المجتمعات: 

(i)‏ المجتمعات القدية Archaic‏ الى تتميز بوجود (تعليم حر فى) Ji‏ تعليم محدود 
وخاضع لتنظيم وسيطرة الجاعات الدينية فى المجتمع. 

(ب) النموذج المنقدم من المجتمعات القديةء وفيه نجد أفراد الطبقة العليا يتلقون 
التعليم بحيث يكسب المجتمع ما أطلق عليه بيلاه Bellah‏ الدين التاريخى کا هو 
Jul‏ فى الصين واطند والامبراطورية الرومانية والدولة الإسلامية: أما المرحلة الثالئة 
والأخيرة (أى المتقدمة) فتشير إلى المجتمعات الصناعية الحدينة"". 


ويستطرد بارسونز AS‏ إلى أن المحكات التى تفصل بين هذه المراحل الثلاثة 


del‏ تتمثل فى «التطورات الحاسمة التى تطرأ على عناصر النسق القيمى» 
فالتحول من المرحلة الأولى إلى المرحلة الثانية (أى من المرحلة البدائية إلى المرحلة 
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لبارسونز‎ Ue «الوسيطة» يتطلب تطورًا فى اللغة (أى اللغة المكتوبة). وهذا التطور‎ 
يزيد ويعمق الفروق والاختلافات بين الأنساق الاجتاعية والثقافيةء بحيث ينح‎ 
أوسع واستقلالاً أكبر. أما التحول من المرحلة الثانية إلى المرحلة‎ Gs الأخيرة‎ 
الثالثة (أى من المرحلة الوسيطة إلى المرحلة المتقدمة) فإنه يتوقف على التطور الذى‎ 
يطرأ على النسق أو النظام القانونى. فالنظام القانونى يجب أن يكون على درجة عالية‎ 
إلى أسس عامة. هو إذا يجب أن‎ IS من العمومية والتنظيم بحيث يستند استنادًا‎ 
ON يتضمن ما أطلق عليه ماكس قيبر الرشد‎ 


(ج) ولاس: يذهب ولاس إلى أن الانتشار الثقانى يعتبر عامّلا أساسيًا من 
عوامل التغير والتنميةء ويشير إلى وجود دورة للتغير تمر فى مراحل حمس هى: 


- مرحلة الثبات أو الاستقرار: وهى التى تكون قائمة قبل حدوث التغير, 
وتتسم بوجود VE‏ من التكامل والتوازن بين عناصر الثقافة السائدة, وفى هذه 
المرحلة يجيز المجتمع جميع الأنماط الثقافية القائمةء ما دامت قادرة على إشهاع 
حتياجات الأفراد والجماعات. 

- مرحلة تزايد الاحتياجات الفردية: Gy‏ هذه المرحلة تأخذ احتياجات الأفراد 
al WG‏ وتعجز LEY‏ الثقافية القائمة عن ملاحقة التزايد المستمر فى الاحتياجات 
do al‏ ويتطلب هذا حدوث تغيرات فى LEY‏ الثقافية القائمة لتكون AST‏ قدرة 
على إشباع الاحتياجات المتزايدة. 1 ١‏ 

iby -‏ التحريف الثقافى: حينا تعجز LEY‏ الثقافية القائمة عن ملاحقة 
حتياجات الأفراد. يتجه المجتمع إلى استيراد أغاط ثقافية من مجتمعات أخرى يتصور 
أنها كفيلة بتحقيق التنمية, غير أنه يفاجأ بحدوث تعارض بين الأنماط الثقافية الجديدة 
LEY,‏ القدية, مما يترتب ale‏ صعوبة امتصاص وهضم العناصر الجديدة» وحدوث 
عملية تحريف لعناصر الثقافة الأصلية. ويكون ذلك تحديًا أساسيًا للمجتمع. 
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مرحلة الإحباء: يحاول المجتمع فى هذه المرحلة أن يعيد توازئه عن طريق‎ - 
إحياء عناصر ثقاقته القدية مع الاستفادة بالعناصر الثقافية الجديدة, التى أثبتت فعالية‎ 
ونجاحًا. وعلى الرغم من كثرة التحديات التى تواجه المجتمع فى هذه المرحلة فإنه‎ 
يستطيع أن يجابهها بنجاح عن طريق القضاء على الروتين الذى هو ألد أعداء التنظيم,‎ 
وتقبل العناصر والسمات الثقافية المفيدة, وبذلك تتم عملية‎ Jacl بوسائل‎ pla, 

التحول الثقانى. ١‏ 

- مرحلة الثبات أو الاستقرار الجديد: حينا ينجح المجتمع فى إعادة التوازن بين 
pole‏ ثقافته, يعود إلى حالته الطبيعيةء وتشمله, حالة من الثبات والاستقراز تختلف 
عن الحالة التى كان عليها من قبل, حيث إنه يكون قد قطع شوطًا كبيرًا فى الطريق 
إلى Oh Hl‏ 

بيد أن المتأمل فيا aad‏ أصحاب الاتجاه التطورى المحدث. سوف جد أن هذه 
النظريات التى قدمها هذا الاتجاه تنطوى على إسهامات إيجابية يكن الانتفاع بها فى 
دراسة قضية التخلف والتنميةء إلا أنه بالرغم من ذلك فقد عانت أيضا من نقائص 
وسلبيات جعلتها قاصرة فى فهم مشكلات التخلف والتنمية فى بلدان العالم الثالك. 
حيث تجاهلت الإطار البنائى والتاريخى للبلدان النامية, وانغمست فى الواقع الأوروبى 
والغربى الذى يختلف فى طبيعته وتاريخه عن واقع وتاريخ البلدان النامية. وتتحدد أهم 
إيجابيات وسلبيات الاتجاه التطورى المحدث فيا يلى. 

(أ) الواقع أن المتأمل فى هذه النظريات التطوريةء سوف جد أنها قد تكون 
مفيدة كأداة فى تحليل تطور بعض المجتمعات الإنسانية, ولكنها لا تكون صالحة لتفسير 
مشكلة محددة من مشاكل التنمية القومية, وهذا هو ما واجهه الباحثون والدارسون 
عندما شرعوا فى دراسة البلدان dell‏ حيث واجهوا صعوبة فى تطبيق الأفكار التى 
انطلقت من المنظور التطورى, أى أنه أصبح من الصعوبة بمكان تطبيق هذه المفاهيم 
على الخالات التارئفية المحددة التى ترتبط بزمان ومكان معينين. هذا فضلا عن أن هذه 
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النظريات لم جب لتا عن أسئلة عديدة كثيرًا ما تثار على بساط البحث مؤداها: لماذا 
Gud‏ هذه التحولات فى مجتمعات ولا تحدث فى غيرها؟ ولماذا تحدث هذه التحولات 
بدرجات وأشكال متفاوتة؟ وما هى pal‏ المعوقات البنائية والتخطيطية gil‏ تواجه 
عمليات التنمية والتغيير ؟ وما هى الظروف التى تمكن المجتمعات من التغلب على هذه 
المعوقات والتعجيل بالتنمية؟ بالرغم من أن هذه القضايا وغيرها تعتبر قضايا جوهرية 
فى تحليل dhe‏ النمو والتغير الاجتباعى بالمجتمعات المتخلفة. كا تصف لنا هذه 
النظريات التنمية بأنها تحقق من خلال التضاد والتايز دون أن تقدم لنا 5[ للظاهرة, 
dy‏ تقدم لنا رؤية ثاقبة فى تفسير أصول الجهود الخاصة بالتنمية وتنويعاتها BS‏ وم 
تبحث فى الكيفية التى تكونت بها الصفوة التى إتجهت نحو تحقيق التنمية والاضطلاع 
بمسئولياتها. وكيف إستطاعت هذه الصفوة السيطرة على الدولةء والتغلب على كافة 
العقبات التى واجهتها عند استغلال المصادر والموارد القومية. والحقيقة أن هذا القصؤر 
لا يعزى إلى زيف الافتراضات التى تنبض عليها هذه النظريات» بقدر ما يرجع إلى 
أن هذه الافتراضات على درجة مبالغ فيها من التجريد. حيث أن الأفكار والقضايا 
ll‏ تضمنتها هذه النظريات لا يمكن تطبيقها. على كل المجتمعات, ذلك أنها غير 
صادقة فى ضوء الشواهد التجر يبية الخاصة كان وزمان معينين فى البلدان النامية"". 
(ب) يصور لنا أصحاب هذا الاتجاء التنمية على أنها عملية تدريجية هادئة: فى حين 
أننا نرى أن التنمية عملية تغيدر حضارى معقدة وموجهةء وتستهدف تغيير اليناء 
الاجتماعى القائم بالفعل فى المجتمع. هذا فضّلا عن أن هذا الاتجاه لا يكشف لنا 
, عن طبيعة التوترات والحركات الدائبة التى يعانى منها النسيج الاجتماعى خلال عملية 
التنمية, وم يزودنا بأفكار نظرية تعيننا على فهم المعوقات والتحديات الى تواجه 
التنمية, وحالات الفشل التى Jee‏ جزءًا أساسيًا فى أى عملية تنموية. فمثلا لم يفسر لنا 
هذا الاتجاه الركود الاقتصادى الدائم فى abl‏ والنمو المفاجىٌ فى تايلاند. كا لم يعلل 
لنا CYL‏ التقدم فى ظل النظام العسكرى فى ow‏ وعكس ذلك تحت الحكم 
العسكرى فى بوليفيا. كا لم يقدم نظرة أو رؤية عميقة للدور الذى تلعبه المتغيرات 
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Gob الاجتماعية فى التغيير الاجتماعى, هذا بالإضافة إلى أنه يتبنى التغير التدريجى‎ 
للبناء الاجتماعى» فى حين أن العمليات التدريجية الهادئة فى الاقتصاد الدولى تيل وتتجه‎ 
نحو زيادة التفاوت وعدم المساواة بين الدول الغنية والبلدان الفقيرة".‎ 

(ج) أغفلت بعض هذه النظريات التطورية العلاقات المتبادلة بين الأمم. وتأثير 
العوامل الخارجية على البناء الداخلى لكل منهاء أى. أن هذه النظريات التطورية تنظر 
إلى المجتمعات كوحدات تحكم ذاتهاء وتتغير بفعل القوى الداخلية. وهذه الحقيقة بعيدة 
كل البعد عن الواقع» حيث أننا نجد أن هناك تأثيرات تبادلية وعلاقات بين 
المجتمعات» أى أن المجتمعات متداخلة فى بعضها البعض. كا لم 525 هذه النظريات 
إلى التدخل الاقتصادى والسياسى لبعض المجتمعات فى البناء الداخلى لمجتمعات 
آخرى» بل أنها تتصمور التنمية على أنها حركة تتحول من خلاها دولة متخلفة فى 
البداية إلى دولة حديثة. وهكذا تبدو النظريات التطورية جزئية ويحردة تزوذنا بأفكار 
عن البناء الداخلى وتغيره فى بعض المجتمعات, إلا أنها تفشل كلية فى تقديم إطار 
نفهم من خلاله كيف تدخل الدول المفردة فى نسق دولى متطور. کا أنها تتجاهل أيضًا 
حقيقة هامة مؤداها: أن التنمية ليست مسألة تغير يحدث HIS‏ بل إن التنمية تتكون 
ul‏ من التبادل والتعاون فى نسق Mle‏ متماسك ومتكامل من أجل تغيير وضعية أمم 
Pisa‏ 

)2( قركزت النظريات التطورية حول التاريخ الأوروبى والغربى. ولم تستند إلى 
المعرفة بتاريخ وطبيعة البلدان النامية. ومن هنا قدمت تصورات وأفكارًا وقضايا 
لا تنطبق إلا على المجتمعات الأوروبية والغربية التى تشكلت هذه النظريات من 
خلاها. هذا فضلا عن أن بعض هذه النظريات التطورية قدم لنا مؤشرات للتنمية 
والتقدم» لا تقتصر على البلدان المتقدمة, بل نجدها أيضًا فى البلدان المتخلفة, ومن هنا 
تفقد أهميتها وقيمتها ودقتها فى التمبيز بين ما هو متقدم وما هو متخلف. فمثلا إذا 
تأملنا مؤشرات التنمية والتقدم التى قدمها بارسونز وأطلق عليها العموميات التطورية, 


Aljandro Portes, op. cit, pp: 65 - 66. (ay) 
Aljandro Portes, op. cit, pp: 66-67. (4A) 
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واعتبرها حكات يكن الاستناد إليها فى التفرقة بين المجتمعات المتقدمة والمتخلفة 
والتى تتمثل فى: التنظييات البيروقراطية. مركب Goll opt‏ والمعايير العامة 
idl)‏ القانونية الرسمية). والتنظينات الديقراطية السياسية. سوف نجد أن هذه 
الخصائص والمؤشرات كانت ومازالت قائمة منذ فترة طويلة فى البلدان النامية. وهذا 
يعنى أن الخصائص البنائية التى عرضها بازسونز فى نظريته توجد فى كل الأمم المتقدم 
منها والمتخلف. gly‏ كانت وظائف هذه الملامح تتنوع بين النمطين من المجتمعات» 
وتختلف DEL‏ إمكانيات المجتمعات. ويرجع ذلك كله إلى أن كلا من النمطين 
(المتقدم والمتخلف) يثل جزءًا من نظام Me‏ متماسك. كا نسى أصحاب الاتجاه 
التطورى أنه منذ عصور الاستعارء كانت هناك تنظييات بير وقراطية وقانونية واسعة 
النطاق فى المناطق غير المستقلة Gap‏ السيطرة على هذه البلدان» وضان سيطرة 
المراكز العالمية على البلدان الفقيرة"". 

(ه) تذهب بعض نظريات هذا الاتجاه مثل نظرية بارسونز إلى أن المجتمعات 
المتقدمة, والمرحلة المتقدمة من التطور تتميز بخصائص وسات فريدة ومحددة أهنا: 
ظهور التنظييات السياسية الدقراطية. إلا أننا غيل إلى أن نذكر بارسونز ob‏ هناك 
العديد من البلدان قد بدأت تستقل وتتخذ شكل جهوريات ديقراطيةء بل نجح 
بعضها فى المحافظة على نظام ديقراطى لفترة طويلة من الوقت» ومن أمثلة ذلك 
وساي وأروجواى وشيلى وفنزويلا (۱۹۷۲) فى أمريكا الجنو بية. ولكن هذه النظم 
م ترد كثيرًا من مقدرة نظمها الاجتاعية والاستقرار. هذا Wad‏ عن أن التاريخ يؤكد 
لنا أن السياسات الديقراطية تعمل فى أغلب الأحيان من أجل إعطاء الصورة 
الشرعية للتناقضات النابعة من عدم المساواة والاقتصاد غير المستقل. وتعضيد هذه 
التناقضات» Jb Gy‏ هذه الظروف يتحول النظام الديمقراطى إلى نظام حكم 
ديكتاتورى تقليدى ظالم يدعم التخلف ويعضده» ويحول دون إنطلاق المجتمع إلى آفاق 
التقدم"'. وهذا يعن أنه ليس من الضرورى أن تكون هناك ديقراطية, بل الأهم هو 





Alejandro portes, op. cit, pp: 67-68 (44) 
Alejandro portes, op. cit, pp: 67-68 ary 
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فعالية النظام الديقراطى القائم. وقدرته على المارسة الدمقراطية الفعلية. أى لا تكون 
الديمقراطية جرد شعارات boy‏ الحكام, ولا نجد لها صدى فى الواقع الحياق 
للجماهيرء بل ينبغى أن تفصح المارسة الديقراطية عن نفسها فى مشاركة الجاهير فى 
صنع القرار وتشكياه. وف أن يعبر الكائن عن دخيلته بسلوك ظاهر يتسق وقيم المجتمع, 
فى مختلف مناحى اخياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية.. إلخ. وألا تكون 

الحرية حكرًا على فئة أو جماعة دون الأخرى. 


(و) أخطأت النظريات التطورية عندما تصورت أن المجتمعات الانسانية تسير 
ق خا ومراحل رئيسية Goat‏ وإققربت إلى فلسفة التاريخ منها إلى علم الاجتماع, 
ذلك أننا لسنا أمام مجتمع واحدء ولكننا أمام Glace‏ وثقافات متعددة, تختلف فيا بينها 
باختلاف أبنيتها الاجتماعية والثقافية ومراحل تطورها. ولذا فنحن نرى أنه ينبغى 
دراسة المراحل التطورية للمجتمعات بطريقة واقعية ترتبط بزمان ومكان معينين. 
وليس بشكل مجرد. هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى فإن هذه النظريات لم تكن 
نظريات دينامية حيث لم تكشف لنا الكيفية التى تحولت بها المجتمعات, ولكنها 
إقتصرت على بيان المراحل وخصائص كل مرحلة بشكل مجرد. فى حين أن الأهم فى 
نظرنا هو الوقوف على ديناميات التطورء وبيان أهم التحديات التى واجهتها عملية 
التغيير والتدميةر 

)5( كشفت هذه النظريات عن حقيقة Ub‏ مؤداها: أن التنمية الاقتصادية 
عملية معقدة, تعتمد على العديد من المتغيرات الاقتصادية والتكنولوجية والاجتاعية 
والثقافية والسياسية. مثل ظهور البنوك التى تضطلع بمسئولية تعبئة رءوس الأموال 
واستثارهاء والمؤسسات الصناعية. وظهور المنظمين الذين يعتبرون حجر الزاوية فى 
عملية التنمية الاقتصادية؛ ويتميزون بروح الاقدام والمخاطرة المعتدلة, وانتشار التعليم 
وحدوث تغيرات فى اتجاهات الافراد وقيمهم وسلوكهم. وهذا أمر له وجاهته, لأن 
الاتجاهات المعاصرة فى التنمية تتفق مع هذه النظرة» مركزة على ضرورة التكامل فى 
التنمية. والنظر إلى التنمية كتغيير حضارى شامل يمس BIS‏ مكونات البناء 
الاجتماعى. 
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(ح) إن المتأمل فى هذه النظريات» سوف يدرك أنها تعكس تاريخ المجتمعات 
المتقدمة التى قطعت شوطًا هائلا من التقدم, ولم تعكس لنا تاريخ البلدان dul!‏ وكأن 
هذه البلدان ليس ا تاريخ. وهذا أمر لا يعكس ail JI‏ ذلك أن البلدان النامية ها 
تاريخ وماض مشرف لا يقل فى عظمته عن تاريخ الأمم المتقدمةء وأن هذه البلدان 
النامية إذا لم تكن قد قطعت الشوط الذى قطعته الدول المتقدمة اليوم» فإن ذلك 
لا يعزى إلى طبيعتهاء ولكن يعزى بصفة أساسية إلى الدور الذى لعبه الاستعار فى 
تشكيل ماضى وحاضر هذه البلدان بالشكل المتخلف الذى نراه. وبعبارة أخرى فإن 
هذه النظريات قد تجاهلت العلاقة التاريخية بين البلدان المتقدمة والبلدان المتخلفة. 
(ط) كشفت نظرية روستو عن بعض العناصر والأبعاد الرئيسية اللتنمية مثل 
Ayal‏ المنظمين ودورهم فى التنمية الاقتصادية وهذا ما يركز عليه أصحاب الاتجاه 
gol Kel‏ أو الستلوكى فى التنمية. ولا شك أن هذا أمر له وجاهته. ذلك أن 
المجتمع لا يستطيع التقدم إلا إذا توافر فيه مجموعة من الأفراد الذين يتميزون بروح 
المخاطرة المعتدلة والمبادأة. وتعبئة كل طاقاتهم وإمكانياتهم المادية للاستمار وإدارة 
المشر Oley‏ الاقتصادية التى تحقق عائدًا يساهم بدوره فى زيادة الناتج القومى والدخل 
الفردى, وتحقيق الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية. إلا أننا نرى أنه بالرغم من ذلك 
فإنه قد يتغل بعض المنظمين بالشكل الذى يحول دون استغلال طاقاتهم فى التنمية 
الحقيقة. كا قد توجه جهودهم نحو أمور وقضايا لا ترتبط بالتنمية القومية. هدا فضلا 
عن أن روستو قد أشار فى نظريته عن أهمية التجديد والابتكار فى التنميةء وأوضح أن 
عملية الانطلاق قد تنبعث من داخل المجتمع أومن خارجه. وبهذا (Sn ater 9 85S‏ 
لأهمية العوامل الداخلية والخارجية فى التنمية الاقتصادية. 


(ى) أصاب روستو كيد الحقيقة عندما أشاد dal‏ المتغيرات الاقتصادية 
والتكنولوجية فى التنميةء ذلك أن هناك أبعاد أساسية للتنمية منها البعد الاقتصادى 
والبعد التكنولوجى, ولا شك أن هذين البعدين يسيران Ce‏ إلى جنب مع البعد 
الاجتاعى الثقافى. وبذلك تصبح التنمية عملية معقدة, وبوتقه تنصهر فيها مجموعة 
متفاعلة من المتغيرات المادية والتكنولوجية والقيمية والسياسية والثقافية.. إلخ؛ بقصد 
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تغيير مكونات البناء الاجتماعى وتحقيق الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية لكل أفراد 
المجتمع. 

(ك) أخطأت نظرية روستو عندما رسمت سياسة البلدان المتخلفة فى ضوء الفهم 
الخاص لطبيعة الدول المتقدمة. هذا Shes‏ عن أنه أشار إلى أن أوروبا الغربية tly‏ | 
قد حققت التقدم نتيجة إمكانياتها ومواردها وخصائصها الجغرافية. ونسى أو تناسى أن“ 
إنجلترا والدول المتقدمة الأخرى. قد اعتمدت بصفة أساسية على البلدان التى تضعها 
اليوم فى مصاف البلدان المتخلفة. فيبدو أن روستو قد تناسى الاستعبار البريطانى لدول 
La Ji‏ وبعض البلدان العر dy‏ واستغلال إنجلترا هذه البلدان من أجل تحقيق نمو 
نعل | وتقدمهاء حيث كانت هذه البلدان موردًا لليادة الخام ها وسوًا رائجة 
لتسويق السلع الانجليزية, Vey‏ خصبًا للاستثارات البريطانية. وبعبارة أخرى 
old‏ روستو أن إنجلترا قد بنت نفسها إعتمادًا على سلب ونهب البلدان المتخلفة. 

(ل) أصاب بارسونز BAL! AS‏ عندما كشف فى نظريته عن أهمية القانون 
واللغة المكتوبة والصناعة والتعليم والانتشار الثقانى كمتغيرات هامة فى عملية التنمية 
والتطورء وذلك للدور الام الذى تلعبه هذه العوامل فى تغيير المجتمعات وتحديثها. هذا 
من ناحية ومن ناحية أخرى فإن بارسونز كان موفمًا عندما ذهب فى نظريته هذه إلى 
أن المحكات التى تفصل بين هذه المراحل التطورية الثلاث التى عرضت LET‏ تتمثل فى 
التطورات الحاسمة التى تطرأ على عناصر النسق القيمى» ذلك tal‏ نعتقد أن المجتمع 
الذى تتغير اتجاهات وقيم أفراده وجماعاته بشكل wale!‏ ويتمثل أفراده القيم 
الإيجابية الجديدة, ويتلعون عن القيم التقليدية التى يثل بعضا منها Cad‏ للتنمية 
يستطيع أن ينطلق إلى آفاق الرفاهية الاقتصادية والاجتاعية. ويغير واقعه إلى 
الأفضل. 

(م) أكد البعض من أصحاب النظريات التطورية على أهمية الثورة السياسية, فى 
التغيير وانطلاق المجتمع. وهذا أمر له وجاهته لأن الثورة تعتبر من العوامل المامة فى 
تغيير البناء الاجتماعى. وأمرًا Cae‏ وضروريًا US‏ اشتدت وطأة الفساد والتخلف. 
وانتشر التفكك ele Yl‏ كا أنها فى هذه الأحوال تكون هى المدخل الحقيقى 
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للتنمية, وتحقيق الرفاهية الاقتصادية dele Vy‏ واقتلاع جذور الفساد. والقضاء على 
مظاهر التخلف الاقتصادى والاجتاعى. 
صفوة القول... أن معالجة الاتجاه التطورى المحدث لقضايا ومشكلات التنمية 
والتغير kell‏ تفتقر إلى الصدق الإمبير يقى والكفاءة النظرية, هذا بالإضافة إلى al‏ 
تفتقر أيضًا إلى إمكانية التطبيق على البلدان النامية. ويعزى ذلك كله إلى تجاهلها 
للواقع البنائى والتاريخى هذه البلدان, ذلك الواقع الذى يختلف UE‏ عن الواقع 
الأوروبى والغربى الذى إنطلقت منه النظريات التطورية. هذا من ناحية. ومن ناحية 
أخرى فإن هذه النظريات تضمنت قضايا وأفكارًا ise‏ لا ترتبط بزمان ومكان 
cas‏ زىت Ul‏ عامة وقابلة للتطبيق على BIS‏ المجتمعات الانسائية. وهكذا تنأى 
عن الروح السوسيولوجية وتقترب إلى فلسفة التاريخ. وفى ضوء هذه الحقائق ينبغى 
على الباحثين والعلاء الذين يهتمون بدراسة المجتمعات من الناحية التطورية 
والتاريخية: أن يركزوا أولاً على دراسة وحدات تحددة.. أى يقومو! بدراسة وتحليل 
يجتمعات معنية ومراحل تطورهاء والوقوف على أهم المراحل التطورية التى مر بها كل 
مجتمع» ثم المقارنة بين هذه المجتمعات بغية الكشف عن العموميات والسمات العامة 
ole pall, as tall‏ أيضاء وبذلك يكن صياغة نظريات تطورية تعكس ما هو 
واقع hal‏ وتتسق وطبيعة البناء الاجتماعى والظروف التاريخية للمجتمع. ولا شك 
أنه فى ضوء الدراسة العلمية والتاريخية للبلدان النامية نستطيع فهم واقع وتاريخ هذه 
البلدان والمراحل التاريخية التى قطعتها فى مسيرة تطورها. 


وقد يكون من الإنصاف القول بأنه على الرغم من سهام النقد التى صوبت إلى . 
الاتجاه التطورى المحدث. فإن هذا الاتجاه ونظرياته التطورية قد أفادتنا فى تقديم 
صورة واضحة كشفت من خلاها عن اختلاف المجتمعات التقليدية عن المجتمعات 
Sad Ue yall‏ عن cusl tel‏ عل حقزقة pall‏ والنطون Indy‏ اليك من 
المتغيرات التى ينبغى أن نضعها فى الاعتبار عن وضع استراتيجية للتنمية الاقليمية 
والمحلية والقومية: ومؤكدة: عن أهمية المدغل التكامق تى التنمية IS,‏ مستويانها 
وأشكاها. 
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اتجاه الثنائيات والمتصلات الاجتماعية الثقافية: يتجه أصحاب هذا‎ 4 
تنهض على‎ gil الاتجاه إلى فهم قضية التخلف والتنمية من خلال فكرة الثنائيات‎ 
وجود نمطين أو شكلين مختلفين من المجتمعات أحدها متخلف والأخر متقدم وقثل‎ 
أدوات منهجية يستند إليها‎ Ree وبناءات عقلية تصورية شيدت لتكون‎ CHE الثنائيات‎ 
eet العام فى وصف وتحليل. الواقع الاجتماعى؛ والخصائص التى يتسم بها كل‎ 
تم أصحاب هذا الاتجاه‎ dy والمقارنة بين المجتمعات المتخلفة والمجتمعات المتقدمة.‎ 
التاريخى الكلى للانسانية. بينها ركزوا على خصائص المجتمع المتخلف‎ SIA بدراسة‎ 
يجتمع مابعد‎ Jie يثل فموذج ماقبل التنمية, وخصائص المجتمع المتقدم الذى‎ will 
قديم وتقليدى‎ ett التنمية, ومن بين تنك الثنائيات ثنائية إميل دوركايم الذى میز بين‎ 
أن أفراد هذا المجتمع يجدون أنفسهم متجهين نحو التضامن‎ Jl JM وده التضامن‎ 
تلقائية دون أن يكؤن السبب عضوياء وهذا كا هرا الحال فى المجتمعات‎ AST بصورة‎ 
ويجتمع يسوده التضامن العضوى, حيث يجد فيه الأفراد أنفسهم متجهين نحو‎ la 
التضامن الذى يكفل هم إشباع الحاجات الضزورية اللازمة للفرد والتى من شأنها‎ 
الدوافع التى تدفعهم إلى‎ ob هذه الحالة يشعر الأفراد‎ Gy مساعدته على البقاء.‎ 
يسودها نظام‎ Gil التضامن هى دوافع عضوية, ويسود هذا التضامن فى المجتمعات‎ 
ell تقسيم العمل والتخصص."''' وثتائية فرديناند تونيز التى تيز بين المجتمع‎ 
والمجتمع الكبير‎ del ally الذى تسوده العلاقات الأولية‎ Gemeinchaft الصغير‎ 
الذى يتسم بالعلاقات القانونية والتعاقدية, وثنائية هنرى مين الذى ييز‎ Gesellschaft 
بين مجتمعين يرتكز أحدهها على المكانة الاجتماعية, بينها يرتكز الآخر على التعاقد,‎ 
وثنائية كولى الى تيز‎ «Sle مقدس» ومجتمع‎ CF ييز بين‎ GU Se وثنائية هوارد‎ 
بين الجماعات والأشكال الأولية التى يقابلها فى الطرف الآخر الأشكال الثانوية,‎ 
وثنائية روبرت ردفبلد الذى قسم المجتمعات إلى نمطين هما المجتمع الشعبى (الثقافة‎ 
الشعبية) والمجتمع الحضرى (الثقافة الحضرية) موضحًا فكرة المتصل الريفى‎ 
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بيد أن المتأمل فيا قدمه أصحاب هله الثنائيات» سوف يد أن هذه النظريات 
تنطوى على عدة نقائص وسلبيات yal‏ أن هذه النظريات قد تجاهلت النظرة 
البنائية التاريخية فى تعليلها لقضية التخلف والتنمية. شأنها فى ذلك شأن العديد من 
الاتجاهات (Sas A‏ لم تكن نظريات دينامية أى لم تصور لنا كيف يتحول المجتمع 
المتخلف إلى مجتمع متقدم. وفى ضوء ذلك ينطبق عليها ما سبق ”أن أوضحناه بالنشبة 
لاتجاه النباذج أو المؤشرات. هذا بالإضافة إلى أن هذا الاتجاه - اتجاه الثنائيات - 
يتصور التنمية على أنها جرد اكتساب المجتمع المتخلف لخصائص وسات المجتمع 
المتقدم. كا أنه يكن القول أن هذه الثنائيات مثالية ولا تتفق والواقع» لانه من 
الصعوبة يمكان أن نضع حدودًا فاصلة بين المجتمعات المتخلفة والمجتمعات المتقدمة. 
ولكن بالرغم من هذه السلبيات الموجهة إلى هذا الاتجاه. فإننا نستطيع القول أن هذا 
الاتجاه قد ساهم فى الكشف عن الاختلافات بين المجتمعات المتخلفة والمتقدمة, كا أنه 
يكن الاستفادة منه ' كأداة منهجية فى الدراسة والتحليل. 

۷ - الاتجاه الانتشارى: ينبض هذا الاتجاه على قضية أساسية مؤداها: أن 
التنمية يكن تحقيقها من خلال انتقال العناصر المادية والثقافية السائدة فى الدول 
المتقدمة إلى البلدان النامية. كبا أن العناصر الثقافية تنتقل Yl‏ من عواصم الدول 
المتقدمة إلى عواصم الدؤل النامية, ثم تنتشر بعد ذلك فى عواصمها الإقليمية إلى أن 
تسود فى النهاية كل مناطق وأقاليم هذه الدول. كا ييل بعض أصحاب هذا الاتجاه إلى 
إبراز «المعوقات» التى تضعف من قدرة: الدول النامية على تمثل التجديدات 
والاستحداثات الوافدة من الغرب. وغاليًا مأ das‏ هذه المعوقات إما شكلا بنائيًا أو 
ثقافياء أى أنها إما ghar‏ بالبناء الاجتماعى والسياسى للمجتمع أو بقيمه السائدة””", 

بيد أن المتأمل فى القضايا التى ينبض عليها هذا الاتجاه. سوف يدرك أن أصحاب 
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هذا الاتجاه يتحيزون إلى الثقافة الغر بيةء ويرون أن انتقال أى مط من DU‏ الثقافية 
الغربية كفيل بتغيير البلدان النامية وتطويرهاء وهذا أمر مبالغ فيه. ذلك أن ما حدث 
فى الغرب ليس من الضرورى أن يحدث فى المجتمعات المتخلفة بسبب الاختلافات 
الواضحة بين تلك المجتمعات. هذا فصلا عن أن أصحاب هذا الاتجاه يزعمون أيضًا 
أن انتقال رءوس الأموال الغربية إلى البلدان المتخلفة سيساهم فى تنمية هذه اليلدان, 
وهذا أيضًا أمر مشكوك فى صحته. لأن المجتمعات الغربية عندما تقدم رءوس أموال 
إلى البلدان النامية فإنها لا تهدف من وراء ذلك إلا تحقيق مزيد من السيطرة والتبعية 

على هذه البلدان. 

هذا من del‏ ومن ناحية أخرى فإن أصحاب هذا الاتجاه يتجاهلون رءوس 
الأموال التى تتجه من البلدان النامية إلى البلدان المتقدمة فى شكل أرباح' من استغلال 
الدول المتقدمة للبلدان المتخلفة. وفضّلا عا سبق فإن أصحاب الاتجاء الانتشارى 
يتجاهلون النسبية الثقافية. oly‏ لكل مجتمع بناء اجتماعيًا وثقافة متميزة تختلف عن 
ثقافة المجتمعات oly SM‏ تنمية هذه المجتمعات لا يتم بتقل عناصر ثقافية من 
مجتمع إلى آخر بطريقة آلية. ولكن تتطلب عملية التغيير هذه توفير المناخ الذى يسح 
بحدوثها وإلا قوبلت بالمقاومة والمعارضة. 


۸ - الاتجاه التكاملى: ينبض هذا الاتجاه على النظرة الكلية للمجتمع» ورفض 
التفسير الجزئى لقضية التخلف والتنمية. وذلك على أساس أن المجتمع يثل وحدة 
كلية تترابط أجزاؤهاء وأنه لا يكن فهم جزء من أجزائها إلا فى ضوء علاقته بالأجزاء 
الأخرى. أو بعبارة أخرى لا يكن فهم أى نظام أو ظاهرة أو عملية اجتماعية إلا فى 
ضوء علاقتها بالسياق الاجتماعى العام الذى توجد فى إطاره. وهذا يعنى أننا عندما 
نحاول دراسة ظاهرة التخلف, فلابد من فهم كافة مكونات البناء الاجتماعى مثل 
البناء «le gall‏ النسق الأيكولوجى, النسق الاقتصادى. النسق السياسى, النسق 
التعليمى» النسق القرابى. والبناء الطبقى... إلخ, ذلك أن كافة هذه المكونات تتفاعل 
معًا فى تشكيل ظاهرة التخلف, وهذا هو الحال أيضا عند فهم التنميةء فلابد من دراسة 
كافة جوانب البناء الاجتماعى للمجتمع المراد تنميته حتى نستطيع وضع خطة إغائية 


“ya 


متكاملة تكفل لنا تحقيق الأهداف المأمولة من وراء التنميةء وينضوى تحت لواء هذا 
الاتجاه العديد من العلماء منهم على سبيل المثال لا pall‏ سوروكين Sorokin‏ تالكوت 
بارسونز. ميردال Myrdal‏ دورکایم» FILES‏ وسيجوندو وويلبرت مور. وسنلقى 
الضوء فيا يلى على أهم إسهامات ويلبرت مور كنموذج هذا الاتجاه. 
ويلبرت مور: يذهب مور إلى أن عملية التنمية أو التمدين» عملية عريضة U‏ 
دلالات مختلفة, تختلف باختلاف المكان والزمان. ففى بعض المناطق ينظر إلى المشكلة 
على أنها القضاء على الأمية أو توفير المياة النقية للأحياء المتخلفة فى المدن» أو رش 
المستنقعات بالمواد الكيمائية لإبادة البعوض والقضاء على LW‏ بينما تعطى الأولوية 
لمشروعات أو خدمات أخرى فى أجزاء أخرى من العا وفى منطقة ثالثة من العام قد 
تعطى الأولوية لصناعات السلع الاستهلاكية أو إصلاح أجهزة الخدمة المدنية. غير أن 
عملية التمدين أكبر من ذلك بكثير فهى تعنى التحول الكلى من المجتمع التقليدى أو 
المجتمع السابق على المجتمع الحديث إلى أغاط من التكنولوجيا والتنظيم الاجتماعى 
تيز yall‏ الغربية . كا أن.عملية التندين عنده اتيداً ف ضورة dud‏ اقتصادية 
وهذا صلاحيته الكبرى. وإن لم تكن صلاحية مطلقة, ففى بعض المواقف يفضل أن 
تبدأ التنمية بالدولة أو بالمدرسة أو بالبيئة dea‏ ومع ذلك فإن رفع المستويات 
المعيشية للأفراد له نوع من القيمة لا نزاع عليه فى المناطق النامية. وللتنمية 
الاقتصادية قيمة أدائية هامة بالنسبة لكثير من الإصلاحات الأخرى, gat‏ أنه ينبغى 
توافر الأموال اللازمة للقيام بمختلف الإصلاحات. فإيجاد جهاز خدمة مدنية حديث قد 
تكون له قيمته الذاتية فى صورة الكفاية الإدارية والمحافظة على نظام سياسى قائم» 
غير أنه من غير المتوقع أن يقل الفساد أو يختار الموظفون على أساس الجدارة أو تقوم 
أخلاق إدارية سليمة بغير نظام للمرتبات يرضى العاملين فى الجهاز الحكومى.. وهذا 
ما يستحيل إطلاقًا فى الاقتصاديات الفقيرة. وقد ينظر إلى التعليم على أنه ضرورى 
لتكوين جمهور انتخابى مستنير فى نظام دیقراطی. أو وسيلة للتثقيف السياسى لتحويل 
ولاء الأفراد إلى النظم الثورية بدلا من الولاء التقليدى للأسرة. أو يُنظر إليه على أنه 
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نوع من أنواع الاستهلاك الضرورى فى الدول التى تهدف إلى رفع المستوى المعيشى 
للأفراد. لكن المدارس والكتب والمدرسين ole‏ أموالاً. وتحتاج إلى اعتادات 
يو . وقد تصدر قوانين CHEW‏ الزراعى ae,‏ فى تحقيق العدالة الاجتماعية أو 

ضان التأييد السياسى. Oe,‏ ما تؤدى قوانين الإصلاح إلى إعادة توزيع الدخل Yu,‏ 0 
من زيادة Up‏ الدخل؛ ولضان نجاح مشروع الإصلاح الزراعى ينبغى توافر رءوس 
أموال جديدة ووسائل تكنولوجية متقدمة. وإجراءات للتسويق تفيد المزارع الريفى. 
وق الريك Siw‏ يعود عليه وعلى الاقتصاد القومى بالفائدة. كما يرى ويلبرت 
al ye‏ أنه من الصواب النظر إلى التمدين فى صورة النمو الاقتصادى أو التصنيع 
وما يصاحبه من تغيرات فى ختلف جوانب الحياة الاقتصادية والاجتاعية. كما يرى أن 
التنمية التى تنشدها حكومات الدول النامية والمتقدمة على السواء تتطلب أكثر من 
الرغبة المتفائلة فى حياة أفضل. فهى تتطلب توافر مجموعة من المقومات هى : القيم, 
والنظم واطياكل التنظيمية الإدارية OVI AL‏ 

ا المتأمل فيا قدمه أصحاب هذا الاتجاه سوف يدرك Goby‏ ذى بد أن هذا 
الاتجاه لا ينطلق من منطلق جزئى فى تفسير ظاهرة التخلف والتنمية, ولكنه ينطلق من 
منظور شامل يضع فى اعتباره كافة المتغيرات والمكونات التى يضمها البناء الاجتماعى. 
وهذا أمر له وجاهته. WY‏ فى ضوء هذا الاتجاه نستطيع أن نقف على كافة المتغيرات 
التى تساهم فى إفراز ظاهرة التخلف. إلا أننا نرى أنه من الضرورى عند البحث عن 
العوامل والأسباب المؤدية للتخلف, لا نقف عند حدود مكونات البئاء الاجتماعى, 
ولكن ينبغى البحث فى الأصول التاريخية للظاهرة. هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى. 
فإنه ينبغى ble‏ ألا نتجاهل العوامل الخارجية التى تساهم أيضًا فى تشكيل ظاهرة 
التخلف. 

4 -:اتجاه المكانة الدولية: ينبض هذا الاتجاه على قضية أساسية مفادها: أن 
هناك ضريًا من النظام أو البناء الدولى فى ضوئه يمكن أن تتدرج دول العام وفنا 


)140( عبد الباسط عمد حسنء المرجع السابق» ص ص : ۳۳۳ IYER‏ 
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لمحكات معينة. وينضوى تحت لواء هذا الاتجاه العديد من العلاء منهم على سبيل 
المثال لاجوس «Lagos‏ هورفيتز Horowitz‏ نيتل .Nettle‏ وروبرتسون ‘Robertson‏ 
وستلقى الضوء فيا يلى على أهم آراء وإسهامات لاجوس كتموذج هذا الاتجاه. 

لاجوس : قدم لاجوس J‏ تصوريًا يقوم على فكرة أساسية وهى أن المجتمعات 
القومية تشكل شما اجتماعيًا gl, yo‏ هذه المجتمعات تحتل داخل هذا النسق 
EL,‏ مختلفة يكن ترتيبها أو تدريجها فى ضوء المركز الاقتصادى والقوة واطيبة. 
ويذهب لاجوس إلى أن التفاوتات ظاهرة لا تنطبق فقط على الطبقات الاجتماعية. بل 
تنطبق أيضًا على الأمم. فالمركز الاقتصادى LW‏ يتحدد فى ضوء درجة تقدمها 
الاقتصادى والتكتولوجى. كا يقاس فى ضوء مراحل والت روستؤء. ol‏ المجموع 
الكلى للدخل القومى, ومستوى معيشة الأفراد. أما القوة فتقاس فى ضوء التقدم 
التكنولوجى والقدرة على المشاركة فى السباق التكنولوجى فى المجال العسكرى. 
(asl‏ نجد مكانة الأمة تعتمد على قوتها الاقتصادية بالنظر إلى الأمم الأخرى» ومن 

ثم فإن هيبة الأمم تزداد بزيادة مركزها الاقتصادى وقوتها ومكانتها. ولقد dal‏ 
cel‏ الدول المتخلفة GL‏ ملحوظًا من اهتامه» حيث أوضح أن هناك مفهومين 
يعبران عن موقف الدول المتخلفة. 

الأول : هو انخفاض مكانة الدولة (أو ما أطلق عليه (Otimia‏ 

والثانى: هو التخلف. ويتخذ انخفاض مكانة الدولة شكلين : فقد يكون انخفاضًا 
TG‏ کیا آنا موسر الانخفاض الجزئى فى المكانة فهو عدم القدرة على اتخاذ 
موقف الريادة التكنولوجية (مثال ذلك بريطانيا وفرنسا). بينما يتمثل الانخفاض 
الكلى فى المكانة فى فقدان «التنمية الاجتماعية» كا يعبر عنها انخفاض مستوى 
Pps cdl‏ 

بيد أن المتأمل فيا قدمه لاجوس سوف ag‏ أن هذا LY!‏ التصورى SF‏ 
مؤشرات كمية وكيفية للتفرقة بين المجتمعات المتخلفة والمجتمعات المتقدمة, وهو فى 
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هذا يكون قد اقترب إلى اتجاه النماذج أو المؤشرات الذى عرضناه آنفاً. ولذا يكن‎ 
سبق توجيهه من انتقادات إلى اتجاه الناذج أو المؤشرات يكن أن توجه‎ Lgl القول‎ 

ui‏ إلى ذلك الإطار التصورى الذى قدمه لاجوس. 


٠‏ - الاتجاه الماركسى الجديد (التنمية كتحرر من التبعية): تبين لنا مما 
gf tet kaye‏ غا bal‏ - طبقًا للمفهوم الماركسى - هى نتيجة لسيادة نمط 
إنتاج متخلف ينتج عنه وعى اجتاعى متخلف. ويوضح هذا التعريف الخاصية 
الشمولية لظاهرة التخلف. فهى تشمل be‏ الإنتاج با يتضمنه من قوى إنتاج متخلفة 
وعلاقات إنتاج متخلفة, وكذلك يشمل التكوين الاجتباعى با يتضمنه من علاقات 
اجتماعية ووعى اجتماعى متخلف. وعلى هذا فإن ظاهرة التخلف تتكون من عنصرين 
أساسيين تقوم بينم علاقة ديالكتيكية هما العنصر المادى أو الاقتصادى للتخلف. 
pawl,‏ الاجتاعى OM Glo‏ 


وقد حاول الماركسيون المحدثون تطوير آراء كارل ماركس حتى تتسق والظروف 
الاقتصادية والاجتماعية الجديدة التى يعايشها المجتمع الدولى فى القرن العشرين. هذا 
من ناحيةء ومن ناحبية أخرى Ge‏ يكن الانتفاع بها فى دراسة وتحليل قضية التخلف 
dally‏ فى بلدان العالم الثالث. ومن هذا المنطلق تكون اتجاه جديد فى التنمية يعرف 
بالاتجاه الماركسى الجديد ويعد من أحدث الاتجاهات السوسيولوجية فى التنمية. 
وبنبض هذا الاتجاه على مجموعة من القضايا والمقولات الأساسية مؤداها: أن التنمية 
الحقيقية هى التحرر من التبعية, وأن دراسة التنمية لايد أن تتم فى ضوء إطار نظرى 
oly tk‏ التناقض الأساسى القائم اليوم Ley‏ فى الحقيقة بين الإمبر يالية من ناحية, 
وبين شعوب العالم الثالث من ناحية أخرى. كا أنه من الضرورى التخلى عن 
الأساليب التقليدية فى التنمية, والبحث عن مداخل جديدة GSE‏ البلدان التخلفة من 
التخلص من تخلفها والإنطلاق إلى آفاق أرحب. ذلك التخلف الذى يرتبط أسامًا 


(1A)‏ عطية مهدى سایان. التنمية الاقتصادية ومشاكل التخلف. الجزء الأول مذكرة داخلية رقم YAY‏ فبراير 
۷۳ , معهد التخطيط القومى. القاهرة» ص: LTV‏ 
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بطبيعة النظام الإميريالى العالمى. كا لا ينظر هذا الاتجاه إلى قضية التخلف والتنمية‎ 
ولكن كجزءين لا يتجزأن فى النظام‎ GLY كمرحلتين ختلفتين فى تاريخ‎ 
الفقر الاجتماعى والركود الاقتصادى‎ Wise الاقتصادى العالمى. وأن الأشكال التى‎ 
العالمى» أى‎ Sled! فى العام الثالث فى الوقت الحاضر بصفة عامة, تنجم عن التوسع‎ 
مرحلة تخلف سابقة‎ pe أن التخلف - طبقا للاتجاه الماركسى الجديد - لا‎ 
للرأسالية. ولكنه يعتبر نتاجًا أساسيًا لنشأتها وتطورها. كا أن التخلف ينجم أيضًا‎ 
بصفة أساسية عن التبعية التى تغرق فيها بلدان العالم الثالث, تلك التبعية الى ينبغى‎ 
أن نفهمها على أنها ليست نتاج الظروف الخارجية فحسب» بل هى وليدة الظروف‎ 
اليوم من خلال جيوش الاحتلال‎ GEM الداخلية أيضًاء حيث لا تفرض التبعية‎ 
كا تذهب إلى ذلك الروايات الساذجة: ولكن تنفذ التبعية فى البداية من خلال طبقة‎ 
بقوله‎ )۱۹۷٤( Torres Rivas بورجوازية محلية راغبة فى ذلك. وهذا ما يعبر عنه‎ 
تكون مثل هذه القوة التابعة التى تخضع لقوة إمبرياليةء إلا من خلال سلوك‎ Yo 
الطبقات الحاكمة والمسيطرة التى تخضع هذه القوة الإمبريالية قبل المواجهة, وهذا‎ 
نتيجة ضعف هذه المجموعات نفسها»''''' وينضوى تحت لواء هذا الاتجاه العديد من‎ 
Ae Baran بول باران‎ Mandel العلاء منم على سبيل المثال: إيرنست مانديل‎ 
فرانز فانون‎ Lin Piao لين بياو‎ cH. Marcuse هر برت ماركيوز‎ Jaleé حاليه‎ 
Bettlehim وشارل بتلهيم‎ «Frank أندر فرانك‎ .Valkowski فالكووسكى‎ «F. Fanon 
وسنلقى الضوء فيا يلى على إسهامات كل من باران وشارل بتلهيم كنموذجين هذا‎ 
الاتجاه.‎ 


)1( باران: يعتبر باران من أشهر الاقتصاديين السياسيين الماركسيين٠المحدثين,‏ 
الذين عالجوا قضية التخلف بقصد تحديد طبيعته والعوامل الأساسية التى تشكله. 
حيث يذهب إلى أن القوى الدولية والطبقات الحاكمة تحاول المحافظة على اقتصاديات 
بلدان العام الثالث. واستمرارية الأوضاع الاقتصادية والاجتاعية والسياسية الراهنة 
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فى البلدان النامية. وذلك حتى تظل هذه الدول مستمرة فى القيام بدورها كمنتجة‎ 
بية. كا تعارض البلدان المتقدمة أن تتجه البلدان‎ all للمواد الخام اللازم للصناعات‎ 
لأن ذلك من شأنه أن يقلل إعتاد البلدان‎ GS النامية إلى التصنيع وتنمية نفسها‎ 
النامية على الدول المتقدمة فى تصريف المواد الخام التى تنتجهاء هذا من ناحية, ومن‎ 
ناحية أخرى فإنه يؤدى إلى تقلص دور هذه البلدان النامية كسوق لتصريف المنتجات‎ 
يرفض باران النزعة التدريجية كوسيلة فعالة لإحداث التنمية‎ (SO ae 
الاقتصادية فى البلدان النامية. ويستند باران فى ذلك إلى سببين: الأول أن الزيادة‎ 
الضئيلة فى الدخل القومى سرعان ما تختفى بسبب الزيادة السريعة فى عدد السكان,‎ 
والثانى تبديد الذين يشغلون أوضاع القوة فى الدول النامية للمصادر المختلفة,‎ 
واستئثارهم بامتيازات خاصة مرتبطة بالاستثارات الأجنبية. وفضلا عا سبق يذهب‎ 
باران إلى أن الدول الرأسمالية المتقدمةء قد تتبنى استراتيجية أخرى' لضان استمرار‎ 
تخلف الدول المتخلفة تقوم على تأييد ودعم «الجماعات المحافظة أو الرجعية» فى الدول‎ 
= الأخيرة, با تقدمه لها من مساعدات اقتصادية وعسكرية. وهكذا نجد باران يؤكد‎ 
DATS أغلب الماركسيين المحدثين - الآثار السلبية التى أحدثها التغلغل‎ gle شأنه‎ 
الغربى» فى المجتمعات الأخرى (باسثناء أمريكا الشمالية وإستراليا ونيو زيلندة) فهم‎ 
يؤكدون ضرورة تحطيم الاقتصاد الزراعى التقليدى. والعمل على القضاء على‎ 
وخلق طبقة عاملة قويةء وتطوير العلاقات القائونية. وعلاقات‎ ASL! الصناعات‎ 
الملكية الضرورية لظهور سوق اقتصادى وتحسين المواصلات (السكك الحديدية,‎ 
الموانى» والطرق.. إلخ) حتى يكن إحكام الضبط ونقل الفائض الاقتصادى. ولا يكن‎ 
ذلك إلا بإقامة اقتصاد اشتراكى مخطط, فهو القادر على تحقيق تقدم اقتصادى‎ Gad 
واجتباعى فى البلاد المتخلفة. ويذهب باران إلى أن المهمة التى تواجه ثورة إشتراكية فى‎ 
دول متخلفة مهمة معقدة إلى أبعد حد لأنها لا تقتصر فقط على تنمية هائلة للقوى‎ 
الانتاجية, بل تتعدى ذلك لتشمل خلق نظام اقتصادى اجتماعى اشتراكى جديد قامًا.‎ 

وتعد اليابان مثالا يكن الاستشهاد به على القضايا OM LN‏ 
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(ب) شارل بتلهيم: يعتبر شارل بتلهيم من مثلى الاتجاه الماركسى الجديد. وقد‎ 
وقد اهتم بقضايا‎ Le احتل مكانة متازة بين الاقتصاديين. مكانة الريادة والرياسة‎ 
يضن بعون يبذله لكل بلد من البلدان التى تحررت من‎ dy العالم الثالث اهتمامًا العا‎ 
سيطرة الاستعار» وأخذت تناضل من أجل تصفية التخلف الموروث وقدم رؤية‎ 
BAM من‎ AS ماركسية جديدة فى دراسة وتحليل ظاهرة التخلف تنطوى على جانب‎ 
حيث بدأ تحليله لظاهرة التخلف بتبديد وإزالة الغموض والخلط فى مفهوم الدول‎ 
المتخلفة موضحًا: أن إصطلاح «البلاد المتخلفة» إصطلاح جديد للتعبير عن حقيقة‎ 
وقد ولد هذا التعبير داخل الهيئات الدولية غداة الحرب العالمية الثانية.‎ os قدية‎ 
كا انتشر استخدامه بسرعة فائقة, وهو اليوم كلمة جارية فى الصحافة اليومية. وليس‎ 
من شك فى أنه إذا كان استخدام اصطلاح البلاد المتخلفة قد ذاع على هذا النحوء فإن‎ 
EL] المشكلات‎ AST ذلك يرجع إلى أن المشكلات التى تواجهها تلك البلدان هى من‎ 
3 فى النصف الثانى من القرن العشرين» إلا أن إصطلاح «البلاد المتخلفة» يوحى‎ 
تأخر»‎ An GW فهو يوحى بأن البلدان المتخلفة‎ ٠ Male لواقع بعدة أفكار خاطئة‎ 
عن تلك التى تسمى «البلاد المتقدمة» وتلك النظرة التى تجعل لكل بلد مكانًا متقدمًا أو‎ 
هذا بالإضافة إلى أن‎ Ue متخلفًا فى سلم التقدم الاجتماعى والاقتصادى نظرة سطحية‎ 
الاعتاد على الملاحظة الاحصائية فى الوقوف على ارتفاع أو إنخفاض مستوى‎ 
وف‎ Ul تمد نظرة قاضرة‎ Gb المعيشة, وإغفال التفسير التاريخى فى تحليل ظاهرة‎ 
لناحية العلمية يجب أن تحل محل تعبير «البلاد المتخلفة» التعبير الأكثر دقة: «البلاد‎ 
الْمْتَعْله أو التابعة أو ذات الاقتصاد المشوه» وألا نتجاهل علاقات السيطرة‎ * 
والاستغلال القائنة بين مختلف البلدان"" وفضلا عن ذلك. يذهب بتلهيم إلى أنه من‎ 
لضرورى أن يحل محل التحليل المضلل «للتخلف» المزعوم تحليل واقعى. أى تعليل‎ 
لا يعزل وضع تلك البلادء ليجعل منه شيا فى ذانہ بل على العكس يضعها فى شبكة‎ 
والتى يتعين الخروج منها حتى يغدو من‎ lp علاقات التبعية والاستغلال التى تحيط‎ 
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الممكن الارتفاع الفعلى بمستوى معيشة OK,‏ 
كا اتجه بتلهيم إلى تحليل وتفسير ظاهرة التخلف فى بلدان العالم الثالث. وخلص 
إل zalb ol‏ تخلف بلدان العالم الثالك تعزى إلى أسباب عديدة تتمثل فى: 
١:‏ - التبعية التى تعيش GS‏ هذه البلدان والتى تظهر فى مستويين: المستوى 
ااي والمستوى soles‏ فعلى المستوى السياسى نجد أن الشكل المطلق 
للتبعية هو تبعية المستعمرات» ومع ذلك فإن التبعية يكن أن تتخذ شكل أقل Goby‏ 
من تبعية المستعمرات. وأمغلة هذا النوع من التبعية السياسية عديدة فى بلاد أمريكا 
اللاتينية التى لم تكد تخرج من تبعيتها كمستعمرات لبلدان أوروبا حتى وقعت فى تبعية 
شبه استعرارية إزاء الولايات المتحدة. ويرتكز هذا الشكل من التبعية السياسية على 
بعض روابط التبعية الاقتصادية الوثيقة أو على فساد فريق من رجال السياسة 
القياديين فى البلاد التابعة. وتتميز البلاد الخاضعة هذا النوع من التبعية بعدم الاستقرار 
السياسى أو بنظام ديكتاتورى أو بتوالى عدم الاستقرار والديكتاتورية. ويطلق حال 
على هذا الشكل من التبعية فى البلاد التى غادرت حديثًا وضع المستعمرات اسم 
«الاستعار الجديد». وفى جميع أحوال التبعية السياسية يكون نوع النمو الاقتصادى 
الذى يتم فى البلدان التابعة خاضكًا لمصالح خارجية. وهذا لا يستتبع بالضرورة وقف 
كل غو أو القراجع العام لكل القوى المنتجة. ولكنه يستتبع نوعًا خاصاً من النمو 
يؤدى إلى تضخم بعض القطاعات الى يكون من مصلحة الطبقات "المسيطرة الأجنبية 
تتميتها dls‏ )258 أو تراجع القطاعات الأخرى. وهذا النوع يوفر الأساس للنوع 
الثانى من التبعية أى التبعية الاقتصادية التى تشكل سمة مميزة جوهرية لليلدان المساه 
«متخلفة»009, 
أما على المستوى الاقتصادى فنجد أن تبعية بلد ما اقتصادياً لبلد آخر فى الغالب 
تكون ثمرة لتبعيته السياسية له من قبل. ولكن من المعروف أن التبعية الاقتصادية 
يمكن أن Las‏ دون أن يكون البلد التابع مستعمرة للبلد الذى يتبعه. وتلك هى مثا 
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حالة معظم بلدان أمريكا اللاتينية التابعة اقتصاديًا للولايات المتحدة نتيجة لضعفها‎ 
على الاستقلال. وهذا الضعف الذى كان ثمرة . للسيطرة‎ Byam الاقتصادى وقت‎ 
الاستعارية السابقة هو الذى أوقعها فى التبعية الاقتصادية للولايات المتحدة. وتتخذ‎ 
التبعية الاقتصادية صورًا عديدة مثل التبعية التجارية التى تتمتل فى أن حجم وقيمة‎ 
GE) التجارة الخارجية ليلد ما يتوقفان على صادراتها إلى عدد محدود من البلاد‎ 
من المنتجات تصدر‎ WIS وهی صادرات تتكون من عدد محدود‎ (ely Mb ما يكون‎ 
فى شكل مواد أولية أو شبه أولية. وفى الواقع أن البلاد التى تعيش فى ظل هذا‎ Ue 
النوع من التبعية التجارية تنقسم حياتها الاقتصادية إلى قطاعين: القطاع المرتبط‎ 
بالسوق الخارجية ويكون عادة أكثر تقدمًا من الناحية التكتيكية, وهو كذلك الذى‎ 
تنمو داخله علاقات الانتاج الرأسالية وهو ملوك بنسبة كييرة لرأس الال الأجنهى.‎ 
والقطاع الذى يغطى الحاجات الداخلية وهو قطاع فقير من حيث المعدات محدودة‎ 
القدرة على النمو تسوده علاقات إنتاج سابقة للراسالية, والتبعية المالية التق تتمثل فى‎ 
سيطرة رءوس الأموال الأمبريالية على البلدان المتخلفة.‎ 
AY دف إلى تحقيق أقصى ربح‎ Gill أما العامل الثانى للتخلف فهو الاستغلال‎ 
الاحتكارى؛ أى تحقيق أقصى قدر من استغلال البلاد التابعة بواسطة رأس المال‎ JULI 
تتمثل فى الاستغلال‎ Ll الاحتكارى الإمبريالى. ويتخذ الاستغلال صورًا عديدة‎ 
المالى الذى يتم عن طريق رأس المال الأجنبى» ويظهر هذا الشكل من أشكال‎ 
الاستغلال للوهلة الأولى فى حجم ما يقتطعه رأس المال الأجنبى من الناتج القومى‎ 
للبلد المستثمر فيه. وتلك الاقتطاعات عبارة عن أرباح محققة, وفوائد مدفوعة‎ 
BIS وعائدات محصلة, والاستغلال التجارى الذى هو نتيجة للتبادل غير‎ 


أما العامل الثالث للتخلف فهو التجميد. ويعنى أن يظل النمو الاقتصادى للبلدان 
المتخلفة مقيدًا بشكل agile‏ وذلك بفضل عوامل خارجية كالاقتطاعات المعروضة على 
البلاد التابعة, تلك الاقتطاعات التى تشكل Mile‏ تلقائيًا من عوامل التجميد. والجهد 
المنتظم الذى يبذله رأس JU‏ الكبير الأجنبى للوقوف فى وجه نمو القوى الانتاجية فى 
البلاد التابعة, والدافع إلى ذلك هو أن استغلال تلك البلاد يكون أيسر كلا كانت 
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ضعيفة, وقليلة الصناعة وأكثر تخصصًا فى إنتاج نوع أو نوعين من المنتجات ويتخذ هذا‎ 
الجهد المنظم أشكال متعددة مثل الاستيلاء على أجود الأراضى, والاستيلاء على‎ 
المناجم وتصدير منتجاتها كمواد أولية. وإستخدام إمكانيات التأثير التى تنحها‎ 
والتجارية.... إلخ.‎ WU, الأجهرة السياسية والمصرفية والنقدية‎ Ge ' السيظرة‎ 
وعوامل داخلية ذات طبيعة' اقتصادية أو تكنيكية أو اجتاعية أو حضارية. وتتمثل‎ 
نتيجة‎ JU العوامل الداخلية الاقتصادية فى ضعف التزاكم. أى ضعف تراكم رأس‎ 
الاقتطاعات الخارجية, وانخفاض إنتاجية العمل» وسوء استخدام رأس المال المتاح.‎ 


أما العوامل الداخلية الاجتماعية فتتمثل فى الحفاظ على الدور الام الذى تلعبه 
الطبقات والجاعات التى تيز الاقتصاد السابق اللرأساليةء ذلك أنه من المعروف أن 
تلك الطبقات والجاعات لا تيل إلى التجديد فى التكنيك والتكنؤلوجيا ولا تجرى 
استثمارات منتجة. هذا بالإضافة إلى أن هناك علاقة بين هذه الطبقات والإمبريالية 
حيث تساندها الامبريالية سياسيًا لأنها تعطل: النمو. أما العوامل الحضارية فتتمثل فى 
الروح الروتينية واحترام الأوضاع التقليدية وإزدراء العمل اليدوى وعدم الثقة 
بالمستقبل وضعف الشعور بالمسئولية والجهل بإمكانيات التكنيك. وهكذا نرى أن ثمة 
عوامل عديدة تشارك فى إبقاء تخلف البلاد التابعة والمستغلة, ولكن هذه العوامل جنا 
ترتبط Cae‏ بحالة التبعية والاستغلال التى تعيش فيها تلك البلاد. وهذا فإنها 
لا تستطيع أن تصل فعا إلى تقدم اقتصادى واجتماعى سريع إلا إذا خرجت من حالة 
التبعية والاستغلال!*", 

كبا حاول بتلهيم أيضًا توضيح الشروط اللازمة لتنمية البلدان المتخلفة. أى شر وط 
التقدم الاقتصادى والاجتماعى هذه البلدان. فذهب إلى أن أول شرط من هذه 
الشروط هو الاستقلال السياسى أى إنهاء الوضع الاستعبارى حيث لا يزال مفروضّاء 
ثم إقصاء الطبقات الاجتماعية والتشكيلات السياسية المرتبطة بالامبر WL‏ والتى تقبل 
التعاون معها. 
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هو الاستقلال الاقتصادى الذى يعنى فى جميع البلاد التابعة تقريبًا‎ GL والشرط‎ 
رأس الال الكبير الأجنبى وتأميم المزارع والمتاجم والبنوك وسائر‎ ash نزع‎ 
المشروعات المملوكة لرأس الال الكبير الأجنبى. ولا شك أن بلوغ الاستقلال‎ 
عميقا للعلاقات النقدية والجمركية والمالية والتجارية‎ Thus WIS الاقتصادى يعنى‎ 
تابع بدولة أو مجموعة من الدول الامبريالية. وهذا الشرط على‎ ab الى تربط كل‎ 
يعلتون أن الالتجاء‎ Lace مع ما يقترحه أصحاب نظريات التخلف‎ Ue النقيض‎ 
المتزايد إلى رأس الال الأجنبى والاستثئارات الأجنبية هو وحده الذى يكن البلاد‎ 
التابعة من التعجيل يتنمية إقعصادها. ولا يتناف الاستقلال الاقتصادى بالطبع مع إقامة‎ 
علاقة تجارية مع مختلف البلاد الامبريالية ولا حتى مع قبول قروض منهاء ولكنه‎ 
وهذا لا يتيسر لبلد ضعيف‎ alll يقتضى أن تكون العلاقات الجديدة على قدم‎ 
oF اقتصاديًا إلا إذا بدأ بطرد الامبريالية من المواقع التى تحتلها فى إقتصاده, ثم‎ 
علاقاته التجارية مع عدد كبير من الدول الاجنبية ولاسيا مع البلدان الاشتراكية حق‎ 
واحد.‎ ab للضغوط التى تسمح بها التجارة مع‎ Usk لا يعود‎ 


أما الشرط الثالث للتقدم هو التحول الاجتاعى العميق الذى يفضى إلى إختفاء 
الطبقات الطفيلية أو المرتبطة بالاستعار. ويعنى هذا الشرط نجاح الثورة الوطنية 
الديقراطيةء فبدون تلك الثورة لا يكن الوصول بالنضال من أجل الاستقلال إلى 
غایته» وبدونها تصطدم التنمية Shin‏ اجتماعية وحضارية. وتلك حقيقة يؤكدها كل 
تاريخ بلاد أمريكا اللاتينية. والثورة الكو بية من ناحيتها تؤكد أن الثورة الدمقراطية 
الوطنية تجرر إلى حد بعيد القوى المنتجة والمبادرة والقدرة الخلاقة, كبا تثبت الثورة 
الكو بية كذلك أن الوصول بالثورة الوطنية الديقراطية إلى نهايتها يعنى بالضرورة 
تحوها إلى ثورة اشتراكية. والثورة الاشتراكية هى وحدها القادرة على التعجيل 
بالتنمية الاقتصادية والاجتاعية بشكل يجعل من الممكن خلال جيل واحد تصفية 
تخلف مستوى المعيشة الذى تعانى منه حاليًا الشعوب الفقيرة والمحرومة. ويكن فى 
معظم تلك البلاد بلوغ هذا المدف على أساس من التكنيك الحديث والتعاون الدولى؛ 
لأن معظمها يلك ثروات طبيعية ضخمة وقوى إنتاجية عظيمة تعانى قلة الاستخدام, 








1 
واستخدام تلك cols Al‏ وهذه القوى سيكون من أعظم المهام فى الجزء الأخير من 
القرن العشرين وعدم إستخدامها حاليًا سيظل شاهدًا بين كثير من الشواهد على 

الطبيعة الرجعية الأصيلة للإمير OM‏ : 

کا اتم بتلهيم أيضًا بتحديد أهداف النضال ضد التخلف. فذهب إلى أن هناك 
Gaal‏ نهائية وأخرى وسيطة. Ud‏ الأهداف النهائية فتتمثل فى التحسين الجوهرى فى 
مستوى معيشة السكان Lae‏ وبناء اقتصاد قادر على إشباع حاجات السكان 
المتزايدة أقصى إشباع ممكن, وإقامة هيكل إقتصادى يوفر لكل مواطن ازدهار 
شخصيته وتفتح قدراته» وهذا لا يكن بلوغه إلا بفضل الارتفاع بمستوى الاستهلاك 
إلى حد معقول, وتوفير مستوى مرتفع من التعليم والقضاء النهائى على الأمراض 
المتوطنة. وإذا كانت تلك هى الأهداف النهائية للنضال ضد التخلف, فإنه من الواضح 
أنه لابد لبلوغها من تحقيق بعض الاهداف الوسيطة التى تعتبر شرطًا لتحقيق 
الأهداف النهائية. وتتمثل الأهداف الوسيطة فى الارتفاع المنتظم : بإنتاجية العمل 
بشكل يجعل من Kell‏ لكل فرد أن يقدم فى وقت عمل معقول أكثر بكثير ما قد 
من منتجات صناعية أو زراعية WE‏ وهو يستخدم وسائل الانتاج التافهة الى 
لا يتاح غيرها لمعظم العاملين فى البلاد المتخلفة. ويجب أن يلاحظ هنا أن التجرية 
والنظرية تعلمان أنه من المستحيل إجراء تجديد شامل وعميق لتكنيك الانتاج إذا كان 
الجزء الأكبر من وسائل الانتاج الجديدة لا يتم إنتاجه محليًا. وهذا يعنى أن كل سياسة 
Stal‏ ضد التخلف لايد أن تشمل كجزء لا يتجزأ متها سياسة للتصنيع, ذلك BM‏ 
التصنيع وتطوير الزراعة وتنويع الانتاج تشكل الجوانب الأساسية لكل جهد يرمى 
إلى تنمية سريعة لقوى الانتاح OM‏ ولا يتيسر تحقيق تلك الأهداف إلا إذا توافرت 
وسائل معينة, وتحققت بعض المقتضيات. فيجب أن يوضع حد لخضوع التنمية فى البلاد 
المتخلفة لتحديد من ql‏ ولا بد لذلك من أن تصدر القرارات الاقتصادية 
الجوهرية فى داخل البلا وابتداءً من هذه النقطة يكن أن تنتظم المقتضيات الأخرى. 
سي 
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وتتمثل وسائل تحقيق هذه الأهداف فى قيام الدولة بدورها الاقتصادى وسيطرتها على 
كل النشاطات الاقتصادية حتى تستطيع وضع حد للتبعية الاقتصادية, وتحقيق التعبئة 
اللازمة لمجموع قوى الانتاج لتحقيق التنمية السريعة. ولا شك أن دور she‏ فى 
البلاد المتخلفة لا يكون فعالا إلا إذا صفيت مواقع السيطرة التى يحتلها رأس الما 
الأجنبى والتى تساهم فى إبقاء البلاد فى حالة تبعية اقتصادية. كا أنه من Bie?‏ 
dee‏ بداية التنمية أن sce‏ الدور الاقتصادى للدولة إلى التجارة الخارجية التى يجب أن 
تخضع للحاجات القومية لتلك البلاد بدلا من أن تخضع لمصالح deel‏ أ أن کون 
التجارة الخارجية أداة فى خدمة تنمية الاقتصاد القومى بدلا من أن تكون أداة لفرض 
التبعية. كا تتمثل Lal‏ هذه الوسائل فى ضرورة التخلص من كل المياكل الاقتصادية 
والاجتباعية التى تجعل من المتعذر. وأحيانا من المستحيل تقدم الاقتصاد, كا لابد أن 
ترتكز سياسة التنمية أساسًا على التراكم القومى, وليس على المساعدات المالية 
الخارجية التى يكن فى معظم الأحوال أن تؤدى إلى الابقاء على حالة التبعية - المراد 
وضع حد لا - ولو تحت أشكال جديدة. وذلك لأن التراكم القومى هو الأساس 
الوحيد الذى يمكن أن تقام عليه سياسة تنمية حقيقية. أما التنمية الاقتصادية المزعومة 
التى تعتمد أساسًا على المساعدات الخارجية فإنها بناء على ly‏ وما تولده من نشاط 
إقتصادى يكن أن يتوقف إذا توقفت المساعدات, ومثل تلك التنمية المزعومة لا يكن 
أن تخفى حقيقتهاء ألا وهى أنها تبعية اقتصادية فى شكل آخر. وفضلا عا سبق ذكره 
من وسائل» فإنه من الضرورى أن يصاحب إعداد الخطة توفير اشياكل التنظيمية 
والنظم التى تكفل تحقيقها والتى بدونها تظل الخطة حبرا على ورق» ومن الأهمية oS‏ 
التحذير فى هذا الصدد من الفكرة القائلة بأنه يكفى إعداد. خطة مرضية فنيًا حق 
يكون تحقيقها USe‏ وهذا كله يعنى ضرورة توافر شروط تنظيمية إلى جانب وجود 
كادر سياسى يتوفر عنده الوضوح الفكرى فيا يتعلق بأهداف وأولويات النضال ضد 
التخلف, وأن يتفانى هذا الكادر السياسى فى خدمة المصلحة القومية. ويجب أن نذكر فى 
Jle‏ المقتضيات البشرية gil‏ تتعلق بالكادر السياسى. ضرورة التحام ذلك الكادر 
بأوسع فثات الجماهير» حيث أثبتت التجر بة أن نجاح سياسة التنمية يتوقف على عمل 
الجباهير المتحمس والغنى بالثقة فى تنفيذ تلك السياسة. ولذلك فإنه ينبغى أن يعمل 
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الكادر السياسى على تفتح وتعدد المبادرات الشعبية الرامية إلى التنمية. وعليه أن 
wl,‏ تلك المبافرات بكل OYE‏ 


نڌ أ المتأمل فيا قدمه ley! eet‏ ااي Gyo od‏ عد ea‏ هذا 


والتنمية والبلدان النامية. إلا أنه ار من ذلك فقد baie.‏ هذا الاتجاه أيضا من 
نقائص وسلبيات. وتتمثل pal‏ إيجابيات وسلبيات هذا الاتجاه فى .النقاط الموجزة 
التالية. 


(i)‏ قدمت لتا النظريات gl‏ إنضوت تحت لواء الاتجاه الماركسى الجديد. رؤية 
ماركسية جديدة ركزت على تفسير ظاهرة التخلف فى بلدان العالم الثالث فى ضوء 
التبعية والعلاقات الاقتصادية التاريخية بين البلدان المتخلفة والدول المتقدمة. وهذا أمر 
له وجاهته لأنه يتسق وإلظروف التاريخية التى مرت بها المسيرة التاريخية لبلدان العالم 
الثالث, حيث أنه من المؤكد تاريخًا أن الاستعار دأب على فرض سيطرته على بلدان 
العالم الثالث المتخلفة بقصد توفير مستلزمات ومتطلبات التنمية الرأسمالية وتقدم العام 
Gay ail‏ تكون هذه البلدان مصدرًا لتمويل الصناعة الأوروبية والغربية ols‏ 
الخام اللازمة Ub‏ وسوا لتسويق المنتجات, الأورويية والغرلية. وجا حدما 
للاستشارات الأجنبية. ولا شك أن هذا البعد الذى ركزت عليه هذه النظريات - 
دور الاستعمار والرأسمالية الغربية فى تخلف بلدان العالم الثالث - قد تجاهلته كافة 
الاتجاهات السوسيولوجية فى التنمية. 


(ب) كشفت بعض نظريات هذا الاتجاء-وهذا JU lS‏ عند شارل بتلهيم- 
عن Lal‏ الهياكل التنظيمية والكوادر السياسية والمشاركة الجماهيرية كمتطلبات 
أساسية فى التنمية. وهذا أمر له وجاهته. ذلك أن التنمية الحقيقية لا يمكن أن تقف عند 


حد الخطط الوردية الى يقوم المخططون بإعدادها. ولكن AY‏ من توافر الهياكل 
التنظيمية التى من UE‏ يتم تنفيذ ومتابعة العمليات الإغائية. هذا فضلاً عن أن ذلك 
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يكشف أيضا عن Kal‏ الدور الذى تلعبه الإدارة فى التنمية, ذلك الدور الذى دفع 
العلباء المعاصرين فى جال علم الإدارة إلى تخصيص مبحث من مباحث علم الإدارة 
re‏ بدراسة وتحليل الجانب الإدارى فى عملية التنمية. هذا من dol‏ ومن Fol‏ 
أخرى ob‏ توقر الكوادر السياسية والمشاركة الشعبية فى التنمية يعد أمرًا ضروريًا فى , 
eal‏ حيث أن المشاركة الشعبية فى التنمية تكفل لنا أمرين: 

أوهها: أن البرامج والخطط الإغائية سوف تجسد لنا آمال ورغيات الجاهير 
ومشاكلهم. الحياتية. 

وثانيهها: أن هذه المشاركة ستساهم بفعالية فى تحقيق الأهداف المأمولة من وراء 
التنمية الاقتصادية والاجتاعيةء التى تستهدف الإنسان وتتحقق به أى أن الإنسان هو 
هلاق آلندمية وآداعا: 


(ج) ساهمت نظريات هذا الاتجاه فى فهم جوانب عديدة لظاهرة التخلف فى 
بلدان العام الثالث, حيث كشفت أن هذه الظاهرة تشكلت من خلال مجموعة من 
المتغيرات البنائية والتاريخية, والخارجية ALI,‏ تلك المتغيرات التى تفاعلت Ge‏ 
الإبقاء على تفلف هله البلذان ودغمة, هذا من deel‏ ومن OW stl Leb‏ هته 
النظريات عندما تحدثت عن التنمية فإنها نظرت إليها كعملية متكاملة تنصهر فيها 
متغيرات اقتصادية واجتماعية وسياسية وتكنولوجية - وهذا كا هو الحال عند شارل 
بتلهيم - ففى الوقت الذى يتحدث فيه عن الاستقلال السياسى والاقتصادى» لم 
يتجاهل ضرورة التحول الاجتماعى كمتطلب أساسى من متطلبات dtl‏ وعندما 
تحدث عن أهداف النضال ضد التخلف لم يركز فقط على البعد الاقتصادى, ولكنه ركز 
على الجوانب الاقتصادية والاجتباعية dell‏ ورأى ضرورة أن تتفاعل هذه 
المتغيرات.من أجل تنمية الإنسان وازدهار شخصيته وتفتح قدراته. أى أن التنمية عنده 
عملية تغيير حضارى تستهدف بناء الإنسان. 

(د) كشفت هذه النظريات عن أن تخلف البلدان المتخلفة يرجع إلى التبعية 
ولا سبيل أمام هذه البلدان للتخلص من هذا التخلف والاستغلال» إلا السعى من 
أجل العقلص من التبعية. وقد كانت هذه النظريات دينامية عندما تحدثت عن ذلك 








A 
حيث أوضحت لنا العديد من الأساليب التى من الممكن أن تتبعها البلدان المتخلفة‎ 
لكى تقضى على تبعيتها للبلدان المتقدمة, وهذا ما ركزت عليه نظرية بتلهايم» فى,‎ 
توضيحه لأسباب التخلف وشروط التنمية وتحديده لأهداف النضال ضد التخلف.‎ 
يحتويها البناء‎ gil (ه) كشفت نظريات هذا الاتجاه عن أن التناقضات‎ 
الاجتماعى لبلدان العام الثالث. إغا تعزى أساسًا إلى التوسع الرأسالى. وهذا هو‎ 
ما توضحه الكتابات العديدة التى تركز على التبعية فى تفسيرها لقضيتى التخلف‎ 
والتنمية. إلا أننا نتساءل ونطرح سوال على بساط البحث مؤداه: إذا كانت ظاهرة‎ 
التخلف والتناقضات الاقتصادية والاجتماعية فى بلدان العالم الثالث ترجع إلى التوسع‎ 
شهدتها المجتمعات قبل أن تعرف النظام‎ Gil نفسر التناقضات‎ hd adel SI 
ما أسباب التناقضات التى شهدها المجتمع الإقطاعى. أو المجتمعات‎ Seas الرأسمالى»‎ 
فى ظل نظام الرق... ألا تفسر لنا هذه التناقضات أن ثمة متغيرات أخرى تعزى إليها‎ 

هذه التناقضات غير التوسع الرأسمالى؟ 

(و) فسرت لنا نظريات هذا الاتجاه ظاهرة التخلف فى ضوء العلاقة التاريخية بين 
هذه البلدان المتخلفة والبلدان المتقدمة. ولكننا نتساءل لماذا اقتصرت هذه النظريات فى 
تحليلها على العلاقة التاريخية بين البلدان المتخلفة والمتقدمة, dy‏ تتعمق فى فهم ودراسة 
تاريخ البلدان الناميةء أليس هذه البلدان تاريخ ؟ BL‏ نوجه هذا السؤال إلى أصحاب 
هذا الاتجام, موضحين هم أن للبلدان النامية تاريخ شأنها فى ذلك شأن البلدان المتقدمة, 
ذلك التاريخ الذى يزخر بالعديد من المتغيرات التى تلقى الضوء على ظاهرة تخلف 
هذه البلدان. 

صفوة القول... أن معالجة الاتجاه الماركسى لقضيق التخلف والتنمية قد أماطت 
اللثام عن حقيقة هامة مفادها: أن التبعية الى تشكلت من خلال تضافر جهود 
الرأسمالية المستَغِلة والامبريالية, كانت وما زالت هى المسثولة عن تخلف الواقع 
الاقتصادى والاجتماعى والسياسى فى البلدان المتخلفة. ولا سبيل للقضاء على التخلف 
إلا التخلص من هذه التبعية بكل صورها الاقتصادية والسياسيةء تلك التبعية التى 
لا تغرى إلى العوامل الخارجية فحسبء بل تساهم فى فرضها ودعمها عوامل Vso‏ 
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تتحدد فى الطبقات الحاكمة الفاسدة والطفيلية التى من صالحها أن يستمر هذا التخلف,‎ 
والتى تطوعها القوى الرأسالية لخدمة أهدافها الامبريالية والاحتكارية.‎ 
مستخاصات أساسية ومناقشة عامة: وجد المؤلف لزاماً عليه بعد أن عرض‎ 
الخطوط العريضة والقضايا الرئيسية التى تنهض عليها الاتجاهات السوسيولوجية فى‎ 
دراسة التأثيرات التبادلية بين القيم والتنمية. أن يجمع فى إطار متصل أهم‎ 
بعد أن جاءت‎ LEY! الاستخلاصات العامة التى يمكن استخلاصها من معظم هذه‎ 
الاستنتاجات العامة فى النقاط الموجزة‎ gal متفرقة بين الاتجاهات المختلفة. وتتمثل‎ 
التالية.‎ 


)1( إغفال دور الاستعمار فى التخلف: كان القاسم المشترك بين كل هذه 
الاتجاهات - باستثناء الاتجاه الماركسى الجديد - إغفال مسألة الاستعمار والإمبر يالية, 
التى نرى أنها حالت دون تقدم العديد من اليلدان النامية: حيث دأب الاستعار دائياً 
على المحافظة على استمرارية تخلف هذه البلدان» Coy‏ ثرواتهاء. وتشكيل. واقعها 
المتخلف. حتى تظل مصدراً للمواد الخام اللازمة للصناعات والمشروعات التى يديرهاء 
وسوقاً رائجة لتسويق بضاعته ومنتجاته. Vey‏ خصياً لاستثيار أمواله. هذا من ناحيةة 
ومن احية أخرى فإننا نرى أن هناك ارتباطاً قوياً بين غو الرأسالية الغربية وتطور 
حركة الاستعار العالمى وبين واقع ومستقبل البلدان النامية. 

(ب) التحيز إلى النموذج الغربى فى التحديث: اتسمت هذه الاتجاهات بالتحيز 
إلى النموذج الغربى فى التنمية والتحديث. والنظر إلى هذا النموذج على أنه المدخل 
الحقيقى لتحديث بلدان الشرق الأوسط والبلدان المتخلفة. وإغفال النماذج GAM‏ 
فى العديد من بلدان العالم المتقدم. ونحن نرى أن هذا التحيز ليس له أساس من 
الصحة؛ حيث أن هناك العديد من غاذج التحذيث غير الغر dy‏ مثل نماذج التحديث فى 
الاتحاد السوفيتى. والصين واليابان وغيرهاء وقد حققت نجاحات بارزة فى مختلف 
مناحى الحياة العلمية والاقتصادية والتكنولوجية والثقافية.. الخ. ولذا يمكن القول أن 
العلماء والمفكرين الغر بيين يلتفون حول ذاتهم فى الوقت الذين يصمون البلدان النامية 
بالالتفاف حول الذات. 
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(ج) الكشف عن Lal‏ البعد الاقتصادى فى التنمية: كشفت هذه الاتجاهات 
عن أهمية البعد الاقتصادى فى التنمية والتحديث» موضحة الدور الهام الذى تلعبه 
المتغيرات الاقتصادية متفاعلة مع المتغيرات التكنولوجية والأجتاعية والثقافية فى 
تحقيق الأهذاف المأمولة من وراء البرامج الإغائية. ولا شك فى أننا لا نجد من يساوره ˆ 
الشك فى صدق هذه il gill‏ حيث أن التنمية الشاملة تتطلب رءوس الأموال والعالة 
الفنية المدربة والاستثارات المالية والأسواق والتنظييات الاقتصادية gil‏ تضطلع 
بمسئولية التخطيط للتنمية وتنفيذها. هذا فضلاً عن أن التغيرات الاقتصادية تترك 
بصباتها على مختلف مكونات البناء الاجتباعى مثل التدرج الاجتباعىء والنسق العائق, 
والنسق السياسى, والنسق القيمى.. إلخ. كا تتأثر المتغيرات الاقتصادية بغيرها من 
المتغيرات الأخرى التى تتفاعل معها داخل الاطار الاجتاعى الثقانى. 


(د) الكشف عن أهمية البعد التكنولوجى فى التنمية: كشفت هذه الاتجاهات 
عن أهمية البعد التكنولوجى فى التنمية والتحديث. موضحةً أن عملية التنمية تتطلب 
إلى جانب المتطلبات الاقتصادية والاجتاعية والثقافية. المهارات والمعرفة الفنية 
والأساليب التكنولوجيةء تلك الأساليب التى يعتمد عليها المجتمع فى زيادة الانتاجية 
وتطوير الخدمات. ولا شك فى أن التغيرات التكنولوجية واستخدام الأساليب 
التكنولوجية الحديثة يعد من العوامل المامة التى تعجل بالتنمية, لا سيا إذا صاحبها 
تنظيم اقتصادى واجتماعى يكفل الاستفادة من هذه الأساليب العلمية والتكنولوجية. 

(ه) الكشف عن أهمية الاطار الاجتماعى الثقافى فى التنمية: كشفت هذه 
الاتجاهات عن أهمية البعد الاجتماعى الثقافى فى التنمية, موضحة أن التنمية ليست 
lags‏ اقتصادية:ؤمادية قحسب» (pS,‏ عملية تغيير. Golam‏ تصيب كافة مكونات 
البناء الاجتماعى وشبكة العلاقات الاجتاعية. وأنساق القيم والمعايير وأغاط السلوك 
الاجتماعى» كا أن نجاحها لا يتوقف على abe!‏ الاقتصادية والتكنولوجية وحدهاء 
ولكن لابد أن يتوافر إلى جانب هذه الأبعاد الاطار الاجتاعى GI‏ الذى يكفل 
توفير التنظيم الاجتماعى الذى يدعم التنمية ويمكنها من تحقيق أهدافها. ولا شك أن 
تجاهل هذا البعد الاجتماعى الثقانى يؤدى إلى تعثر برامج التنمية وفشلهاء ولذا يتحتم 
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على كل المخططين وخبراء التنمية أن يدركوا مدى الترابط والتداخل بين أبعاد 
cal‏ وأن ينظروا إليها - أى التنمية - نظرة شاملة وتكاملية تجنباً للعديد من 
المشكلات والآثار الجانبية التى تنجم عن النظرة الجزئية لقضية التخلف والتنمية. 


(و) الكشف عن طبيعة التأثيرات التبادلية بين النسق القيمى والتنمية: 
أجعت معظم هذه الاتجاهات على أن هناك تأثيرات تبادلية بين النسق القيمى والتنمية, 
وتتحدد هذه التأثيرات فى أن برامج ومشروعات التنمية تؤدى إلى تغيير بعض 
مكونات وعناصر النسق القيمى. كا أن القيم تؤثر فى التنمية, حيث أنها - أى القيم 
کون وة tet tines‏ أو قد ينل ب يعض القيم Ae ak‏ أى أن ri‏ 


كرك لم adit all‏ ل Son hte cer Kall SEE Lua‏ 
ولا تستند إلى خطة إفائية متكاملة تضع فى اعتبارها كل أبعاد التنمية, ٠‏ كأن تهتم 
بالأبعاد الاقتصادية والتكنولؤجية. وتركز على العائد الاقتصادى. متجاهلةٌ الاطار 
الاجتماعى الثقانى والعائد الاجتباعى. وسوف نتناول هذه القضية بشىء من التفصيل 

فى الفصول القادمة. 


)5( إغفال البعد التاريخى : تجاهل العديد من هذه الاتجاهات البعد التاريخى فى 
تفسير قضية التخلف والتنمية» فى حين أن الاهتمام با جانب التاريخى للظاهرة المتدارسة 
چا حيث أن ob‏ الظاهرة يتشكل ويتأثر بماضيهاء كا أن فهم الماضى 
والحاضر يكننا من تحديد المسار المستقبلى للظاهرة والتنبؤ به. ولذا يعتبر تفسير 
الظاهرة تفسيراً مبتورًا إذا م يستند إلى الأصول والجذور التاريخية التى تنتمى إليها 
الظاهرة, هذا فضلا عن أن العديد من هذه الاتجاهات لم يراع البعد البنائى فى فهمه 
لقضية التخلف والتنمية. أى حاول تفسير هذه الظاهرة le‏ عن السياق الاجتماعى 
كا أن هذه الاتجاهات فى معظمها لم تكن اتجاهات دينامية, بمعنى أنها لم تكشف لنا عن 
الكيفية التى يتحول بها المجتمع من مجتمع متخلف إلى مجتمع يتسم بالحداثة. بل اكتفت 
بأن توضح لنا خصائص المجتمع المتخلف والمجتمع patel‏ ووصف المراحل الق ير 
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بها المجتمع فى مسيرة تطوره» دون أن توضح لنا كيف تكتسب المجتمعات المتخلفة‎ 
5 خصائص المجتمعات المتقدمة.‎ 

صفوة القول... أنه فى ضوء هذه الاستنتاجات. وسهام النقد التى صوبت إلى BIS‏ 
الاتجاهات السوسيولوجية التى عرضناها آنفاً. يكننا القول أن الدراسة 
السوسيولوجية المتعمقة لقضية التخلف والتنمية فى بلدان العام اثالث تتطلب مدخلا 
تكاملياً شاملا يضع فى اعتباره كافة المكونات والمتغيرات التى تساهم فى تشكيل هذه 
الظاهرة وإفرازها. ومن الضرورى أن يستند هذا المدخل إلى فهم عميق للعناصر 
البنائية والتاريخية التى شكلت الظاهرة, وألا يقتصر فى تحليله لظاهرة التخلف على 
العوامل الداخلية التى يحتويها البناء والسياق الاجتماعى. بل ينبغى أن تد اهتامه إلى 
العرامل الخارجية قدر إهتامه بالعوامل المداخلية. 


هذا Sha‏ عن أنه من الضرورى النظر إلى التنمية نظرة تكاملية شاملةء باغتبارها 
Jus Tce‏ حارفا tall‏ المتداخلة والمترابطة, تلك الأبعاد التى تتحدد فى البعد 
الاقتصادى. البعد التكنولوجى» والبعد الاجتماعى GUI‏ والتى ينبغى أن يضعها 
المخططون فى اعتبارهم, لا سيا البعد الاجتماعى GUS!‏ الذى يعتبره المؤلف أهم هذه 
الأبعاد فى عملية التنمية, Gilly‏ يتكون من عناصر ومكونات عديدة lal‏ العنصر 
القيمى الذى يساهم فى تحديد اتجاهات الأفراد وأغاطهم السلوكية. 


كا أن هناك حقيقة ينبغى ألا يغرب Ye‏ البال مقادها: : أنه يتبغى على المشتغلين 
dad,‏ التخلف والتنمية أن يدركوا أن النظريات الأوروبية والغربية التى صاغها 
أصحايها فى ضوء الواقع الأوروبى والغربى, لم تعد قادرة على تقديم رؤية واضحة 
وتفسير مقنع لظاهرة التخلف فى بلدان العالم الثالث؛ الذى يختلف واقعه وتاريخه عن 
واقع وتاريخ الدول المتقدمة. ولذا ينبغى على elle‏ الاجتاع والمتخصصين فى دراسة 
التخلف والتنمية فى بلدان العالم الثالث. أن يبذلوا الجهد فى دراسة gly‏ وتاريخ 
مجتمعاتهم, oly‏ يقدموا تفسيرات لواقعهم تستند إلى معطيات هذا الواقع» oly‏ يصوغوا 
الماذج التنموية والنظريات التى تتسق وطبيعة واقع البلدان النامية, الذى يتميز 
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بخصوصيته البنائية والتاريخية, بدلا من الاعتاد على النظريات والناذج التنموية 
المتحيزة دائياً إلى الثقافة de all‏ والتى يرى أصحابها أن الطريق الوحيد والأمثل أمام 
هذه البلدان المتخلفة هو التغريب Westemization‏ أى اكتساب الثقافة الغربية. 





GENS 
رؤية نقدية للدراسات الإمبيريقية‎ 
فى تحليل التأثيرات التبادلية بين القيم. والتنمية‎ 


الفصل الثالث :دراسة ماكس فيبر «الأخلاق البروتستانتية وروح الرأسمالية». 


الفصل الرابع :دراسة دانيل ليرنر «تحول المجتمع التقليدى؛ تحديث الشرق 
الأوسط». 


الفصل الخامس :دراسة دافيد .ماكليلاند « مجتمع الإنجاز». 
الفصل السادس:دراسة دورجاناند سنها «القرى اطندية فى مرحلة التحول». 
الفصل السابع :دراسات مصرية فى القيم والتنمية الريفية. 


الفصل الثامن :استخلاصات أساسية ومناقشة عامة. 
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مقذ هسه 


يثل هذا الباب محاولة علمية يبغى المؤلف من ورائهاء عرض بعض الدراسات 
الإمبيريقية التى أجريت فى جتمعات متعددة عرصًا Cab‏ بقصد الكشف عن طبيعة 
التأثيرات التبادلية بين القيم والتنمية. وذلك إنطلاقاً من منطلق أساسى مؤداه أن 
تحليل التأثيرات التبادلية بين القيم والتنمية لا يتوقف عند حد الإثبات CAI‏ 
لوجود الظاهرة من خلال تحديد مفهومهاء وعرض اتجاهات التنظير التى تناولتها على 
المستوى النظرى ومناقشتهاء وإغا يحتاج - فوق ذلك - إلى تناول الظاهرة فى ضوء 
دراسات امبيريقية كشفت عن هذه الظاهرة - أى التأثيرات التبادلية بين القيم 
والتنمية - فى إطار الواقع. هذا Sha‏ عن أن عرض مثل هذه الدراسات يثرى فكر 
الباحثين من الناحيتين المعرفية والمنهجية: وتشتمل معالجتنا هذه الدراسات غلى 
الوقوف على المسلك Gall‏ الذى سلكته كل دراسة فى تحليلها للتأثيرات التبادلية بين 
القيم والتنمية, والنتائج التى خلصت إليهاء ثم تحليلها تحليلا sy Cas‏ إيجابياتهاء 
وأوسة: ge Gls gil cinall‏ 


ويشتمل هذا الباب على ستة فصول. بدأ الفصل الثالث بتحليل دراسة ماكس 
فيهر «الأخلاق البروتستانتية وروح الرأسمالية. Nie‏ تصدى الفقصل الرابع لتحليل 
دراسة دانيل ليرنر «تحول المجتمع التقليدى - تحديث الشرق الأوسط» ثم بدأ 
الفصل الخامس بناقشة وتحليل دراسة دافيد ماكليلاند «مجتمع الإنجاز». بينا يعالجج 
الفصل السادس دراسة دورجانائد سنها «القرى الهندية فى مرخلة التحول». 
أما الفصل السابع فقد أفردناه لتحليل ومناقشة بعض الدراسات الإمبيريقية المصرية 
التى أجريت فى بعض القرى المصرية. أما الفصل الثامن والأخير. فقد خصصناه 
مناقشة الاستخلاصات التى تم استخلاصها من هذه الدراسات والاتجاهات النظرية 
التى سبق عرضها فى الباب able YW‏ فى النهاية تحديد ماهية العأثيرات التبادلية 
بين القيم والتنمية. وإبراز أهمية البعد القيمى باعتباره مكونًا من مكونات MY‏ 
الاجتباعى الثقاى» فى استراتيجية التنمية. 
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ak اکن‎ Rebs 
الأخلاق البروتستانتية وروح الرأسمالية‎ 


يعتبر ماكس ad‏ رائدًا من رواد ple‏ الاجتماع البارزين» ومن AST‏ العلاء الألمان 
الذين ساهوا فى إرساء giles‏ هذا wlll‏ وتركوا بصاتهم على مختلف الدراسات 
الاجتماعية فى داخل ألمانيا وخارجها. ولد فى برلين عام 4 وان و رجلا بارزاً 
ق dull‏ وخا نشطًا لعدة سنوات فى الريشستاخ Reichstag‏ (البرلمان الألمانى) 
و فى الحزب القومى الليبر الى National Liberal Party‏ وقابل قيير فى شبابه es‏ 
من الشخصيات السياسية الهامة فى ذلك الوقت من وطنه. ودرس فى الجامعة القانون 
تحت gh‏ المدرسة التاريخية التى كانت سائدة فى الجامعات الألمانية وقتذاك, وكان 
تيودور مومسن Theodor Mommsen‏ وأدولف جولد شميدت Chmidt‏ :۸.6 من بين 
أساتذتة. کا كان قير منذ حداثته طالبا foe‏ وقديرًا Uy‏ عقل وشخصية تعطى تأثيراً 
SS‏ عنما حق من عله (its‏ بدأ طريقه إلى مستقبل أكاديمى كشىء مسلم به فعين 
اضرا فى فلسفة القانون بجامعة برلين. وكان من الممكن أن يصبح أستادًا فى 
القانون, ولکن تغير مستقبله العلمى (eS‏ بدعوته عام ۱۸۹۳ ليشغل منصب أستاذ 
للاقتصاد بجامعة فر ايبورج Freiburg‏ ثم انتقل بعد عدة سنوات ليشغل وظيفة We‏ 
فى جامعة هايدلبورج Heidelberg‏ وهى إحدى الجامعات البارزة فى LSU!‏ كان يشغلها 
قبله الاقتصادى التاريخى المشهور كارل كينز Karl Knies‏ ولم يكن تحول xd‏ من 
فلسفة القانون إلى الاقتصاد غير منطقى. حيث كانت اهتهاماته القانونية ذات وجهة 
تاريخية منذ البداية, كا كان Gee‏ بدرجة كبيرة بالعلاقات بين القانون والتنظيم 
الاقتصادى وأحوال المجتمعات التى يدرسها وتؤكد رسالته لنيل درجة الدكتوراة عن 
الشركات التجارية فى العصور الوسطى هذا الاتجاه. هذا Tha‏ عن أنه كان ميل إلى 
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التحول أكثر وأكثر من التاريخ القانونى ذى الاتجاه الاقتصادى إلى التاريخ 
الاقتصادى. 


کا كان يبر فى مراحله المبكرة باررًا Ue‏ بين أقرانه فى عالم الجامعات الألمانية, 
حيث تقدم إلى المراكز العليا والشهرة الواسعة فى عمر مبكر عن المعتاد. ولكنه أصيب 
فجأة فى عام ٠۹٠١‏ بمرض شديد قيل أنه sl!‏ عصبى أقعده عن نشاطه ISM‏ 
وامتد لفترة طويلة لدرجة اضطرته إلى تقديم استقالته من منصب الأستاذية» وعاش 
لعدة سنوات فى هايدليرج كأستاذ غير متفرغ, حيث إنه لم يعد فى صحة جيدة. ثم 
واصل التدريس بعد أن استعاد صحته لفترة قليلة قبل موته» حيث عمل أستاذا زائرًا 
فى جامعة فيينا عام ۸١۱۹ء‏ ثم انتقل إلى ميونيخ ليعمل خليفة للوجو برنتانو Ligo‏ 
Brentano‏ وهناك فى الفصل GW‏ من الدراسةء مات فجأة بالذبحة الصدرية عام 
288 اماف راسج مق ر" 


هذا فضلا عن أن قيبر م يكن نشطًا فقط كباحث, ولكن يكن القول ok‏ حياته 
قد انقسمت قسمة عادلة بين العلم والسياسة» حيث كان مهت بحياس بالقضايا 
السياسية, وكان يتتبعها عن كثب بطريقة ABU‏ ففى عام ١1٠١0‏ تعلم قراءة اللغة 
الروسية فى فترة قصيرة للغاية لكى يكون قادرًا على قراءة الجرائد المتصلة بالثورة 
الروسية المجهضة وقتذاك. وكان على صلة دائمة بشخصيات سياسية هامة BAS,‏ 
وكان يعطى النصيحة من وراء الكواليس» كا كان واحدًا من الرجال البارزين 
الأوائل فى ألمانيا الذين ثاروا على نظام القيصر فيلهلم الثانى 11 Ss Weilhelm‏ 
مذكرة عظيمة خلال الحرب يعارض فيها العمليات الحربية البحرية غير المحدودة 
والخدمة العسكرية البحرية غير المفيدة, Cece‏ بأن ذلك سوف Gl‏ بالولايات المتحدة 
الأفريكية فى الحرب ضد WU‏ وبقرب نهاية الحرب ساهم يبر قالات عديدة نشرت 
فى الصحف المختلفة أهمها صحيفة فرانكفورت, ومع الثورة ظهر BUS‏ سياسى هام, 
حيث عمل عضرًا فى اللجنة التى أعدت المذكرة الشهيرة عن مجرمى الحرب» Bly‏ 

Harry Elmer Barnes, op. cit, P: 4 Qa) 

Ibid, P: 245 (y) 








van 
قدمت‎ ll قدمت إلى مؤقر السلام فى فرساى. كبا أصبح أيضًا عضرًا فى اللجنة‎ 
مشروع دستور فايرء رلكن لسوء حظه السياسى فشل فى انتخابات لجنة الدستور,‎ 
وقد جاء ذلك قبل موته بقليل9.‎ 

كا حقق قيبر فى Je‏ الدراسات السوسيولوجية والاقتصادية إنجازات عظيمة 
تتمثل فيا كتبه من مؤلفات عديدة yal‏ التاريخ الاقتصادى العام General‏ 
«Economic History‏ نظر ية التنظيم الاجتماعى والاقتصادى ‘The Therory of Social‏ 
and Economic Organization‏ مقالات فى علم الاجتماع «Essays in Sociology‏ 
والاقتصاد والمجتمع Economic and Society‏ وبالإضافة إلى ذلك قدم قيبر فى ok‏ 
١1١6 5‏ مجموعتين من الدراسات نتج عن lel‏ بعض التطورات العظيمة فى 
العلوم الاجتماعية الحديثة. كانت الأولى عبارة عن سلسلة من المقالات النقدية حول 
مناهج البحث فى العلوم الاجتماعية Critical Essays on the Methodology of Social‏ 
Sciences‏ وجهت بالدرجة الأولى ضد المبادى التى كانت سائدة فى المدارس التاريخية 
وقتذاك, وخاصة Goll‏ المتعلقة بعلم الاقتصاد. ولكن لم تجمع هذه المقالات أو تنشر 
أثناء حياته. ولكنها Car‏ منذ Sy‏ فى ale‏ عنوانه: Gesammelte’ Aufsatze Zur‏ 
.wissensch aftslehre‏ وهذا ما نطلق عليه اليوم علم الاجتماع الوق Ul‏ التطور 
adlic ia aa GUI‏ الشهيرة «الأخلاق البروتستانتية وروح الرأسمالية Protestant‏ 
dy «Ethic and Spirit of Capitalism‏ يكن هذا العمل تكملة لبرنامج؛ ولكنه كان 
البداية التى تلتها مجموعة من الدراسات المقارنة فى ple‏ الاجتاع الدينى التى نر 
بعضها فى سنوات لاحقة. كا تركت بعض هذه الدراسات غير منتهية بسبب OSB)‏ 

. ويعتبر مؤلف «الأخلاق البروتستانتية وروح الرأسمالية» الذى نتناوله بالدراسة 
والتحليل فى هذا الفصل. من أهم مؤلفات فيير. وقد شر فى صورة مقالتين جلت 
أرشيف العلوم الاجتماعية والسياسة الاجتماعية Archiv Fur Sozialwissenschaft und‏ 
Sozialpolitik‏ & عامى 5 NAO‏ بالإضافة إلى مقالة ظهرت عام ۱۹٠١‏ عن 
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The Protestant sets and the the spirit of مذاهب البروتستانتية وروح ال رأسمالية‎ 
هذه المقالات الثلاث أول الدراسات المنتظمة فى سلسلة يبر عن‎ (Jot, capitalism 
لقد أثارت‎ |, .Gesammelte Aufsatze Zur Religionssoziologeé علم الاجتاع الديني‎ 
جعل أعداد‎ Le هذه المقالات اهتاماً امتد إلى أبعد من صفوف المتخصصين التاريخيين.‎ 
المجلة تنفذ بسرعة غير معهودة بالنسبة للمنشورات العلمية المتخصصة. واستمرت‎ 
ذلك أن القضايا التى طرحها‎ daz المناقشات التى أثيرت منذ ذلك الحين بحرارة لا‎ 
, يبر ذات قيمة عالية. كا كان ها نتائج عظيمة. هذا من ناحيةء ومن ناحية أخرى فإن‎ 
دراسة فيبر هذه م تلق ضوءًا ساطعًا على المجال الخاص الذى تستكشفه فحسب» بل‎ 
جديدًا لمعالجة مجموعة من المشكلات اطامة الدائمة. والتى لا تهم المؤرخ‎ ib فتحت‎ 
كل من يفكر بعمق فى قضايا المجتمع الحديث".‎ pe Ny والاقتصادى فحسب»‎ 

ولقد تركت هذه السلسلة التى تمثل هذه المقالات جزءًا منها غير منتهية بوفاة فير 
حيث أعد الجزء الأول بنفسه للمطبعة. ويحوى هذا الجزء المقالات التى تضمنها كتابه 
«الأخلاق البروتستانتية وروح الرأسالية»» ومقدمة عامة عن دراسات أخرى 
لديانات aout‏ والتى GI‏ عليها «الأخلاق الاقتصادية لديانات Die «dish‏ 
.Wirtschaftsethik des Weltreligionen‏ ودراسة عن الكو نفوشية والتاويه Taoism‏ 
ويحوى الجزءان الثانى والثالث اللذان نشرا بعد موته بدون المراجعة الدقيقة التق 
كان yd Se‏ دراسات للهندوسية والبوذية واليهودية القدية. وبالإضافة إلى 
ما سبق, فقد اهتم Ad‏ بدراسات خاصة عن الإسلام والمسيحية BSA‏ واليهودية 
do saldly‏ ولم تكن هذه الدراسات بحالة تسمح ا isa ch ath‏ 

ويتناول فيبر فى كتابه « الأخلاق البروتستانتية وروح الرأسالية» كا أوضحنا آنفاً 
دراسة العلاقة بين القيم والأخلاق البروتستانتية وروح SIN‏ وذلك من وجهق 
نظر أساسيتين هما: الأولى تأثير الأخلاقيات البروتستانتية الزاهدة على روح الحياة 
الاقتصادية الحديثة والسلوك الاقتصادى Gel‏ والثانية BW‏ بين BLA‏ 
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1۹۸ 
البروتستانتية والبناء الطبقى. كا اتجه قيير إلى تفسير نشأة النظام الرأسالى فى ضوء 
المتغيرات السيكولوجية والمثالية (القيم والمعتقدات) حيث ذهب إلى أن الرأسالية قد 
نشأت من خلال العقيدة البروتستانتية الق تطابق روحها روح الرأسمالية, وأن هناك 
تأثيرات تبادلية بين الظواهر الدينية والظواهر الاقتصادية. وسوف نتناول فى هذا 
الفصل بشىء من التفصيل دراسة ماكس jad‏ هذه. بغية الكشف عن طبيعة التأثيرات 

التبادلية بين القيم الدينية ally‏ 


أولاً: الإجراءات المنهجية فى الدراسة: اتبع فير فى دراسته لنشأة النظام 
الرأس إلى والتأثيرات التبادلية بين القيم والمعتقدات الدينية والرأسالية Ball‏ 
إجراءات منهجية محددة, تحدد مسلكه المنهجى فى دراسته هذه» شأنه فى ذلك شأن سائر 
العلماء الذين يكونون بصدد دراسة .ظاهرة من الظواهر الاجتاعية. وتتحدد هذه 
الإجراءات المنهجية فيا يلى: 

١‏ - هدف الدراسة: حدد يبر فى البداية Gas‏ دراسته هذه فى البحث عن 
الظروف السيكولوجية التى مكنت من غو الحضارة الرأسمالية. وتحليل التأثيرات 
التبادلية بين الأخلاق البروتستانتية وروح الرأساليةء وبيان الدور الذى تلعبه القوى 
الدينية فى تشكيل الثقافة الدنيوية فى النظام الرأسمالى. وهذا معناه أن Ad‏ لم هيدف 
إلى وضع قوانين عامة نسر من UE‏ نشأة النظام الرأسمالى الصناعى. كا لم يتجه 
نحو دراسة التناقضات بين تطور القوى المنتجة وعلاقات الإنتاج. كما ذهب إلى ذلك 
كارل ماركس» وإنما كانت القضية التى استحوذت على اهتهامه هى صياغة إطار تحليل 
نستطيع من خلاله الوقوف على ماهية العلاقة بين القيم الدينية ومو النظام الرأسالى 
الحديث. ولتحقيق هذا الهدف. حدد ماكس ثيبر متغيرات الدراسة التى تثلت فى 
الأخلاق البرروتستانتية كمتغير مستقل» وروح الرأسمالية وغوها كمتغير تابع. كا صاخ 
فرضا علميًا لدراسته, كان بثاية الإطار التنظيمى الذى تتجمع من خلاله المعطيات 
Gl‏ تساعد فى الوصول إلى هدف الدراسة. ويتمثل هذا الفرض فى أن المناطق التق 
تسودها البروتسائتية. هى أكثر ثراء من تلك التى تنتشر فيها الكاثوليكية, وذلك نتيجة 
الأخلاق البروتستانتية. ويستعرض یمر هدف دراسته هذه بشىء من التفصيل بقوله 





1۹ 
«تمثل هذه الدراسة إسهامًا متواضحًا فى فهم الطريقة التى تصبح بها الأفكار قوى 
مؤثرة فى التاريخ. ولكى عجنب ol‏ سوء فهم للمعنى الذى نقصده. WE‏ نقرر Gol‏ 
ذى بدءء أنه ليست هناك فى هذه الدراسةء Wyle‏ لتقييم أفكار الإصلاح الدينى» من 
حيث أهميتها الاجتاعية والدينية. ولكننا نحاول يحرد توضيح الدور الذى لعبته 
القوى الدينية فى صياغة البناء المتطور لثقافتنا الدنيوية الحديثة, متفاعلة مع عوامل 
تاريخية معقدة ومتبايئة. وهكذا فنحن نبحث إلى أى مدى يكن أن تعزى ملامح ميزة 
هذه الثقافة إلى تأثير حركة الإصلاح dy pul‏ تفس الرقت حي of‏ تحرر انفضا 
من أى فكرة تذهب إلى أنه من الممكن أن ينهض الإصلاح كنتيجة تاريخية حتمية 
لتغيرات اقتصادية معينة. لقد اجتمعت ظروف تاريخية لا حصر ها (وهى لا يمكن 
إخضاعها لأى قانون أو تفسير اقتصادى؛ ولا سيا العمليات السياسية البحتة) لكى 
يضعب Mae dala WSLS stad‏ ومن تاحية أخري قلست لدينا ob BAI‏ سم 
بوجهة نظر ساذجة غير عملية, كأن نقول مثلاً أن روح الرأسالية قد ظهرت فقط 
كنتيجة لتأثيرات معينة للإصلاح. ‏ أو أن الرأسمالية كنظام اقتصادى هى من خلق حركة 
الإصلاح. حقيقة أن هناك أشكال معينة لتنظييات رأساليةء قد عرفت على أنها أقدم 
WS‏ من حركة الإصلاح. by‏ هذا تفنيد كاف هذا الزعم. وعلى العكس من هذاء 
فنحن نريد فقط أن نتأكد مما إذا كانت القوى الدينية قد لعبت دورًا فى التشكيل 
الكيفى والكمى هذه الروح فى fll‏ وإلى أى مدى لعبت هذا الدور. وأكثر من هذاء 
نريد أن نحدد الملامح البارزة فى ثقافتنا الرأسالية التى يكن أن تكون قد تأثرت بهذه 
الأفكار. Gy‏ ضوء دراسة التأثيرات التبادلية بين الأساس المادى وأشكال التنظيم 
السياسى والاجتاعى والأفكار السائدة فى عصر الإصلاح الدينىء نستطيع أن نخلص 
إلى ما إذا كانت هناك. gy‏ أى النقاط. علاقات وتأثيرات تبادلية بين أشكال 
المعتقدات الدينية والأخلاقيات العملية يكن تحديدها. by‏ نفس الوقت» سوف نوضح 
بقدر ما نستطيع كيف أثرت هذه العلاقة وهذه الحركات الدينية على تطور الثقافة 
المادية. وعندما يتحدد هذا بدقة يمكننا بيان إلى أى مدى يكن أن نعزو التطور التاريخى 
للثقافة الحديثة إلى هذه القوى الدينية. وإلى أى مدى ننسبه إلى قوى Mas Al‏ 
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وقد علق Aron‏ ۸ على هدق دراسة sod‏ بقوله band abv‏ يكن يعتقد أن الأفكار 
تحكم العام حيث قدم DL‏ البروتستانتية بوضفها مثالا حياً ملا > مكنه من فهم 
الطريقة أو الوسيلة التى من خلاها تؤثر الأفكار على التاريخ. والواقغ أن التصورات 
الدينية والأخلاقية للبرؤتستانتية قد تأثرت خلال نشأتها OL‏ اجتاعية وسياسية. 
فكأنها - بذاتها - لم ارس تأثيرا مباشرًا على الشئون الاقتصادية. بيد أن للأفكار 
منطقها الخاص. ٠‏ كا أنها قد تؤدى إلى نتائج Ob‏ تأثير dae‏ ومن ثم يمكن القول أن 
الأفكار الكالفينية الى رسخت فى نفوس الأفراد الذين ينتمون إلى جماعات معينة. قد 
أدت إلى ظهور اتجاه معين نحو الحياة. وفط محدد من السلوك»*. 


۲ - منظور الدراسة : انطلقت هذه الدراسة من منظور فكرى محدد يتمثل فى أن 
هناك تأثيرات تبادلية بين الظواهر الدينية والظواهر الاقتصادية. ومن الواضح أن 
فكرة التأثيرات التبادليةء قد نبعت من المدرسة البنائية الوظيفية التى يذهب روادها 
إلى أن المجتمع يثل يناءً متكامّلا يشتمل على مجموعة من الأنساق الاجتماعية التق 
تحوى بداخلها de pat‏ من النظم الاجتماعية المترابطة. وأن كل نسق من هذه الأنساق 
sop‏ وظيفة تتكامل مع وظائف الأنساق الأخرى بغية المحافظة على بقاء واستمرارية 
البناء. وأن هناك تأثيرات تبادلية بين كل هذه الأنساق. ag‏ أن كل نسق يؤثر thas‏ 
Lay‏ الأنساق as pI‏ هذا من deel‏ ومن نالحية gs AT‏ ققد called‏ البراسة Ud‏ 
من منظور مثالى ذهبت من خلاله إلى أن القيم والمعتقدات الدينية (القيم الدينية 
البروتستانتية) by Gal‏ فى نشأة وغو الرأسمالية الحديثة. 

هذا فحلا عن tall ada gl‏ ف انیت UEP‏ إلى اتجاه منهجى تمثل فى الاتجاه 
التأويل الذى يتمثل بدوره فى ضرورة تحديد المعنى وفهم ما وراء السلوك من معان, 
حتى يتسنى لنا فهم السلوك, ذلك أن الاقتصار على دراسة مظاهر السلوك الظاهرة, 
لا يجعل السلوك قابلاً للفهم أو واضحًا أمامنا. كا أن السلوك الاجتباعى له معنى 
محدد» ويستند إلى مجموعة من القيم والمعايير التى يتشكل السلوك من خلاها فى إطار 
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اجتاعى GE‏ محدد يؤثر فى السلوك ويتأثر به. ويتمثل إنطلاق قيبر من هذا الاتجاه 

gail‏ فى دراسته هذه فى أنه حاول تفسير السلوك الاقتصادى فى ألنظام الرأسالى» 

وغو هذا النظام فى ضوء مجموعة من القيم والمعانى الأخلاقية التى أتت بها 

البروتستانتية بفروعها المختلفة, والتى تجسدت فى تعاليم فرانكلين التى سنلقى عليها 

الضوء فيا بعد. كبا استندت هذه الدراسة أيضًا إلى de gat‏ من الاعتبارات المنهجية 
التى تحدد فيا يلى: 

)1( انظلق فيبر فى دراسته هذه من قاعدة منهجية أساسية مؤادها: رفضه للتفسير 
الأحادى للتطورات التاريخية. أو بعبارة أخرى. يرفض قيبر تفسير نشأة وغو النظام 
الراساى فى ضوء متغير واحد Mono - Variable‏ حيث أكد هذه الحقيقة فى نهاية 
الفصل الخامس, من كتابه «الأخلاق البروتستانتية وروح الرأسالية» بقوله «حاولنا 
هنا أن نتتبع الحقيقة فقط, ولكن من الضرورى أن نبحث فى أكثر من هذا لبيان كيفية 
تأثر مو الزهد البروتستانتى وطبيعته JS‏ الظروف elie‏ ولا سيا الظروف 
الاقتصادية. إن الإنسان الحديث بصفة ile‏ وحتى بأفضل نية غير قادر على منح ٠‏ 
الأفكار الدينية أهميتها وقيمتها التى 'تستحقها بالنسبة للثقافة والشخصية القومية. وم 
يكن هدق بالطبع أن استبدل التفسير المادى المتحيز بتفسير روحانى متحيزء فكلاها 
يؤثران بنفس الدرجة فى الحقيقة التاريخية. ولكن إذا لم op‏ أحدهما دوره كمتغير 
مستقل» ولعب دوره كمتغير تأبع فى البحث, فإنه يحقق ad‏ مساويًا من أجل صالح 
الحقيقة Mae LH‏ 

كنا OSG stil‏ ا بإلتزام قيبر بهذه القاعدة المابجية فى دراسته بقوله 
«رفض قيير بوضوح تام بأى فكرة, تذهب إلى أنه قدم تفسيرًا دينيًا متميرًا لأحد 
التطورات العظيمة فى التاريخ. بل Sell de‏ عن dda‏ كان بسي Clo‏ عل أن 
ظرووقًا متبادلة التأثير كانت ضرورية لإحداث نمو الرأسمالية الحديثة. كا ذهب 
أيضًا إلى أن OEY‏ البروتستانتية كانت Je‏ شرطًا ضر وريه ولولاها لاختلف نو 
الرأسالية بطريقة جذرية. وعلى أية JL‏ لم يتوقف pd‏ عند هذه النقطة, ولكند 
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جعلها نقطة البداية فى برنامج أوسع للبحث. بقصد التحقق Cpe‏ من صحة تفسير 
اهمية A‏ وتستانتية فى تشكيل هذه الظاهرة التاريخية بالذات. وتوضيح تحليله وصياغة 
مادته الإمبيريقية بشكل ee‏ 


(ب) آمن ماکس فيير فى دراسته هذه بإمكانية قيام fle‏ الاجتماع بدراسة جانب 
واحد سواء كان ماديا أو روحيًا أو غيرهماء بشرط ألا يغرب عن باله طبيعة وأهمية هذا 
الجانب النسبية. وأنه لا يمثل كل الحقيقة. وقد أكد Julien Freund‏ هذه الحقيقة بقوله 
« لكى نصل إلى فهم دقيق لقيمة هذا العمل؛ علينا أن نضع نصب أعيننا فكرة الجانب 
الواحد التى طورها قيبر عند شرحه لمفهوم النمط المثالى ideal type‏ فليس هناك 
إعتراض على أن يبحث fle‏ الاجتماع الموضوع من وجهة نظر ذات جانب واحد 
سواء أكان ماديا أو روحيًا أو أى جانب آخر. ففى بعض الأحيان لا يكون هذا المنيج 
مفيدا فحسب. بل یکون ضروريًا أيضاء کا أنه يكون صادمًا وصحيسًا من الناحية 
العلمية شريطة أن يكون عام الاجتراع مدركا للطبيعة النسبية هذا الجانب, ومدرثًا 
Lal‏ لصدقه المنبجى فى مجال البحث, ol‏ تناوله للحقيقة بهذه الكيفية. لا يثل Choy‏ 
كاملا للمجرى الحقيقى ١ Mole NW‏ 

(ج) انطلقت هذه الدراسة من فكرة هامة مؤداها أنه فى الوقت Gill‏ تذهب فيد 
هذه الدراسة إلى أهمية القيم والمعتقدات الدينية فى تحديد السلوك الاقتصادى. ونشأة 
النظام الرأسالى وتطوره» فإنها لا تغفل الأهمية الأساسية للمتغير الاقتصادى, ذلك 
أن هدف هذه الدراسة ليس هو التقليل من أهمية العامل الاقتصادى. والمبالغة فى أهمية 
المتغيرات الروحية والظروف السيكولوجية. بل هدفها إيضاح دور القيم فى نشأة 
النظام eis!‏ باعتبار أن القيم تمثل (pie‏ له إسهاماته فى تشكيل البناء. کا أنها 
تكون عانقا أمام النشاطات الاقتصادية. وفى هذا الصدد يقول فير «يجب أن تعترف 
كل محاولة للتفسير من هذا القبيل بالأهمية الأساسية للعامل الاقتصادى. وفوق كل 





Harry Elmer Barnes, op. cit, P: 251 On 
Julien Freund, The socilogy of maxweber, translated from the french By: Mary ilford, First (11) 
published, pemguin university Book, London, 1968, pp: 208-209. 








۳ 
شئ alee‏ تضع فى اعتبارها الظر وف الاقتصاديةء ولكن فى نفس الوقت لاينبغى أن 
تطرح العلاقة العكسية من إعتبارها. فبالرغم من أن تطور الرشد الاقتصادى 
Economic Rationalism‏ يعتمد oe‏ على الأسلوب gil‏ والقانون الرشيد » إلا أنه 
فى تفس الوقت يتحدد من خلال قدرة ميل البشر إلى إنتهاج أنواع معينة من السلوك 
Jas!‏ الرشيد. إن هذه الأغاط عندما تعوقها عقبات doy,‏ فإن نمو السلوك 
الاقتصادى الرشيد يقابل قاومة داخلية حادة. لقد كانت القوى السحرية والدينية 
والأفكار الأخلاقية عن الواجب المبنية على هذا القوى الروحية فى الماضىء تثل أهم 
ol gla‏ الى تسل عل تفكيل الاوك وببوف “Waele dal bie gig‏ 
H‏ 00 
هده » 

(د) آمن قيبر بضرورة ة صياغة أغاط ideal types Je‏ فى علم الاجتاع» لا على 
أنها غاية العلم الاجتماعى؛ بل كأدوات لتحليل المشكلات التاريخية. وهذه BUY‏ 
ليست قوالب أو أشكال ثابتة, Sy‏ عبارة عن مفاهيم تتشكل من خلال التأليف بين 
de pe‏ كبيرة من الظواهر يستخدمها الباحثون والعلهاء كإطار تصورى HE‏ 
يساعد فى إجراء الدراسات الإمبيريقية وصياغة النظرية. ومن هذا المنطلق كون فيير 
فى هذه الدراسة the‏ مثالا إستند إليه فى التحليل يتمثل فى أن هناك تأثيرات تبادلية 

بين القيم الدينية والظواهر الاقتصادية. ولقد أشاد peal Julin Freund‏ فيبر بفكرة 
التأثيرات التبادلية بين القيم الدينية والسلوك الاقتصادى التى تضمنها النمط المثالى فى 
وزان هذه بقوله «إن أى فكرة قاطعة ثابتة تخضع الدين أو السياسة للاقتصاد أو 
العكس, لا مكان لا فى أى نظام dee‏ فعلم الاجتاع Gull‏ لا يستطيع أن يقصر 
نفسه على تفسير ضيق للظاهرة الدينية فى حد ذاتها. بل أن هدفه هو أن يكتشف كيف 
5 السلوك الدينى أو يؤثر جزئيًا على النشاطات الانسانية الأخرى, وكيف يتأثر 
يبا. وينطبق نفس الشئ على علم الاجتاع الاقتصادى والقانونى والسياسى... إلخ» 
ذلك أن السلوك الأخلاقى فى الحياة الحقيقية لا يكون is buss‏ يسير إلى جانب 
السلوك السياسى 'والاقتصادى. بل على العكس من ذلك GU UE‏ نفس السلوك 
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Yok 
يعكس علاقات وردود أقعال متبادلة أو صراعات مع كل أنواع النشاط. وتحليل‎ 
توضيح دقيق هذه‎ Uke والرأسمالية, هو حقيقة‎ puritanism العلاقات بين التطهرية*‎ 
شكل السلوك‎ ot الحقيقة الجوهرية. لأنه يبين كيف أن اتجامًا ذا أصول دينية‎ 
de slay secular الأخلاقى الذى يارس بدوره تأثيرًا فى مجال الشئون العلمانية‎ 
المثالية كأطر تفسيرية‎ LUM كا أشاد الأستاذ الدكتور محمد الجوهرى بأهيمة‎ 
أن إستخدام الأماط المثالية. قد أصبح‎ oy » وأدوات تحليلية فى العلوم الاجتماعية‎ 
من المعام المنهجية فى العلو م الاجتباعية, حيث تستخدم على نحو متميز عن استخدامها‎ 
المرجو منها إلا إذا‎ Gal فى العلوم الطبيعية. وأن الأنماط المثالية لا يكن أن تحقق‎ 
فهمت على أنها أنساق نظرية تفسيرية, عن طريق تحديد قائمة من السات‎ 
النظرية, أ ديو بو‎ ge (العناصر) التى ينبغى أن تدور‎ 

السمات والتفسير الامبيريقى مما يحدد للنظرية Ve‏ للتطبيق خاصًا بهاء وأن 
نصب أعيننا كهدف بعيد إدماج هذا النسق oH‏ باعتباره «حالة فردية aby‏ 
ضمن إطار نظرية أشمل Pedy‏ 


۴ - طرق وأدوات البحث المستخدمة فى الدراسة: : استهدم قيبر فى دراسته 
هذه مجموعة من الطرق وأدوات البحث التى تتسق وطبيعة أهداف الدراسة. وتتمئل 
هذه الطرق والأدوات البحثية فيا يلى: 


)1( الطريقة الاحصائية: : استخدم قي يهر الطريقة الاحصائية. حيث ان دراسته 
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# التطهرية حركة إصلاحية بروتستانتية ظهرت فى القرئين السادس عشر والسابع عشر فى داخل كنيسة إنجلتراء 
ووجهت نشاطها نحو تبسيط طقوس العبادة» والتمسك الصارم بأهداب الفضيلة. وقد بدأ التطهر يون (بيوريتان) 
puritans‏ بفكرة إصلاح الكنيسة من الداخل ومع مرور الوقت» وجد الكثير منهمء أنه من المستحيل البقاء داخل 
الكنيسة» فاضطروا إلى تكوين كنائس مستقله هم . وفى عام 177٠‏ استقرت مجموعة من التطهرين آتية من إنجلترا بعد 
فترة بقاء قصيرة فى هولنده وى بلاموث بولاية ماسوشيتس الأمريكية» ؤجاءت مجموعة أخرى من إنجلترا فى عام 

Pe | 

)18( محمد الجوهرى وآخرون» مناهج البحث العلمى - الجزء GW‏ طرق البحث الاجتماعى » الطبعة الثائية 
دار الشروق» جدة. 21948٠‏ ص: 355. 











0 
كانت تستهدف عقد المقارنات بين عدد الرأسماليين فى مختلف المذاهب الدينية, 
ولا Le‏ بين البروتستانت والكاثوليك. والوقوف على إحصاءات الوظائف والبيانات 
الاحصائية التى توضح عادة قادة الأعبال وأصحاب رءوس الأموال والدرجات العالية 
فى العمل, وعدد العاملين فى الشركات التجارية التى تتطلب عاملين مدربين تدرييًا فنيًا 
Ue LY,‏ كا توضح توزيع السكان حسب الوظائف التى يشغلوتها والحالة 
التعليمية بقصد المقارنة بين البروتستانت والكاثوليك من حيث هذه المتغيرات سالفة 
دكن 


(ب) الطريقة المقارنة: يتمثل استخدام قيبر هذه الطريقة فى عقد المقارنات بين 
البروتستانت والكاثوليك فى جوانب عديدة مثل التعليم, حيث خلص إلى أن هناك 
ختلامًا فى بادن والمجر وبافاريا من حيث التعليم العالى» فالنسبة المثوية للكاثوليك 
بين طلبة وخريجى معاهد. التعليم العام قليلة بالنسبة إلى نسبتهم فى التعداد العام 
للسكان. هذا من del‏ ومن ناحية أخرى فنسبتهم ضئيلة إذا ما قورنت بنسبة 
لبروتستانت فى هذا المضار. كا قارن ed‏ بين البروتستانت والكاثوليك من حيث 
sol‏ وخلص إلى أن الوظائف العليا والمهن التى تتطلب تدريبًا فنا عالياء وقيادة 
الأعال يشغلها بروتستانت فى الوقت الذى ييل فيه الكاثوليك إلى الإشتغال بالحرف. 
كا قارن Ll‏ بين البروتستانت والكاثوليك من حيث النفود السياسى والميل إلى 
لتنمية ciples YI‏ حيث خلص إلى أن البروتستانت يهتمون JS‏ المناشط التى تكفل 
هم نفودًا SLL‏ يلون إلى التنمية الرشيده» وهذا مالا نجده عند الكاثوليك كا 
قارن LET‏ بين البروتستانت والكائوليك من حيث الملكية والثروة المادية. كا CME‏ 
المقارئة أيضًا عنده فى مقارنته للقيم التى حددت سلوك الرأسالى. والتى أطلق عليها 
sed‏ روح الرأسمالية بالقيم التى أنت بها المذاهب البروتستانتية. والتى تأكد قيبر من 
مطابقتها للقيم الرأسمالية. 

وقد أشاد بارسونز باستخدام فير للطريقة المقارنة فى دراسته هذه بقوله «كان 
الطريق الذى سلكه ثيبر سمي إلى هذه الآهداف ذا أهمية عظمى فى ألمانياء حيث كان 
تأثير المدارس التاريخية سائدًا. وهذا cline‏ أن البحث فى تفاصيل تاريخية سابقة عديدة 








"> 
فى الثقافة de All‏ كان هو السبيل الطبيعى والمعتاد للتأكد من صدق”شرء ee ue‏ 
Lop as‏ اقتصاديًا Lebel,‏ لا شك فى كفاءته العالية فى المجالات المرتبطة 
بدراسته, وكان بإمكانه ببساطة أن يكرس بقية حياته كباحث يستكمل دراسة تاريخية 
oo AS‏ ولکنه بدلا من هذا Al‏ إلى مصادر مختلفة بطريقة جذرية بغية إعداد برنامج 
واسع النطاق للدراسات المقارنة حول العلاقة بين الأخلاق الدينية والتتطيع 
الاقتصادى والاجتاعى فى كل ديانات العالم الكبيرة. ولقد كان هذا الاختيار [pee‏ 
عن بصيرة منهجية» حيث م تكن مشكلتههى توضيح حقائق معينة من خلال التنيع 
التاريخى, ولكن بالأحرى عزل محدد للعناصر LUI‏ المتغيرة. وتفسير أهميتها العلمية 
وذلك من خلال دراسة تأثيرها تحت ظروف متغيرة. والطريقة المقارنة كا استخدمها 
شيمر هى المرادف فى مناهج البحث للتجريب فى معمل العلوم. فإنه عن طريق دراسة 
حالات متشابهة فى بعض النواحى ومختلفة فى غيرها يمكن الوصول إلى حكم عن 
التأثير السببى لأى عامل. ولقد نتج عن نقده للمنطق الذى تعتمد عليه المدرسة 
التاريخية للاقتصاد. أن خلص إلى أن مشكلته لا يكن YE‏ عن طريق دراسة لعملية 
تاريخية مفرده. كبا أدرك ثيبر. أن نفس هذا النقد الجوهرى يكن أن ينطبق على 
التحليل الماركسى للتاريخ» وأنه من الضرورى أن نركز الاهتهام على عدد من 
المتغيرات ge‏ نحصل على نتائج Gan‏ 

(ج) الطريقة التاريخية: يتمثل استخدام فيهر للطريقة التاريخية فى استخدامه 
للمعطيات التاريخية عن الرأسالية القدية, والتى توصل من خلاها إلى أن الرأسالية 
التقليدية كانت عبارة عن Shel‏ فردية ضخمة إستندت إلى SL Al‏ الضخمة التى 
كان يتلكها هؤلاء الأفراد. وم تكن رأسالية رشيدة. حيث إنها كانت تقوم على 
المضاربة والقرصنة وتحقيق الر بح المالى بأى شكل من الأشكال. Sly‏ بظهور حركة 
الاصلاح الدينى فى العصر الحديث والتى تمثلت فى الأخلاق البروتستائتية ظهرت 
الرأسمالية الحديئة كنظام اقتصادى رشيد. ولقد خلص في قيبر إلى هذه النتيجة من خلال 
دراسته للتاريخ الاقتصادى العام للعديد من البلدان التى سادت فيها البروتستانتية 
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ومنها على سبيل المثال ألمانيا وإنجلترا وفرنسا وا والئمسا والمجر وأمريكاء‎ 
ومقارنة تاريخ هذه البلدان بتاريخ الفئات التى كانت تنتمى إلى المذهب الكاثوليكى.‎ 
وقد أشاد بارسونز باستخدام قيبر للطريقة التاريخية فى دراسته هذه» بقوله «رغم أن‎ 
كلية فى‎ BY أهميتها‎ ob » هذه الدراسة كانت تثل مقالة فى البحث التاريخى‎ 
bal مساهمتها فى فهمنا للقوى التى تعلل و الرأسمالية الحديثة, بل تتمثل أهميتها‎ 
أنها أبرزت لنا حسب مفهوم ثيبر أهم العناصر المميزة فى البناء الاجتماعى الحديث»‎ 
والتى ما أهمية فائقة بالنسبة للمجتمع ككل»”".‎ 

(د) الطريقة الوصفية: استخدم فيب الطريقة الوصفية أيضّاء ويتمثل استخدامه 
هذه الطريقة فى أنه قام بوصف روح الرأسالية التى يتحدد من خلاها سلوك الرأسهالى 
الرشيد فى الرأسالية الحديثة, والتى تتمثل فى تعاليم فرانكلين. كا وصف لنا ماهية 
القيم الاخلاقية التى جاءت بها البروتستانتية كمذهب من مذاهب الديانة المسيحية, 
والتى ذهب إلى أنها كانت المتغير المستقل فى نمو روح الرأسالية ونشأة النظام 
الزاسال. الرشيف كبا يتمثل استخدامه للطريقة الوصفية أيضًا فى أنه وصف لنا 
الاسباب والعلل الكامنة وراء السلوك الاقتصادى الرشيد فى النظام الرأسالى 
الحديث. كا وصف توزيع البروتستانت والكاثوليك حسب متغيرات عديدة منها 
الدخل والتعليم والمهنة والنفوذ السياسى والمعتقدات, وخلص إلى أن الطبقات العليا 
فى البلدان الرأسالية ينتمى أفرادها إلى gly Asks Wi‏ هناك علاقة بين HEY)‏ 
الدينى والتقسيم الطبقى. 


(ه) الملاحظة: استخدم ثيبر أيضًا الملاحظة كأداة لجمع البيانات. ويتمثل 
استخدامه هذه الأداة فى اعتاده على ملاحظاته العديدة للمواقف الاجتاعية والأغاط 
السلوكية الرشيدة للرأساليين الذين ينتمون إلى البروتستانتية. والذين عاصرهم فى 
حياته. وملاحظته للفروق الطبقية بين الأفراد البروتستانت والكاثوليك. 


ثانيا: نتائج الدراسة: خلص فير من خلال دراسته هذه إلى العديد من النتائج 
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اهامة التى تلقى الضوء على العلاقة بين الاتتاء الدينى والتقسيم الطبقى. التأثيرات‎ 
التبادلية بين الظواهر الدينية والظواهر الاقتصادية, والعلاقة بين الأخلاق‎ 
البروتستانتية وروح الرأسالية. وسوف نستعرض هذه النتائج بإيجاز فيا يلى:‎ 


١‏ - العلاقة بين الانتماء Gell‏ والتقسيم الطيقى = 836 di‏ أن هله 
BW!‏ تيعو inal,‏ من خلال مقارنة الوضع الطبقى للبروتستانت بالوضع الطبقى 
للكاثوليك. کا أنها تأكدت من خلال التحليل التاريخى لبعض الدول البروتستانتية. 
وانتهى إلى أن ae‏ ملحوظًا من المناطق الى شهدت نوا Bal,‏ فى بداية القرن 
السادس عشرء كانت مناطق تسودها البروتستانتيةء oly‏ أغلب رجال الأعال 
وأصحاب:زعوين, lacks Lad‏ المهن والشركات الفنية والتجارية gil‏ تتطلب 
مهارة فنية وتجارية عالية فى أوروبا هم عادة من البروتستانت, كا أن البروتستانت قد 
أبدوا ميل خاضًا لتنمية اقتصادية رشيدة, وهذا ما لا نجده عند الكاثوليك. وهذا 
a dl oe‏ روح العقيدة البروتستانتية فى تلك الدول هى القوة التى أنتجت hi‏ 
جديدًا للشخصية: وبشت روعًا جديدة فى مواقف كل من العال «asl clei,‏ 
وأدت فى النهاية إلى غو الرأسمالية الصناعية الحديثة. حيث أنها - أى روح العقيدة 
yl‏ وتستائتية - تحث على التحرر Gull‏ الذى يعقبه تحرر اقتصادى يدعو إلى 
التخلص من الأساليب الاقتصادية التقليديةء كيا يدعو إلى الحرية فى علاقات الانتاج, 
تلك الحرية التى يرتكز عليها النظام الرأسالى الذى يمثل وليدها الطبيعى. وقد استئد 
قيير فى ذلك إلى تحليل دقيق لتعاليم لوثر Luther‏ الذى دعى إلى أن يكون رجل 
الدين هو كل فرد, وألا يعتمد الفرد كلية على المتخصصين فى فهم الدين, ولكن عليه 
أن يقرأ الكتاب المقدس بنفسهء ويستلهم الإرشاد مباشرة. وتعاليم كالقن Calvin‏ 
الذى دعى إلى الكفاح الدائم من أجل الكالء ذلك الكمال الذى وصفه كالقن فى 
الفقرة التالية: 

«فلينطق كل منا ويتقدم حسب طاقته الصغيرة, ولنواصل الرحلة اق 
بدأناهاء ولن يسعد الانسان إلا بتحقيقه لتقدم ما كل يوم مهما كان Se‏ 
goo Veet‏ الاو ریا سعد رتو رقا Ad‏ 





4 
ودعنا لا نيأس بسبب صغر حجم نجاحتاء Les‏ كان نجاحنا لا يتفق مع 
آمالناء فإن عملنا لا يضيع هباء طالما أننا نتقدم اليوم عن اليوم السايقء 
ونضع غايتنا Gh‏ صوب أيصارناء ونتقدم إلى الهدف دون SIEM‏ فى قلق 
الذات أو الانسياق وراء ley‏ الشريرة. ولكن يجب علينا Glo‏ أن نبذل 
الجهد لزيادة درجة التقدم» وبذلك نكون قد وصلنا إلى كال الخير الذى 
نسعى cad]‏ ونتتبعه بالفعل WL‏ نحن على قيد :الحياة»'"". 
وهكذا تختلف البروتستانتية عن الكاثوليكية التى JE‏ دعوة محافظة منعزلة عن 
العالم, يدعو دعاتها إلى اللامبالاة للباديات والإعتكاف والبعد عن الاهتهامات الدنيوية 
ونعم الحياة. كا تتضح هذه الاختلافات فى مواقف البروتستانتية والكاثوليكية تجاه 
الحياة الاقتصادية من خلال ما قاله كاتب حديث يصف لنا هذه الفروق بقوله 
«الكاثوليكى أهدأ. فالدافع إلى الإكتساب عنده أقل, ولذلك يفضل حياة فيها أكبر 
قدر من الأمان حتى بدخل صغير على حياة المخاطرة والإثارة. حت ولو كانت ستحقق 
له المجد والثروات. فالحكمة تقول: أما أن تأكل جيدًا أو تنام جيدّاء وفى هذه WU‏ 
فإن البروتستائتى يفضل أن يأكل جيدّاء أما الكاثوليكى فيفضل أن ينام بلا 


0۸) 


إزعاج» 

۲ - خلص يبر من خلال دراسته إلى أن الرأسمالية الغربية تمثل ظاهرة 
فريدة» حيث أنها تستند إلى التنظيم والرشد. وأن روح الرأسمالية تشكلت من 
خلال العقيدة البروتستانتية, تلك الروح التى ارتكز عليها النظام الرأسمإلى 
الحديث: ويوضح ذلك مشيرًا إلى أن الاقتصاد الرأسالى والعمليات الرأسمالية قد 
وجدت فى أنحاء كثيرة من المجتمعات غير الغربية من العالم قدياء فقد وجدت فى 
اليونان والصين والهند وبابل ومصر وفى العصور الوسطى والعصور القدية حول البحر 
daw gol‏ ولكن هذه النشاطات الرأسهالية التى وجدت فى كل مكان من أنحاء العالم» 
كانت ذات طبيعة غير رشيدة» حيث استندت إلى التخمين المحض والمضاربة والمغامرة 
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والكسب بالقوة والاستغلال والشره غير المحدود إلى الكسب بأى صورة من الصور, 
وهذا pl‏ يتنافى مع روح الرأسالية ast!‏ 


أما الرأسالية الغربية أى الرأسالية فى العصر الحديث. فتمثل نوعًا مغايرًا Ute‏ 
للرأسالية التقليدية, ٠‏ فهئى - أى الرأسالية الغربية الحديئة - لم تظهر فى أى مكان. 
ولذلك فهى ظاهرة ة فريدة» حيث تستند مشر وعاتها الاقتصادية إلى التنظيم الاقتصادى 
الرشيد الذى يعتمد أساسًا على المباد العلميةء ولا سيا Sole‏ العلوم الطبيعية 
القائمة على الرياضيات والتجارب العلمية والانتفاع بالمعرفة العلمية بصورة تكفل 
الانتاج للجماهير. کا ترتكز على نظام قانونى وإدارى ميز. هذا بالإضافة إلى اعتمادها 
على الكفاءة الفنية والفضيلة والمنافسة الحرة والموازنة المستمرة بين القكلفة والعائد 
والسعى إلى الربح المتجدد الذى يناله الرأسالى من خلال العمل المستمر الكفء 
الذى لاينتهز الفرص لتكوين أرباح يكون مصيرها الفناء. وبعبارة أخرى فإن 
eis‏ الحديثة تستند إلى العمل الحر الرشيد الذى يتحدد من خلال فضائل وقيم 
محددة» تتمثل فى الاقتصاد فى GW!‏ وضبط النفس والابتكار والتجديد. وهذه كلها 
خصائص فوذجية للرأسمالية الغربية الحديثة التى تختلف فى طبيعتها عن الرأسالية 
التقليدية Aig de‏ 


وتساءل ماكس قيبر عن القوى الى خلقت هذا النموذج الرأسمالى الرشيد فى 
المجتمعات dy all‏ واستحوذت هذه القضية على إهتامه. وخلص فى النهاية إلى أن 
الرأسمالية الحديئة بخصائصها الفريدة قد نشأت من خلال العقيدة البروتستانتية 
وأخلاقياتها الاقتصادية, تلك العقيدة التى تطابق روحها روج الرأسمالية التى ظهرت 
قبل الرأسالية ذاتها. ولقد أوضح لنا يبر أن تعبير روح الرأسمالية يعنى «الاتجاه إلى 
الربح بطريقة رشيدة ومنظمة وبالطريقة التى أوضحها بنيامين MASI‏ 


كا خلص aed‏ إلى أن روح MLAS‏ تتمثل فى مجموعة من الفضائل والقيم 
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1 
والأخلاقيات الاقتصادية الو عبر عنہا gules‏ فرانكلين فى تعاليمه أصدق تعبير, Bly‏ 
SSIs 4‏ يرء والتى 

تتمثل فى الفضائل التالية: 


)١(‏ الوقت هو المال: تذكر أن الوقت UIE‏ إن من يستطيع أن يكسب عشر 
شلنات فى اليوم عن طريق عمله» ويخرج أو يجلس كسولا Gai‏ اليوم» فبالرغم من 
أنه يصرف ستة بنسات خلال فراغه أو كسله, فينيغى ألا يعد هذا كله مصاريفه لأنه 
قد صرف بالفعل أو بالأحرى بدد Le‏ شلنات بالإضافة إلى هذا العدد"". 

(ب) الإقراض كالمال : تذكر أن الإقراض JUS‏ فإذا ترك رجل ماله معى بعد 
استحقاقه, فهو يعطيق الفائدة. آو القدر الذى أستطيع أن أستفيده منه خلال هذا 
الوقت» ويرتفع هذا إلى مبلغ كبير عندما يكون لدى الانسان قرض طيب وكبير يمكن 
الاستفادة مغر" . 


(ج) JU‏ بطبيعته يولد المال: تذكر أن JU‏ طبيعة خصية ولودة. فيمكن للمال 
أن ينتج ll‏ وحصيلته يكن أن تنتج أكثر وهكذا. فلا تدور oll Le‏ فإذا هئ 
ستة؛ وتدور ثانية فإذا هى سبعة شلنات» ثم تدور ثالثا وهكذاء حتی تصبح مائة جنيه. 
USy‏ كان هناك الكثير ste‏ كلا أنتج الكثير عند كل دوران. بحيث ترتفع الأرباح 
بسرعة. إن من يذبح أحد مواشى التربية التى يلكهاء يحطم كل نسلها حتى الجيل 
الألف. oly‏ من يقتل كروانًا واحدًا يحطم كل ما كان يكن أن ينتجه حتى عشرات 
اا 

(د) سداد الأموال المستحقة فى مواعيدها: تذكر هذا oS ll‏ إن من يتحكم فى 
إيفاء الدين جيدًا يتحكم فى كيس نقود الآخرين. إن من هو معروف بأنه يفى دينه 
يمواظبة وبدقة فى الوقت الذى يعد به يكنه فى أى وقت أن يحصل على كل امال الذى 
يكن لأصدقائه أن يستغنوا عنه. وهذا فائدة كبيرة فى بعض الأحيان, فبعد الاجتهاد 
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والاقتصاد فى الإنفاق» لاشئ يساهم أكثر فى نجاح شاب فى حياته العملية اكثر من‎ 
المال المققرض ساعة واحدة بعد الوقت‎ GEV والعدل فى كل معاملاته. لذا‎ Ball 
SOS الذى وعدت به مخافة أن تغلق خيبة الأمل .كيس نقود أصدقائك‎ 
(ه) الموازنة الدقيقة بين الدخل وا منصرف, والأمانة: إحذر أن تعتقد أن كل‎ 
هذا فهذا خطأ يقع فيه كثير من الناس الذين‎ eb ما فى حوذتك ملك لك وتعيش‎ 
عليهم ديون. ولتتجنب هذاء احتفظ بحساب دقيق لوقت ماء لكل من مصاريفك‎ 
عناء ذكر التفاصيل الدقيقة فى البداية. فسيكون هذا التأثير‎ cand ودخلك. وإذا‎ 
وسوف تكتشف كيف أن مصاريف صغيرة وتافهة جدًا تتجمع فى مبالغ كبيرة.‎ wel 
وسوف يتبين لك ما كان يكن أن يكون مدخرًاء ويكن أن يدخر للمستقبل بدون أن‎ 
جنيه.‎ Ble مقايل ستة = ات فى العام يمكنك استخدام‎ a كثين:‎ Gee Gl تسبب‎ 
بالفطنة والأمائة",‎ Goa Se) بشرط أن تكون‎ 





(و) الابتعاد عن كل ما س إلى الانسان من تصرفات تفقده ثقة الناس : : إن 
صغر التصرفات التق تؤثر على قرض شخص ما يجب أن توضع فى الاعتبار. فصوت 
شاكوشك فى الخامسة صباحًا أو الثامنة مساءء عندما يسمعه دائنك يجعله يسكت عنك 
peel kw‏ أكثر. ولكن إذا رآك عند طاولة البلياردي وإذا سمع صوتك فى حانة فى 
الوقت Gil‏ ينبغى لك أن تكون فى whe‏ » فإنه يرسل إليك Ub‏ ماله فى الصباح 
«did!‏ « يطلبه قبل أن يستطيع تسلمه جملة: إن ذلك يوضح إنك تذكر جيدًا ما تدين به 
ويجعلك تبدو رجلا حريصًا وأميناء ويزيد ثقة الناس IMIS‏ 
)5( تبديد الوقت ضار والادخار ضرورة: # إن من Galen Le ode‏ أربنة بسنات 
من وقته كسلا كل يوم « يومًا بعد يوم يبدد فرصة استخدام مائة جنيه كل يوم. وإن من 
يبدد ما قيمته خمسة شلنات من وقته بلا مبرر يفقد خمسة شلنات» وريا يلقى خمسة 
شلنات فى البحرء إن من يفقد خمسة شلنات. لا يفقد هذا المبلغ فقط. بل يفقد كل 
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ما كان یکن أن يعود عليه باستخدامهاء والذى ضيم علنا ضح من الال عندما 
om‏ الشاب عجو افك 
وباختصار يكننا القول أن الكفاءة فى العمل والمثابرة والاقتصاد فى الإنفاق والدقة 
والأمانة, والادخار والاهتام بالوقت والمحافظة على السمعة وكسب GH‏ كانت 
وما زالت قينا ضرورية فى البدايات الأولى لظهور الرأسالية. كا أن الفضيلة والكفاءة 
La‏ الألف والياء فى أخلاقيات فرانكلين, كا عبرت عن ذلك القيم والفضائل آنفة 
fall‏ والتى ظهرت فى كل أعبال فرانکلین بلا استثناء. هذا فضا عن أن مقتاح فهم 
التطور الاقتصادى ونشأة النظام الرأسالى الرشيد فى العصر الحديث» عند ماكس قيير 
هو القيم والأخلاق الدينية البروتستائتية تلك القيم التى شكلت روح الرأسمالية. 
ولكن يحق لنا بعد أن إستعرضنا القيم والفضائل الأخلاقية التى تثلت فيها روح 
الرأسمالية, أن نطرح Vij‏ على بساط البحث مؤداه: ما هى طبيعة البروتستانتية التق 
تشكلت من WIE‏ روح الرأسالية. كا ذهب إلى ذلك ماكس ثيير ؟ وهذا السؤال على 
Gils‏ کین من الأهمية, لأننا إذا أدركنا ما de‏ العقيدة البروتستانتية نستطيع أن 
ندرك من خلال مقارنتها بروح الرأسالية, إلى أى مدى ساهمت الديانة البروتستائتية 
فى تشكيل روح الرأسمالية التى حددها قيبر LET‏ والتی أدركنا طبيعتها من خلال 
ما سلف ذكره. وسوف نستعرض فیا يلى ما هية العقيدة البروتستانتية كمحاولة 
LW‏ على هذا السؤال. والكشف عن العلاقة بين روح الرأسالية والأخلاق الدينية 
البروتستائتية. 
ماهية العقيدة البروتستانتية: تاريخيًا كانت هناك أربعة أشكال رئيسية 
للبر وتستانتية هى: : الكلفينية calvinism‏ وهى الشكل الذى اتخذ من أوروبا الغربية 
منطقة لنفوذه خاصة فى القرن ell‏ عشرء والتقوية pietiom‏ وهى حركة دينية ات 
فى ألمانيا فى القرن السابع te‏ وأكدت على ضرورة دراسة الكتاب المقدس والخبرة 
الدينية الشخصية أكثر من النواحى الشكلية, وتتميز بعمق الشعور الدينى. والميثودية 
Methodism‏ وهى حركة دينية إصلاحية نت لأول مرة فى منتصف القرن الثامن عشرء 
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يكن هدف هذه الحركة تكوين‎ fy وقادها فى اکسقورد عام ۱۷۲۹ تشارلز وجون وزلی.‎ 
فقط إلى إيقاظ جديد للروح الزاهدة داخل الكنيسة‎ cise كنيسة جديدة, ولكنها‎ 
القدهة. ثم إنفصلت خلال تطورها خاصة عند امتدادها إلى أمريكا عن الكنيسة‎ 
الإنجيلية وقد سميت هذه الحركة بهذا الاسم بسبب إنتظام أتباعها فى أداء الواجبات‎ 
و تكن هذه‎ Baptist من الحركة المعمدانية‎ cos gl المذاهب‎ Cal, الدينية.‎ 
عن الحركات الأخرى. مثال ذلك أنه بالرغم من حدوث أ‎ Ue الحركات منفصلة‎ 

انفصال لحركة التقوية عن الحركة الكلفينية فى إنجلترا وهولنداء إلا tel‏ - 
اللشوية ت cb‏ مرتيظة بخيرط بذاك 56 583,950 

وسنحاول فيا يلى إلقاء الضوء على هذه المذاهب الفرعية للبروتستانتية. موضحين 
أهم القيم الأخلاقية التى يتضمنها كل فزع » وعلاقة هذه القيم GEN,‏ البروتستانتية 
بروح Adlai MN‏ 


)1( الكلفينية CS: Calvinsm‏ الكلفينية هى العقيدة gil‏ دارت حوها 
صراعات ثقافية وسياسية عظيمة فى القرنين السادس عشر والسابع عشر فى أكثر 
الدول Laat‏ مثل lad»‏ وانجلترا “Las by‏ وقد ارتكزت هذه العقيدة على مجموعة من 
المبادئ الأساسية. 


أوها مها alaill‏ والقدر Predestination‏ وهو ميدأ مميز ها. وكان ينظر إليه 
al gala es‏ فى الكلفينية, ولذا هوجم من JS‏ أصحاب السلطة, كا دفع 
هذا ial‏ المجمعات الكنسية الكبيرة فى القرن السابع عشر خاصة يجمعات دوردرخت 
«Dordrecht‏ و ويستمنستر Westminster‏ بالإضافة إلى Glas‏ صغيرة Poe‏ إلى 
اعتباره Las Bi‏ له سلطته. وميد أساسياً لعملهم. كبا سبب هذا المبدأ فى القرن 
الثامن عشر والتاسع عشر Lua!‏ فى الكنيسة. وكان tal‏ بثابة صيحة لانتفاضات 
جديدة وعظيمة. ولم ي gute‏ هذا المبدا عند كالفن من التجربة الدينيةء ولكن من 
الضرورة المنطقية لفكره وإهتامه فقط Sy‏ آلذى لا يوجد من أجل البشرء ولكن 


ہے 
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وجدوا من أجله. والذى هو حر لا يخضع لأى قانون, وهذا الذى يحدد مصير‎ sat 
فوضع معايير دنيوية, تتعارض مع إرادة الله‎ lily rents كل فردء وقراراته تتشكل‎ 
MAL المطلقة, تعد عملا لا معنى له وإهانة‎ 
يدأ الكنيسة اللوفرية الى ترى أن‎ Lz ميدأ مساك ومقايراً‎ he Ll ركان هذا‎ 
الرحمة يكن أن تبطل أو تفقدء ثم تكسب مرة أخرى عن طريق الخضوع النادم‎ 
Rb والإيمان المخلص باق وبالقربان المقدس. ولا شك أن النظرية اللوثرية هذه‎ - 
الذى حدد مصير كل فرد. ونظم أدق تفاصيل الكون منذ‎ ail لأنه ما دامت إرادة‎ 
الذين شاء الله هم أن يفقدوا رحمته أن‎ AGL الأزل. لا يمكن أن تتغير فمستحيل‎ 
يلوا إليها من خلال الكنيسة أو القربان المقدس الذى لا يثل طريقاً إلى الرحمة,‎ 
ولذا يجب على هؤلاء جميعاً أن يطيعوا الله‎ EY ولكنه عامل خارجى يساعد على‎ 
يتخلصوا من القوى السحرية والخرافات التى كانت‎ aly ve ply] ويجبروا على إطاعة‎ 
تتخذ عند دفن الموق بقصد الوصول إلى الخلاص, وهذه الوسائل بلا شك لا تستطيع‎ 
بار ۽ ولكها تمثل خرافات وثنية. وهذا كله‎ Pear سي‎ 
ى الكالفينية أنه على الانسان أن يثق فى اله وحدهء وأن يتم الاتصال بينه وبين اله‎ 
Maal sd lag af أو‎ Linas روحية عميقة دون اللجوء إلى‎ dhe 4 4 


ثانيها: ميدأ العمل من أجل الجميع وللمصلحة العامة والذى يعنى عند الكلفينية 
أن العالم قد وجد من As‏ خدمة al‏ ومن أجل هذا الغرض وحده» oly‏ على المسيحى 
المختار فى هذا العام أن يحقق ae‏ الله عن طريق تنفيذ وصاياه بأفضل ما يستطيعء 
فالله يطلب من المسيحى إنجازاً اجتاعياًء ol,‏ ينظم الحياة الاجتماعية, ويدرك ان 
نشاطه الاجتماعى من أجل الله. ولا شك أن هذا Lull‏ يخدم الحياة الدنيوية للمجتمع» 
کا يبرز لنا ضرورة العمل لخدمة التنظيم الرشيد فى بيثتنا الاجتماعية, وأن العمل 
لا يارس لخدمة المصلحة الشخصية بل بقصد المصلحة العامة. وى هذا تعزيز لمجد الله 
وتحقيق لارادته. وبذلك تكون الكلفينية قد حددت للفرد مسئولية كاملة فى المسائل 
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الدينية. ؤجنبته الصراع .الذى لا يوجد فى الكلفينية. كا أشادت الكلفينية Led‏ 
بضرورة الثقة ى tail‏ ورفضت أى إفتراض يذهب أصحابه إلى أن الانسان يستطيع 
أن يعرف من خلال سلوك الآخرينء عا إذا كانوا مختارين sot bl‏ فهذه Wyle‏ 
لا مبرر هاء لأن هذه أسرار لا يعلمها إلا الله. والمختار لا يختلف ظاهرياً عن الملعون 
فى هذه يننا 


ثالثها: مبدأ الثقة بالنفس, والذى يتمثل فى أن هناك واجباً مطلقاً مؤداه : أن يعتبر 
الإنسان نفسه مختاراً ويثق فى ذاته. وأن يحارب كل الشكوك التى تمثل إغراءات 
الشيطان. لأن عدم الثقة بالنفس تنجم عن الايان الناقص والحالة الدينية غير 
الكاملة, ولذا ينبغى على الانسان أن Ge‏ فى ذاته. وهذه الثقة لا hat‏ عليها الانسان 
إلا من خلال النشاط الدنيوى المكثف الذى يعد أفضل وسيلة لتشتيت الشكوك 
الدينية ولبعث الثقة والتأكد من رحمة الله ٠‏ كا ذهبت الكلفينية إلى أن الإيمان هو 
السبيل إلى رحمة cal‏ وهذا الايان لا بد أن يؤكد من خلال النتائج الموضوعية التق 
تكون Ws‏ على النية الصادقة. وهنا تختلف الكلفينية عن الكاثوليكية فى أن كالفن 
ينظر بشك إلى كل المشاعر والعواطف المحضة, مها كانت سامية فى مظهرها. ويؤكد 
على الإيان المؤثر الفعال الذى يتضمن Yai‏ طيبة حقيقية بينها تعتمد الكاثوليكية 
Lal be‏ 

رابعها: إن الله يساعد من يساعدون أنفسهم, وهكذا يخلق الکالفینی بنفسه. کا 
يقال خلاصه. ولكن هذا الخلق لا يكون مثلما يكون فى الكاثوليكية, أى يتكون من 
تراكم تدريجى للأعال الطيبة الفردية التى تحسب لصالح الفرد. ولكنه يتم من خلال 
تحكم منظم فى الذات التى تقف فى كل لحظة أمام الاختيار الصعب. كبا كانت الكلفينية 
لا تقر العزاء الإنسانى الودود أو التكفير عن ساعات الضعف عن طريق قوة إرادة 
أقوى فى أوقات wai‏ کا كان اللوثرى يفعل. ولكنها - أى الكلفينية - كانت 
تطلب من المؤمنين بها Te‏ طيبه متحدة فى نظام موحد, وليست أعمال فردية. ai‏ 
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YAY: 
م يكن فى ذائرة الكلفينية مكان للثوم أو التكفير عن الخطيئة بعقاب مؤقت أو‎ 
Wau باكتساب رحمة .من خلال‎ 
أن الكالفينية تذهب إلى‎ gas خامسها: التحكم الذاق فى الدوافع الانسانية,‎ 
ضرورة تحرير الانسان من الدوافع غير الرشيدة. ومن أعتاده على الطبيعة؛ وجعله‎ 
لسيطرة إرادة واعيه تكفل له التخكم فى ذاته. والاهتام بالجوانب الأخلاقية فى‎ Lok 
حياة يقظه ذكية‎ gl أن الزهد هو أن يعيش‎ Lal الأفعال. كا ترى الكلفينية‎ 
يحطم فيها التمتع التلقائى الذى تدفع إليه النزوات وبذلك يختلف الزهد الكلفيق عن‎ 
الذى كانت تنادى به الكنيسة قبل ظهور الكلفينية. والذى كان يتمثل فى أن‎ “i 
اليومية: كا أضافت. الكلقينية فكرة ضرورة أن يقبت‎ TLL يعيش الفرذ بعيذاً عن‎ 
ds 30 من خلال أعبال‎ ale! الاتسان‎ 


(ب) التقوية :Pietiom‏ تعتبر الباتيزم أو التقوية حركة دينية بدأت فى داخل 
الكنائس اللوثرية فى القرن السابع عشر فى Ul‏ وركزت على النشاط الدينى 
الشخصى والدراسة الشخصية AST‏ من النواحى AISA‏ وتتميز بعمق الشعور 
الديق. ويعتير Lage‏ الجبر والقضاء Lad ull,‏ هو sal ahs‏ نشم Ni, ISD‏ ين 
المستحيل أن نضع خطاً hols‏ بين الكلفينيين التقويين والكلفينين غير التقويين. کا 
ذهبت هذه الحركة أيضاً إلى أن تجرد المعرفة باللاهوت لا ينهض دليلا على الإمان بأى 
IE‏ ومن هنا بدأت التقوية بعدم ثقة عميقة فى كنيسة اللاهوتيين. كا اتجهت إلى 
إبراز ضرورة: أن يعيش دعاتها فى المجتمع حياة خالية من إغراءات العالم» وإتباع 
مشيئة اله JS‏ دقائقهاء وأن ينم السلوك اليومى لأعضائها عن هذا الإيمان. كا ميزت 
التقوية بسمة أساسية هى التركيز على الناحية العاطفية للدين» وهذه السمة كانت 
بعيدة عن الكلفينية. 





ولقد ارتبط عنصر العاطفة بصورة معيئة بالدين فى العصور الوسطى. كا دفع 
=e‏ 
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Bball الناس إلى أن يكافحوا من أجل التمتع بالخلاص فى هذا العام. كا اتخذت‎ 
صورًا شخصية منفعلة, كا هو الحال فى حالات النشوة الديئية التى يصاحبها تعب‎ 
عصبى تام. والتى كان ينظر إليها على أنها انجذاب من عند الله. وبالإضافة إلى هذا‎ 
يبارك الذين اختارهم من خلال نجاح أعباهم. وهذا‎ ail فقد ذهبت التقوية إلى أن‎ 
معناه أن هذه الحركة الدينية تركز على العمل والسلوك والمعرفة التجريبيةء والسعى فى‎ 
الثقة بالنفس» وأوضحت‎ tle كل مكان نحو العمل وتنفيذه بدقة ة ونظام» کا اهتمت‎ 
أن هذه الثقة لا تتحقق: إلا من ,خلال العمل الدائب... وبعيارة أخرى فإن التقوية‎ 
من الفضائل هى فى الحقيقة فضائل‎ degre cl كحركة دينية بروتستائتية قد‎ 
كا أنها تعنى تدخل السلوك المنظم والرشيد والزاهد فى‎ ell, لصاحب العمل‎ 
OY jail عي‎ Gall 

(ج) الميثودية :Methodism‏ تعتبر S > do gill‏ دينية إصلاحية بروتستانتية 
تشجع التدين الشخصى عن طريق قاعدة ومنهج» وسمى هذا المذهب بهذا الإسمٍ 
بسبب إنتظام حياة أتباعه وملاحظتهم الدقيقة للواجبات الدينيةء كا أنها تمثل امتزاجاً 

من الزهد والعاطفة والسلوك المنهجى المنظم من أجل الوصول إلى الخلاص وال رحمة. 
Lal gai,‏ إل of‏ الشكير يضمن ble Las‏ 15 ج Teg EAS‏ نوي 
OYE‏ إنجذاب عاطفية شديدة مثل التى كانت تحدث فى أمريكا. وأن الشخص - 
طبقاً للا يذهب إليه جون وزلى - يستطيع عن طريق النعمة الإطية التى تعمل داخله 
أن يصل إلى التقديس والوعى بالكمال والخلو من الخطيئة. ولكنٍ بالرغم من الأهمية 
العظيمة للشعور الذى يطمئن الذات. فإن هناك Cad Lal‏ بضرورة التمسسك 
بالسلوك will‏ يتوخى الحق Eb‏ للقانون» aly‏ من لا يؤدى Weed‏ طيية ليس مؤمناً 
حقيقياً. وإن أداء الأعبال يكون من أجل ae‏ الله. كا كان الميثوديون يؤمنون يبدأ 
الجبر وضرورة الثقة بالنفس والحث على العمل العاطفى, والاهتداء بطريقة منهجية 


ead,‏ إل ا 
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(د ) المذاهب المعمدانية The Paptist sects‏ : قثل ال ر كة المعمدانية والمجموعات 

الدينية التى نبعت منها مباشرة خلال القر نين السادس عشر والسابع pte‏ مصدراً آخر 
للزهذ البروتستانتى الذى ظهر فى العديد من ا لحر كات الديتيئة البر وتست انيتية السابقةه 
وينتمى إلى ا حر كة المعمدانية, ا معمدانيو Baptists‏ والمينونيت Mennonites‏ والكو يكر ز 
Quakers‏ وهى Sle ye‏ دينية استقرت أخلاقياتها على أساس يختلف فى المبدأ مع مذهب 
الكلفينية. وتذهب المذاهب المعمدانية إلى أن تكون كنيسة المسيح التى لا غبار عليها مشل 
المجتمع الرسولى الذى يضم هؤلاء فقط الذين أيقظهم الله وهداهم» وهؤلاء وحدهم 
هم أخوة المسيح لأنهم مثلهء قد تم خلقهم من الروح مباشرة من عند الله. وأن يتجنب 
هؤلاء كل إتصال غير ضر ورى بالدنيويين من الناس مع التمسك بالكتاب المقدس» 
Ste,‏ حياة الجيل الأول من المسيحيين كمثال يحتذى به. كبا رفضت المذاهب 
المعمدائية نهائياً كل عبادة للجسد, Ly ely‏ ذلك انخراقًا عن التقديس الذى يوجه 
إل الله وحنه. i dy‏ المعمدانيون السويشريون وال مانيون BLY‏ إل طريقة 
الحياة الموجودة فى الكتاب المقدس باهتام عميق وجذرى» وكحياة تتخذ من حياة 
الرسل مثالً. كا رأت هذه الحركة الدينية ألا يكون pla‏ بالكثاب المقدس جرد 
وثيقة مكتوبة» ولكن كقوة الروح المقدس التى AF‏ فى the‏ كل يوم Sy‏ تتحدث 
إلى أى شخص يريد أن Co‏ کا استغنى الكويكر ز عن العاد وقداس الكنيسة. 


كبا اتجهت المجتمعات المعمدانية إلى الرغبة فى اكتساب رحمة الله من خلال اتباع 
الشخص ade dele U‏ تميره.وحدهء كا رفضت ابر وكات تحت Je‏ التصرفات 
wal‏ ,والصيدة cag, ago al peal te, lictl,‏ 555 الاغتدال ,وة 
peal‏ كا نفت السحر تامأ واتجهت Lal‏ إلى أن طريق الخلاص هو أداء الأعال 
ويعتبر مبدأ أداء العمل والاهتام بالضمير من أهم الملامح التى ساهمت بها هذه الحركة 
فى نو روح الرأسمالية,"" 

صفوة القول.. أنه فى ضوء كل ما سلف ذكره من عرض لطبيعة روح الرأسمالية 
التى. CE‏ فى القيم والفضائل. الأخلاقية التى جاءت بها تعاليم بنيامين فرانكلين. 
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حرق 
وعرض لطبيعة العقيدة البروتستانتية من خلال عرض Goll‏ الأخلاقية, والقيم 
والفضائل cal gil‏ بها المذاهب البروتستانتية المختلفة. نستطيع أن نخلص إلى نتيجة 
هامة مفادها: أن روح الرأسمالية بالشكل الذى حدده ماكس ثيير آنفاً. قد تشكلت 
من خلال DEY‏ البروتستانتية التى أتت بها المذاهب البروتستانتية الفرعية, ذلك أن 
القيم والفضائل الأخلاقية التى col‏ بها تعاليم بنيامين فر انكلين SE‏ فى طبيعتها طبيعة 
القيم والأخلاق البروتستانتيةء مثال ذلك أن الكلفينية والميثودية والتقوية. قد حثت 
على ضرورة الثقة بالنفس. كذلك آمنت البروتستانتية بضرورة العمل المستمر وعدم 
التفريط فى الوقت, وهذا مانجده فى سلوك الرأسماليين البروتستانت الذين يتجهون 
إلى العمل الجاد والابتعاد عن HEY‏ فى الملذات الدنيوية, والزهد فى الحياة وعدم 
الخضوع للغرائزء والنظر إلى العمل الجاد فى الحياة على أنه السبيل إلى كسب رضاء 
ail‏ ذلك العمل الذى ساعد البيوريتانى على تراكم رءوس الأموال وإقامة 
المشروعات الضخمة, وتوسيع نطاق الانتاج» والذين يقدسون الوقت ويعتبرونه شينا 
مقدسا لأن قيمته able‏ لقيمة المال. كذلك نادت هذه المذاهب بالحرية Golly pally‏ 
وتحرير الإنسان. وهذا ما نجده واضحاً Lal‏ فى النظام الرأسالى الذى يستند إلى 
المبدأ القائل «دعه يعمل دعه ير» ذلك المبدأ الذى يعكس الفردية التى دعا إليها 
المذهب البروتستائق حين أوضح أن الإنسان. مسئول عن نفسه .ومضيره معلق .بين 
یدیه» Aly‏ سيقابل الله بمفرده دون مساعدة من صديق أو قريب, وأنه لا ae‏ على 
الفرد أن يثق فى أحد من الناس على أساس أنه يساعده فى الوصول إلى رضاء اله 
ولكن ينبغى أن ينشد النجاح بنفسه. كذلك دعت المذاهب البروتستانتية إلى الإنجاز 
والعمل باعتباره الطريق الموصل إلى whos, aides‏ والمؤشر الحقيقى للايمان. كا 
دعت إلى التحكم فى الدوافع الانسانية والتحرر من الخضوع للنزوات وإغراءات 
fla!‏ والتصرف بوحى من الضمير. وهذا يطابق Liz‏ تعاليم فرانكلين التى يحث فيها 
على ضرورة الابتعاد عن كل ما يسىء إلى الإنسان والعمل والانجاز من أجل تحقيق 
المصلحة العامة والمزيد من المدخرات والانتاج التى بدورها GE‏ مزيداً من 
الاستقارات. 

۳ - التأثيرات التبادلية بين الظواهر الدينية والظواهر الاقتصادية : وهذا يعنى 








لضفا 
أن القيم والأخلاقيات الدينية البروتستانتية oF‏ قوة معجلة للتنمية, وسنداً أقيم عليه 
النظام الرأسالى الحديث. هذا من dol‏ ومن تاحية أخرى يذهب فيبر إلى أن القيم 
التقليدية التى كانت قائمة قبل ظهور الرأسمالية الرشيدة وقفت عائقاً أمام النمو 
الرأسمالى الرشيد. ذلك أن الرأسالية التقليدية وجدت أنها ستضار من إنطلاق 
الرأسمالية الرشيدة والنمو الرأسالى الرشيد. وبالإضافة إلى هذه التأثيرات فإن القيم 
والظواهر الدينية تتأثر أيضاً بالمتغيرات الاقتصادية. أى أن هناك تأثيرات تبادلية بين 
القيم والأخلاقيات البروتستانتية والنمو الاقتصادى. وسنلقى الضوء فيا يلى على أهم 
صور وأشكال هذه التأثيرات التبادلية بين القيم الدينية والظواهر الاقتصادية. 
)1( تأثير القيم الدينية البروتستانتية كمعجل ودعامة لنشأة النظام 
الرأسالى الرشيد: خلص: قيبر من خلال دراسته هذه إلى أن العقيدة البروتستانتية, 
قد تفاعلت مع متغيرات أخرى عديدة فى تشكيل روح WEI‏ تلك الروح الى 
he‏ فى السعى نحو الربح بطريقة منظمة ورشيدة, ومجموعة القيم والفضائل BI‏ 
ظهرت فى تعاليم فرانكلين التى سبق توضيحها. ولم تكن هذه الروح موجودة فى ظل 
الرأسالية التقليدية, ولذا كانت الرأسمالية التقليدية غير رشيدة. ولا شك أن النظرة 
المتأملة فى تعاليم فرانكلين سوف GAS‏ عن تطابق روح الرأسالية الحديثة مع روح 
العقيدة البروتستانتية. 
كا أكد فيبر على صدق ما يذهب إليه فى هذا الصدد من خلال حقيقة dala‏ مؤداها 
أنه فى بداية العصور الحديثة» لم يكن أصحاب SEW‏ ال رأسماليون من الارستقر اطيين 
التجاريين» ولكنهم كانوا. من الفئات الصاعدة من الطبقات الوسطى الصغيرة 
dell‏ وحتى فى القرن التاسع عشرء لم يكن ممثلو الرأسالية الأساسيون هم 
الوجهاء فى ليفربول وهمبورج بثرواتهم التجارية الموروثة عبر dhe‏ “بل هم 
المحدثون' العصاميون فى مائشستر وويستفاليا الذين ,صعدوا فى غالب الأعيان من 
خلال ظروف متواضعة We‏ وكان الموقف ممائلا أيضًا فى القرن السادس he‏ حيث 
كانت الصناعات البارزة قد ols‏ على أيدى المحدثين العصاميين". 
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عن أن تدفق المال الجديد المستثمر فى الصناعة, لم يكن فى جميع الحالات‎ Tha هذا‎ 
قد‎ ed GSU هو المستول عن الثورة: فالعديد من الحالات الى كانت معزوفة‎ 
بدأت العملية الثورية كلها بآلاف قليلة من رأس المال إقترضت من الأقارب. ولكن‎ 
الروح الجديدة روح الرأسالية هى الق كانت المسئولةء وهى التى شرعت فى العمل.‎ 
إن مسألة القوة الدافعة لنمو الرأسمالية الحديثة فى المرحلة الأولى. ليست مسألة أصل‎ 
میالغ رأس المال التى كانت متاحة للاستخدامات الرأسالية ولكنها فوق كل شىء‎ 
هى مسألة نو روح الرأسمالية. تلك الروح التى حينها تظهر وتستطيع أن تحقق نفسهاء‎ 
الخاص» وتعتمد عليه لتصل به لأهدافهاء ولكن العكس ليس‎ ULL, فهى تنتج‎ 
يكن ظهور هذه الروج على مسرح الأحداث سلميًا. فلقد وقف فى وجه‎ dy صحيحًا.‎ 
فيض من عدم الثقة, وأحيانا الكراهية والسخطء وغالبًا ما كان الرأسماليون‎ one أول‎ 


(£) 


التقليديون يبرزون أساطير غير مضيئة فى ماضى هذا المجدد 

(ب) تأثير القيم التقليدية كمعوق للنمو الرأسمالى الرشيد: خلص فيبر كا 
أوضخنا UAT‏ إلى أن الأخلاق والقيم البروتستائتية كانت سندًا قامت عليه الرأسالية 
Ba!‏ ولكن بالرغم من ذلك فإنه أشار أيضا إلى أن القيم التقليدية التى كانت 
سائدة فى Yb‏ النظام الرأسمالى التقليدى, كانت تقف le‏ أمام كل المحاولات 
الرأسمالية الرشيدة. وهذا ge‏ أنه كا للقيم تأثير إيجابى يعضد كل ما هو جديد. فإن 
هناك تأثيرًا سلبيًا لبعض القيم التقليدية التى تقف حجر عثرة أمام النشاطات 
الابداعية والجهود الرامية إلى تحديث المجتمع. فمثلا فى كل عصور التاريخ كان هناك 
إكتساب لا رحمة فيه. ولا يرتبط بالضمير أو بأية نواميس أخلاقية من أى نوع مثال 
ذلك قبطان البحر المولندى الذى كان مستعدًا لأن يبخر عبر الجحيم من أجل 
الكسب» حتى ولو حرق قلوعه. ولقد كانت قيمة الإكتساب الشره غير المقيدة beg‏ 
أخلاقية تمثل UIA]‏ وموقفا وأحد العقبات الداخلية أمام الاقتصاد الرأسالى الرشيد فى 








(ty) 

. Oe كل‎ 
Ibid, pp: 68-69 (et) 
Ibid, pp: 57-58 »ا‎ 
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كذلك واجهت الرأسالية الحديثة الرشيدة قي تقليديةء قاومت كل القيم الرشيدة.‎ 
التى أتت بها الرأسمالية الحديثة. فمثلا عندما لجأ صاحب العمل إلى طريقة العمل‎ 
فإن هذا الأمر قوبل‎ alley من العمل من‎ Ke بالقطعة لكى يضمن أكبر قدر‎ 
بالمقاومة, وهذا ما حدث فى جال الزراعة, حيث كان حصاد المحصول يتطلب أكبر قدر‎ 
ممكن من الجدية والسرعة فى العمل. كا أن الربح أو الخسارة تعتمد على السرعة التى‎ 
المحصول, لاسي وأن الطقس غير ثابت. وعندما لجأ صاحب العمل إلى‎ at يتم بها‎ 
رفع قيمة قطعة العمل لكى يدفع العمال إلى الاهتهام برفع كفاءتهم بغية كسب أجور‎ 
عالية. وبذلك يتحقق السرعة فى الحضاد. وجد أنه كانت هناك صعوبة فى تحقيق ذلك.‎ 
كبا حدث ما أثار الدهشة. فالعامل لم تكن استجابته إزاء ذلك كله هى زيادة كمية‎ 
الرجل الذى كان يحصد ۲,۵ فدان فى اليوم فى‎ Sead کا هو متوقع بل خفضها.‎ ale 
أى كان يكسب 1,0 مارك لم‎ Maly الوقت الذى كانت قيمة حصاد الفدان ماركا‎ 
يزد كمية ما يحصده عند رفع قيمة القطعة إلى 1,10 مارك لكل فدان يحصد. كا كان‎ 
متوقعًا. ولكنه حصد فدانين فقط حتى يستطيع أن يكسب الماركين والنصف كبا هو‎ 
معتاد. وذلك يعنى أن فرصة أن يكسب أكثر أقل إغزاء من فرصة أن يعمل أقل. ولذا‎ 
من العمل؟‎ Ke فهو لم يسأل: كم استطيع أن أكسب فى اليوم إذا قمت بأكبر قدر‎ 
مارك, الذى كنت أكسبه‎ ٠,١ ولكن كم يجب أن أعمل كى أكسب الأجر الذى يبلغ‎ 
من قبل ويفى بحاجاتى التقليدية؟ وهذا مثال يعبر عن القيم التقليدية التى تتمثل فى‎ 
أن الانسان لا يرغب بالطبيعة أن يكسب مالا أكثر وأكثر. ولكن ببساطة يرغب فى أن‎ 
يكسب ما هو ضرورى هذا الغرض. وهكذا قوبلت‎ aly يعيش كما اعتاد أن يعيش‎ 
الرأسالية الحديثة بالمقاومة العنيفة عندما بدأت تعمل على زيادة إنتاجية العمل‎ 
الانسانى عن طريق زيادة حديته, وذلك بسبب هذه الخاصية التى كان يتسم بها العمل‎ 
قبل ظهور الرأسالية الرشنيدة وهذا هو ما نواجهه اليوم كلا تعاملنا مع القوى‎ 
المختلفة".‎ 
غير‎ tol الأ انات‎ COLL Lull ae, فى‎ Lad wat! كنا تجسنت حل‎ 


Ibid, pp: 59-60 “4 
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التقليدية والموروثة فى العمل أو إستبداها‎ GA المتزوجات. متهن.: فى التخلى عن‎ 
بطرق ووسائل أكثر كفاءة» وذلك كله بسبب حائط التعود الجامد. .ولا شك فى أن‎ 

فرصة التغلب de‏ هذه القيم التقليدية تكمن فى التنشئة Mpa‏ 


wt (=)‏ المتغيرات الاقتصادية على القيم: خلص فيبر إلى أنه فى الوقت 
الذى يذهب فيه إلى أهمية القيم والمعتقدات الدينية فى تحديد السلوك الاقتصادى 
وتشكيله. ونی نشأة النظام . الرأسالى vey ght,‏ فإنه لا يغفل الأهمية الأساسية 
للمتغيرات الاقتصادية. ذلك أن دور هذه الدراسة ليس التقليل ge‏ أهمية المتغيرات 
الاقتصادية, والاشادة الفائقة بأهمية القيم والمعتقدات الدينية والظروف السيكولوجية, 
بل هدفها هو إيضاح دور القيم فى نشأة النظام الرأسالى. ومن هذا المنطلق توصل 
فيبر إلى أن المتغيرات الاقتصاديةء تؤثر بدورها فى القيم. كا ذهب قيبر إلى أن 
المتغيرات الاقتصادية تعد عنصرًا UL‏ يتفاعل مع العنصر القيمى فى تحديد السلوك 
الاقتصادى وتشكيله. هذا من del‏ ومن ناحية ag sl‏ فإن المتغيرات الاقتصادية 
تؤثر أيضًا على القيم. ويستشهد pd‏ فى هذا الصدد بفقرة صاغها جون وزلى ويؤيدها 
فيبر» وتعبر عن تأثير الاقتصاد والثروة على القيم» إذ يقول فيها: «أخاف em‏ تزداد 
iy Al‏ أن تكون روح الدين .قد قلت بنفس الدرجة لذا لا أدرى كيف يكون مکنا 
استمرار إحياء الدين الحقيقى فترة طويلة. إن الدين ينتج كلا من الاقتصاد فى 
الإنفاق والاجتهاد. وهذه أمور لا OSE‏ أن تنتج إلا القروات. ولكن عندما تزداد 
الثروات يزداد الغرور وحب الدنيا.. كيف يمكن إذن للميثودية وهى ديانة للقلب أن 
تستمر بهذه الصورة. إن الميثوديست فى كل مكان يصبح معتقدًا أو gst‏ وبالتالى 
تزداد ملكيته. ولكن فى نفس الوقت olay‏ الغرور والرغبة فى الشهوات وغرور الحياة 
وهكذا. فبالرغم من بقاء صورة الدين إلا أن الروح تزول سريعًا. أليس هناك طريقة 
منع بها هذا؟ لا ينبغى أن at‏ الناس من أن يكونوا مقتصدين ومجتهدين. ولكن فى 
نفس الوقت ينبغى أن تحث كل مسيحئ على أن يكسب كل ما يستطيعه, وأن يدخر 
كل ما يستطيع وهذا يعنى فى الواقع أن يصبح LE‏ ولكن AY‏ أن يتبع هذا ريط 





Ibid, pp: 62-63 (ey) 
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مؤداها: أن على هؤلاء الذين يكسبون كل ما يستطيعون. ويدخرون كل 
ما يستطيعون, أن يعطوا كل ما يستطيعون حتى تزداد رحمتهم» ويضعوا كرا فى الجنة». 
ومن الواضح أن وزلى يعبر هنا بالتفصيل وبالضبط fe‏ حاولنا أن snes‏ 


Be‏ التحليل النقدى للدراسة: بعد أن استعرضنا دراسة ماكس فيبرء أصبح من 
الضر ورى تحليلها تحليلا Cass‏ يبرز إيجابياتها وسلبياتهاء الى وضحت من خلال سهام 
النقد التى صوبت إليهاء Cle‏ بأن تحليلنا النقدى هذه الدراسة فى هذا المقام سيكون 
Gow‏ ومقتصرًا على بعش ILI‏ ألى ل اتناققها ET‏ رتتمدد Slate] pal‏ 
وسلبيات هذه الدراسة فى النقاط الموجزة التالية: 


1-”قوبلت راسة OSL‏ قير هته بحقاوة بالقة Way‏ باعتبازهادزاسية قرو de‏ 
الفكر الماركسى وتنقده» وقد دفع ذلك البعض إلى رفض النظرية الماركسية فى تفسير 
التاريخ غير أن هذا هو الخطأ بعينه. لأن الماركسية إذا كانت قد إهتمت بتفسير 
التاريخ ونشأة النظام الرأسالى فى ضوء المتغيرات الاقتصاديةء فإن هذه المتغيرات لم 
يتجاهلها فيير فى دراسته. بل اهتم بتفسير النمو الرأسالى فى ضوء القيم الدينية 
والبر وتستائتية. Lol,‏ فى اعتباره dal‏ العوامل الاقتصادية. والدليل على ذلك أن 
دراسته هذه قد تضمنت فى مواضع متعددة العديد من الفقرات التى سبق عرضهاء 
والتى تفصح عن wld‏ بل تحذر من إغفال LAY‏ الأساسية للمتغيرات الاقتصادية. 
كا أنه لم يذهب إطلاقا إلى أن الأخلاق البروتستانتية وحدها كانت هى المسئولة عن 
“نشأة النظام الرأسمالى الرشيد, وغو الرأسالية الحديثة. بل أكد أيضًا على أن التطوير 
والترشيد الاقتصادى قد واجه مقاومة عنيفة من قبل القيم التقليدية. ويكفى أن 
نستشهد فى هذا المقام بالفقرة التى إختتم بها فيبر مؤلفهء والتى عبر بها عن هذه الحقيقة 
إذ يقول: do‏ يكن هدف بالطبع أن استبدل التفسير المادى المتحيزء بتفسير روحاق 
Grae‏ فكلاهما يؤثران بنفس الدرجة, ولكن إذا لم يؤد أحدهما دوره كمتغير مستقل» 

Ibid, pp: 175-176 «ap 

* انظر الفصل الثانى من الباب الأول» -حيث عالجنا هذه الدراسة معالحة نقدية عند تناولنا للاتجاه المثالى فى التنمية . 
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من أجل صالح الحقيقة‎ Coker ولعب دوره كمتغير تابع فى البحث. فإنه يحقق قدرًا‎ 
. التارعخية‎ 

۲ - أصاب ماكس فيبر كبد الحقيقة, عندما أبرز فكرة التأثيرات التبادلية بين 
الظواهر الدينية والأخلاقية والظواهر الاقتصادية. حيث خلص من دراسته هذه ىا 
تبين لنا آنقاء أن هناك تأثيرات تبادلية بين الظواهر الدينية والظواهر الاقتصادية. وهذا 
يعتى أن القيم الدينية تؤثر على الاقتصاد وتتأثر به فى نفس الوقت. May‏ إن دل de‏ 
شىء» فإنما يدل على أن إتجاه التأثير لا يسير فى خط واحد. ولكن هناك تأترا متبادلٌ 
بين المتغيرات الروحية والمتغيرات الاقتصادية. ولا شك أن ذلك يجسد لنا حقيقة 
واقعية نلمسها فى حياتناء فالحياة الاجتماعية JF‏ بناء متكاملا ومتداخلا. لا نستطيع 
فهم جانب من جوانبه إلا فى ضوء علاقته بالجوانب ب الأخرئ. هذا ٠ wae tt on‏ ومن 
تاعية أخرى فإن هذا البناء تتفاعل وحداته He‏ وتؤثر فى بعضها البعض. فمثلا يؤثر 
انخفاض الدخل كمظهر من مظاهر التخلف ف البلدان المتخلفة على بقية الجوانب 
التعليمية والعائلية والسياسية والصحية والقيمية ويتأثر بها أيضًا كبا أن جود mill‏ 
الثقافية .وتخلفها يؤثر على bul‏ السلوك الاقتصادى والسياسى ويتأثر بها. 

۳ - انطلق فيبر فى دراسته هذه من قاعدة منهجية هامة, تتمثل فى أهمية دراسة 
جانب من جوانب الظاهرة دون تجاهل أهبية الجوانب الأخرى. وضرورة إيان 
الباحث العلمى بالأهمية النسبية لهذا الجانب فى تفسير الحقيقة. ولاشك فى أن ذلك يعد 
من إيجابيات هذه الدراسةء وعلى جانب AS‏ من الأهية, لأن إلتزام الباحث بهذه 
القاعدة المنهجية يجنبه الوقوع فى tht!‏ ويقربه من heey sll‏ فمثلا عندما يدرس 
الباحث تأثير: متغير من المتغيرات وليكن . القيم على التنمية, فإنه بقصد الدراسة 
والتحليل لابد أن يركز على الجانب الروحى WE‏ إبراز دوره» دون المبالغة فى أهمية 
rail‏ كبعد من أبعاد dad!‏ ذلك أن الظاهرة الاجتاعية ظاهرة معقدة. وقثل حقيقة 


ها أبعادها التعددة. التى تتشكل من DE‏ تفاعل مجموعة معقدة من المتغيرات 
الاقتصادية والاجتاعية والسياسية. . إلخ 





Ibid, p: 183 (f) 
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الاجتماع تین حية ا‎ ple تعتبر دراسة ماكس فيبر هذه دراسة رائدة فى‎ - ٤ 
ى. حال الدراسات السوسيولوجية. ووجهت الدراسات إلى‎ Che أحدثت تأثيرًا‎ 
بدراسة خصائص المذاهب الدينية‎ ate إتجاهين أساسيين يتمثل الاتجاه الأول الذى‎ 
التعاليم الاجتماعية‎ « Emst Troetsch وأهميتها الاجتماعية في مؤلف إيرنست ترولتش‎ 
يتحليل‎ Lael إهتم‎ ee يعد مكلا لكنابات. فجن‎ Gal المسيحية».‎ Gls 
R.Neibubr الأخلاق الاجتماعية للكنائس والمذاهب المسيحية المختلفة, ومؤلف لنيبور‎ 
بعنوان «المصادر الاجتاعية للنزعة الطائفية» والذى ظهر أيضا فى هذا الميدان. هذا‎ 
فضلا عن ظهور دراسات إمبيريقية حديثة, تناولت مذاهب دينية معينة بالذات فى ضوء‎ 
علاقتها المتبادلة واستجاباتها للوسط الاجتماعى الذى توجد فيه. ومن الأمثلة الحية‎ 
تناولت المذاهب‎ Hy فى فرنساء‎ 51. Desroche على هذه الدراسات. دراسة ديزروش‎ 
فقد‎ GU لدينية التق كانت بثابة تمهيد للجاعات السياسية الاشتراكية. أما الاتجاه‎ 
هتم بدراسة القضايا التى صاغها فير بنفسه» وتمثل ذلك فيا دار من حوار وجدل‎ 
طويل حول الدور الذى لعبته الأخلاق البروتستانتية فى نشأة الرأسالية الحديثة‎ 
وفيا أجرى بعد ذلك من دراسات دقيقة ومتعمقة للفروق بين الطبقات‎ legs 
لمختلفة, وعلاقة ذلك بالمعتقدات والمارسات الدينية. وكان من نتيجة ذلك أن ظهرت‎ 
ما لبثت أن تطورت تطورًا‎ Sociography of Religion فى فرنسا سو سیو جر افیا دينية‎ 
كا‎ .6. Lebras بفضل الدراسات الوصفية والكمية العديدة التى أجراها لبرا‎ Ue 
إهتام بهذا النوع من الدراسة بعد توسيع نطاقه. بحيث أصبح يشتمل على عملية‎ Les 
الى انتشرت إنتشارًا واسعًا فى :المجتمعات الأوروبية خلال‎ Secularization لعلمانية‎ 
القرن الماضى. والملاحظ أن الطبقة العاملة كانت هى أكثر الطبقات تأثرًا بعملية‎ 
(وهو التعداد الوحيد الذى تضمن سؤال‎ 110١ تعداد‎ GAS لعلمانية. ففى بريطائيا‎ 
الدينى) عن أن الكنيسة الرسمية - أى كنيسة إنجلترا - قد فقدت‎ SY! عن‎ 
كثيرًا من أتباعها نتيجة لتحوهم إلى الكنائس والطوائف الدينية غير المتزمتة. وإن‎ 
كثيرًا من الذين تحولوا عن الكنيسة الرسمية, كانوا من أفراد الطبقة العاملة أو‎ 
Ga الطبقة‎ 


11. B. Bottomore, op. cit, pp: 226-227 ay 
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0 - تعتبر هذه الدراسة دراسة رائدة فى معالجة القيم بصفة عامة, والقيم الدينية 
بصفة del‏ حيث أثرت التراث السوسيولوجى فى جال القيم, وأوضحت طبيعة 
العلاقة بين القيم والتنميةء أو بعبارة أخرى كشفت عن أهمية البعد القيمى فى 
إستراتيجية التنمية. ولا شك أن القراث النظرى والدراسات الامبيريقية التى تدور 
حول القيم والتنمية والتحديث. تنطلق أساسًا من معالجة ماكس فيبر BEN‏ 
البروتستانتية وروح الرأسالية. والذليل على ذلك أننا لا نجد Wp‏ من المؤلفات 
السوسيولوجية يعالج قضية التخلف والتنمية إلا ويعتمد على دراسة ماكس فيبر هذه. 
كا يرجع الفضل أيضًا إلى هذه الدراسة فى أنهاء قد أماطت اللثام عن دور القيم 
كمحدد من المحددات الأساسية للسلوك الانسانى. ودفعت العديد من الباحثين والعلماء 
إلى إجراء المزيد من الدراسات بقصد تحليل العلاقة بين القيم والنمو والتنمية 
الاقتصادية Lele,‏ فمثلا ظهرت دراسة ليرئر «تحول المجتمع التقليدى», 
ودراسة ماكليلاند oe‏ الانجاز». ودراسة ولیم توماس وفلوريان زنانیکی «الفلاج 
البولتدى فى أؤروباً AS ply‏ وهكذا يتبين لنا أن دراسة ماكس فیپر. كانت ومازالت 
المدخل الأساسى للعديد من الدراسات السوسيولوجية والسيكولوجية فى القيم, 

٦‏ - أصاب ماكس فير AS‏ الحقيقة, عندما كشف عن tal‏ البعد القيمى فى 
التنمية. موضحًا أن القيم تعد دعامة رئيسية للتنمية إلى جانب دعائم أخرى. وفى نفس 
الوقت لم يتجاهل إيضاح حقيقة هامة أخرى, لا تقل أهمية عن هذه الحقيقة السابقة 
مفادها: أن بعض القيم التقليدية قد يكون معوقًا يحول دون الوصول إلى الأهداف 
الرشيدة التى يرنو البرنامج الانمائى إلى تحقيقها. وهذه قضية على جانب AS‏ من 
الأهمية, ٠‏ ينبغى أن يضعها المخططون والمشتغلون بالتنمية فى اعتبارهم عند وضع Jl‏ 
خطة إفائية قومية” أو إقليمية أو oly dele‏ يتلمسوا هذه القيم التقليدية المعوقة, 
ويعملوا على تجنب تأثيرها السلبى, وتطويع القيم الإيجابية فى خدمة البرامج ASE‏ 

۷ - أشار ماكس فيبر فى دراسته هذه. إلى أن إزدياد القروة قد يؤثر على القيم 
والروح الدينية Me yb‏ يتمثل فى زيادة الغرور والغضب وحب الدنياء والتكالب 
على الشهوات. واستشهد فى هذا الصدد با قاله جون وزلى. إلا أننا نرى أن فيبر فى 
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هذه النقطة قد ابتعد عن دائرة العلم وهبط إلى مستوى الوعظ ووجهات النظرء ذلك 
لأنه لم يوضح لنا هل حدث ذلك فى أرض الواقع, هذا من تاخ ومع تاحية أخرئ 
فإنه لم يستند إلى شواهد ومعطيات إمبيريقية تؤكد صحة. ما يذهب إليهء ولكنه إعتمد 


على عبارات لفظية WE‏ غيره. ولم تعتمد على ,إستقراء ail gl‏ أو تحليل المعطيات 
التاريخية. 





wipes 
دراسة دانيل ليرنر‎ 
اليشيع. التقليدى‎ pl 


يعتبر دانيل ليرنر عالما من elle‏ الاجتماع المعاصرين, ولد فى أكتوبر عام VAW‏ 
بمدينة سنت لويس بالولايات المتحدة الأمريكية, وتتلمذ على ید جونز Re‏ 
وحصل على درجته الجامعية الأولى عام |S NATO‏ نال درجة الماجستير فى عام 
۹ والدكتوراة فى عام VILA‏ ثم عمل بعد حصوله على درجة الدكتوراة بجامعة 
هارفارد فى نفس العام» وكان يعمل قبلها بجامعة كولومبيا فى الفترة ما بين 
3315-4 کا عمل Lajas‏ لتاريخ أوروبا الحديث فى عام 1147 بجامعة 
استانفورد. by‏ عامى VEY AMEN‏ عمل کباحث» ثم اشتغل بمعهد ومكتبة 
هوفرليستافورد فى الفقرة ما بين ۱۹٤۷‏ - 1401,ثم أستاذاً لعلم nly eee‏ 
المعهد ما بين ١90١‏ = 501, وأستاداً زائرًا بجامعة كولومبيا. US‏ عمل أستادًا لعلمٍ 
الاجتماع بعهد ماسوشيتس الفنى فى عام *150. gy‏ عام ١108‏ عمل أستاذاً 
للاجتماع والعلاقات الدولية فى مؤسسة فورد. ثم رئيسا للقسم السياسى والاجتماعى 
بنفس المؤسسة. وفى عامى NA‏ 1178 عمل مديرًا لمعهد البحوث الاجتاعية فى 
باريس. كا اشترك فى الحرب العالمية الثانية برتبة مقدم فى جيش الولايات المتحدة 
لامر كيه ما بين 1451 - 1153, وتقديرًا لخدماته الجليلة وشجاعته الفائقة التى 
أبداها خلال إلتحاقه بالقوات المسلحة. jose JU‏ من الأوسمة والنياشين. 


کا al‏ ليرئر شأنه فى ذلك gle‏ سائر الكتاب والباحثين إلى تأليف عدد AS‏ من 
الکتب» منها ما قام به منفردًاء ومنها ما اشترك فى تأليفه مع آخرين» ومن أهم هذه 


we 








لخرفا 
الكتب على سبيل المثال لا الحصر: 


Propaganda in war and crisis. 

The Nazi Elite. 

World Revolutionary Elite. 

Quantity and Quality, 

Cause and Effect. 

Communication and change in underdeveloping countries. The passing of 
traditonal Society - Modernizing the Middle East. 


هذا فضلا عن مجموعة من المقالات التى تدور حول التحضر والتحديث. وتقع قصة 
الكتاب الأخير - تحول المجتمع التقليدى - الذى تضمن دراسة ليرنر التى نتناوها فى 
هذ pall‏ فى مرحلتين أساسيتين أولاهما: تنظيم المسح والعمل الميدانى» والتحليل 
الأولى للمعلومات الذى قام به مكتب اليحوث الاجتاعية والتطبيقية بجامعة 
كولومبيا. وثانيتها: إعادة تحليل شاملة للمعلومات وكتابة هذا الكتاب فى مركز 
الدراسات الدولية agar‏ ماسوشيتس للتكنولوجيا .24.1.7 وقد شارك ليرئر فى كلتا 
المرحلتين. ولقد بدأت الدراسة فى سبتمبر عام ١٥۱۹ء‏ وأجريت فى سبع بلدان هى 
اليونان» تركياء مضرء لبنان. الأردن, سورياء وإيران. dy‏ يشمل هذا الكتاب الدراسة 
التق أجريت فى اليونان» حيث استخدمت فقط كدراسة استطلاعية لاختبار صحيفة 
الاستبيان وتصميم العينة. كا أجريت المقابلات فى كل بلد من هذه البلدان عن طريق 
باحثين من نفس البلد كانوا عادة من المدرسين أو الطلبة المتفوقين فى الجامعات 
الكبرى الذين كانوا يجدون الإشراف ويتلقون التوجيه والإرشاد من الباحث 
الأمريكى المسئول. وكانوا يستخدمون اللغات المحلية فى هذه المقابلات» ثم تترجم 
بعد هذا إلى الإنجليزية عن طريق من أجروا المقابلات of‏ يعرفون لغتينء أو عن 
طريق المكتب الرئيسى الذى تولى فخص ومراجعة المقابلات أيضا بقصد التأكد من 
دقتها وإلمامها بالموضوع". 

وكانت تلك الدراسات التى موها مكتب البحوث الاجتاعية والتطبيقية يجامعة 
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كولومبياء تستهدف التعرف قدر الإمكان على مدى تعرض كل شخص للوسائل 
الإعلامية واتجاهاته المختلفة إزاء برامج التنمية الاجتماعية والسياسية المنفذة فى بلده. 
کا استغرقت هذه الدراسات عشر .سنوات من الجهد. کا مرت حمس سنوات حق 
ظهر الكتاب. وقد شهدت هذه السنوات الخمس عشرة تحول المجتمع التقليدى فى كل 
بلدان العالم» حيث لم تستطع أى منطقة من مناطق العالم مقاومة إغراءات التحديث. 
رغم المخاطر الواضحة والمتزايدة. بل أسرعت البلدان النامية إلى محاكاة المجتمعات 
الحديثة فى طرق وأساليب حياتهاء إلا أن هذه البلدان قد خسرت الكثير بسبب 
السرعة والتعجل فى نقل ماذج التحديث. ويركز هذا الكتاب على التحديث. لا سيا 
التحديث 1g ll‏ حيث أنه يغتبر النموذج الغربى فى التحديث أفضل النهاذج من أجل 
بناء مجتمع حديث يعمل بكفاءة وبطريقة رشيدة. ويعبر ليرئر عن ذلك بقوله «من 
الغرب جاءت المثيرات التى أضعفت من شأن المجتمع التقليدى فى الشرق الأوسط. 
وما Ih‏ الغرب يعد Lyf‏ مقا لإعادة بناء يتمع حديث يعمل بكفاءة فى fle‏ اليوم, 
وهاهو الغرب الذى يسعى الشرق الأوسط إلى أن يكون مثله. إلا أن المجتمعات 
النامية ينفد صبرها سر يكًاء وتحاول أن تحقق فى سنين ما حققه الغرب فى قرون, وأكثر 
من ذلك فإنهم يرغبون فى تحقيق هذا كله بطريقتهم. وتعتبر عملية تحديث الشرق 
الأوسط عملية معقدة وصعبةء ويزيد من تعقدها وصعوبتها تمركز سكان الشرق 
الأوسط حول ذاتهم؛ وتحيزهم إلى قافتهم. ذلك التحيز الذى oak‏ عو اتفعة Galas.‏ 
فى القومية المتطرفة, Lew,‏ فى الخوف والحذر من SEY‏ وكراهيتهم؛ تلك الكراهية 
التق زرعها الاستعار وأثمرت رفضًا لكل lie‏ من مظاهر النفوذ الأجنبى. إن هذه 
البلدان تريد مؤسسات He‏ وليس أيديولوجيات due‏ قوة حديثة وليس أهدافًا 
de‏ ثروة حديثة وليس حكمة حديثة, libs‏ حديثة وليس مصطلحات حديثة... 
وعلى أية حال ob‏ الكللات لا تستطيع أن تغير هذه البلدان بسهولةء ذلك أن وراء 
الأيدلوجيات المتغددة التى اتخذها التحديث فى أوربا وأمريكا ورؤسيا واليابان, تكمن 
بعض النظم الراسخة والسلوكيات المعروفة للجميع»'". 


oid, P: IX 8 3 








FEF 

وتعتبر دراسة ليرتر - تحول المجتمع التقليدى - التى نتناوا فى هذا الفصل 

بشىء من التفصيل من الدراسات السوسيولوجية المامة التى تناولت أيضًا بالدراسة 

والتحليل التأثيرات التبادلية بين القيم والتنمية والتحديث فى مجتمعات الشرق 

الأوسط حيث كشفت عن دور التنمية والتحديث فى تغيير القيم» والدور الذى تلعبه 

القيم فى التنمية والتحديث. ويستهدف عرضنا لهذه الدراسة فى هذا الفصل بيان ماهية 
التأثيرات التبادلية بين القيم والتنمية. 


أول: الإجراءات المنبجية فى الدراسة: اتبعت هذه الدراسة مجموعة محددة من 
الإجرا ءات المنهجية التى تتسق وطبيعة أهدافها. وتتمثل هذه الإجراءات المنهجية فى 
تحديد هدف الدرراسة ومنظورها الفكرى. ومفهوماتهاء وصياغة الفروض العلمية التق 
تستهدف اختبارها فى ضوء معطيات الواقع, وتحديد مجال الدراسة IAL‏ والبشرى 
والزمنی)» wad,‏ طرق وأدوات البحث» ومؤشرات الدراسة, وأساليب تنظيم وتعليل 
وتفسير معطيات الدراسة. وسنلقى الضوء فيا يلى على هذه الإجراءات المنهجية الق 
ue‏ الإطار المنهبجى للدارسة. 


١‏ - أهداف الدراسة ومنظورها الفكرى: تحددت أهداف دراسة ليرئر هذه فى 
توضيح لماذا وكيف يتم تحديث الأفراد ونظمهم معاً؟ والتعرف قدر الإمكان على مدى 
ee‏ كل شخص للوسائل Gey!‏ واتجاهاته إزاء برامج التنمية الاجتماعية 
والسياسية المنفذة فى بلده. كا انطلقت هذه الدراسة أيشاامع مظؤن فكزى ,ينسم Ah‏ 
« منظور سيكو لوجى أو سلوكى» مؤداه: أن تحديث المجتمع وتحوله من النمط 
التقليدى إلى النمط الحديث..يتم من خلال الأفراد والبيئة عا eel Slay‏ فاق 
معدل التغير الاجتماعى, والتحديث فى كل مكان هو نتاج لعدد الأفراد الذين نعبئهم 
والذين g she‏ فئة الإنتقاليين» أى أنه كلما كان هناك عدد أكبر من الأشخاص الذين 
يسيرون على نېج ما هو حديث فى بلد ماء كلما كان الأداء العام ومؤشرات الحداثة 
عاليًا. كا أن الحداثة هى المشاركة الحقيقية فى الحياة السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية والثقافية, تلك المشاركة التى تكتسب عن طريق التعليم والقدرة على 
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التقمص العاطفى» وقنوات الاتصال التى يقدمها المجتمع لأفراده. ge‏ يتمكنوا من 
UE‏ من تغيير حياتهم التقليدية وإكتساب المدافة". 


۲ - مفهومات الدراسة: تضمنت هذه الدراسة توضيحًا للعديد من المفاهيم التى 
استخدمها ليرنر فى دراسته مثل مفهوم التحضر. المشاركة السياسية. التقمص 
العاطفى... إلخ. هذا فضا عن تحديده لمفهوم التحديث الذى يثل مفهومًا محوريًا فى 
هذه الدراسة, ويتضح مفهوم التحديث عند ليرنر من خلال ما صاغه فى هذا الصدد. 
إذ يقول «وهكذا يكون تحول المجتمع التقليدى فى الشرق الأوسظ هو تحول من 
الحياة التقليدية. oly‏ كل حركات التغير الاجتباعى هى بثابة تغير فى أساليب وطرائق 
معيشة البشر كل يوم. وعملية التحديث هى تحول فى أساليب the‏ الأفراد digs‏ أى 
أنها تتمثل فى الانتقال من الحياة المألوفة فى مزرعة عائلية بقرية معزولة إلى العمل فى 
مدينة مزدحمة ووسط أشخاص غير معر وفين. وتعتبر هذه التحولات هى التحولات 
التي يعيشها الأفراد الذين يمرون بالتحديث اليوم فى بلدان الشرق الأوسط. ولنتذكر 
Glo‏ أن التحديث من وجهة نظرنا هو إتجاه Gide‏ ذو جانب واحد فى اتجاهه. يتمثل فى 
الانتقال من الأنماط والأساليب الحياتية التقليدية إلى أساليب الحياة is lakh‏ 


F‏ - فروض الدراسة : صاغت هذه الدراسة بجموعة من الفروض العلمية, كانت 
be‏ الإطار التنظيمى الذى Car‏ من WIE‏ بيانات ومعطيات الدراسة. وتتمئل هذه 
الفروض فيا یلی: 

of (1)‏ التحضر يعد Call (pice‏ يلعب دوره فى تحديث المجتمعات, كا أنه 
مؤشر من مؤشرات BIL‏ وشرط هام ها. وهذا يعنى أننا إذا أردنا تحديث البلدان 
النامية, فلابد من أن تر هذه البلدان بعملية التحضر لأهميتها. ويعبر ليرئر عن ذلك 
بقوله « لقد وضعنا افتراضًا مؤداه: : أن التحضر يعد متغيرا رئيسيًا فى تحديث المجتمع, 
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ذلك أنه مع التحضر oly‏ تاريخيًا عملية التحديث فى المجتمعات الغربية. كبا يرتبط 
التعليم SLL,‏ § رماتل الاتضال. pad‏ 

(ب) إن التعليم يعد متغيرًا Ula‏ من المتغيرات التى تلعب دورها فى تحديث الحياة 
الاجتاعية والسياسية والثقافية والاقتصادية. كا أنه مؤشر من مؤشرات الحداثة. 
ويعبر ليرنر عن ذلك بقوله «إن التعليم هو المهارة الأساسية التى تكمن فى عملية 
التحديث» فمع التعليم يكتسب الناس أكثر من مجرد مهارة القراءة والكتابة. كما يخلق 
التعليم مشاركين فى وسائل الاتصال, تلك المشاركة التى كانت حور AV‏ فى كل بلد 
درسناه. إن هؤلاء الذين يقرأون الصحف يثلون فى الغالب أكثر المترددين على 
السيناء والمستمعين إلى الراديو وكل وسائل الاتصال الأخرى. كا كان متلقو 
الاختبارات فى جميع أنحاء بلدان الشرق الأوسط يذهبون إلى أن زملاءهم المتعلمين 
يعيشون فى عالم آخر. وهكذا يصبح التعليم هو المحور الاجتاعى الذى تعتمد عليه 
الحداثة والمشاركة فى المجتمع الحديث»". 

(ج) إن التعرض لوسائل الاتصال من شأنه أن 'يوسع ويغرى رؤية الشخص 
للعالم, کا يزيد من مقدرته على التقمص العاطفى (القدرة على تخيل نفسه فى مواقف 
جديدة). أى أن هناك ارتياطًا بين التقمص العاطفى والتعرض لوسائل الاتصال. 
ge fall pus‏ ذلك بقوله «إن التعرض لوسائل الاتصال المختلفة, وفقًا لنظريتنا 
يوسع من نظرة ورؤية الشخص للعالم» ويزيد من قدرته على التقمص العاطفى. وأننا 
عندما اختبرنا هذه الفرضية من خلال الأسئلة الإسقاطية. توصلنا إلى أن إجابات 
متلقى الأسئلة كانت bls‏ افتراضنا بصورة abs‏ 


(د) إن المقدرة على التقمص العاطفى, تعد سمة شخصية تغلب على الأفراد فى 


المجتمع الحديث. أى أن الأفراد فى المجتمع الحديث يتميزون بقدرتهم العالية على تخيل 
أنفسهم فى مواقف جديدة. ويعبر ليرئر عن ذلك بقوله «تفترض هذه الدراسة أن 
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المقدرة العالية على التقمص العاطفى» » تعد سمة مميزة للأفراد فى المجتمع الحديث الذى 
يتميز بدوره بأنه ane‏ صناعى حضرى يسوده التعليم والمشاركة. بينم| يتسم المجتمع 
التقليدى wt al‏ غير مشارك. وتتحدد فيه مكانات الأفراد الاجتاعية ty‏ 
للعلاقات القرابية, وليس به تقسيم للعمل. كا تنحصر رؤية أفراده وأفقهم فى نطاق 
البيئة المحلية. كا تدور قراراتهم حول مواقف محددة تتعلق بالناس الذين يعرفونهم 
قط و 

)>( إن التحديث عملية aS be‏ تشتمل على تغيير أساليب وطرق الحياة, 
كا تتطلب تغيير LUM‏ السلوكية التقليدية, واكتساب LEY)‏ السلوكية الحديثة. وقد 
أوضح ليرنر أن هذا الفرض قد تحقق مؤكدًا أن التحديث نظام سلوكى". 

ع - جال الدراسة: حددت دراسة ليرنر GI aL! ke‏ فى دراسة سبع بلدان من ن 
بلدان الشرق الأوسط هى اليونان. تركياء مصرء wld‏ الأردن» سورياء وإيران. 
أما ble‏ الزمنى فيتمثل فى أن هذه الدراسة استغرقت عشر سنوات» حيث بدأت فى 
سبتمبر عام N40»‏ أما النطاق البشرى فيتمثل فى أن هذه الدراسة إتجهت إلى دراسة 
عينة من سكان هذه البلدان فى الشرق الأوسط أى أن ليرنر لم يستخدم أسلوب 
الحصر الشامل» ولكنه استخدم أسلوب العينة. كا كان الفرد ثل وحدة هذه الدراسة. 
ويتضح ذلك مما قاله ليرنر فى هذا الصدد, إذ يقول «وعلى الرغم من هذاء dew‏ 
القارئٌ الذى يرغب فى تقييم نتائج هذه الدراسة أن يعى UE‏ الحدود التى تفرضها 
المعلومات. وأن يدرك تنا قمنا پاختیار عينات من كل بلد قثل إلى حد AS‏ عدد 
السكان الذين يذهبون إلى السيناء ويستمعون "إلى الراديو ويقرءون الصحف»"". 

ه - طرق وأدوات البحث المستخدمة فى الدراسة: : استخدم ليرنر فى دراسته 
هذه de gat‏ من طرق وأدوات البحث :تسق وطبيعة أهذاق الدراسة. وتتحدد هذه 
الطرق والأدوات البحثية فيا يلى: 
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إلى عقد المقارنات بين‎ Gag الطريقة الإحصائية: لما كانت هذه الدراسة‎ (1) 
يجتمعات الدراسة من حيث معدلات التحضر والتعليم والمشاركة فى وسائل الاتصال‎ 
والمشاركة السياسية والقدرة على التقمص العاطفى. فقد استخدمت الطريقة‎ 
الإحصائية التى زودتها بالعديد مني البيانات الكمية التى كشفت عن طبيعة ومعدلات‎ 
مؤشرات التحديث المذكورة آنفا والتى اتخذتها الدراسة كمؤشرات للحداثة.‎ 
(ب) الطريقة المقارنة: استخدمت هذه الدراسة الطريقة المقارنة» ويتمثل ذلك فى‎ 
الدراسة من حيث التحضر والتعليم والمشاركة السياسية‎ Shae عقد المقارنات بين‎ 
والتعرض لوسائل الاتصال والمقدرة على التقمص العاطفى. وقد كانت هذه المؤشرات‎ 


ks‏ العناصر التى كانت تدور حوها المقارنة. هذا فطللا عن أن ليرئر قد استخدم 
Lal‏ طريقة دراسة AW‏ 


(ج) صحيفة الاستبيان: استخدمت هذه الدراسة صحيفة الاستبيان كأداة من 
أدوات البحث. وكانت صحيفة الاستبيان تضم VV‏ سؤالاً تدور حول مدى استخدام 
المبحوث لوسائل الاتصال المختلقة مثل الراديو والسينما والصحافة. وتدور الأسئلة من 
رقم )١(‏ إلى السؤال رقم (AY)‏ الواردة بصحيفة الاستبيان حول مدى استاع 
المبحوث للراديو وقراءته للصحف وذهابه إلى السينباء ووجهة نظره واتجاهاته المختلفة 
حول هذه الوسائل الإعلامية. بينها تدور بقية الأسئلة حول معرفة الصور العقلية لدى 
المبحوثين. ورؤيتهم للعام. وبيان مدى معرفة المبحوثين بالدول العظمى والطيئات 
الدولية مثل الأمم المتحدة وبريطانيا وروسيا وأمريكا. وسلوك هذه الدول فى الشئون 
الدولية. وتتمثل هذه الموضوعات فى الأسئلة من رقم (۸۸) إلى (VA)‏ بينما تدور 
الأسئلة من رقم )٠٠١(‏ إلى (VY)‏ حول المشكلات التى يواجهها الناس والحروب 
والقيم والمعتقدات الدينية والأساليب المختلفة Meee‏ 


ولا كانت دراسة ليرئر هذه» تستهدف التعرف على قدرة الأفراد على التقمص 
العاطفى فى البلدان التى تناولتها بالدراسة والتحليل فى الشرق الأوسطء باعتبار أن 
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A 
القدرة على التقمص العاطفى تعد سمة من سات الحداثة ومؤشراً ها. فقد استخدمت‎ 
الوت الأسئلة الإسقاطية, الذى من خلاله يستطيع الباحث الوصول إلى مدى قدرة‎ 
المبحوث على التقمص العاطفى والصور العقلية الكامنة فى عقل هذا الفرد عن العالم.‎ 
وقد اشتملت صحيفة الاستبيان على مجموعة من الأسئلة الإسقاطية التى تتمثل فيها‎ 

يلى: 

- إذا عينت محررًا GE dina‏ نوع من الصحف تديره؟ 

- ما الذى تعتقد أنك esas‏ إذا لم تعرف ما ينبغى أن تقوله الصحف؟ 

- إذا cue‏ مسئول عن the‏ إذاعية. فأى أنواع البرامج تحب أن تذيعها؟ 

ده cae: BY‏ )155 للحكومة, ما هى بعض الإجراءات التى سوف تتخذها؟ 

ومن الواضح أن هذه الأسئلة تطلب من المبحوث أن يتخيل نفسه فى موقف غير 
موقفه الحقيقى. وقد كشفت هذه الأسئلة عن أن التقليديين من الأفراد WS)‏ هو الحال 
فى حالة الراعى) يحدث هم توتر لدرجة أن كيرا من المتلقين كانوا يفكرون فى 
الانتحار باعتباره أفضل هم من تخيل أنفسهم فى هذه المراكز العالية قائلين يا إلى 
كيف يكن أن نقول هذا الشىء؟ هكذا cle‏ الراعى متقطع الأنفاس» عندما طرح 
طوسون عليه هذه OMA‏ 

” - مؤشرات الدراسة: إن أى مجتمع من المجتمعات البشرية, عندما يتجه نحو 
تحديث حياته الاقتصادية والاجتاعية والثقافية والشياسية فإنه لابد أن يضع فى اعتباره 
حقيقة هامة مفادها: أنه من الضرورى أن يكون التحديث شمولیا ومتكاملا؛ gat‏ أن 
giles yg‏ كل القطاعات المرتبطة ببعضها البعض» ذلك أن الحياة الاجتاعية 
مترابطة ومتداخلة. وبعبارة أخرى لابد أن يكون التحديث متوازنً. كا أن العلاء 
عندما يحاولون دراسة وقياس عمليات التحديث وآثارها. فإنهم يستخدمون المقاييس 
والمؤشرات الكمية والكيفية العديدة, واضعين فى اعتبارهم حقيقة أساسية تتمثل فى 
ضرورة الاعتماد على مجموعة من المؤشرات تتفق وطبيعة الظاهرة المتدارسةء ويرجع 
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ذلك إلى رغبتهم فى تجنب التضليل الذى ينجم عن الاعتاد على مؤشر واحد. ولقد نحا 
لبرنر فى هذه الدراسة هذا المنحى؛ حيث لم يعتمد على مؤشر واحد. ولكنه حذر من 
ole VI‏ على مؤشر واحد فى قياس ظاهرة التحديث» واستخدم جموعة من المؤشرات 
هى التحضرء التعليم. المشاركة فى وسائل الاتصال. المقدرة على التقمص العاطفى» 
والمشاركة السياسية. 
أما عن أساليب التحليل التى الستخدمت فى هذه الدراسةء فيمكن القول أن هذه 
الدراسة قد جمعت بين الأساليب التحليلية الكمية والكيفية. 
QU,‏ نتائج الدراسة: توصل ليرنر من خلال دراسته لبعض بلدان الشرق 
الأوسط إلى العديد من النتائج الهامة الى يكن تلخيصها فى النقاطي التالية: 
١‏ - تحديد bul‏ المجتمعات من حيث الحداثة: وإبراز نسبية التحديث: توصل 
. ليرئر من خلال دراسته هذه إلى أن هناك Deel‏ ثلاثة من المجتمعات.من: حيث الحداثق 
هى النمط التقليدى الذى تنتمى إليه المجتمعات التقليدية التى تتسم بالخصائص 
التقليدية. مثل أن القرابة فيها gall J‏ الأساسى لحيأتها الاجتماعية. وضعف تقسيم 
العمل وتركز السلطة فى يذ الآباء. كا أن العلاقات Lelie‏ القائمة بين أفرادها 
تتميز Yel‏ وجه det‏ وتخضع للسنن الاجفاعية. والنمط الانتقالى الذى يتمثل فى 
البلدان التى تحاول جاهدة عن ظريق الأفراد الانتقاليين العبور من حالة التقليدية إلى 
الحداثة, أى أنها المرحلة. أل يقل ole Gs‏ الحياة التقليدية: وتظهر فيها محاولة 
الأفراد Je‏ الأساليب والقيم الحديثة. والنمط الحديث الذى يتمثل فى البلدان الى 
cobs‏ سوط ipa wo Uns‏ وغيرت من GLE‏ الاجتماعية والاقتصادية والثقافية 
والسياسية» واكتسبت, سمة المشاركة.. ويهذا يكون ليرنر قد Sail‏ وأكد على نسبية 
' التحديث» أى أن درجات BAL!‏ تختلف باختلاف المجتمعات. ويتضح ذلك كله بجلاء 
ما صاغه ليرنر فى هذا.الصدد إذ يقول «من الستة pola‏ تيدأ لبنان فى حالة أكثر 
خداثة. حيث وصلت إلى مرحلة متقدمة عام 6 Le‏ تظهر تركيا تحديثا أسرع 
وأشمل على مدى الثلائة عقود الماضية, ووصلت إلى مستوى لبنان فى كثير من 
قطاعات الحياة عام 1108. أما الأردن وإيران فهها أقل البلدان الستة حداثة. حيث 





Vie 

كانت الأردن فى عام 116٠‏ مشيخدٌ صحراوية صغيرةء تحركت بكسب أرض جديدة. 
وعدد كبير من اللاجئين الفلسطينيين الذين فاق عددهم عدد سكان نهر الأردن. 
وكانوا أكثر حدائة منهم فى كل النواحى . أما إيران فكانت BAS‏ حيث تضم عددًا 
کبیا من السكان وتكافح من أجل أن تستيقظ من سياتها العميق الذى ظلت تعانى 
منه لقرون عديدة تحت قيادة مصدق. ley‏ تأق الحالات المتوسطة المعقدة فى مصر 
وسورياء حيث نجد أن سوريا تتميز بقلة سكانها وخصوبة أرضها الزراعيةء بينها نجد 
عهر AST‏ ونان بالسكان؛ وتتميز بإنتاجها الزراعى الخصب» وكانت ما زالت تحت 
سيطرة حكم الماك فاروق عام .٠‏ ومنذ تلك الفترة ظهرت فى pas‏ دعوى تاريخية 
bps iol,‏ قيادة العرب. تلك الدعوى التى دفعت مصر إلى الدخول فى حلية 
الصراع السياسى؛ وإغفال عمليات' التحديث. ولكى يكون ترتيبنا هذه البلدان من 
cee‏ الحداثة Waly‏ فإننا نضع تركيا ولبنان فى القمة. ومصر وسوريا فى المنتصف. 
والأردن وإيران فى القاع. كا نقسم ونرتب المجتمعات من حيث درجة الحداثة إلى 
ثلاثة bul‏ هى النمط التقليدى. والنمط الانتقالى. والنمط الحديث9©. 

۲ - صياغة نظرية فى التحديث: : استطاع ليرنر من خلال دراسته لبعض بلدان 
الشرق الأوسطء أن tom‏ نظرية سوسيولوجية فى التحديث - م يثبتها ويعممها - 
ولكنه على الأقل قدمها كفرضيات dpb‏ وقضايا Bale‏ على المجتمعات الى 
Sigil‏ فيها الدراسة, Sey‏ الإستناد إليها فى تحديث المجتمعات التقليدية, وقياس 
ظاهرة التحديث وآثارها. وفى هذا الصدد يقول ليدئر «إننا لم ba oe‏ هذه فى 
التحديث: ولكننا قدمناها LB‏ كفرضيات مقبولة. أكثر ما كانت فيا قبل» a,‏ 
سوق يجد هؤلاء الذين يتعاملون مع قضايا التحديث فى fle‏ اليوم. أن هذه 
الإفتراضات أكثر be‏ من التأملات الى لم تنتظم بعد ولم تستند إلى معطيات 
الواقع چ 


وتقدم هذه النظرية العديد من الأفكار والقضايا والمقولات النظريةء شأنها فى ذلك 
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شأن سائر النظريات السوسيولوجية الأخرى, إذ تقدم إطارًا USS‏ استند ليرئر فى 
صياغته على الدراسة الإمبيريقية لبعض بلدان الشرق الأوسط ويوضح من خلاله , 
كيف يتم تحديث المجتمع التقليدى, واستبدال أساليب الحياة التقليدية العتيقة بأساليب 
حياتية جديدة يتمثلها جميع أفراد المجتمعي وتؤثر فى مختلف مناحى الحياة الفكرية 
والثقافية والاقتصادية والسياسية وغيرها. كا كشف من خلاها عن حقيقة هامة 
مفادها: أن التحديث الذى تتغير من خلاله الحياة التقليدية ef‏ يتم من خلال الإنسان 
والبيئة lei‏ کا حدد GA‏ فى هذه النظرية أيضًا مجموعة العناصر والمتغيرات 
الأساسية التى يعتمد عليها التحديث, والتى تعد فى نفس الوقت مؤشرات للحدائة 
والتحديث» وتتمثل هذه العناصر والمتغيرات ide LS‏ 


(أ) التقمص العاطفى empathy‏ يذهب ليرنر فى نظريته هذه إلى أنه من 
الضر ورى على المجتمع التقليدى. عندما يبغى تحديث ذاته أن Saw‏ الأفراد الانتقاليين 
الذين يشاركون بإرادتهم فى اكتساب الأساليب الحديثة والمهارات التى من UE‏ 
يشكلون مستقبلهم فى المجتمع: ويتمثلون القيم الجديدة التى تواكب التحديث. وهذه 
المهارات والمشاركة لا تتم إلا من خلال وسيلة وقدرة محددة أطلق Gad de‏ 
«التقمص العاطفى» ويعنى بها الوسيلة التى تمكن الأشخاص الذين تيزوا بالحركة 
والدينامية حديثًا من أن يعملوا بكفاءة فى fle‏ حديث» وتتمثل فى قدرة eM‏ على أن 
يتخيل نفسه فى مكان الشخص الآخر الحديث. أى أن الفرد يتقمص السات 
والخصائص الحديثة التى يراها فى الأشخاص الحديثين coe SW‏ ويسعى إلى تحقيقها 
فى ذاته» وبذلك يتحول الفرد ويتغير ويكتسب كل ما هو جديد... مثال ذلك البقال 
البلجاتى فى قرية بلجات التركية الذى كان يتمنى دائما أن يكون مثل البقالين الذين 
يعملون فى أنقرة» ويتلكون OE‏ تجارية BAS‏ وكان يرتدى ملابسه على الطريقة 
الحضرية فى A a‏ حيث كان يرتدى نوعًا من رباط Gill‏ وكان يعيش فى عام آخر 
Ue‏ بالخيالات والتهيؤات. وميل إلى ما هو مختلف وغير مألوف فى القرية. بالرغم من 
أنه ولد وتربى فى قرية بلجات. کا كان یردد Glo‏ أنه يريد أشياء أفضل. aly‏ كان 
يحب أن يكون له محل بقالة أكبر فى المدينة. وأن يكون له منزل جيل فى oly dull‏ 


vey 
ike يرتدى ملابس‎ 


(ب). المشاركة فى وسائل الاتصال الجماهيرى: يذهب ليرنر فى نظريته إلى أن 
وسائل الاتصال الجباهيرى مثل الصحافة والسينما والراديو تلعب دوراً هاماً فى تحديث 
المجتمعات والنظم الاجتاعية. فمن خلال وسائل الاتصال يتعلم الفرد CASH‏ 
ويستطيع أن يتخيل» وبذلك تنمو عنده القدرة على التقمص العاطفى, تلك القدرة التى 
aS‏ من إكتساب ما هو جديد. كنا أن وسائل الاتصال وإنتشارها فى المجتمع, 
وتعرض الأفراد هما واستخدامها يعد مؤشراً من مؤشرات الحداثة والتحديث OY‏ 


)+( التخضر: يذهب ليرنر فى نظريته هذه إلى أن التحضر يعد أيضاً (pace‏ 
أو hyo‏ أساسيًا فى تحديث المجتمعات. ذلك لأنه مع التحضر بدأت تاريخياً عملية 
التحديث فى المجتمعات الغربيةء وقدم ليرئر نموذجاً 53 يحدد من خلاله المراحل 
التى ير بها المجتمع التقليدى ليصل إلى المرحلة الحديثة, يكم هذه المراحل بترابطها 
وتتابعهاء حيث تهد كل مرحلة للمرحلة التالية. وتتمثل هذه المراحل فى المرحلة 
الأولى وهى مرحلة التحضر التى ينتقل فيها as‏ من الريف إلى soul‏ وتنمو فيها 
الاستعدادات والامكانيات التى تيز الاقتصاد الصناعى الحديث, كا تنمو فيها أيضاً 
الاستعدادات التى تيز المرحلتين التاليتين (التعليم وتطور وسائل الاتصال). وهناك 
علاقة وطيدة بين هاتين المرحلتين فالتعليم يطور وسائل الأتصال التى بدورها تساعد 
على انتشار التعليم. والمرحلة الثانية وهى المرحلة التى يؤدى فيها التعليم وظيفة 
Jalal‏ ويظهر فيها المقدرة على القراءة الى يكتسبها فى البداية قليل من الناس. 
ولكن بالرغم من ذلك فهى توفر الظروف اللائمة لتحديث المجتمع. والمرحلة الثالثة 
وهى المرحلة التى تتقدم فيها التكنولوجيا الدقيقه اللازمة للنمو الصناعى. كا يبدأ 
فيها المجتمع إصدار صحف على نطاق واسع» وإنشاء شبكات ومحطات إذاعية ودور 
عرضء وهذا بدوره يزيد من سرعة إنتشار التعليم» ومن خلال التفاعل بين التعليم 
والمشاركة فى وسائل الاتصال ينمو المجتمع» ويكتسب أفراده أساليب الحياة الحديثة, 
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yer 

كا تظهر فيها المشاركة السياسية (نظام الانتخاب) التى تتميز بها كافة المجتمعات 
الحديثة والمتقدمة "° 

(د) التعليم: : يذهب ليرنر فى نظريته هذه أيضاً إلى أن التعليم يعد متغيراً من 
المتغيرت UU‏ فى التحديث» ومؤشراً من مؤشراتف. كا أنه الهارة الأساسية BI‏ 

تكمن فى كل عملية التحديث» فمع التعليم يكتسب الناس أكثر من مجرد القراءة 
حيث يكتنسبون أيضاً المهارات المتعددة التى تمكنهم من المشاركة الفعالة فى ختلف 
مناحى الحياة ele YI‏ وبذلك عثل التعليم المحور الاجتماعى الذى تعتمد عليه 
المهارة والتحولات الاجتاعية والسيكولوجية.". 


۳ - التأثيرات التبادلية بين التحديث والقيم: توصلت هذه الدراسة إلى أن 
هناك تأثيرات تبادلية ببين القيم والتنمية الريفية والتحديث, وتتمثل هذه التأثيرات 
التبادلية فى أن التحديث يلعب دوراً بالغ الأهية فى تحديث القيم وتغييرها فى 
المجتمعأت. هذا من ناحيةء, ومن ناحية أخرى (SS‏ أن التنمية تؤثر فى القيم» فإن 
القيم بدورها تؤثر فى التحديث والتنمية» ويتمة هذا التأثير فى أن القيم تعجل من 
التحديث وتعضد البرامج الانمائية وتشاندهاء وإما أن تكون بثابة العائق الذى يحول 
دون تحقيق الأهداف المبتغاه من البرامج EY!‏ والتحديث. وسنحاول فى السطور 
التالية إلقاء الضوء على هذه المظاهر المتعددة للتأثيرات التبادلية بين القيم والتحديث. 

١‏ - دور التحديث فى تغيير القيم: كتب ليرنر الفصل الأول من كتابه تحت 
gl ye‏ «البقال والرئيس حكاية رمزية» ويعرض فيه أهم التحولات التى AL‏ على 
قرية بلجات التركية. ولا سيا التغيرات فى نسق القيم الثقافية الريفية نتيجة تنميتها 
وتحديثها. وبلجات قرية تركية تقع على بعد ثانية كيلومترات من جنوب أنقره» وام 
تظهر فى الخرائط الرسمية, ولا تذكر فى التاريخ الرسمى للبلاد. كا لم يسمع عنها 
معظم الأتراك. ويتحدد سلوك القرويين فى هذه القرية من خلال محددات عديدة منها 
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Yet 
مجموعة القيم التقليدية التى تتمتل فى القيم التالية:‎ 

)أ( قيمة الارتباط بالأرض: تتمثل هذه القيمة فى he‏ القرويين بالأرض. 
ورفضهم بشدة للعيش خارج حدود القرية. وتعكس pe‏ طوسون* هذه الحقيقة, 
حيث أوضح فى تقاريره عن القريةء أنه عندما ألقى Wye‏ إسقاطياً إلى المبحوث 
مؤداه : إذا لم تستطع أن تعيش فى تركياء فأين تريد أن تعيش ؟ كانت الأجابة المعتادة 
لدى القرويين هى diel‏ يريدون أن يعيشوا. ولا يمكن أن يتخيلوا العيش خارج 
تركيا. وعندما أل طوسون بقوله: أفقرض أنك إضطررت إلى الرحيل عن تركيا؟ 
فإن ذلك قد سبب رد فعل سبىء عند القرويين. حيث أجاب الراعى Gall‏ كان يثل 
أحد المبحوثين: al,‏ يفضل oh‏ تقل and‏ يدل ge‏ أن we Sema dade‏ بلجات أى 
أنه يفضل الوت عن أن يتخيل نقله إلى مكان آخر غير قريته بلجات. کا رد رئيس 
القرية على نفس السؤال بالصوت الواثق HEE‏ ليس فى أى مكانء aid‏ ولدت هناء 
وتقدم بى العمر هناء وآمل أن يشاء الله لى أن أموت Yes‏ 


( ب ) قيمة اعتبار الرغبة العميقة فى الال كفراً: كان القرويون فى بلجات 
يۇمنون بأن الحديث الكثير عن JU‏ يعتبر أمراً غير مرغوب فيه, ولا يتفق مع أمور 
اللياقة, كا أن الرغبة العميقة في المال تعد كفراً. ويعبر ليرنر عن ذلك بقوله ping‏ 
الجنس والدم موضوعين مسموحاً بها طبقاً للقانون الذى يحكم القرويين الأناضولين. 
ولكن المال والحديث الكثير عنه يعتبر عدم لياقة. كبا أن الرغبة العميقة فى المال تعد 
كفراً. 


فرها تغفر بلجات للبقال رغبته فى السعى إلى أن يكون غريياً خارج wale‏ 
ولا تغفر له رغبته فى تغيير المألوف. كا لا تغفر له أن يهجر تركيا من أجل متع 





* طوسون باحث شاب من أنقره سعى إلى قرية بلجات عام ١٠1۹ء‏ وقابل العديد من الحالات والأفراد مثل 
رئيس القرية والبقال والراعى وغيرهم. واستطاع أن يكتب العديد من التقارير عن هذه القرية» موضحًا الوضعية 
الاجتماعية والثقافية التقليدية للقرية . ولقد تعرف ليرنر على قرية بلجات من خلال هذه التقارير» وكون صورة قاقة عن 
هذه od All‏ تلك الصورة التى كانت أحد الأسباب التى دفعت' ليرنر إلى دراسة هذه القرية وزيارتها فى عام ٠١١٤‏ . 
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الحياة, وأن هجر طريق اه من أجل جع الالء لقد كان البقال Los, tly bye‏ 
فى نظن القرويين لأنه يتكلم كيرا وزغب Gee.‏ ق SG‏ 


(ج) قيمة النظر إلى الراديو على أنه شيطان: sy‏ القرويون فى بلجات أن 
الراديو هو صوت للشيطان GL‏ من مخبأه Gell‏ ولذا يرون ضرورة تحطيمه باعتباره 
صندوقاً شيطانياً. کا أ ي ۾ یروا Us‏ واحداً فى السيتما YY‏ شر wily‏ يلحق 
بالإنسان pall‏ 


( د ) قيمة تقديس العمل الزراعى: يقدر القرويون مهنة الزراعة؛ ويعتبرونها 
المهنة التى مدحها الله. والتى من WIE‏ يكسبون الكثير, وهم بذلك يشتركون فى هذه 
القيمة مع جميع القرويين بالريف العالمى. حيث كشفت الدراسات الريفية عن سيادة 
هذه القيمة فى المجتمعات الريفية. هذا Shad‏ عن أن طموح القرويين ذه القرية كان 
محدوداً للغاية, ولقد اتضح ذلك بجلاء عندما سأل الراعىٍ be‏ عكن ais al‏ عندماً 
تواجه تركيا مشكلة, وما الذى يكن أن يفعله إذا عين رئيساً للحكومة؟ أجاب الراعى 
بأنفاس متقطعه: يا إلى كيف مثل هذا السؤال؟ كيف أستطيع.... إنى قروى فقير, 
ولا يمكن أن أكون سيداً فى هذا SM‏ 

Gy‏ عام 1104 قام ليرئر بزياة قرية بلجات» بعد أن جمع صورة واضحة المعالم عنها 
من خلال تقارير طوسون» وسرعان ما لاحظ أن القرية قد one‏ بفضل تنفيذ 
برنامج إغائى وتحديث القرية من قبل الدوله. تمثل فى إنشاء طريق مهد ير بط القرية 
das‏ أنقره. ويعمل عليه العديد من أنواع المواصلات» وكهربة القرية وتوصيل المياه 
النقية إلبهاء وإنشاء المدارس ونقطة للشرطة بها تخضع للإدارة القانونية لشرطة 
ضواحى أنقره. كا انتشرت أجهزة الراديو. وأقيمت مساكن جديدة بالقرية بلغت 
أكثر oye‏ غنسالة متزل: بعد أن كانت تضم ite cheat‏ ی عام +40 وقد نتج عن 
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TET 
التغير فى‎ pal وتحديث القرية العديد من التغيرات الاجتاعية‎ SE هذا البرنامج‎ 
القيم المتغيرة فيا يلى:‎ pal قيم القرويين. وتتمثل‎ 


)1( تغير نظرة القروبين إلى مهنة الزراعة : لقد تغيرت نظرة القرويين إلى مهنة 
الزراعةء فبعد أن كانت مهنة الزراعة هى المهنة الرئيسية التى مدحها اله فى نظرهم, 
أصبحوا ينظرون إلى مهن أخرى نظرة تبجيل وتقدير» حيث تدر دخلا كبيراً عليهم» 
Ses‏ إتجه الرجال القادرون جسانياً إلى مصانع أنقره للعمل بهاء حيث يحصل الفرد 
على خمس ليرات فى اليوم. كما إتجه آخرون للعمل فى ole ne‏ البنائين فى أنقره من 
أجل الحصول على المال. وهذا يشير إلى أن نظرة. القرويين إلى الرغبة فى المال قد 
تغيرت» وأصبح الناس يندفعون نحو SEY‏ والمهن التى تكفل طم الحصول على 
النقود. كا اتجهوا Lal‏ إلى إنفاق هذه النقود فى شراء أجهزة الراديو والثلاجات 
الكهر بائية والجرارات والسيارات والانتفاع بالإضاءة الكهر بائية. كا تغيرت نظرتهم 
إلى الإرتباط بالأرض» حيث وجد ليرنر أن الراعى الذى كان يرفض بشكل قاطع 
ترك قريته. ويفضل الموت على ترك القريةء باع قطعان الغنم التى كان يرعاها فى 
القريةء وانتقل إلى المدن للعمل هناك. كا لاحظ pid‏ أيضاً أن القرويين اتجهوا إلى 
الإنفتاح على العالم الخارجى.”" 


(ب) إكتساب قيمة المشاركة السياسية: إكتسب القرويون LE‏ جديدة منها 
قيمة المشاركة السياسية. حيث. أصبخوا يشاركون فى مختلف مناحى الحياة العامة. وقد 
ساعد على ذلك إنتشار أجهزة yal I‏ ومشاركة القرويين بفعالية فى مختلف الوسائل 
والأجهزة الإعلامية التى انتشرت فى القرية. ولا تقل هذه القيمة شأناً عن القيم 
السابقة. بل تزداد فى أهميتهاء حيث أنها تعتبر من أبرز السات الدالة على الحداثة. 
ويعبر ليرنر عن ذلك بقوله «لقد ظلت ذكرى البقال فى ذاكرق طوال فترة الظهيرة, 
ويعد أن عبرت كل المحلات, متمنيًا للقرويين tb he‏ شكرت رئيس القرية وتجولت 
بإذنه بين الحوارى والمنازل فى بلجات» وأثناء سيرى فى الطريق' استمعت إلى أصوات 
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”> 
أجهزة egal JI‏ وقارنت بين ذلك وما كان سائداً بالقرية منذ أربعة أعوام مضتء 
عندما كان هناك جهاز واحد فى القرية ينظر إليه القرويون باعتباره صوت الشيطان. 
كا لاحظت العديد من الجرارات والثلاجات» وقابلت العديد من القرويين الذين 
تركوا مهنة del Jl‏ حيث وقفنى أحدهم کی CHE‏ برأيه المؤيد للحلف التركى 
GSU)‏ ولکی يعرف رأيى فى القانون CA‏ بشأن منح الأمريكيين حقوقاً فى 
المستقبل فى استغلال البترول التركى» وعندما تعبت من السير عدت إلى المقهى» 
حيث قوبلت مقابلة GL‏ ومرة أخرى كانت القهوة على حساب المقهى. وهناك 
تبادلت الحديث مع مجموعة صغيرة من الأفراد الذين كانوا يجلسون بجانبى فى المقهى. 
وكانوا يركزون فى نقاشهم معى على السلطة وعدد الأصوات الذى يكفل للحزب 
الديقراطى الفوز فى الانتخابات فى الشهر القادم. وكان هناك إتفاق بين القرويين على 
ضرورة تنافس الأجزاب Gel, DEL‏ وهنا توقفت برهة وكتبت فى نوتة 
ملاحظاق «تعلم القرويون فى بلجات الدرس الأول والأساسى فى السياسة 
الديقراطية» 9" 
ومقارئة القيم التقليدية التى كانت سائدة فى قرية بلجات بالقيم الجديدة والمتغيرة 
التى اكتسبها القرويون من خلال عملية تحديث القرية وانفتاحها على العام الخارجى؛ 
نستطيع القول أن التحديت قد لعب دوراً هاما ى تغيير القيم القروية فى بلجات.. lia.‏ 
فضلا عن أن هذه الدراسة قد كشفت أيضاً أن التحديث لم يغير النسق القيمى فى 
قرية بلجات فحسبء بل فى العديد من المجتمعات القروية التى تناوها ليرنر فى 
دراسته. حيث عرض ف الفصل الأخير Ba‏ كتابه الذى تضمن دراسته هذهء أن النسق 
القيمى فى العديد من البلدان call‏ درسها قد تغير. وتتمثل أهم القيم المتغيرة فى هذه 
البلدان فيا يلى: 
)1( تغير القيم المتعلقه بالقوة: لقد تغيرت القيم المتعلقه ببناء القوة والتأثير فى 
المجتمع المحلى والأسرة نتيجة عمليات التحديث. ويوضح ليرنر ذلك بقوله «كانت 
القيمة التقليدية السائدة قديًا فى المجتمعات الريفية المعزولة, والتى تتغير ببطء هى 
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YEA 
والخضوع لنقوذهم» وذلك من منطلق أن التجربة هى المعلم‎ oll إحترام كبار‎ 
وكان أكثر حكمة. ولكن‎ ATT طال عمر الانسان كلا كانت لديه خبرة‎ US, الوحيد.‎ 
سرعان ما تهاوت هذه القوة القدية لكبار السن. حتى وصلت إلى جرد الاحترام.‎ 
كا انتقل النفوذ والتأثير منهم إلى الشباب الذى أصبح لا ينتظر ميراثه, بل اتجه إلى‎ 
لدرجة‎ Endl, للالتحاق هن وأعبال تخضع للنظام الحديث. وتعلم من الصحف‎ gull 
أنه - أى الشباب- أصبح فى كثير من الأحيان على قدر أكبر من المعلومات والحكمة‎ 
لدرجة أن الآخرين من كبار السن يتجهون إليه لطلب الرأى والمشورة.. وهكذا تغير‎ 

بناء القوة والتأئير فى المجتمع المحلى والعائلة بفضل التحديث "", 

( ب ) تغير قيمة تفضيل الذكر على SW‏ : لقد تغيرت القيمة المتعلقة بتفضيل 
الذكر عل «gi‏ تلك القيمة التى كانت سائدة فى معظم المجتمعات الريفية التقليدية. 
ويوضح ليرنر ذلك بقوله «كانت القيمة التقليدية السائدة فى ظل السلطة الأبوية هى 
النظر إلى المرأة على أنها dal‏ من الرجل بالطبيعة. وكانت هذه القيمة تنعكس فى عدم 
إعطاء المرأة فرصة لكى تقوم بدورها فى العمل. ولكن سرعان ما فقدت الأسرة ذات 
السلطة الأبوية سيطرتها تحت تأثير تغير الحياة الاقتصادية والاجتماعية. وأصبحت 
المرأة تتمتع بقدر من التعليم والفرص المتاحه لكى ult‏ دورها. كا أصبح المجتمع 
ينظر 37 على أنها ليست أقل من الرجل, بل مساوية له. وها من الحقوق والواجبات 
ما يساعدها على مواجهة الحياة. . كبا لم يعد الولد ظلا لأبيه, ولم تعد البنت نسخة من 
أمها.. .. وهكذا تغيرت النظرة إلى الولد والبنت فى الوقت GA‏ تهاوت فيه أسس 
المجتمع التقليدى تحت gh‏ عمليات التحديث SP‏ 

؟ - القيم كمعوق للتحديث: يذهب ليرنر إلى أن الأفراد الانتقاليين فى 
المجتمعات النامية عندما يتجهون إلى تطوير بجتمعاتهم. واستبدال الأساليب الحياتية 
التقليدية بأساليب Base‏ فإنهم يسيرون فى طريق «de‏ بالعقبات والعوائق 
والحواجز. وقثل بعض القيم التقليدية والتقاليد التى يتمسك بها الأفراد عائقاً من هذه 
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VEX 
العوائق» وأقفل مثال على ذلك هو البقال البلجاق الذى رفضه الجميع بسبب أن‎ 
سلوكه لا يتفق والقيم التقليدية السائدة فى قريتهم. ويعبر ليرتر عن ذلك بقوله «إن‎ 
الانتقال إلى مجتمع مشارك يساهم جميع أفراده بأدوار عديدة فى مختلف مناحى الحياة,‎ 
مما يتوقف على رغبة الأفراد وميلهم إلى المشاركة التى تنمو أكثر عندما يخرج الأفراد‎ 
من الحيز الضيق لمجتمعهم التقليدى المحدودء وينفتحون على العالم الخارجى. وتعتبر‎ 
المقدرة على التقمص العاطفى من أهم الوسائل التى تجعل ذلك ممكناء كا يلعب‎ 
يتسمون بالقدرة والرغبة فى التغيير وإكتساب الأساليب‎ quill الأفراد الانتقاليون‎ 
الخياتية الديقة: دورا هاما فى هذا الصدد. غير أن هؤلاء الإنتقاليين عندما يشقون‎ 
طريقهم نحو مستقبل جديد. ويحاولون الأخذ بأساليب حديثة غير مألوفة لأبناء‎ 
ie مجتمعهم. فإنهم يواجهون فى الطريق بعقبات وحواجز صلبة ومنحنيات‎ 
مثال يؤكد هذه‎ Gaol وطويلاً. ويعتبر البقال البلجاق‎ Ble تجعل سعيهم‎ 
حاولت تغيير ذاتها. ولكن سرعان ما رفضه‎ gil حيث يئل الشخصية الانتقالية‎ 
الجميع» واعتبروه زنديقاً كافراً. لأنه خرج - من وجهة نظرهم - على تقاليد القرية‎ 
وقيمها التقليدية. إن هذه المعوقات تكمن فى القيم الت يعتنقها الأفراد والتى تشكلت‎ 
والق يقف البعض ا واا مناوتاً للتحديث» ويلقى بنا فى‎ ol sv عبر تاريخ هؤلاء‎ 
لا يحمد عقياها.»"",‎ gl العديد من المآزق‎ 





١‏ - القيم كقوة معجلة بالتحديث, ودعامة أساسية للتنمية: يذهب ليرنر إلى 
أن التحديث فى أى مجتمع لابد وأن يواكبه نسق من القيم يتسق وطبيعة التغيرات 
الاجتاعية المنشودة. وهذا إن دل على شىء, فإما يدل على أن القيم تلعب دورا 
لا oS‏ إنكاره فى تحديث المجتمع. ويتمثل هذا الدور فى أن القيم توجه سلوك 
الأفراد. وتحثهم على تمثل الأساليب الحياتية الحديثةء أى أنها تكون سندا ودعامة من 
giles‏ التنمية والتحديث. ويوضح ليرنر ذلك بقوله «إن التغيرات الى تحققت بفضل 
عمليات التحديث قد انعكست على نظم المجتمع وقيمه. كا تطلبت العديد من 
التغيرات as AY‏ فهؤلاء الذين كسبوا كثيراً عن طريق تغيير مهاراتهم احتاجوا فى 
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الحال إلى بنك مناسب بالقرب منهم يحمى أمواهم. وقوة قانون وبوليس يحمى المنطقه 
من الفوضى وإختلال القيم» ويحافظ على النظام. كا بدأ العمل فى ظل نسق من القيم 
البورجوازية التى كانت تهدف إلى حماية الذين يلكون دون نزع حقوق الذين 
لا ole‏ وتتمثل هذه القيم فى قيمة الاختيار فى السلوك الفردى. وأن المستقبل يكن 
تشكيله. بإراذة الانسان أكثر منه شىء مقدرء وأن الفرد تتحدد قيمته من خلال 
ما ينجزه وليس من خلال ما يورثه, ab‏ الناس ينجحون أو يفشلون من خلال 
ما يحققونه, ولیس من خلال ما يعبدونه. وهكذا إذا كان الرجل التقليدى ييل إلى 
رفض التجديد. فإن الإنسان الغربى الحديث يسعى جاهداً إلى العمل والتجديد. ذلك 

لأنه يؤمن BLL‏ وقيمة العمل وقداستهي". 

٤‏ - خلص ليرنر من خلال دراسته هذه إلى أن المقدرة على المشاركة السياسية 
تعد من المتغيرات اهامة فى تحديث المجتمعات. وتكتسب المشاركة السياسية من خلال 
المقدرة على التقمص العاطفى والتعليم. ويوضح ليرئر ذلك بقوله «يكتسب الناس 
القدرة على المشاركة السياسية عن طريق تعلم كيف 'يشاركون فى كل مناحى الحياة 
العامة فى ظل الظروف المتغيرة. وتعتبر القدرة على التقمص العاطفى من أهم الوسائل 
الى تمكن من تحقيق ذلك. كا ينتج عن هذه المشاركة إكتساب المهارات وتكوين 
الآراء فى ظل ظروف التحضر المتوازن والتعليم والمشاركة فى وسائل الاتصال» !9" 

۵ - معوقات التحديث:خلص ليرنر إلى أن التحديث يواجه بالعديد من 
المعوقات والتحديات التى تحول دون تحقيق الأهداف المنشودة من عمليات التحديث. 
وقثل بعض القيم معوقاً من هذه المعوقات كا أوضحنا WT‏ وسنعرض فيا يلى بعض 
المعوقات الأخرى كا أوضحها ليرئر. 


(أ) الزيادة السكانية: قشل الزيادة السكانية فى البلدان المتخلفة معوقاً من 
المعوقات التى تحول دون إنطلاقهاء حيث تكون معدلات النمو السكانى عالية بالنسبة 
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للأرض وما تنتجه من غذاء. وفى هذه الحالة يكون التحضر عملية شاقة وصعبة المنال. 

كا ترتفع الكثافة السكانية بهذه البلدان, وتفوق الزيادة الطبيعية كل زيادة فى الموارد 

والانتاج. وهناك أمثلة عديدة على ذلك Ses‏ فى مدينة 3 القاهرة ينتقل إليها عدد ضخم 

من السكان الريغيين Se‏ العمل, ولكنيم لا يجدون Jaa We‏ ولا يحصلون على 
تقوده ول يترون Yay le‏ جيعاً عثلون لاجئين ريفيين داخليين”". 


(ب) القرارات السياسية: تحاول الحكومات فى البلدان النامية إدخال بعض 
النظم الحديثة عن طريق القرارات السياسية. متجاهلة النظم grills‏ الأشاسية 
وأساليب الحياة ودرجة نو المجتمع. مثال ذلك أن تقيم بض Lila lal!‏ للقصويت 
كرمز للديمقراطية دون أن يكون المجتمع قد قد تطور وتمت فيه الاستعدادات هذه 
الأساليب all‏ وينجم عن ذلك انتشار الإنحرافات كا هو الحال فى بلدان آسيا 
والشرق الأوسط. فمثلا فى مصر عام 1107 أمرت القيادة السياسية جماهيرها الريفية 
الفقيرة بالتصويت فى استفتاء عام لاختيار شخص واحدء ذلك الاستفتاء الذى حصل 
بمقتضاه عبد الناصر على موافقة شعبية قدرها ۹۷ فى الوقت الذى كانت فيه هذه 
البلدان تضم العديد من المناطق المتخلفة والفقيرة التى لا تملك الامكانات التى تشبع 
آماها الطموحة". 

les - ١‏ سوسيولوجية فى التحديث: صاغ ليرنر فى نهاية دراسته هذه مجموعة 
من القضايا والأسس all‏ يكن اعتبارها معايير سوسيولوجية فى Cadel‏ ينبغى أن 
نضعها فى اعتبارنا عندما نكون بصدد وضع برنامج إغائى. کا يجب ألا يغرب عنها بال 
واضعى السياسة الاجتاعية. وتتمثل هذه الأسس والمعايير فيا يلى: 

(أ) أشار ليرنر إلى أنه من الضرورى فى عملية التحديث أن نهتم thee‏ 
إثارة الحافزء وتشجيع الفرد على زيادة مهاراته وإنتاجيته. ويؤكد ليرنر على هذه القضية 
بقوله «يتفق KS‏ من الاقتصاديين والمتخصصين على أن مشكلة الدافعية إلى الإنجاز 
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والإنتاجية تعتبر أمراً سيكولوجياً ى المقام الأول. وف الغرب بهتمون بإثارة الحوافز 
إلى الإنجاز والعمل من أجل زيادة المهارة والإنتاجية. وذلك بفضل المكافآت المادية. 
ونظراً لأهمية الحوافزء فقد أخذت بها معظم الدول المتقدمة, ولا سيه الدول الغربية, 
وذلك إنطلاقاً من a‏ الحافز يؤدى إلى زيادة فى الكفاءة. وقد نجم عن ذلك أن إكتسبت 
فكرة الحوافز رواجاً. حيث إهتمت بها وحدات العلاقات العامة فى مختلف الادارات 
الصناعية. br‏ 


(ب) أشار ليرنر إلى أنه من الضرورى أن cls‏ الفرصة أمام أفراد المجتمع لكى 
تنمو لديهم القدرة على التقمص العاطفى. وذلك لأن المقدرة على التقمص العاطفى 
تعتبر دعامة أساسية فى التحديث ويعير J‏ عن ذلك بقوله «إن الفلاحين وأفراد 
القبائل الأميين المعزولين الذين يثلون الجزء الأكبر من سكان منطقة الشرق الأوسط 
فى حاجة إلى أن يعرفوا الشىء الكثير عن أساليب الحياة الحديثة كا يتعين على أبناء 
الشرق الأوسط أيضا أن يتعلموا الإعجاب بنفس الأشياء الى يعجب بها الغربيون. 
ولكن ليس من الضرورى أن يتعلم هؤلاء أساليب الحياة الغربية ويطبقونها . 
بحذافيرهاء ذلك لأن مسألة القبول أو الرفض تعتبر مسألة يقررها كل إنسان 
لق" 

(ج) أشار ليرنر إلى ضرورة تكامل وتوازن البرامج الإغائية. وهذا يعنى ألا نهتم 
بتحديث قطاع دون SM‏ أو أن نبالغ فى تحديث جانب Je‏ حساب الجوانب 
الأخرى: ذلك oY‏ عدم التوازن يثل مشكلة ينجم عنها آثار خطيرة. هذا فضلا عن 
أن أى مجتمع عندما يتجه نحو تحديث le‏ فإن الأمر ليس ميسورًا. ولكن سرعان 
ما يظهر على مسرح الحياة الصراع بين القديم والجديد. مثال ذلك أن نجد أناسًا 
يريدون التغيير وإكتساب الأساليب الحديثة. بينا نجد آخرين يقاومون هذا التغيير 
ويرفضونه بسبب قسكهم بتلابيب الماضى. وتعتبر شخصية البقال البلجاق فى قرية 
بلجات أصدق دليل على هذه الحقيقة. ويرى ليرئر ضرورة العمل على التقليل من 
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شأن هذه النتائج السلبية ومعدلاتها. وتشجيع الأفراد على تمثل الأساليب الحياتية‎ 
الحديثة. ويعبر ليرئر عن ذلك بقوله «هناك أشخاص يريدون ويرغبون فى الانتقال‎ 
الذى نجد فيه غيرهم يرفضون ذلك‎ CIN إلى المدينة. ولكنهم لا يستطيعون فى‎ 
بشدة, وهكذا كما هو الحال فى تركيا ومصر ولبنان كا أن القبول والرفض يعد ظاهرة‎ 
أساسية تظهر على مسرح حياة القرويين بين الحين والآخر. ولايكن أن يحدث‎ 
التحول فى طبيعة الشخصية بدون مثل هذه الصراعات ولكن الوعى الكامل بأيعاد‎ 
عملية التحديث وجوانب التغير. يكن أن يقلل من شأن النتائج المأساوية التى‎ 
gd لا حاجة‎ 


ثالتًا: التحليل النقدى للدراسة: بعد أن استعرضنا دراسة ليرئر لبعض بلدان 


الدراسة وسلبياتها التى وضحت من خلال سهام النقد التق وجهت إليها. وتتمثل 
إيجابيات الدراسة وأوجه الضعف الى GE‏ منها فيا يلى: 

+ أوضح ليرئر ضرورة تحقيق التكامل والتوازن فى عملية التحديث» وحذر من 
الاعتياد على مؤشر واحد فى تقييم عملية التحديث والتغرف على آثارها. وهذه القضية 
تعد على جانب AS‏ من الأهميةء ذلك أن التكامل والتوازن فى التحديث والتنمية يعد 
an‏ أساسيًا لا تستقيم عمليات التنمية والتحديث بدونها. كما أنها تصبج ضريًا من 
التخبط والارتجالية إذا لم تتحقق فى إطار الواقع بشكل متكامل. هذا فضلا عن أن 
الاعتاد على مؤشرات متعددة فى قياس وتقييم التنمية ونتائجها يعد أساسًا منهجيًا 
لا يكن التغاضى ate‏ ذلك أن الاعتاد على مؤشر واحد. إنما يضلل الباحثين ويبعدهم 
عن الحقيقة. مثال ذلك إذا إعتمدنا على الدخل وحده كمؤشر للتخلف أو الحداثة, فقد 
يضللنا .هذا المؤشر, ذلك ai LY‏ نجد مجتمعات تصل إلى معدلات دخل غالية (de‏ 
ولكن لا نستطيع فى نفس الوقت أن نضعها فى مصاف الدول المتقدمة. 

ولقد أشاد العديد من العلماء بأهمية التكامل والتوازن فى التنمية والتحديث» منهم 
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الذى كتب فى‎ GUY الاجتاع الاقتصادى‎ fle على سبيل المثال جوستان شموللر‎ 
أوائل هذه القرن ما يؤكد هذه الحقيقة حيث يقول «إن السر الكبير لكل تقدم‎ 

اقتصادى يكمن فى حقيقة الأمر فى تعاون slaty‏ عدد من ol BY‏ وهو التعاون الذى 
كان يتمثل فى الماضى فى عملية التآزر والتكاملء ثم تحول إلى تقسيم العمل يأنواعه 
wl aug‏ ثم بعد ذلك فى إنشاء المصانع والورش ثم تكوين الطبقات الاجتماعية 
وبعدها النشاط الاقتصادى الحكومى. ولم تكن صور التعاون هذه Ue‏ جرد تعاون 
اقتصادى فحسب» Lily‏ كانت منبثقة عن يجموع الحياة الروحية والفكرية للمجتمع.. 
إن التقدم الاقتصادى الذى عرفته البشرية على امتداد تاريخها يتكون فى جانب منه 
من نمو الاحتياجات البشرية وتعقدهاء وتقدم التكنولوجيا ونمو رأس JU‏ وزيادة 'عدد 
السكان, ولكنه يقوم فى الجانب BW‏ - فى نفس الوقت وبدرجة أكبر - على عملية 
لتنظيم الاجتماعى والتربية السياسية والأخلاقية التى تحاوها المجتمعات البشرية فى 
صور شتى» فتخفق فيها أحيانا وتنجح أحيانًا أخرى. وتنعثر أحيانا HIE‏ ولكنها 
تطورها وتحسنها على إمتداد التاريخ. إن التفاعل بين الخصائص الانسائية والنظم 
الاقتصادية والاجتماعية هو المنطق الحقيقى الفعال لكل عمليات التقدم والنمو. إن 
محاولات كثيرًا ما GE‏ وتتعثر فى طريقهاء لأن التقدم الاقتصادى يتوقف على العديد 
من الشروط dele W‏ وعلى إجراء تعديلات ذات طبيعة إجتماعية وسياسية» وعلى 
تطور aS‏ فى النواحى الفردية والجسمية والنفسية. وعلى إحداث تغييرات إلى 
gon’‏ نى العادات والتقاليد الشائعة فى المجتمع»”". 





۲ -. أوضح ليرنر أن المجتمع التقليدى عندما يتجه نحو تحديث حياته, فإنه يواجه 
عملية الصراع بين الجديد والقديم ولذا رأى ليرنر ضرورة بذل الجهد للتقليل من 
شأن هذا الصراع. وذلك من خلال الوعى بكافة أبعاد عملية التنمية, وقثل القيم 
الجديدة والإمان بأهميتها فى الارتقاء بالحياة الاجتماعية, وفهم تلك العملية التنموية 
المعقدة Us‏ موضوعيًا وتوجيهها الوجهة التى نراها أصلح لنا وتتفق مع معاييرنا 
الاجتماعية. وهذه فكرة لها وجاهتهاء حيث إهتم بها العديد من العلماء. منهم على سبيل 
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المثال الأستاذ الدكتور محمد الجوهرى الذى كتب فى هذا الصدد يقول: «يتضح من 
كل ما سبق أن كل تغير GE‏ حاسم يؤدى بالقطع إلى إحداث تغير فى النظام 
الاجتاعى القائم. أى سيؤدى إلى إضعاف القيم الاجتماعية المتوارثة أو إستبداها 
بطائفة من القيم ومظاهر السلوك الجديدة التى قد لا تتلاءم والقيم وأساليب السلوك 
igual‏ ذلك أن تغير النظام الاجتماعى تغيرًا ديناميًا سوف يعمل le‏ على خلق 
تنويعة كبيرة من القيم وأساليب السلوك الجديدة (التى قد تتعارض هى الأخرى فيا 
بينها علاوة على تعارضها Tel‏ مع القيم المتوارثة) ويؤدى ذلك بدوره إلى صراع 
وتعارض بين ممثلى القيم الجديدة ومثلى 'القيم المتوارثة al si)‏ وجماعات وتنظيئات) كا 
يؤدى إلى فقدان وضوح الرؤية أمام مسيرة المجتمع. وخلق حالة من التخبط وضعف 
القدرة على إتخاذ القرارات الحاسمة فى المواقف التى تتطلب ذلك»". 

" - أشار ليرنر فى نظريته إلى أن التقمص العاطفى يعتبر متغيرًا Ula‏ يستطيع 
المجتمع من خلاله تحديث ذاتهء وأنه - أى التقمص العاطفى - يكمن وراء العمليات 
والمتغيرات الأخرى. وهذا أمر له وجاهته, oY‏ خاصية التقمص العاطفى تكن الفرد 
من المشاركة مع الآخرين فى إيجاد الحلول للمشكلات. كا تمكنه من أن يتجاوز بخياله 
وفكره حدود العائلة أو القرية أو القبيلة وريا المجتمع بأكمله» وينفتح على ثقافات 
ومستويات ثقافية واقتصادية واجتاعية 'مغايرة UE‏ لثقافته. وبذلك play‏ الجديد 
ويسعى إلى تحقيقه فى إطار الواقع. وبذلك يتحول المجتمع وتتغير أساليب حياته. ولكن 
بالرغم من إهاننا بأهمية التقمص العاطفى» إلا أننا نرى أن الفرد ينبغى أن يتخيل 
ويتقمص الأساليب الحديثة التى Gas‏ وطبيعة 'الثقافة التى ينتمى إليهاء وألا يتعارض 
ما يتقمصه وما يتخيله مع القيم الأسانسية التى تربى عليها ولا يمكن تغييرها مثل القيم 
الدينية. 

SRL! أشاد ليرنر فى دراسته هذه بأهمية التعليم ووسائل الاتصال‎ - ٤ 
تحديث المجتمع, وهذه المتغيرات بلا أدنى شك تلعب دورًا لا يكن إنكاره: فى تغيير‎ 
فالتعليم يعد متغيرًا دينامي‎ gat البناء الاجتاعى والثقافة فى أى‎ 
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(دم) الرجع السابق» صن : WW‏ 











You 
وصحافة‎ Lew واستثمارًا للطاقة البشرية. كا أن المشاركة فى وسائل الاتصال من‎ 
ومساعدته على التقمص العاطفى.‎ oil وإذاعة وتليفزيون ا دور عظيم فى تعليم‎ 
عن أن إشادته بالتعليم والمشاركة فى‎ Shas السلوكية. هذا‎ abil, وتغيير اتجاهاته‎ 

وسائل الاتصال يعد iss‏ لمتغيرات جديدة فى محال التنمية والتحديث. 

© - أشارت: نظرية ليرئر فى التحديث إلى حقيقة هامة Gab‏ أن نضعها فى 
الاعتبار عند تنمية المجتمعات وتحديثها. وتتمثل فى أن التحديث يتحقق من خلال 
الفرد والبيئة Le‏ وهكذا يتبدى لنا أن هذه النظرية قد وضعت فى اعتبارها البعد 
السيكولوجى (الذاق) فى التنمية والبعد الاجتماعى أيضًاء أى أن رؤية ليرئر تعد رؤية 
متكاملة. وهذا أمر له GY ual,‏ لا نستطيع تغيير الاطار الاجتماعى GL‏ 
للمجتمع kts‏ عن الفرد الذى يلعب دورًا أساسيًا فى تغيير البناء. هذا من ناحية, ومن 
ناحية أخرى ob‏ إعداد الفرد وتنشئته وتغيير قيمه واتجاهاته وسلوكياته لا يتحقق 
إلا من خلال السياق الاجتاعى الثقای الذى يعيش فى كنفه يؤثر فيه ويتأثر به. أى 
أن عملية التحديث هى نتاج تفاعل بين الفرد والبناء ele‏ وأن هناك علاقة 
وتأثيرات تبادلية بين الفرد والثقافة والمجتمع. 


7 - كشفت هذه الدراسة عن أن هناك تأثيرات تبادلية بين نسق القيم والتنمية 
والتعديت موصحة al‏ التحديث يعد متغير من المتغيرات التى تساهم فى تغيير القيم. 
وأن pall‏ يدورها قد تكون le‏ أمام البرامج الامائية. هذا من ناحية. ومن ناحية 
أخرى فإن القيم تكون سندًا ودعامة أساسية لا مندوحة عنها فى التنمية gas‏ أن أى 
برنامج إغائى لابد له من إطار قيمى يتسق وطبيعة التغير المنشود. ويعجل بالتنمية 
ويحث الناس على تقبل الأساليب الحديثة. وقد أشاد العديد من العلاء بأهبية الإطار 
القيمى والمتغيرات الروحية helen Wy‏ موضحين أن هذا الإطار يعد شرطًا أساسيًا 
لنجاح العمليات الامائية. فمثلا أشاد وليرت مور بالإطار القيمى موضحاً: «إن 
التنمية تستلزم مجموعة من المقومات من أهمها وجود إطار قيمى يسمح للفرد بالحركة, 
كما تتطلب نظام توظيف GE‏ على الكفاية المهنية والقدرة على الأداء. لكن هذا المطلب 
قد يتعارض مع عدد من القيم الخاصة يتفضيل مركز القرابة والالقزامات التى تفرضها 





Yov 
باعتبارها فضيلة خلقية, ولذا فإن تغيير الاطار القيمى يعتبر شرطًا من شروط‎ 
الت“‎ 
كا أشاد الأستاذ الدكتور محمد الجوهرى أيضًا بأهمية توافر الظروف والملابسات‎ 
غير المادية (الروحية والاجتماعية) لنجاح عملية التنمية. إذ كتب فى هذ | الصدد يقول‎ 
«إننا ندرك أن التنمية حقيقة اقتصادية فى المقام الأول. ولكننا نذرك فى نفس الوقت‎ 
وبنفس القدر من الوضوح - أن تحقيقها لا يتوقف على العوامل التكنولوجية‎ - 
على حسن الأداء الوظيفى للثقافة بكافة عناصرها وللنظام‎ lily والاقتصادية وحدهاء‎ 
الاجتباعى برمته. ولذلك يتعين علينا لكى نتناول المشكلات المرتبطة بالتعجيل بعملية‎ 
أن نحاول التوصل إلى‎ Merb, التنمية ودفعها إلى الأمام, ويكون تناولنا ها منصمًا‎ 
فهم شامل لثقافات البلاد النامية. ومعنى هذا أنه يجب أن نفهم إلى جانب العوامل‎ 
المادية فى ثقافات تلك البلاد كافة القوى الروحية والفكرية والاجتاعية. كا نأخذ فى‎ 
اعتبارنا الظواهر المصاحبة لعملية النمو الاقتصادى والمترتبة عليها. فتلك الشروط‎ 
والملابسات غير المادية (الروحية والاجتماعية) هى تلك التى ستحدد ما إذا كانت‎ 
المعرفة الفنية والموارد المالية الموظفة فى مشاريع التنمية ستستخدم بشكل فعال وناجح,‎ 
أم أنها على العكس من ذلك لن تصيب سوى الفشلء ولن تؤدى إلا إلى خلق المتاعب‎ 
والمشكلات.‎ 


هذا نعتقد أن pal‏ ركيزة لنجاح عملية التنمية هى خلق البناء التحتى الثقانى 
والاجتماعى الملائم لعملية التنمية والقادر على خدمتها. وقد أشرنا من قبل إلى أن ذلك 
الجانب من جوانب عملية التنمية ومتطلباتها كان أقل إثارة لاهتام واضعى الخطط 
والقائمين على رسم سياسات التنمية فى طول الكرة الأرضية وعرضها. ونعتقد أن 
التشجيع الفعال لجهود التنمية لا يكن أن يتحقق إلا إذا نظرنا إلى عملية التنمية على 
أنها عملية تغيير GE‏ موجهء أو عملية إعادة بناء شامل للنظم الاقتضادية والاجتماعية 
القائمة. وبذلك نكف عن النظر إلى عملية التنمية على أنها جرد إجراءات أو خطوط 


(۴۷) عبد الباسط محمد حسن» مرجع سابق» ص: TNT‏ 


Yo 
Gio yy جزئية غير مترابطة وغير متناسقة فى إطار سياسة اجتاعية شاملة‎ 
أشار ليرنر فى دراسته إلى أهمية المشاركة السياسية, واعتبرها مؤشرًا من‎ - ۷ 
مؤشرات التحديث. كا استخدم الانتخاب ومعدلات بيع الصحف كمؤشرات ودلائل‎ 
على حجم المشاركة السياسية الحقيقية فى الحياة العامة. ولكنه فى ذلك تناقض مع نفسه.‎ 
ذلك أنه فى الوقت الذى بين فيه أن الانتخابات قد تتم من خلال قرارات سياسية,‎ 
لذلك بتجربة مصر فى هذا المضار» موضحًا أن هذا الاستفتاء الذى تم فى‎ Ye ok, 
مصر لا يعكس المشاركة السياسية كعملية تاريخية منظمة إكتسبها الشعب عبر تاريخ‎ 
طويل. يعود ويقرر أن الانتخابات تعتبر مؤشرًا للمشاركة السياسية. لقد كان ينبغى‎ 
على ليرئر أن يوضح أن الانتخابات تعد مؤشرًا للمشاركة السياسية إذا كانت تعبر‎ 
بصدق وبصفة مطلقة عن المشاركة الفعلية فى الحياة السياسية وصنع القرار. أما عن‎ 
معدلات بيع الصحف كمؤشر للمشاركة السياسية, فإنه يواجه بنفس النقد. ذلك أن‎ 
معدلات بيع الصحف لا تعكس المشاركة السياسية بصفة مطلقة. فقد نجد جتمعات‎ 
يشترى فيها فرد واحد متعلم من كل جموعة جريدة ثم يقوم بقراءتها لجمع الناس»‎ 
كا يحدث على «مصطبة» القرية بهدف الوقوف على الأخبار اليومية» وليس بهدف‎ 
هذه الحالة قد يشارك كل منهم فى أمور الحياة السياسية‎ Gy التزود بالثقافة.‎ 
الجريدة. وبذلك نخلص إلى أن هذه‎ Ae بالرغم من أنه لم‎ aly والاجتماعية‎ 
المؤشرات غير سليمة كلية وبشكل مطلق للدلالة على المشاركة السياسية.‎ 
وقد وجه العديد من العللاء سهام النقد إلى هذه الفكرة التى ذهب إليها ليرئره‎ 
مثال ذلك ما وجهه الأستاذ الدكتور محمد الجوهرى فى هذا الصدد بقوله: «الحقيقة أن‎ 
معدلات توزيع الصحف ونسبتها للسكان هكذا بشكل عام أبعد الأمور أن‎ ssi 
يكون مؤشرًا دقيقا على الحداثة أو العضرية. ذلك أنه فى ضوء إنتشار الأمية فى كثير‎ 
Gig من المجتمعات التقليدية والانتقالية يكون الحصول على الصحيفة اليومية‎ 
الوقوف على الأخبار الحيوية خاصة تلك التى تمس حياة الناس. ولا يصبح هدفها‎ 
التزود بثقافة جديدة. كا أننا نلاحظ من ناحية أخرى أن نفس الواقع وهو الأمية‎ 


(1A)‏ محمد الجوهرى. ple‏ الاجتماع وقضايا التئميةء مرجع tee ta‏ ۷دا 








0۹ 
يجعل من نسخة الصحيفة الواحدة وسيلة لاعلام (أو تثقيف) أكثر من شخص أو أكثر 
من أسرة؛ ففى المنتديات أو أماكن التجمع فى القرى والنجوع يقرأ الشخص المتعلم 
الصحيفة على جمهور AS‏ وقد يحكيها مستعرضا ما همهم فيها من أخبار. do‏ هاتين 
الحالتين المتعارضتين لا يكون إنتشار الصحيفة - أى عدد النسخ المباعة - Wo‏ على 
حجم المشاركة الحقيقة فى الحياة العامة والانفتاح على المجتمع الكبير وعلى الثقافة 
العالمية. ويكن أن نبدى ملاحظات Wk‏ على المشاركة فى الانتخابات ARS‏ 
للمشاركة فى الحياة السياسيةء ذلك أن الغالبية العظمى من البلاد النامية (التقليدية) قد 
cial‏ بأسلوب ShLESY‏ العامة وبحتها وسجل ى إعصائيائة WS sli Agee J‏ 
شعبية عالية. فهل يعنى ذلك أن أبناء تلك المجتمعات التقليدية يشاركون بإيجابية 
وحماس لمجتمعهم؟ cil‏ لا. ذلك أن المشاركة - إن تمت - فقد تتم بدافع القهر 
(قهر الاقطاعى لفلاحيه. أو الرأسالى لعاله وموظفيه)» وقد تتم بدافع الرشوةء وريا 
بدافع LI‏ القبلى أو الئعرة الطائفية أيا كان مصدرها.. إلخ. كل ذلك على فرض أن 
الأرقام التى تعلنها تلك الدول عن المشاركة فى الانتخابات العامة أرقام صادقة. أما إذا 
أخذنا عنصر التزييف فى إعتبارناء فإننا قد نتتهى إلى ضرورة إسقاط هذا المؤشر 
كمعيار سليم من اعتبارنا. ولذلك' يجب أن تستكمل. الأرقام الدالة على المشاركة 
الشعبية فى الانتخابات بدراسات وتحليلات متعمقة جريا الباحث» وإلا ضلل نفسه 
وضلل الأ 


8- اتضح لنا من خلال دراسة ليرنر ob‏ أنه يعرض لنا نموذجًا للتحديث» 
ألا وهو التموذج الغربى» ويتحيز إلى هذا النموذج تحيزاً ly‏ حيث يعتبره النموذج 
ا مثالى الذى يثل المدخل الحقيقى لتحديث الشرق الأوسط؛ ومفتاح حل كل مشكلات 
منطقة الشرق الأوسط. ولكننى أرى أن هذا التحيز ثل خطأ وقع فيه ليرنرء كما وقع 
فيه كثير من الكتاب الغر بيين منهم على سبيل المثال Raphael Patai‏ الذى كتب عن 
الشرق الأوسط قائلا «إنه كان من المتعين أن يحصل الناس على قدر كبير من العقلية 


(۳۹) المرجع السابق» ص VAT‏ - 144. 





۰ 
: الغربيةء قبل أن يصبحوا قادرين على استقبال أفكار إصلاحية تخص هذه المنطقة ذات 
الطابع التقليدى الراسخ»“. 

كا يضيف SUG Patai‏ «وأمام الشعوب المحلية فرصة للاستفادة من المخزون 
الثقافى الضخم فى التجربة dy al‏ حيث يجدون أمامهم المحصلة النهائية لتطور 
حضارى شاق وطويل. ولذا فإنهم يستطيعون أن يتعلموا فى وقت قصير, ما استغرق 
الثرب قروا عديدة كى يحققه, وبذلك يكنهم أن يخرجوا من العصور الوسطى إلى 
القرن العشرين مباشرة. أما إذا ظلوا يختارون جزءً! من هذاء ويرفضون ذلك فإن هذا 
يكون بثاية مجرد إظهار جديد لرجعيتهم وعنادهم»"“. 

cA هناك قضية هامة تخطاها الكثير من العلاء والباحثين كا تخطاها‎ - ٩ 
وتتمثل هذه القضية فيا يمكن أن نطلق عليها النسبية الثقافية التى نعنى بها فى هذا‎ 
المقام أن لكل مجتمع من المجتمعات البشرية ذاتيته وهويته التى تتجسد فى ثقافته‎ 
على‎ lly WIE وعاداته وتقاليده وقيمه الثقافية التى تتحدد سلوك الفرد من‎ 
أن يضعوا‎ BEY المسئولين عن وضع السياسة الاجتاعية وصياغة البرامج‎ 
والبرامج التى تتلاءم وطبيعة هذه الذاتية. وذلك بغية أن يتحقق النجاح‎ Slated 
يدركوا أن ما يصلح لمجتمع ما قد لا يصلح المجتمع‎ ob المنشود للبرامج الإمائية.‎ 
spl فى ثقافة ماء قد يقاوم بالرفض فى مجتمعات‎ WEE آخر. وأن ما حقق نجاحًا‎ 
ذهب إلى‎ ate Ugo يكن‎ dy لم يراع هذه القضية‎ al امنطلق تقول أن‎ Ia gas 
أن النموذج الغربى للتحديث هو مفتاح حل مشكلات الشرق الأوسط, ونسى أن هذه‎ 
cll البلدان تاريخها وبنيتها الاجتماعية وإطارها الثثقاى الذى يجب أن تنبع منها‎ 
لما يريده‎ tay تصاغ ا لما تريده شعوب هله البلدان. ولیس‎ oly الإغائية‎ 
الغربيون أو غيرهم.‎ 


٠‏ - أخطأ ليرنر عندما وضع gt‏ تاريخيًا Ge‏ لتطور المجتمعات التقليدية, 





Raphael Patai, Golden River to Golden Road, Society - Culture and change in the Middle (£*) 
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Ibid, P: 360 (tM 








5 
وحاول تعميمه على سائر البلدان النامية, ذلك لأن لكل مجتمع ثقافته ومراحل تطوره 
الخاصة به والتى يزه عن سائر المجتمعات. وننتهى إلى القول بأن ليرنر بصياغته هذا 
النموذج كان أقرب إلى فلسفة التاريخ منه إلى علم الاجتماج. ولقد أكد العديد من 
العلاء خطأ فكرة صياغة نوذج تطورى لكل المجتمعات فمثلا نجد سيلفرت Silvert‏ 
يذهب إلى أنه من الخطأ أن نقول of‏ اهنود - أو أى شعب آخر- فى مرحلة ما قبل 
التصنيع - يجب أن يسيروا فى نفس Gb‏ التحضر GU‏ سارت ale‏ أوزوياء dy‏ 
لأن نقطة البداية تختلف. هذا فضللا عن أن الفكر المعاصر يقدم لنا أكثر من أسلوب 
للتطورء فهناك النموذج الغربى للتطور التدريجى. والنموذج السوفيتى الذى يعتمد 
على تعبئة الموارد والنموذج المندى المختلط". 
كبا نجد البروفيسور الأمريكى لا بالمبارا La Patombara‏ يذهب أيضًا إلى أن 
النموذج الغربى للتطور ليس من الضرورى أن يكون UE‏ فمن الواضح على سبيل 
المثال أن التغير الاقتصادى السريع الذى woe‏ إلى. التصنيع يكن أن يتحقق بدون 
التقيد بالنموذج الأنجلوأمريكى, بل على العكس. فالتغير الاقتصادى السريع يكن 
أن يحدث بنجاح أكثر فى ظل أنظمة اجتاعية وسياسية غير OD go‏ 
١‏ - أشار ليرنر فى دراسته إلى أن التحضر والتصنيع تعد مقاييس للتحديث 
ومتغيرات لتحقيقه. وهذا أمر لا غبار عليه. ولكننا فيل إلى أن ننوه بأن هناك إمكانية 
sel gd‏ جواتب غير مادية تظهر ها ake‏ مقدرة المجتمع على الابتكار والابتداع, وهذه 
الجوانب هى التى يطلق عليها وليم W. Ogburn del‏ عام الاجتماع الأمريكى 
الاختراعات الاجتماعية التى تتمثل فى اختراع العديد من التنظييات الاجتماعية بيدف 
الارتقاء بالحياة الاجتاعية. كا أننا لا نتفق مع ليرنر فى أن تقليد البلدان النامية 
للنماذج والأساليب الغ بية هو السبيل إلى تحديث البلدان النامية فى الشرق الأوسطء 
ذلك oY‏ التقليد لا يسمح GIL‏ الطاقة الإبداعية للمقلدين. هذا فضلا عن أنه 


(41) جيهان أحمد رشتى. نظم الاتصال - الإعلام فى الدولة الناميةء الجزء الأول» الطبعة الأولى» دار الفكر 
cy all‏ القاهرة. ۱۹۷۲ء ص: ٠۷‏ . 
(er)‏ المرجع Gill‏ ص: OA‏ 


1Y 

لا يسمح بأى حال من الأحوال بأن يسهم سكان الشرق الأوسط بإسهامات فى 
تحديث ثقافتهم. هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فإن ذلك يتنافى مع مفهوم التنمية 
الذى ينظر إليه على أنه ليس تقليدًا ولكنه إبداع وابتكار... ومن هذا المنطلق نرى أن 
على المجتمع التقليدى أن ينفتح على dhe‏ التجارب والنهاذج العالمية سواء فى الشرق 
أو الغرب» ويتخيل ويتقمص الأساليب الحديثة, ولكن بهدف التعلم من هذه التجارب 
بغية أن يبتكر هو ويبتدع ويضيف إلى الثقافة الإنسانيةء ويصوغ البرنامج التحديثى 
الذى يتسق وطبيعة هويته وذاتيته» وليس Gap‏ التقليد الأعمى. لأننا إذا قلدنا فقط, 
dy‏ نتعلم» ولم نعتمد على أنفسنا وسواعدنا فسنتحول إلى مجتمع مقلد يأكل ويستهلك 
ما يقدمه له ill‏ وبذلك يلقى المجتمع بنفسه فى التهلكةء لأن الغير إذا امتنع عن 
تزويدنا ا نستهلكه WE‏ مؤت جوعًا. 


وتأسيساً على ذلك نرى ضرورة التعلم والاعتماد على النفس فى صياغة go Whe‏ 

يتحقق لنا ما نريد. وغيل إلى أن نستشهد فى هذا المقام بالعبارة التالية التى صاغها 
Arthur Livingston‏ والتى يشيد فيها بأهمية التعليم والتعلم والاعتماد على النفس إذ 
يقول: 

daly يأكل. رة‎ Goud Raw Gls! cabo! (3 

إذا علمت إنساناً الصيد فسوف يأكل طوال حياته 

إذا فكرت لسنة قادمة بذرت حبة 

إذا فكرت لعشر سنوات قادمة زرعت شجرة 

إذا فكرت لائة سنة قادمة علمت الناس 

ولوك Goll‏ يتوق تسد مرة وة 

بزرعك شجرة سوف تحصد عشرة أضعاف 

بتعليمك الناس سوف تحصد مائة “Gao‏ 


‘Arthur Livingston, Social Policy in Developing Countries, (First Published), Routledge & (££) 
Kegan, London, 1969, P: Vi 
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۲ - ذهب ليرئر فى دراسته هذه إلى أن التحضر وانتقال ops all‏ إلى المدينة 
بعد el‏ ضروريًا فى التحديث. ولكننا لا نت نتفق مع ليرنر فى هذه الفكرة, ذلك لأننا 
نستطيع أن نر تقى يمستو المجتمعات الريفية من خلال تنفيذ البرامج الإغائية الريفية 
التى تكن القرية من الانفتاح على العالم الخارجى وإكتساب الأساليب الحياتية 
الحديثة. دون الحاجة إلى الانتقال من القرية إلى المدينة. ولقد أكد ولبر شرام هذه 
القضية بقوله «ألم يساعد الترانزستور ووسائل المواصلات الحديثة وبناء الطرق على 
ربط القرية بالمدينة؟ إن هذه الوسائل ساعدت فى التغلب على حاجز الأمية فى الماضى 
كانت القرية معزولة عن بقية أجزاء المجتمع» ولكن حاليًا م تعد القرية معزولة. فزيادة 
النشاط الاقتصادى قضى على عزلة القرية, كا أن الراديو والترانزستور دخل القرية 
وتخطى حاجز الأمية وخلق الشخصية المتحركة القادرة على التخيل: من الفلاحين 
الأميين. ويهذا لم يعد من الضرورى أن يقيم /٠١‏ من المواطنين فى المدن لكى تحدث 
التطورات»“. 

۳ - إن lll‏ & عتدما يستعرض دراسة GA‏ لبعض. بلدان الشرق الأوسط 
سوف يدرك منذ الوهلة الأولى أنه ينظر إلى بلدان الشرق الأوسط على أنها بلدان 
تقليدية. لا يكن أن يكتب ها البقاء والتقدم إلا من خلال النموذج الغربى فى 
التحديث. oly‏ ليس لا تاريخ. وهذه نظرة تنطوى على عدم موضوعية من جانب 
ليرنر ذلك لأن لمنطقة الشرق الأوسط lie Keyl‏ وفضلا على الثقافة الغربية ذاتها. 
وهذا ما أكدة أحد علاء الاجتاع الغر بيين Raphael Patai‏ بقوله «إن للصلة الثقافية 
بين الغرب والشرق الأوسط i‏ تاريخية. وبغض النظر عن الروابط التى وجدت 
Let‏ وفيا قبل التاريخ بين المنطقتين كان الشرق الأوسط - فى الأزمئة القدية 
ولعدة قرون - Usk‏ لسيطرة الإغريق والرومان. وهكذا تشرب AS‏ من هذه 
التأثيرات الثقافية التى شكلت الثقافة الأوربية بصورة حاسمة. وبعد هذا مباشرة 

قة من الشرق الأوسط فى صورة وشكل العقيدة 
المسيحية الشابة. وفى فترة تالية نفذت الثقافة الإسلامية بعمق فى الغرب من خلال 





خضع الغرب لتأثيرات دينية قوية 





)£0( جيهان أحمد رشتی» مرجع سابق» ص ص: OV ON‏ 


FYE 
شبه الجزيرة العربية وحوض نهر الدانوب, ما نتج عنه تبادل ثقافى. وصحب هذا وجه‎ 
آخر للتبادل من خلال الحملات الصليبيةء وكنتيجة هذا التبادل وبالتحديد فى نهاية هذه‎ 
العصور ظهر تشابه عظيم ذو طبيعة عامة بين ثقافات المنطقتين المتجاورتين. ولم يبدأ‎ 
فى النقصان والتضاول إلا عند بداية الثورة الصناعية وما تلاها من‎ Ll! هذا‎ 
تطورات اجتماعية واقتصادية وتكنولوجية فى أوروباء وفى القرنين الثامن عشر والتاسع‎ 
عشر زادت المسافة بين الثقافتين نتيجة للثيات النسبى فى الشرق الأوسط خلال هذه‎ 

الفترة» والتغيرات السريعة المتراكمة الى كانت تحدث فى ثقافة Mop‏ 

٤‏ - أشار ليرئر فى دراسته هذه إلى gl‏ التحديث هو اتجاه GUe‏ ذو جانب 
واحد فى اتجاهه ويتمثل فى الانتقال من الحياة التقليدية إلى أساليب الحياة المشاركة. 
وإننى أرى أن هذا التحديث الذى يصطبغ بصبغة علهائية لا يتفق وطبيعة المجتمعات 
الإسلامية التى تدين بالديانة الإسلامية, والتى يتحدد سلوك الفرد فيها من خلال 
Mt‏ به القرآن الكريم والسنة المحمدية. هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى. فإن 
ليرئر قد أخطأ عندما أوضح فى دراسته أن الإسلام لا يستطيع أن يدافع عن نفسه ضد 
العلانية. وهذا تصور OY SDE‏ المجتمعات الإسلامية تحمى الإسلام وتصونه. ولذا 
كان ينبغى على ليرنر ألا يقلل من قوة الإسلام فى صد الاتجاه GLI‏ ويتضح ذلك 
بجلاء ما قاله ليرنر فى كتابه إذ يقول «سواء كان من الشرق أو من الغرب» يفرض 
التحديث نفس التحدى الأساسى الذى يتمثل فى ضرورة تشرب الروح العقلانية 
العلانية وتثلهاء تلك الروح التى لا يستطيع الإسلام أن يدافع عن نفسه ضدها 
كا يبدو أمام الباحثين. Jey‏ أية حال فلقد تغيرت مراحل وأشكال عمليات 
التحديث» Cae‏ بدأ ينتشر بين شرائح عديدة من السكان, ويس العديد من النظم 
العامة والآمال الخاصة بروحه العلانية OME‏ 

صفوة القول... أنه بالرغم من سهام النقد التى صوبت إلى دراسة ليرثرء فإنها 
تعتبر من الدراسات الرائدة واهامة التى تركت بصاتها على دراسات عديدة فى جال 





Raphael Patai, op. cit, PP: 330-31 «ay 
Daniel Lerner, op. cit, P: 45 (ev) 





T1 
التنمية والتحديث» حيث اعتمد عليها كثير من الباحثين منهم على سبيل المثال إيفرت‎ 
روجرز الذى قام بدراسة تأثير وسائل الاتصال الجمعى فى كولومبيا على المجتمع‎ 
زودت الباحثين بأفكار وقضايا نظرية انطلقت منها دراساتهم. هذا فضلا عن‎ Yel كبا‎ 
أن دراسة ليرئر هذه قد كشفت عن طبيعة التأثيرات التبادلية بين القيم والتنمية‎ 
البعد القيمى فى استراتيجية التنمية. كا كشفت عن أن التحديث‎ Lal, والتحديث»‎ 
وأهية التعليم ووسائل الاتصال الجمعى فى تحديث‎ Le يتم من خلال القرد والبيئة‎ 
المجتمعات.‎ 


Ue Fi pee!) 


دراسة دافيد ماكليلاند: eat‏ الانجاز 


دافيد ما كليلاند fle‏ نفس أمريكى بجامعة هارفارد. حصل على الدكتوراه فى 
لفلسفة من جامعة ليلء وسافر وحاضر فى كثير من بلدان fll‏ وأشرف على بحوث 
متعددة تناولت بالدراسة والتحليل الجوانب المختلفة للدوافع الانسانية. كا ألف 
واشترك فى كثير من المؤلفات من The Roots of Conciousneess, Personality, yaw‏ 
we‏ الانجاز The Achievment Motive, The Achieving Society,‏ وسنعتمد على 
لكتاب الأخير - مجتمع الانجاز - فى عرض دراسة ما كليلاند التى نتناوها فى هذا 
لفصل» تلك الدراسة الى تتناول قضية على جانب كبير من dea‏ وهى قضية 
لتنمية الاقتصادية, مع التركيز بصفة أساسية على GUI‏ السيكولوجى» حيث يحاول 
ما كليلاند فى هذه الدراسة الربط بيين الدوافع النفسية, ولا سيها الدافع إلى الإنجاز 
والتنمية الاقتصادية, موضحًا أن الدافع إلى الإنجاز يؤدى إلى النمو الاقتصادى. كا 
أن تحقيق التنمية الاقتصادية فى أى east‏ من المجتمعات البشرية يعتمد بصفة أساسية 
على وجود مجموعة من الأشخاص الاقتصاديين ذوى بناء نفسى خاص يشجعهم 
ويدفعهم- إلى الاجتهاد والابتكار والمخاطرة والانجازء بغية تحقيق أهداف اجتاعية 
تتمثل فى تحسين الوضعية الاقتصادية والاجتماعية. 

كبا تربط هذه الدراسة أيضاً بين التنمية الاقتصادية والقيم. حيث تذهب إلى أن 
المجتمع المتخلف إذا أراد البدء فى تنمية نفسه اقتصادياً. فلابد له من دعم الشعور 
بالحاجة إلى الانجاز لدى ol JY‏ من خلال التربية والتنشئة الاجتاعية فى المدرسة 
eM,‏ والمجتمع. وتشجيع المجتهدين والمجددين على الدخول فى ساحة العمل 
الاقتصادى. هذا فضا عن تغيير القيم والمعايير التقليدية التى تكون بعض منها قي 
مثبطة, واستبداطا بقيم مستحدثة إيجابية تدفع بشدة عجلة التحديث الاقتصادى. كا 


لذفا 





yw 

أن هناك مصادر عديدة يتشكل من UE‏ الدافع إلى الإنجاز منها القيم الدينية 

وقدمت لنا هذه الدراسة Le Lal‏ للنظريات الاقتصادية والتاريخية والسوسيولوجية 

التى تفسر نشأة وإضمحلال الحضارات. كا call‏ النظر إلى المتغيرات النفسية 
الاجتاعية المصاحبة لعملية التنمية الاقتصادية. 


ولا كانت دراسة ما كليلائد تنظر إلى القيم على أنها مصدر من مصادر تشكيل 
oe‏ إلى الإنجان أى أنها ترى أن للقيم دوراً إيجابياً فى التنمية الاقتصادية يتمثل فى 
- أى القيم - تعد محدداً من محددات السلوك الانسانى. وضرورة GEY‏ عنها فى 
ie‏ البرامج الافائية الاقتصادية والتعجيل بها. فقد آثر المؤلف أن بخصص هذا 
الفصل كى Uke‏ فيه بشىء من التفصيل. 


أول: الاجراءات المنهجية فى الدراسة: 

تتمثل الاجراءات المنهجية التى اتبعتها هذه الدراسة .فى الاجراءات التالية. 

BI هدف الدراسة: يتمثل هدف. هذه الدراسة فى البحث عن العوامل‎ - ١ 
تؤدى إلى النمو الاقتصادى وتدهوره» والكشف عن العلاقة بين الدافع إلى الانجاز‎ 
والقيم والتنمية الاقتصادية. وهذا معناه أن ما كليلاند يركز فى دراسته هذه على الأبعاد‎ 
النفسية الاجتاعية للتنمية الاقتصادية. ولقد استحوذت هذه القضية على اهتمامهء فاتجه‎ 
فى الدافع إلى الانجاز كمتغير مستقل والنمو‎ CLE إلى تحديد متغيرات الدراسة التى‎ 
الاقتصادى كمتغير تابع. ويكننا أن نقف على هدف دراسة ماكليلاند بشىء من‎ 
التفصيل من خلال ما صاغه فى هذا الصدد إذ يقول «إن هذا الكتاب لن يتقصى كل‎ 
سيلقى الضوء على مشكلة‎ lily الفنية والفلسفية والعسكرية,‎ Gl أنواع النمو‎ 
محددة» ألا وهى العوامل التى تؤدى إلى النمو الاقتصادى وتدهوره» ذلك أن‎ 
الثروة تعد من الموضوعات ذات الاهتيام الخاص» كما أنها تمثل الأساس فى نو‎ ws 
بعض الجوانب الثقافية الأخرى. هذا من ناحيةء ومن ناحية أخرى فإنها قد أثارت فى‎ 
القرن الماضى بعض التساؤلات. واهتمامًا خاصًا بها. حيث تراكمت الثروات بمعدل‎ 
وبمستوى أعلى بكثير ما حدث من قبل فى تاريخ العالم وخاصة فى شال أورويا‎ gol 


Yu 
ارتفع متوسط الدخل‎ See الشمالية. ففى الولايات المتحدةة الأمريكية‎ Sol 
إلى حوالى‎ 180٠ دولارًا فى عام‎ TEE الستوى للفرد على فرد ثبات الأسعار من‎ 
رظانا العظمى' فقد‎ 3 Ul فس مرات.‎ die ol \Ao- دولاراً فى عام‎ Nb: 
dy Gall فى شن‎ oly el ارتفع متوسط الدخل السنوى للفرد إلى حوالى‎ 
الوقت الحاضر يتفاوت متوسط دخل الفرد تفاوتاً كبر من مجتمع لأخر. فدخل الفرد‎ 

العادى فى أورديا الشمالية أو الولايات المتحدة الأمريكية يعادل عشرة أضعاف أو اثنى 
عفر lino‏ لدخل الشخص العادى فى معظم البلدان الأفريقية أو الأسيوية. rt‏ 
ol‏ فان LV‏ م کان العام فى أمريكا الشمالية يتمتعون بحوالى UAT‏ من ثروة 
العام» بينما 100 من السكان فى آسيا يكون لهم 21١‏ من ثروة fll‏ ويثير هذا 
التفاوت كثيراً من التساؤلات المامة. وإذا تساءلنا: لماذا يتفاوت مستوى دخل الفرد فى 
we‏ ما عن us‏ 5 بالرغم من التشابه الكبير فى ظروف المناخ والموارد 
آل فإ الإجابة على هذه التساؤلات تتطلب منا أن نوجه مزيداً من الاهتام إلى 
دراسة الفروق القائمة بين هؤلاء الناس الذين يعيشون فى هذه المناطق. من حيث 
دوافعهم وقيمهم ونظمهم الاجتاعية والسياسية. وفى الحقيقة أن المسألة السياسية فى 
وقتنا الحاضر أعطيت وزناً كبيراً. فكثير من الناس يعتقدون أن تطور بعض 
المجتمعات Jang‏ أبطأ من مجتمعات أخرى» يعزى إلى سوء الادارة الحكومية, أى إلى 
إستغلال القوى الاستعارية أو الأقليات الداخلية. 


ويتفق الجميع على أن التنمية الاقتصادية, تعد هدفاً من الأهداف البارزة. ولا شك 
أن المجهود الكبير الذى يبذله سكان البلدان النامية والمزدحة بالسكان مثل شعوب 
اند ually‏ وأندوتيسيا للوصول إلى المستوى الذى يلفته المجتمعات الغربية 
الصناعيةء يعد ظاهرة من أهم ظواهر العصر الحديث. ولكن الخلاف القائم يدور حول 
النظام السياسى الأكثر ملاءعة الإنجاز هذا الهدف. Seas‏ تختلف البلدان الشيوعية مع 
البلدان الديقراطبة الغربية حول الطريقة المثلى التى ينبغى أن يحكم بها الناس بغية 
تحسين أحواهم الاقتصادية, (iad‏ يضغط الشيوعيون على السلطة المركزية المتحكمة 
Gil‏ تستحوذ. عليها الأقلية. ينادى الديقراطيون الغربيون بالمشاركة الحرة لكل 
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قطاعات المجتمع فى تنمية مجتمعاتهم. 


ولقد أصبح من الضرورى أن نفهم بعض القوى التى تؤدى إلى التنمية الاقتصادية 
السريعة. ليس فقط بقصد إشباع الفضول العلمى» ولكن لأسباب سياسية وعملية 
أيضا. وليس غريبا أن نكتشف أن هذه القوى تكمن فى GLOW‏ نفسه. فى دوافعه 
الأساسية, والطريقة التى ينظم بها علاقاته مع رفاقه. وقد يكون من الأصلح أن 
نتساءل عما يمكن أن يساهم به علم النقس الحديث فى فهم الأسباب التى تجعل بعض 
الناس بهتمون بالنشاطات الاقتصادية أكثر من غيرهم ويحققون نجاحات بارزة, 
وهذا هو الهدف الأول من هذه الدراسة. إلا أنه يحسن بالقارىٌ ألا يتوقع منا أكثر ما 
ينيفى, ذلك أن علم النفس المديث مازال غضاء ولم وض عليه سوى خسین she‏ 1 
أن الذراسة العلمية للدوافع والقيم دراسة حديثة. كا أن علم النفس لم تم 
بالموضوعات الاقتصادية اهتاماً كبيرًاء ومن ثم فعلينا أن نعتبر هذا الكتاب تحاولة أولى 
يقوم بها dle‏ من elle‏ النفس بهتم أساساً بالدوافع الانسانية بغية المساعدة فى توضيح 


مشكلة ذات dal‏ تارضخية»" ٠‏ 


ولتحقيق هذه الأهداف, آنفة الذكر. استخدم ما كليلاند ثلاثة أفاط من البحوث» 
متم النمط الأول بقياس الحاجة إلى الإنجاز ومتغيرات سيكولوجية أخرى عند جماعة 
من الأفراد. وعلاقة ذلك بالمعدلات الكلية للتنمية الاقتصادية. وقد كان هذا النمط من 
البحوث lise‏ لأن الطريقة التى استخدمت لقياس الحاجة إلى الإنجاز كانت هى 
تحليل المضمون. أما االنمط الثانى من البحوث فقد ركز مباشرة على الفرد, وقد أعد 
هذا النمط لتتبع أصول الحاجة إلى الإنجاز فى قيم واتجاهات الوالدين» والكشف عن 
gh‏ الحاجة إلى الإنجاز عند الأبناء المراهقين على اهتاماتهم الوظيفية pail,‏ فى 
ظر وف معينةء وقد Ciel‏ دراسات هذا النمط فى بلدان متباينة تبايناً شديداً هى ألمانيا 
واليابان والهند والبرازيل. أما النمط الثالث فيعالج دوافع وسلوك رجال الأعبال 
الفعليين. وقد تم اختيار AST‏ من ۷٠١‏ رجل أعال من أربعبة بلدان هى الولايات 
المتحدة الأمريكية وتركيا وإيطاليا وبولندا بقصد الكشف عن ارتباط الحاجة إلى 
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الإنجاز بالنجاح فى العمل. ولكن بالرغم من أن حور اهتيام هذه الدراسة كان دراسة‎ 
الحاجة إلى الانجازء إلا أن بحثها كان شاملا بصورة تكفل الكشف عن أية متغيرات‎ 
يكن بساعدة الحاجة إلى الإنجاز أو بدونهاء أن تسبق أو تلازم النمو‎ as sl 

الاقتصادى. 29 
¥ - مفهومات الدراسة: حدد ما كليلاند فى دراسته المفهومات التى يستخدمها 
وتعينه على تحديد أبعاد الدراسة. وتتمثل هذه المفهومات فى مفهوم مجتمع الانجاز الذى 
يقصد به ذلك المجتمع الذى تتحقق فيه التنمية الاقتصادية أسرع من غيرها. ومفهوم 
المنظم ill Entrepreneur‏ يشير إلى كل شخص لديه قدرة السيطرة على وسائل 
الانتاج» وينتج أكثر ما يستهلك. كا يبيع الفائض أو يبادله سعياً إلى دخل Ui AST‏ 
المنظم المتفرغ كل الوقت فهو الشخص الذى يحصل على ما لا يقل عن 2۷0 من 
دخله من المناشط التنظيمية عادة. وأغلب المنظمين إما تجار (أى لا ينتجون بل 
يحصلون على السلع لبيعها أو تأجيرها)ء وإما عمال مهرة متخصصون يعملون لحسابهم 
الخاص مثل صانعى الأحذية وعال الأدوات المعدنية والنجارين, وإما من رجال 
الأعال مثل ملاك الأرض والمصدرين ومربى الماشية. وكذا مفهوم النمو الاقتصادى 
الذى يشير إلى نو الانتاج والخدمات» وتطبيق أحدث الوسائل التكنولوجية فى فترة 


م 
زمنية معينة. 


۳ - فروض الدراسة: تستهدف هذه الدراسة إختبار صحة فرض أساسى 
مؤداه: أن الدافع إلى الانجاز مسئول عن النمو الاقتصادى إلى حد ماء أى أنها 
تفترض أن هناك ارتباطاً بين الدافع إلى الإنجاز والنمو الاقتصادى. وينيئق هذا 
الفرض من سياق أحداث تاريخية خاصة حدثت فى irri‏ الغر dy‏ وملاحظة العلاقة 
بين حركة الاصلاح البروتستانتية وظهور الرأسمالية. ولا كان النمو الاقتصادى 
لا oS‏ أن يعزى إلى متغير واحد مثل الحاجة إلى الإنجاز, وأن ثمة عوامل أخرى 
تساهم مساهمة فعالة فى تحقيق عملية التنميةء وتؤثر فى معدل النمو الاقتصادى فلم 
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تكتف هذه الدراسة بهذا الفرض الأساسى» بل حاولت الكشف عن تأثير بعض هذه‎ 
كثيرون فى ارتباطها بالتنمية الاقتصادية, وذلك من خلال‎ olde العوامل التى يعتقد‎ 
صياغة مجموعة أخرى من الفروض العلمية. من بين هذه العوامل - الحاجة إلى‎ 
لانتاء وغو السكان - التى لم تتوقع الدراسة فى البداية أنها ترتبط بالتنمية‎ 
لاقتصادية, بيد أنه بعد فحص كل قصص الأطفال ظهرت علاقة بين الحاجة إلى‎ 
لائتباء وارتباطها بالتنمية الاقتصادية من خلال القصصء فقد قورنت القصص الق‎ 
كتبها أشخاص لم تثر عندهم الحاجة إلى الانتباء بقصص كتبها أفراد أثارت عندهم‎ 
لحاجة إلى الانتباء مثلا حدث فى قياس الحاجة إلى الانجاز: وقد افترضت الدراسة أن‎ 
يتقبلهم الأشخاص‎ ol الأشخاص الذين لديهم حاجة إلى الانتاء يرغبون فى‎ 
يعتبرهم رؤساؤهم من العاملين ذوى الكفاءة, كا يفضلون العمل مع‎ aly الآخرون,‎ 
لأصدقاء. وأن ثمة علاقة بين الحاجة إلى الانتباء والنمو الاقتصادى.‎ 
أى ترتبط‎ JULY كا يمكن أن ترتبط الحاجة إلى الانتاء بالرغبة فى إنجاب‎ 
معدل المواليد. وبالتالى يرتبط معدل المواليد بزيادة السكان, تلك الزيادة التى ترتبط‎ 
ومؤثرا ق الم‎ LF eke وده‎ GIES yall يبدو‎ Vy ينورها بالتنو الاقتضادئ.‎ 
الاقتصادىء إذ أن الأهم فى هذا الموقف ليس هو النمو السكاق» بل هو نوع السكان‎ 
الذين يتكائرون. فإذا كان هؤلاء السكان لديم اتجاهات وقيم تسح بالنمو‎ 
تعد كسباً إيجابياً فى الواقع. أما إذا كان‎ pre فإن الزيادة السريعة فى‎ sola 
الأمر عكس هذاء فستكون الزيادة مصدراً لمشكلات ومعوقات تبطىء من التنمية‎ 
لاقتصادية. وهنا يستلزم الموقف بذل مزيد من الجهد لتغيير هذه الاتجاهات. كذلك‎ 
حاولت الدراسة الكشف عن تأثير الحاجة إلى السلطة (التى تتمثل فى رغبة الشخص‎ 
والتى يكن‎ EM ليجعله تابعاً له) عند رجال‎ AT فى أن يسيطر أو يؤثر فى شخص‎ 
أن يكون ها أهمية كبرى فى إنجاح العمل والتنمية فى بلد يعانى من التخلف. وقد‎ 
أظهرت الدراسات التى أجريت أن الحاجة إلى السلطة لا ترتبط بالتنمية الاقتصادية,‎ 
بل أن الارتباط يكمن بين الوسائل السياسية المستخدمة فى تحقيق الأهداف‎ 
“^ الاقتصادية والتنمية الاقتصادية‎ 
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aes‏ أن اختبرت هذه الدراسة فرضها الأساسى والفروض المتعلقة بتأثير الحاجة 
إلى الانتماء والحاجة إلى. السلطة فى التنمية الاقتصادية. اتجهت إلى الكشف عن تأثر 
عوامل أخرى Ob‏ علاقة هامة بالتنمية الاقتصادية, وذلك من خلال صياغة أربعة 
Ginn flog pte‏ مها موی hab‏ وروظل فقط. وتتمثل هذه الفروض فيا يلى: 


الفرض الأول : ضد التقليدية Anti-traditionalism‏ : ثمة فكرة عامة بين العلماء 
wkd al “~‏ نو بعض البلدان بسرعة أكثر من غيرهاء هى أن هذه البلدان 
ة للتقليدية. أى أنها تخرج على النظم التقليدية, وتسعى إلى قبول التجديدات 
nar‏ والفنية il‏ تعد جزءً! gy‏ النظام الصناعى الحديث. ويحاول هذا الفرض 
الكشف عن تأثير ضغط الأساليب التقليدية على الفرد. وقد أختبر هذا الفرض فى 
قصص الأطفال من خلال قياس عدد المرات التى تفرض Ud‏ الكنيسة أو الدولة أو 
الأسرة ضغوطا اجتاعية على الفرد ليتوافق ويتفاعل ويتعاون.وأيدت معطيات 
الدراسة هذا الفرض وعززته. وكشفت عن أن النزعة المحافظة للتقاليد قد تعوق 
النمو الاقتصادى. عندما تكون الحاجة إلى الإنجاز gle‏ ذلك أن البلدان التى ينمو 
إقتصادهما ببطء. يشيع فى قصصها هذا النمط من الشخصية 


الفرض الثانى: العمومية فى مقابل الخصوصية Universalism vs.‏ 
:Particularism‏ أكد تالكوت بارسونز وغيره من العلماء على أهمية المعايير العامة التى 
تختلف عن المعايير الخاصة فى تنظيم السلوك ply‏ الاقتصادى. وأفضل مثال للعمومية 
هو وضع القوانين وتطويرها کی تطبق تطبيقاً Mote‏ على كل الأفراد بغض النظر cA‏ 
يكونون, أى لا يتمتع الأفراد بحقوق خاصة أو امتيازات ترجع إلى مكانتهم فى الحياة. 
ولكن الناس متساوون أمام القانون. وقد تنبأ هذا الفرض بأن المجتمعات التى تقدر 
المساواة أو العمومية سوف يتضاءل فيها كثيراً نوع القصص الى تمجد البطل وتضفى 
عليه مكانة مغايرة لمكائة الأشخاص الآخرين. وتقرق فى المكانة بين أبطاها. بيد أن 
هذا التنبؤ لم تثبت صحته, ذلك أ الاس يكن أن يكونوا متساوين أمام القانون, 
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ورغم هذا ينظر إليهم على أساس اختلافهم فى المكائة © 
الفرض الثالث: تخدد علاقات الأدوار Specificity of Role Relationships‏ : ثمة 
فكرة عند بعض علاء الاجتماع مؤداها أن من السمات الرئيسية للمجتمع الحديث 
تركيزه على التعاقد فى العلاقات أكثر من تركيزه على المكانة. فغالباً لا يتم إتصال بين 
شخصين إلا لأداء دور محدذ مثل الأستاذ والطالب أو العامل وصاحب العمل والطبيب 
والمريض... الخ. أما المجتمعات التقليدية فتتميز فى غالب الأحيان ob‏ الوظائف 
والعلاقات الاجتاعية بين الأفراد فيها غير محددةء أى أن الأفراد فى هذه المجتمعات 
لا يدخلون فى هذه العلاقات بهدف محدد يتطلعون إلى تحقيقه كا يحدث فى العلاقة بين 
اليب Gian My‏ ندل وقد تنبأ هذا الفرض ob‏ البلدان التى ترتفع فيها الحاجة إلى 
الانجازء يكون بقدورها أن تنجح أكثر وأسرع فى تحقيق مزيد من النمو الاقتصادى, 
Us‏ كانت أكثر as‏ وتحديداً لعلاقات الناس وأدوارهم الاجتاعية. وقد تم اختبار 
هذا الفرض من خلال دراسة قصص SUEY‏ والكشف عا تحتويه هذه القصص من 
إهتام متزايد بالطبيعة التعاقدية المحددة لعلاقات الأدوار. وقد أثبتت نتائج الدراسة 
ine‏ هذا Up All‏ 
الفرض الرابع : المكانة المكتسبة فى مقابل المكانة الموروثة Achieved vs‏ 
Ascribed status‏ يتفق كل علاء الاجتماع على أن الفرد فى المجتمع ذى الاقتصاد 
سريع النمو قادر على اكتساب مركزه الاجتماعى, بينها يرث الفرد مكانته الاجتماعية 
فى المجتمعات ذات الاقتصاد بطئ النمو. ويتنباً هذا الفرض gh‏ المجتمعات المتقدمة 
تعطى أهمية للمكانة المكتسبة, بيما تعطى المجتمعات المتخلفة اهتهاماً للمركز الموروث. 
وقد تم اختبار هذا الفرض من خلال دراسة قصص الأطفال. ولكن هذا الفرض لم 
تثبت صحته» حيث لم تؤيد معطيات الدراسة صدقه. حيث أظهر تحليل قصص عدد من 
المجتمعات الصناعية الحديثة مثل السويد وكندا ونيو زيلتده واستراليا وهولنده, أن 
هذه المجتمعات تتميز بدرجة عالية من التركيز على المكانة المكتسبة كا يؤكد علاء 
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الاجتاع. ولكن من الناحية الأخرى, كان هناك ثلاثة يجتمعات صناعية غنية أخرى‎ 
ei By تتميز بدرجة عالية من التركيز على المكانة الموروثة وهى إنجلترا ويلجيكا‎ 
فكيف‎ she وفرنسا وبلجيكا أن تحقق غواً اقتضادياً‎ Liles} ولكن إذا استطاعت‎ 
dal bape Lal نستطيع أن نبرهن عن أن الاهتام بالمركز لصب يعد‎ 
الاقتصادية؟ ومن هنا تكون النتيجة النهائية هى أن الطريقة التى يقيم بها الشخص‎ 
ليست ذات أهية فى اقتصاد المجتمع الحديث, كا كان شائعاً ومفترضاً من قبل « قالمهم‎ 

هو ما إذا كان مستوى الإنجاز مرتقعاً أم (ance‏ 


الفرضان الخامس والسادس: الجمعية فى مقابل توجيه الذات Collectivity vs‏ 
sselfortentation‏ ينهي تالكرت يارسون إل أن ds‏ مظهراً أساساً للتجتيع اديت 
هو وضع الأهداف الجمعية - أى أهداف المدينة أو الإقليم أو الأمة - فوق أهداف 
لمصالح الشخصية. ويتنبأ gl‏ المجتمعات المتقدمة اقتصاديًا تتمسك يبدأ ممارسة 
وظيفتها من أجل الصالح العام ولفائدة المجموغ. وهذا بعكس البلدان المتخلفة الق 
يتطلع أفرادها إلى مصالحهم الشخصية. وقد تم اختبار هذا الفرض من خلال دراسة 
القصص, والكشف عا تحتويه هذه القصص من معانى التأكيد على الأهداف الجمعية 
مثل الضغوط التى يفرضها المسئولون لإلزام الآخرين بالطاعة والتوافق والعمل من 
أجل المصلحة العامة. وقد كشفت نتائج الدراسة عن أن الرأى العام فى البلدان ذات 
قتصاديات سريعة النمو يدفع الفرد ا أكثر إلى أن يتوافق ويعمل للصالح العام. 
ومن هنا لا يكون من الضرورى للناس فى هذه البلدان أن يلجئوا إلى الضغوط 
السيكولوجية مثل التهديدات بفقدان الحب أو العقاب المادى. وقد ثبتت صحة هذا 
لفرض . Uf‏ الفرضية السادسة التى تفقرض أن الدوافع الشخصية الأنانية تكون أكثر 
شيوعاً فى البلدان المتخلفة فلم تتأكد صحتهاء“ 

الفرض السابع : : الحياد العاطفى Affective Neutrality‏ : أشار الكثير من علاء 
الاجتماع منذ ماكس ed‏ إلى أن البلدان التى تنمو نوا سريعاً تؤكد على العمل بكد 
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والادخار والزهد والتحكم فى دوافع القرد. وضرورة أن يعيش الفرد حياة منظمة 
ومقتصدة. الاين فير E dite‏ جعل من .الممكن» بل من 
الضرورى لرجال الأعال البروتستانت أن يعيدوا استثمار أرياحهم فى شركاتهم مرة 
gee lenge‏ قوسا Ji‏ وقد تم اختبار هذا الفرض من خلال دراسة قصص 
الأطفال» ولكن م تثبت صحة هذا الفرض. OO‏ 

الفرضان الثامن والتاسع: الرشد والتخطيط فى مقابل السحر Rationality and‏ 
Planning vs. Magic‏ : أشار ماكس فيبر إلى أن المجتمع الذى تخلص بدرجة كبيرة من 
السحر والخزعيلات يتميز بقبر AS‏ من الرشد والتخطيط. فمن المؤكد أن الآلة 
وتشغيل عدد من الآلات فى eal‏ الحديث يتطلب درجة من الرشد والتخطيط: أكثر 
بكثير مما هو ضرورى مث فى المجتمع الزراعى التقليدى. كبا أنه عندما يزداد 
التخصص فى العمل يصير التخطيط مطلباً ضرورياً لتنظيم هذه الأعبال وتنسيقها. 

عم الفرطن الثامن بالتحقق من عقلانية الفعل فى قصص JUDY‏ ويحاول الإجابة 

ji‏ سؤال مؤداه كيف يستخدم الفرد الأساليب الفعالة والرشيدة لبلوغ أهدافه 
مسفقيدا مك الذكاء والعمل الشاق بدلا من اللجوء إلى الأساليب غير العقلانية مثل 
السحر والخداع؟ وقد أوضح تحليل القصص أن البلدان التى تتقدم وتنمو وتؤكذ على 
الإنجان هى نفسها البلدان التى ركزت على العمل الشاق والتخطيط والرشد فى 
قصصها المكتوبة للأطفال. وبذلك يكو ن الفرض الثامن قد تأكدت صحته. أما عن 
الفرض التاسع الذى يتعلق بالعوامل غير الرشيدة مثل القدرية والسحرء فلم تتكشف 
لنا العوامل غير الرشيدة هذه إلا فى حالات قليلة فى قصص بعص البلدان الى تتطور 
تطوراً سريعاً جداً. وذلك لأنه فى أكثر المجتمعات عقلانية يعتبر الاتجاه إلى السحر 
أمراً طيباً للأطفال, وذلك حتى يعرف الأطفال pel‏ ينتمون إلى عالم الخيال أكثر من 
انتائهم إلى الحياة الواقعية. وبذلك لم تثبت صحة الفرض gall‏ 

الفرضان العاشر والحادى عشر: التفاؤل :Optimism‏ يحاول الفرض العاشر 
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البلدان سريعة التنمية تتفاءل بالمستقبل؛ وتؤمن بقدرتها على‎ ob إثيات صحة الاعتقاد‎ 
تحقيق التقدم والسيطرة على الطبيعة. إلا أن معطيات الدراسة ونتائجها لم تثبت صحة‎ 
هذا القرض» حيث كشفت قصص الأطفال فى البلدان ذات الاقتصاديات النامية‎ 
بسرعة أن الانسان لا يصور على أنه أقوى من الطبيعة, أو أنه يعمل كى ينتصر عليها‎ . 

فى غالب الأحيان. بل أن الاتجاه يتخذ الطريق المعاكسن نوعاً فى الفترة الزمنية من - 
Ui .۱٠٠١ - 8‏ الفرض الحادى عشر فيحاول إثبات صحة الاعتقاد بأن 
الانسان فى البلدان التى تنمو بسرعة ينجح غالبا وم تثيت صحة هذا الفرض aad‏ 
حيث لا يوجد دليل حقيقى فى قصص الأطفال يشير إلى الإيان بقدرة المرء على 
النجاح أو الانتصار على الطبيعة دائياً فى البلدان التى تنمو بسرعة فى المجال 
الاقتصادى. ولا شك أن هذه النتيجة تبر ز لنا عدم صدق فرضية سيكو لوجية معقولة 
مؤداها أن البشر الذين تقدموا اقتصاديا بالفعل يكون من المتعين عليهم أن تكون 
لديهم ثقة فى مقدرتهم على التقدم قبل أن يبدأوا. وهذه الثقة تخل مطلباً أساسياً فى 
العمل بكد من أجل التقدم» كا تظهر لنا أيضاً وجود قدر من القدرية بهذه المجتمعات, 
تلك القدرية التى تسود فى البلدان المتأخرة"“ 

الفرضان الثانى عشر والثالث عشر: التأكيد على الاحتياجات المادية أكثر من 
الاهتمامات الأخرى Material needs emphasized over other Concerns.‏ : يذهب علماء 
كثيرون إلى أن الاهتام بالعالم المادى Gal‏ يتمثل فى حاجات الانسان البيولوجية 
والحاجات الاقتصاديةء والاهتمام بالوسائل المادية (نقود, طعام هدايا... الخ) ينبغى أن 
يشجع على التنمية الاقتصادية. ولكن لم تثبت صحة هذين الفرضين. ولا شك أن هذه 
النتيجة تلقى بظلال الشك على النموذج العقلانى لعلم النفس الذى يذهب إلى أن 
البلدان تنمو بسرعة أكثر مما يتوقع عندما يركز الناس على أهمية الحاجات الاقتصادية 
والوسائل doll‏ لإشباعهاء ويثقون فى قدراتهم على تشكيل العالم المادى لمواجهة هذه 
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يحاول هذا‎ : Co-operation and Nature الفرض الرابع عشر: التعاون والطبيعة‎ 
سببا -للتعاون فى البلدان ذات‎ Gee lo الطبيعة‎ ol لفرض إثبات صحة الاعتقاد‎ 
لاقتصاد السريع النمو. وقد ثبتت صحة هذا الفرض» حيث كشفت القصص عن أن‎ 
البلدان سريعة النمو تتناول فكرة ضرورة التعاون من أجل مواجهة الطبيعة وهذا هو‎ 
التى تزودنا بالأفكار والمعانى التى تؤكد على ضرورة تضافر‎ Rad A! الحال فى القصص‎ 
جهود أعضاء المجتمع معاً يغية إقامة السدود التى تحجز عنهم تقدم البحر. وبالرغم من‎ 
إثبات صحة هذا الفرض. فالأمر المسلم بهء أنه إذا كانت الحاجة إلى الإنجاز أو‎ 
التركيز على الحاجة‎ cH لروح التنظيمية “روح رجال الأعمال - تنقص الناس»‎ 
تنشيط. النمو الاقتصادى: أى‎ bby فاعلية‎ AST إلى التضال ضد الطبيعة بكفاءة:‎ 
OO وضرورياً فى المجتمعات المتخلفة‎ UWE أن التركيز على النضال ضد الطبيعة يكون‎ 
محال الدراسة: حدد ما كليلاند المجال الجغرافى والزمنى والبشرى' لدراسته,‎ - ٤ 
gl شأنه فى ذلك شأن سائر العلاء والباحثين. ويتمثل المجال الجغراق هذه الدراسة فى‎ 
السوفيتىء اليونان,‎ LEM : أجريت فى مجموعة متباينة من البلدان تبايناً شديداً هى‎ 
لولايات المتحدة الأمريكية, اليابان. البرازيلء ألمانياء استرالياء بولنداء إيطالياء كنداء‎ 
بلجيكاء هولنداء أمريكا الشمالية: أمريكا الجنوبية: فرنساء‎ Gall سويسراء الأرجتتين:‎ 
أيرلندة: البرتغال, إتحاد‎ Gadd الداغرك, المكسيك. نيو زيلندة,‎ ‘eat التمساء‎ 
بأن‎ Us والعراق.‎ Al جنوب أفريقياء سورياء إسرائيل» 'اهند. بلغارياء باكستان,‎ 
ما كليلائد قد استبعد الدول التى تقع فى المناطق الاستوائية والنائية التى لا يكن‎ 
على قصص الأطفال.‎ Yu الحصول‎ 





أما المجال البشرى فيتمثل فى دراسة عينة من الأولاد بالمدارس والكليات وعينة 
من الأمهات. وعينة من رجال الأعبال بغية الكشف عن مستويات الانجاز وعلاقته 
بالتنمية doled)‏ ودور القيم فى تشكيل الدافع إلى الانجاز. 

أما عن المجال الزمنى للدراسة. فيمكن القول أن هذه الدراسة أجريت فى عام 
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VAN‏ کا Gore‏ الدراسة فترات زمنية محددة تجمع من خلاها معطيات الدراسة. 
حيث حدد ماكليلاند الفترة ما بين TAS ١106٠١ - 1۹۲١‏ زمنية يقاس من خلاها 
إنتاج الكهر باء ومعدلات الدخل. وكان ذلك ضروريًا ge‏ تكون هناك مدة إنقضت 
وتسمح بتقدير النمو الاقتصادى'. 

0 - طرق وأدوات البحث المستخدمة فى الدراسة: تتمثل طرق وأدوات 
البحث التى استخدمها ماكليلاند فى هذه الدراسة, والتى تتسق وطبيعة أهداقها التى 
تصبو إلى تحقيقها فيا يلى: 

)1( الاختبارات: استخدم ماكليلاند بعض الاختبارات بقصد قياس تأثير داقع 
الإنجاز على الخيال والتنمية الاقتصادية. ويتمثل الإجراء الذى إتبع فى قياس BE‏ 
هذا الدافع فى إثارة الدافع إلى الإنجاز فى جماعة من الأفرادء ثم ملاحظة تأثيرات هذا 
الدافع على سلوكهم. وكان جميع أفراد البحث من الطلاب الذكور بالمدارس الثانوية 
والكليات. کا أعطيت هم مجموعة من الاختبارات بالطريقة التالية: أخبر الطلاب 
ob‏ هذه الاختبارات التق يرون بها هى نفس الاختبارات التى تستخدمها الولايات 
المتحدة لاختيار الأشخاص ذوى القدرات الادارية العالية لشغل الوظائف العلياء وأن 
هدف هذه الاختبارات هو le GASH‏ إذا كان الشخص يصلح لأن يكون قائدًا أم لا 
وبيان مستوى ذكاء الفرد وقدرته على تنظيم العناصر وتقييم المواقف بسرعة وبدقة. 
وقد إفترضت هذه الاختبارات أن هذه التعلييات تثير فى معظم الأفراد الذين مروا 
بالإختبارات رغبة فى أن تكون إجاباتهم صحيحة, aly‏ يحكموا الأداء ويبدو أذكياه. 
ويظهروا نوعًا من القدرة على القيادة» أى أن يكون لإثارة الدافع إلى الإنجاز فيهم 
تأثير على سلوكهم الذى يفترض أنه سيختلف عن سلوك الأفراد الذين لم يتلقوا 
OV, label‏ 

وبعد إنتهاء الاختبارات السبابقة, جعت عينات من تخيلات الأشخاص الذين مروا 
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بالإختبارات» وعرضت عليهم بعض الصور على شاشة سينائية لمدة ثوان قليلة 
كاختبار آخرء وطلب من الطلاب أن يكتبوا قصصًا موجزة فى خمس دقائق يستوحونها 
من الصور المعروضة على الشاشة. وكانت هذه الصور تثل مجموعة متنوعة من 
المواقف الحياتية وتقركز حول العمل. كا كانت تثل عينات من الأشياء التى من 
المحتمل أن يفكر فيها الناس كثيرًا أو يتخيلونها عندما يثار عندهم الدافع إلى الإنجاز 
بدرجة le‏ وقد ركزت الدراسة على SLL!‏ وذلك لما للخيال من مزايا عديدة ميزه 
عن سائر أنواع أخرى من السلوك. قفى الخال يكون كل شئ ممكثاء فربما يرتفع 
شخص ما إلى إرتفاعات شاهقة أو يغوص فى أعباق بعيدة» و رما يتخيل أنه رحالة 
be‏ فى بلدان بعيدة. كا أن الخيال أكثر تأئرًا من أنواع السلوك الأخرى بالعوامل 

الخارجية, كا أن الخيالات تعكس إهتامات الفرد Mela‏ 
cuts,‏ الخطوة التالية هى مقارنة القصص التى كتبها الأشخاص الذين أثارت 
فيهم الدافع إلى «sls yl‏ بقصص كتبها أفراد آخرون إختبروا فى ظروف عادية. ومن 
خلال المقارنة بدت فروق معينة تمثلت فى أن القصص A‏ كتبت فى ظروف الإثارة 
تضمنت إشارات إلى الأداء الممتاز والرغبة فى الأداء الجيد. وهذا بخلاف القصص التى 
كتبت فى ظروف dole‏ والق لم تظهر ما أظهرته القصص السابقة. وكانت أحد 
الصور ال استخدمت فى هذه الاختبارات صورة لطفل يجلس إلى مكتب وأمامه كتاب 
مفتوح, وقد أوحت هذه الصورة فى الحالات العادية بالقصة الخيالية التالية: «صبى 
يجلس فى حجرة الدراسة, يحلم بشي ما ويتذكر حادثه مرت بخبرته من قبل By‏ تبدو 
أكثر جاذبية وإغراء من حجرة الدراسة. إنه يفكر فى التجربة التى مر بهاء ويتخيل 
نفسه الآن فى ذلك الموقف. ويأمل أن يكون هناك. ورا يدعوه المعلم كى يقرأ 
فيرتيك». ولا شك أن هذه القصة لا تعكس أى شئ عن الانجاز". 

ولكن عندما عرضت نفس الصورة على الأشخاص الذين أثيروا إلى De‏ دافعية 
عاليةء فإنها أوحت إليهم بالقصة التالية: «صبى ير بامتحان تحريرى مدته ele‏ وهو 
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لكا 
os My‏ طلاب بمدرسة A gE‏ ومر من الامتحان ثلثاه» وهو يبذل قصارى. جهده 
لكى يؤدى واجبه على الوجه الأكمل. وكان من المفروض أن يدرس من أجل 
الإمتحان وقد فعل. ولكن هناك Bis‏ رآها وم يتعلمهاء ويعرف أنه درس الإجابات 
التى لا يستطيع تذكرها ol‏ وهو يحاول أن يستدعى الصور والأفكار المتصلة 
بالموضوع لكى تذكره بهذه النقاط. إنه سوف يحاول بكد ثم يترك المحاولة ويعاود 
النظر فى ورقته. ويشعر بالإستياء لأنه قرأ ولم يتذكر الإجابات». وتكشف هذه القصة 
عن ملامح عملية الانجاز". 

ويذهب ماكليلاند إلى أنه بالرغم من الفروق الثقافية, فإن هناك معطيات تؤكد 
على وجود أوجه شبه رئيسية فى تفكير مختلف الأشخاص. وأن هناك مجموعة من 
القوى والدوافع يتحدد:من خلاها الانجاز مثل الرغبة فى التوافق الاجتماعى والسلطة 
أو القوة ally‏ £8 

(ب) استخدام الحكايات الشعبية فى تقدير مستويات الحاجة إلى الإنجاز فى 
المجتمعات البدائية: اعتمدت هذه الدراسة فى تحديد مستويات الإنجاز فى المجتمعات 
البدائية على تحليل مضمون الحكايات الشعبية بهذه المجتمعات» مفترضة أن هذه 
الحكايات التى يرددها أشخاص كثيرون GAS‏ عن المستوى الشائع للدافعية والحاجة 
إلى الإنجاز عند الذين يتلونها ويضغون إليهاء وتشبه هذه الحكايات الشعبية إلى حد 
كبير أنواع القصص الصغيرة التى كتبها طلاب المدازس عندما شاهدوا الصور على 
الشاشة السينائية. وم تتناول دراسة ما كليلاند الحكايات الشعبية الواقعية والدينية 
والتاريخية, ذلك أن هذا النوع من الحكايات يكن أن يظهر فروقًا فى تجارب الثقافات. 
وقد اعتمد ما كليلاند فى تحليله على الحكايات الشعبية التى درسها الأنثروبولوجيون 
فى أكثر من خمسين BW‏ وصنفوها واختار من كل ثقافة اثنتى عشرة حكاية تتضمن 
معانى تتعلق بالحاجة إلى الإنجازء كا تم تقدير مستوى الحاجة إلى الإنجاز فى هذه 
الحكايات عن Gb‏ محكمين"". 
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(ج) استخدام قصص الأطفال فى تقدير الدافعية إلى الإنجاز فى الدول‎ 
المعاصرة: اعتمد ماكليلاند أيضًا فى تقديره لمستوى الحاجة إلى الإنجاز فى الدول‎ 
ذه القصص مميزات جمة‎ gh ate Ulel JUDY) المعاصرة. على تحليل مضمون قصص‎ 
تعبر عن القيم والاتجاهات والدوافع السائدة فى الثقافة سواء فى الطريقة‎ (al a fees 
التى تسرد بها أحداثها أو فى حبكتها. كا أنه بالإمكان الحصول على قصص الأطفال‎ 
الى تداوها جيل سابق. وذلك من خلال الكتب التى يدرسها الأطفال فى الصفوف‎ 
الثانية والثالثة والرابعة من المدرسة الابتدائية فى كل البلاد التى تجرى فيها الدراسة.‎ 
الثقافة الشعبية والقيم الملائمة لكل الأطفالء‎ JF هذا بالإضافة إلى أن هذه القصص‎ 
وليس للأطفال الذين ينتمون إلى طبقة اجتماعية معينة, كبا أنها سهلة وقصيرة وخيالية‎ 
والجن والأقزام فى الوقت الذى تتحدث فيه‎ WLI وأحيانا واقعية حيث تتحدث عن‎ 
البومية‎ UL عق‎ 


کا جمع ماكليلاند فى دراسته Gael‏ وعشرين قصة تعبر عن فترتين, الفترة الأولى 
حوالى عام AYO‏ والفترة الثانية حوالى عام ١16٠‏ من كل بلد. فيا عدا تلك الدول 
التى تقع فى المناطق الاستوائية والبلدان الصغيرة والنائية والدول الى لا يتيسر 
الحصول منها على كتب للأطفال. وقد بحث ماكليلاند عن هذه القصص فى مكتبة 
الكونجرس وفى وزارة التربية والتعليم فى البلدان التى قت فيها الدراسة, وبالفعل 
أمكنه الحصول على الكتب المطلوبة أما بالشراء أو بتصويرها أو بالاستعارة من 
المكتبات. كا جمع de me‏ كاملة من القصص من ۲۳ بلدا عن الفترة الأولى عام 
de pasty AYO‏ كاملة من القصص قثل ٤٠‏ بلدا عن الفترة الثانية عام 146٠‏ 
وعندما كانت Oe pt‏ الكتب تصل إليه» كان يقوم بإختيار إحدى وعشرين قصة 
منها اختيارا عشوائيًا دون أن يطلع على واحدة منها. ولكنه وضع شروطًا لابد من 
توافرها فى القصة. وتتمثل هذه الشروط فى: ألا يقل عدد OUS‏ القصة عن مسين 
كلمة. وألا ag‏ عن GS ۸٠١‏ وأن تتضمن بعض المواقف الى يدور فيها بعضٍ 
الحوار بقدر الإمكان. كا استبعد ماكليلاند القصص الى تتناول وصف التاريخ وصفًا 
بسيطًاء ثم ترجم القصص إلى الإنجليزية وأعد منها نسخات على الألة الكاتبة. كا 











YAY 
SF غير أساء الشخصيات والأماكن فى كل القصص. حيت لا يعرف المجتمع الذى‎ 
عنه القصص. كا أعطى رقا سريًا لكل قصة كتب على ظهر كل ورقة"".‎ 
وقد واجه ماكليلاند صعوبات جة فى جع البيانات من كتب البلدان التى توجد بها‎ 
: أقليات من السكان مثل سويسرا والهند وباكستان وكندا واتحاد جنوب أفر‎ 
وإزاء هذا الموقف قرر ماكليلاند أن تجمع‎ dake انتشرت فى هذه البلدان كتب بلغات‎ 
SE مجموعتان من قصص اند وباكستان تضم كل منها إحدى وعشرين قصة‎ 
على مجموعات من القصص التق‎ Lal القصص التى كتبت باللغة الأصلية. كا حصل‎ 
أما فى كثير من‎ ABU, تتداول فى المقاطعات السويسرية التى تتحدث بالفرنسية‎ 
تضم أقليات متعددة, فقد استبعد‎ aly البلدان التى تتحدث الانجليزية فى العالم‎ 
ماكليلاند دراسة قصص تلك الأقليات"".‎ 





وبعد أن ar‏ ماكليلائد ما يزيد على dad Wee‏ خلط هذه القصص بعضها 
ببعض» وقدرت درجات الحاجة إلى الانجاز فيها عن طريق حكمين لما خبرة كبيرة فى 
تقدير الحاجة إلى الإنجاز فى قصص الأطفال. وقد دار التقدير حول دوافع ثلاثة 
رئيسية هى الحاجة إلى ole Pl‏ الحاجة إلى الإنتماء والحاجة إلى السلطة, ومتغيرات 
وقيم أخرى سبق إلقاء الضوء عليها عند عرضنا لفروض الدراسة. وبالرغم من طول 
وتعقيد قصص JULY‏ إلا أنه م يكن من الصعب على المحكمين أن يعطيا الدرجات 
هذه القصص. حيث كان المحكم يعطى القصة الواحدة درجة تتفق إلى حد كبير مع 
الدرجة التى أعطاها المحكم الآخر. وكانت هذه القصص تتضمن العديد من الدوافع 
والأفعال التى على أساسها أعد نظام تقدير الدرجات مثال ذلك: الرغبة فى النجاح, 
توقعات النجاح والإخفاق, ومعوقات الانجاز ونشاطات أخر ى. وكان النظام المتبع فى 
تقدير الدرجات هو أن كل قصة ترتبط إرتباطًا واضحًا بالإنجاز تعطى الدرجة +۲. 
وفى UL‏ وجود دافع أو فعل مميز'يرتبط بالإنجاز فى القصة يضاف درجة ١+‏ إلى 
الدرجة العامة +1. بينها تعطى الدرجة ١+‏ لكل قصة يحتمل أن ترتبط بالإنجاز. أما 
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القصة التى لا ترتبط بالإنجاز فتعطى درجة صفرء وبعد ذلك قت المقارنة بين درجات‎ 
gael aie الحاجة إلى الإنجاز ق‎ 

وبالرغم من استخدام ماكليلاند لقضص الأطفال فى تقدير مستويات الإنجاز فى 

الدول المعاصرةء إلا أنه أشار إلى أن هناك بعض المتشككين الذين يقللون من شأن 
هذا الأسلوب. Shas‏ قد يدعى البعض ol‏ هذه القصص' تعكس الدافعية والحاجة إلى 
لإنجاز عند مؤلفيها Un‏ كانت القصص تعكس دافعية .أصحابها عند إجراء 
الإختبارات. ولكن هذا الادعاء مردود عليه بأن القصص التى اعتمدت عليها الدراسة 
هى قصص مكتوبة للأطفال فى المدارس الابتدائية, أى أن هذه القصص تعكس peal‏ 
لمجتمع وليس اهتهام مؤلفيها. كذلك قد يدعى البعض أيضًا أن هذه القصص قد 
تعكس رأى الحكومة واهتاماتهاء ولا تعكس الحاجة إلى الإنجاز عند الأفراد. وهذا 
لقول يرد عليه ماكليلاند أيضًا موضحًا أن الدراسة تعمد على المقارنة بين تقديرات 
مستويات الانجاز التى تظهرها قصص الأطفال, والتقديرات التى يتم الحصول عليها 
من خلال الاختبارات.وبذلك يكن الارتكان إلى قصص الأطفال فى الكشف عن 
مستوى الإنجاز الذى bes‏ من خلاله بالنمو الاقتصادى المستقبلى. كا قد يدعى 
لبعض Lal‏ بأن هذه الدراسة قد كشفت عن تضارب ف النتائج» ولاسيما النتائج 
الخاصة abl‏ ولبنان واليابان, ذلك التضارب الذى يتمثل فى أنه بعقد المقارنة بين لبنان 
والهند واليابان من حيث مستويات الإنجان اتضح أن قصص الأطفال الهندية 
واللبنانية نالت درجات We‏ فى الإنجاز AN‏ من الدرجات التى نالتها قصص 
الأطفال اليابانية, بالرغم من أن الطلاب اليابانيين أظهروا دافعية إلى الإنجاز أعلى 
بكثير من الطلاب انود واللبنانيين فى الاختبارات التى أجريت. وهذا الأمر مردود 
عليه LE‏ لأن التأكيد على الإنجاز فى قصص الأطفال هو تعبير عن التطلعات 
القومية, أى تعبير عا يميل الناس إلى إنجازه وتحقيقه, وقد تختلف الاهتامات العامة 
التى تعكسها قصص الأطفال عا me‏ بد الناس War‏ فى الواقع”" 
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(د) استخدام المؤشرات والمقاييس فى الدراسة: لما كانت هذه الدراسة Gag‏ 
إلى الكشف عن العلاقة بين الحاجة إلى الإنجاز والنمو الأقتصادى, كان لزامًا على 
ماكليلاند أن يستخدم بعض المؤشرات والمقاييس التى يحدد من خلاها مستوى الحاجة 
J‏ ا الاقتصادى. ومن هذا المنطلق استخدم بعض المؤشرات والمقاييس. 
a és‏ طبقة المنظمين هى المؤشر الأفضل لبيان مستوى الحاجة إلى 
مي أى أنه إذا كان هناك أناس يسلكون سلوك المنظمين فى مجتمع ماء دل ذلك 
على أن مستوى الحاجة إلى الإنجاز فى هذا المجتمع عال. كا اتخذ أيضًا التكنولوجيا 
كمؤشر للحاجة إلى الإنجان إذ أن الأفراد الذين لام حاجة قوية إلى الإنجاز يكن 
GIL Lae ol :‏ التكتولوجية Ha‏ بسرعة أكثز ey‏ نطاق واسع باعتبارها 
أفضل السبل لتحقيق الأهداف. كا أن التقدم التكنولوجى هو محصلة جهود أفراد 
لدم iol‏ قوية إلى الإنجاز تدفعهم إلى مزيد من الانتاج الذى يفوق استهلاكهم 
بأقل تكلفة aise‏ كا اتخذ نظام الملكية الخاصة كمؤشر للحاجة إلى الإنجان وذلك على 
gal‏ أن الحاجة إلى الإنجاز أكثر شيوعًا فى المجتمع الذى يشجع الملكية الفردية. 
كذلك م تلجأ الدراسة إلى قياس النمو الاقتصادى من خلال المؤشرات والمقاييس 
التقليدية كالدخل القومى أو إنتاج كل شخص أو متوسط الدخل الفردى» وذلك لعدم 
توفر البيانات التى يتحدد من UE‏ متوسط الدخل فى العديد من البلدان التى 
درست. هذا من del‏ ومن gel iat‏ فإن الاعتماد على الدخل وحده يعد Val‏ 
مضللاً ذلك أن هناك بلدانًا يكون الدخل. فيها مرتفعًاء ونی نفس الوقت لا يمكن 

اعتبارها من الدول التى حققت نوا اقتصاديًا. مثال ذلك الكويت. ولذلك لجأ ماكليلائد 
إلى قياس النمو الاقتصادى من خلال مؤشرات ومقاييس ee AST‏ هى: مقدار 
الكهر باء المولدة فى بلد معين, ذلك أن إنتاج واستخدام الكهر باء فى أى بلد دليل على 
تقدمه التكنولوجى كا أن الكهرباء تعد من pal‏ أشكال الطاقة تأثيرًا فى الحضارة 
الحديثة. كا أن أغلب الآلات الانتاجية والوسائل التكنولوجية الحديثة في العام 
لا تعمل إلا بالكهرباء. كا أنها تكشف لنا عن حجم الصناعة. وبالإضافة إلى ذلك 
فإن استخدام الطاقة الكهر بائية كمقياس للنمو الاقتصادى له ميزة أخرى تتمثل فى 
أن استهلاك الكهرباء فى كل مكان تقدر بوحدة طاقة واحدة هى الكيلو وات ساعة. 


لا __ 
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وبدلك يتسنى لنا مقارنة الانتاج فى بلدان متباينة مباشرة كما أن البيانات المتعلقة بأرقام‎ 
كا أن الزيادة فى‎ debe الطاقة الكهربائية المولدة بالنسبة للنفترة التى ندرسها‎ 
بالزيادة فى الدخل القومى ودخل‎ Us, استهلاك كل شخص للكهر باء ترتبط إرتباطًا‎ 
الفرد. واتجهت الدراسة أيضًا إلى قياس النمو الاقتصادى من خلال تقدير الزيادة‎ 
الاقتصادية فى الدخل والانتاج فى ضوء المستوى والزيادة المتوقعة من التنمية أى أن‎ 
إنجازاته الاقتصادية الفعلية مع‎ gis اقتصاديًا أفضل عندما‎ |e البلد يكون قد حقق‎ 
ويكون قد حقق نوا أسوأ عندما تقل إنجازاته الفعلية عن إنجازاته‎ dad gill إنجازاته‎ 
المستهدفة والمتوقعة. وهذا معناه أن البلدان الى يزداد فيها الدخل والانتاج عا هو‎ 
متوقع تكون من الدول التى تنمو سريعًاء أما الدول التى يقل فيها الدخل والانتاج عا‎ 
بطيئًاء ومن ثم فمعدل النمو الاقتصادى‎ GE هو متوقع تكون من الدول التى تنمو‎ 
لا يحدده المقدار الكلى للزيادة فى معدل الانتاج أو النسبة المثوية هذه الزيادة» بل‎ 
يحدده ما إذا كان البلد قد حقق نوا اقتصاديًا أفضل أو أسوأ مما يتوقع. وهذا هو‎ 
النفس عندما يريد أن يعرف ما إذا كان التلميذ يؤدى واجباته أحسن‎ dle ما يفعله‎ 
ما ينبغى أو أقل ما يتوقع» حيث يبنى تقييمه على أساس مستوى الذكاء الذى يتحدد‎ 
من خلاله ما ينبغى أن يكون وما يتوقع من سلوك. کا استخدم ماكليلائد بعض‎ 
المؤشرات الداالة على الإنجاز فى القصص التى يكتبها الطلاب. وتتمثل هذه المؤشرات‎ 
فى نسبة: الأفكار المتصلة بالإنجاز مثل سرعة الأداء ومستوى الأداء :فى العمل والتعامل‎ 
IMB sth غير‎ te pay بدقة‎ 


(ه) الطريقة المقارنة: يتمثل استخدام ماكليلاند للطريقة المقارنة فى جوانب 
عديدة من هذه الدراسة, منها مقارنته للقصص الخيالية التى كتبها الأشخاص الذين 
أثيرت فيهم الدافع إلى الإنجاز بالقصصٌ التى كتبها الأشخاص الذين اختبروا فى 
ظروف dole‏ ولم يتعرضوا لموقف الإثارة. وذلك بقصد. الكشف عن تأثير الدافع إلى 
الإنجاز فى السلوك. وكذلك مقارنته بين الإنجازات التى حققها رجال الأعال 
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والمهتيون الذين وطدوا أقدامهم فى أعالهم فى أربعة بلدان هى الولايات المتحدة‎ 
الأمريكية - التى تمثل النموذج الأول للاقتصاد الصناغى المتقدم - وتركيا وهى بلد‎ 

op‏ وایطالیا وهی th‏ تقدمت تقدمًا (pS‏ فى بعض المناطق وتعانى من التخلف فى 

مناطق أخرىء وبولندا - البلد الشيوعى - بغية الكشف عن bua‏ بين lal‏ ال 
الإنجاز واالنجاح فى العمل بغض النظر عن العوامل الثقافية والتنظيمية ومستوى 
التنمية الاقتصادية ومقارنته بين ألمانيا التى تعتبر VLE‏ للدراسة ومثلاً لبناء اقتصادى 
متقدم يضم بناء Lelie! Lay‏ تختلف عن قيم الولايات المتحدة الأمريكية, واليابان 
التق تقع خارج التراث الغربى, وأظهرت تقدمًا اقتصاديًا هائلا. والهند وهى البلد 
النامى غير الغربى الذى أظهر تقدمًا اقتصاديًا أقل من اليابان. والبرازيل كبلد نام 
يقع داخل GUA OLA!‏ الغربى» من حيث قيم واتجاهات الوالدين ازاء الحاجة إلى 
الانجاز ثم مقارنته لذلك بمستوى الحاجة إلى الإنجاز لدى الأبناء فى هذه الدول بغية 
الكشف عن تأثير قيم واتجاهات الوالدين فى الحاجة إلى الانجاز وأداء الأبناء. كما 
تتمثل المقارنة أيضا فى مقارنته بين مستويات الحاجة إلى الإنجاز التى كشفت عنها 
الاختبارات وقصص الأطفال والحكايات الشعبية ومعدلات النمو الاقتصادى. وذلك 
بقصد الكشف عن BW‏ بين الحاجة إلى الانجاز والنمو الاقتصادى"'. 


(و) الطريقة التجريبية: يتمثل استخدام ماكليلاند للطريقة التجريبية فى هذه 
الدراسة فى أنه عندما اتجه إلى إجراء الاختبارات وعرض الصور السينائية بغية 
الكشف عن تأثير الدافع إلى الإنجاز فى الخيال والسلوك. Gb‏ هذه الاختبارات 
وعرض هذه الصور على مجموعتين من الطلاب» مجموعة تجريبية تثلت فى الطلاب 
الذين أثير فيهم الدافع إلى الإنجاز. de pty‏ ضابطة تثلت فى الطلاب الذين طبقت 
عليهم الاختبارات فى ظروف عادية, وتمائل المجموعة التجريبية المجموعة الضابطة 
فييا عدا التعرض لوقف الإثارة الذى تعرضت له المجموعة القجريبية. ولقد اتبع 
ما كليلاند الطريقة التجريبية Ut‏ منه بأنها الطريقة التى تكقل له بيان أوجه 
الاختلاف بين القصص المكتوبة فى حالة الإثارة والقصص المكتوبة فى حالة عادية, 
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الدافع إلى الإنجاز فى السلوك والخيال بطريقة‎ sb وبذلك يصل إلى .الكشف عن‎ 


Ye 
1 واقعية'‎ 


)5( الطريقة الاحصائية: يتمثل استخدام ماكليلاند للطريقة الاحصائية فى هذه 
الدراسة فى إجراء بعض العمليات الاحضائية التى كشفت عن الارتباط بين الدافع إلى 
الإنجاز ومستويات الأداء الوظيفى» ذلك الارتباط الذى تكشف عنه الرسوم البيائية 
والجداول الاحصائية الواردة فى الدراسة من بدايتها إلى نهايتها. dy‏ اعتاده على 
الاحصاء عند حساب عدد الأفكار المتصلة بالإنجاز فى القصص المكتوبة فى ظروف 
الإختبار العادية والقصص المكتوبة تحت تأثير الدافع إلى الإنجاز بغية بيان مستوى 
الحاجة إلى الإنجاز. كا أجرت الدراسة بعض الارتباطات الاحصائية بقصد الكشف 
عن BE‏ مستوى الإنجاز بالانتاء الطبقى . حيث اتضح أن الذين حصلوا على 
درجات عالية فى الحاجة الإنجاز يتتمون إلى الطبقة الوسطى أكثر من انتائهم إلى 
الطبقتين Wall‏ والعليا"". 

(ح) طريقة تحليل المضمون: يتمثل استخدام ماكليلاند لطريقة تحليل المضمون 
فى دراسته هذه فى تحليله لمضمون القصص الخيالية التى كتبها الأشخاص الذين مروا 
بالإختبارات doll!‏ والأشخاص الذين مروا بالإختبارات التى أجريت فى موقف 
إثارة الدافع إلى الإنجان وكذلك تحليله لمضمون الأدب الخيالى وقصص الأطفال 
والحكايات الشعبية فى البلدان التى درسهاء بقصد الكشف عن الدوافع والقيم التى 
انطوت عليها هذه القصص والحكايات والمرتبطة بالتنمية الاقتصادية. ولقد أشاد 
ماكليلاند بأهمية الحكايات الشعبية المتداولة فى المجتمعات البدائية فى دراسة الندافع 
إلى الإنجاز” ". 

وبالإضافة إلى طرق وأدوات البحث المذكورة LET‏ فقد استخدمت هذه الدراسة 
Lal‏ طريقة دراسة الحالة, والطريقة dao Jl‏ والطريقة التاريخية فى تحليلها لمضمون 
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الأدب الخيالى فى ماضى البلدان التى درستها للتأكد من تكرار صور الانجاز المرتبطة‎ 
بالتنمية الاقتصادية والملاحظة وصحيفة الاستبيان وأسلوت العينة فى جمع معطيات‎ 
االدراسة. كا إنطلقت هذه الدراسة أيضًا من منظور سيكولوجى يؤكد بصفة أساسية‎ 
ial, على أهمية الدوافع الإنسانية فى التنمية الاقتصادية, فى الوقت الذى تؤمن فيه‎ 
العديد من المتغيرات الأخرى التى تصاحب عملية التنمية الاقتصادية. أما عن‎ 
اب التحليل والتفسير فى الدراسةء فكانت الأساليب الكمية والكيفية والنظرة‎ 

الكلية. 


QU‏ نتائج الدراسة: تتمثل pal‏ النتائج التى توصل إليها ماكليلاند. من خلال 
دراسته .هذه فى النتائج التالية: 


١‏ - الحاجة إلى تفسيرات سيكولوجية وسوسيولوجية للنمو الاقتصادى: خلص 
ماکلیلاند من خلال دراسته هذه إلى أن العلماء قدموا محاولات عديدة للكشف عن 
الخصائص العامة والمشتركة للنمو الاقتصادى والتطور GUI)‏ بغية تقديم تفسيرات 
عامة تساعد على فهم النمو GUI‏ فى الوقت الذى لا ينكرون فيه تيز النمو الثقافى. 
واختلاف طبيعته باختلاف طبيعة المجتمعات. ومن هذه المحاولات محاولة أصجاب 
as‏ الانتشار الثقافى التى تذهب إلى أن الجنس البشرى قد ارتبط خلال تاريخه 
الطويل بتجارب اجتاعية وثقافية dale‏ وتتضمن أساليبًا متعددة للتنظيم الاقتصادى 
والسياسى والدينى والاجتماعى. وقد يوجد أحيانًا ارتباط بين المصالح أو بين القادة أو 
بين أساليب تنظيم النشاطات المختلفة من شأنه أن يؤدى إلى حدوث النمو 
الاقتصادى أو الثقانى. ومن أمثلة ذلك الثورة التكنولوجية التى بدأت بتطورات علمية 
اسي فى القرن all‏ عشرء ثم تحولت إلى إختراعات تكنولوجية ذات قيمة 
اقتصادية هائلة فى القرنين الثامن Ae‏ والتاسع عشر. ولقد أدى الانتشار إلى ذيوع 
هذه الاختراعات التكنولوجية الناجحةفى العا وجيب 
المخترعات الجديدة وطبقوها عندما علموا بها لأول مرة, ما ساعد على سر 
انتشارها. وحاولة أصحاب نظرية السلالات والمناخ التى تذهب إلى أن all‏ 
السلالية تجعل بعض الناس أكثر نشاطًا من غيرهم. ينا تذهب نظرية مناخ إلى أن 
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ظروفا مناخية معينة ساعد على التمو الثقاق. حيث قدم ال جغراق الأمريكى السورس 
هنتنجتون أفضل برهان على دور المناخ فى غو الحضارات العظيمة, وأكد على أن المناخ 
الأكثر ملائمة النشاط الانسان يتمثل فى اعتذال درجة الحرارة وكمية عادية من 
لأمطار ورياح متوسطة باستمرار. کا بين هنتنجتون أن هتاك إرتباطا وثيقًا. بين قيام 
الحضارات العظيمة ومناخ المناطق التى وجدت فيها هذه الحضارات. كا أكد أرنولد 
توينبى فى كتابه (دراسة التاريخ) على ما تقدمه البيئة من حافز يحدث النشاط. ومحاولة 
لتفسيرات الاقتصادية التى ظهرت فى النظرية الاقتصادية فى القرن التاسع عشر 
خلال الحقبة الأولى من الثورة الصناعية فى إنجلتراء وتعزى هذه التفسيرات 
الإنجازات الاقتصادية العظيمة إلى العادات والنظم الاجتماعية, کا أنها تفسيرات 
عقلانية. ورغم تباين نظريات عدد كبير من الاقتصاديين فى نواح dle‏ فإن طريقتهم 
العامة فى التفسير تعتمد على المقولات الرئيسية التالية: تراكم رأس SU‏ (ويشمل 
لتحسينات التكنولوجية). والتغييرات السكانية, وتقسيم العمل والعملية التنظيمية 
ويعتبر - آدم سميث'-. من الاقتصاديين الرواد فى النظرية الاقتصادية, الذى أكد 
على أن إختراع أفضل الآلات والأدوات كان هو المسئول عن الزيادة الكبيرة فى 
لانتاج» فمثلا أدى إختراع الحبال المصنوعة من السلك التى تستخدم فى المناجم. 
وإختراع المحرك البخارى والأساليب التكنولوجية المحسنة لصهر الحديد Bly‏ 
سهلت من صناعة القضبان الحديدية إلى رفع مستوى الكفاية الانتاجية وزيادة 
الأرباح التى يعاد إستثارها بقصد زيادة الأرباح مرة أخرىء مما يزيد من التحسينات 
التكنولوجية وهلم جرا. كبا أكد - كارل ماركس - على أن التكنولوجيا قد تعجل 
بالصراع الطبقى» ذلك أن أصحاب العمل سيستخدمون الآلات بقصد زيادة الانتاج 
وتحقيق مزيد من الربح الذى يثل القوة المحركة لوجودهم» وفى نفس الوقت السبب 
الرئيسى لطلاكهم الحتمى» وحينئذ يدرك الععال مدى الظلم الذى سيقع عليهم من قبل 
الرأسماليين, وعندئذ ينظمون أنفسهم للقيام بالثورة والسيطرة على زمام السلطة لحاية 
أنفسهم من استغلال أصحاب العمل. کا اعتقد كل من آدم سميث وريكاردو أن 
زيادة السكان قد تقلل من معدل النمو الاقتصادىء فالزيادة السكانية فى نظر ريكاردو 
Gye‏ تزيد من الطلب على الطعام. وبالتالى يؤثر هذا على خصوبة الترية وإنتاجها. 











1۹۰ 
كبا أن زيادة وإرتفاع الأسعار سوف يصحبه زيادة فى الأجور, وهذا بدوره يقلل الربح 
SLAY‏ وبذلك يقل الاستثار. وهذا الأمر من شأنه أن يؤدى E>‏ إلى توقف النمو 
الاقتصادى كلية. وبخلاف هذه الدراسات نجد الاقتصادى الانجليزى - كينز - 
الذى يذهب إلى أن زيادة السكان تؤثر فى الطلب:على السلع» ومن ثم يحفز الانسان 
إلى عملية |الاستثار Gy‏ النهاية يزداد النمو الاقتصادى. وسواء أكانت زيادة السكان 
تعجل بالنمو الاقتصادى أم تبطثه, فإن علاء الاقتصاد يرون أن الزيادة السكائية 
إحدى القوى الحاسمة والمؤثرة فى معدل النمو الاقتصادى. كا ذهب العلماء إلى أن 
العملية التنظيمية تمثل القوة الرابعة الأساسية فى التنمية الاقتصادية. فمثلا يشير 
ريكاردو إلى eal‏ العملية التنظيمية فى الانتاج. كبا اعتقد شومبيتير - الذى يعتبر 
أول من محد دور المنظم واعتبره القوة الأساسية فى التنمية الاقتصادية - أن أنى نظام 
اقتصادى لا ينمو نوا تلقائيًا and‏ ولكنه يدفع إلى الأمام بإنتفاضات من النشاطات 
التى يقوم بها رجال ذو كفاءة يريدون أن يروجوا سلعًا dase‏ وأساليب جديدة 
للانتاج» oly‏ يستغلوا مصادر جديدة للمواد الخام» وان يفتحوا أسواقا جديدة كا يرى 
شومبيتر أن الدافع إلى ذلك ليس هو الربح وحده. بل هناك الرغبة فى إقامة أسرة 
تسيطر على النشاط الاقتصادى, وتحقق الانتصار فى معركة التنافس» وتتمتع BAL‏ 
الخلق. أو بعبارة أخرى إن المنظم فى نظر شومبيتر ليس محرد إنسان عاقل يسعى إلى 
الر بح وحده» وتستند قراراته إلى تقديرات المنطق وحدهاء بل هو إنسان له دوافع غير 
عقلية. كا ذهب سميث إلى أن تقسيم العمل والتخصص يثل قوة أخرى تؤدى إلى 
زيادة المهارات بين العمال وتقليل الوقت اللازم لانتاج السلع وإختراع آلات وأدوات 
أفضل. وإن فكرة تقسيم العمل قد أدت فى النهاية إلى تطور نظام المصنع الذى يؤدى 

فيه آلاف العال مجموعة من الأعال الروتينية Mes‏ 

Gok,‏ ماكليلاند إلى أن بعض هذه التفسيرات ليست مقنعة UE‏ ولا يكن 
تعميمهاء فالنظرة إلى الانتشار - أو التجارة كبا يسميها الاقتصاديون - باعتباره سيبًا 
ريسا deal‏ والتطو ر galas YI‏ ليست مقتعة UE‏ فالصيخ معلا عرقت HSN‏ حن 
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التطورات التكنولوجية الغربية منذ قرون عديدة؛ ولكن لم تتحمس لتطبيقها إلا فى 
الفترة الحالية. Ui‏ تجربة تجتمعات الشرق الأوسط فهى تجربة جديرة بالملاحظة. ففى 
الوقت الذى تطور فيه الغرب تكنولوجيًا واقتصاديًا معدل سريع جدّاء ولعبت التجارة 
دورًا Ube‏ فى نقل ونشر الأساليب التكنولوجية الغربية من الغرب إلى الشرق 
الأوسظه ال fhe‏ بلدان الشرق الأوسط بالحضارة الغربية. وخلافا لذلك نجد اليابان 
بمجرد أن إتصلت بالأفكار الغربية أخذت الكثير من مظاهر التقدم التكنولوجى 
الغربى Jae‏ أسرع es‏ وهكذا يبدو أن الانتشار يصف بعض حالات التطور, 
ولكنه لا يتجه بعيدًا إلى تفسير أى منها. كما أن النظريات السلالية والجغرافية واجهت 
نفس المشكلة التى واجهتها النظرية السابقة, حيث أنها لم تستطع أن تفسر لنا لماذا تميز 
شعب معين دون غيره فى أوقات معينة بالنشاط, بالرغم من أن خصائصه السلالية م 
تتغير ؟ فتلا لم تختلف خصائص السلالات لسكان فلورنسا وشال إيطاليا فى القرن 
السابع عشر كثيرًا عن خصائصهم فى القرنين الخامس عشر والسادس عشر عندما 
كانوا أكثر نشاطًا وحيوية. كا لم تفسر لنا نظرية المناخ لماذا حدث النمو الثقافى فى 
اليونان وحدها فى القرنين السابع والثامن قبل OM‏ ولم يؤثر نفس المناخ فى نو 
المناطق الجغرافية المتاحمة لليونان مثلها حدث فى اليونان؟ ولا شك أن للمناخ تأثيزه فى 
دفع عجلة التنمية. ولكن فى نفس الوقت له تأثيره السلبى فى تعويق التنمية, فكثيرًا 
ما تجد by jb‏ بيئية مثل الجفاف والأوبئة تعرقل التطور والنمو الاقتصادى لبلد SL‏ 
كا يخلص ماكليلاند فى AG‏ المطاف إلى التأكيد على أنه بالرغم من الاسهامات 
التى ساهمت بها النظريات الاقتصادية فى تحليل وتفسير النمو الاقتصادى والتنمية 
الاقتصادية, إلا أنها تفسيرات عقلانية تهتم أساسًا بالمتغيرات العقلية, ولا تدرك أهمية 
العوامل اللاعقلائية. أئ العوامل السيكولوجية والاجتاعية الى تدفعنا إلى عدم 
صياغة البرامج WEY‏ وتخطيطها وفق مفاهيم ومتغيرات اقتصادية ivy‏ والاهتام 
بضرورة pend‏ النمو الامتسادى تسيا كاملا وليس تفسيرا مبتوواء أى تفسير 
النمو الاقتصادى فى ضوء المتغيرات الاقتصادية والسيكولوجية والاجتماعية. ومن هنا 
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فنحن فى حاجة إلى تفسيرات سيكولوجية وسوسيولوجية للنمو الاقتصادى9"‎ 
الدافع إلى الإنجاز والنمو الاقتصادى : خلص ماكليلاند إلى أن الدافع إلى‎ .- ۲ 
وأن الناس إذا وجدت‎ Ue 5 كان الإنجا‎ US fail الإنجاز يدفع الشخص إلى أداء‎ 
معينة وزمن معين» فسيبحثون عن مواقف‎ BW قوية إلى الإنجاز فى‎ gle لديهم‎ 
كا سيضعون لأنفسهم مستويات ومعايير هذا الإنجان‎ egal يشبعون من خلالها هذا‎ 
ودءويًا بغية بلوغ معايير ومستويات الإنجاز لمجرد اللذة فى‎ Be ويبدأون نشاطًا‎ 
أو الرغبة فى اا‎ AIL وليس من أجل الحصول على مكافأة‎ wk pull بلوغ هذه‎ 
أو الاعفاء من العمل بعض الوقت, كا كان يحدث فى الماضى. وهكذا يكن القول أن‎ 
الزيادة فى الحاجة إلى الانجاز تؤدى إلى نمو اقتصادى وثقافى. وتتفق هذه النتيجة مع‎ 
Winterbottom بوتوم‎ Aas نتيجة الدراسة التى قامت بها عالمة النفس الأمريكية‎ 
للكشف عن الارتباط بين الدافع إلى الإنجاز والنمو الاقتصادى. وكيف يثير الوالدان,‎ 
بالإنجاز عند أولادهما. حيث خلصت إلى أن أمهات‎ UF الامهات, إهتمامًا‎ LY, 
الأولاد الذين حصلوا على درجات عالية فى الحاجة إلى الإنجاز يتوقعن من أولادهن‎ 
ويأملن فى أن يتعلم أولادهن فى مرحلة مبكرة أنشطة‎ Dial, أن يكونوا أكثر نشاطًا‎ 
مختلفة مثل العمل بنشاط والاستعداد لبذل الجهد وأن يعرفوا كيف يسيرون فى‎ 
الطرقات فردهم» وأن يختاروا الأصدقاء بمفردهم وأن يحرزوا نجاحًا فى المنافسة. بينها‎ 
تيل أمهات الأولاد الذين حصلوا على درجات منخفضة فى الحاجة إلى الانجان إلى‎ 
عليهم الأبوان: ولا يوافقون على أن‎ le رفض أن يلعب أولادهن مع أطفال لا‎ 
ad] يتخذ أولادهن قرارات هامة بأنفسهم. كا تنفق هذه النتيجة أيضًا مع ما توصل‎ 
ماكس فيير فى دراسته (الأخلاق البروتستانتية وروح الرأسالية)» حيث إن‎ 
البروتستانتية كانت تثل ثورة فى الأسرة أدت إلى ظهور مزيد من الأبناء الذين لديم‎ 
حوافز قوية إلى الانجاز كا أن حركة الإصلاح البروتستانق قادت إلى تدريب الطفل‎ 
ols}! على الاستقلال المبكر وإتقان العمل اللذين يكونان يدورهها دافعًا أعظم إلى‎ 
Mash) والذى يؤدى بدوره إلى ظهور الرأسالية‎ 


a ees Ae‏ و 
م 15 Ibid, p:‏ 
Ibid, pp: 45-49 (rs)‏ 
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- الدافع إلى الإنجاز والتكنولوجيا: خلص ماكليلاند من خلال Rend als‏ 

من الثقافات البدائية إلى أن الحاجة إلى الإنجازٍ ترتبط إرتباطًا جوهريًا بالنشاط 

التنظيمى للاقتصاد فى BW‏ المجتمع. gl,‏ ثمة Ts‏ على أن الثقافات التى أظهرت 

إرتفاعًا فى مستويات الحاجة إلى الإنجاز تطبق مستوى أعلى من التكنولوجياء كا أن 

الحاجة إلى الإنجاز لا تؤثر فى نط النشاط الاقتصادى, ولكنها تحدث فروقا فى مستوى 

النشاط. وهذا معناه أن الدافع إلى الإنجاز يقود إلى الأخذ بالأساليب التكنولوجية 

والأنشطة التنظيمية الاقتصاديةء gil‏ تتحقق من خلال جهود المنظمين القادرين على 

السيطرة على وسائل الانتاج بغية الانتاج الوفير. الذى Ge‏ إلى الاستهلاك وتصدير 
ll‏ 


٤‏ - الدافع إلى الإنجاز والدين: ثمة نتيجة أخرى خلص إليها ماكليلاند مؤداها 
أن الثقافات التى tLe ae‏ فى الحاجة إلى الإنجان قد تتفوق فى شىء Al‏ 
فالثقافات التى حققت حتفت lis]‏ فى الحاجة إلى الإنجاز Oe‏ ما ترفع من . مكانة 
لكهنة. ورجال الدين لأنهم وحدهم الذين يكنون الناس من عبادة الآهة. وهذا معناه 
أن مهنة رجال الدين تكون أكثر أهمية وأبر ز مكانة فى تلك الثقافات» ومن ثم فإذا كان 
ارتفاع الحاجة إلى الإنجاز يرتبط بالنشاط التنظيمى؛ فإن ضعف الحاجة إلى الإنجاز 
یکن ان يرتبط بالنشاط الکهنونی التقليدى. أى أن الثقافات التى أظهرت ضعمًا فى 
الحاجة إلى الإنجاز تكون أكثر إهتمامًا بالمحافظة على التقاليد بصفة عامة, والتقاليد 


الله 





لديئنية بصفة dele‏ 

ه - خلص ماكليلاند إلى أن المجتمعات التى تقدمت إقتصاديا بسرعة هى التق 
ترغب فى التقدم» وتؤكد على ضرورة العمل الشاق كوسيلة لبلوغ أهدافها. وأن أفراد 
البلدان التى حققت كفاءة اقتصادية عالية يفهمون عالم الطبيعة على أنه قوة ضاغطة 
کبری تستلزم السلوك التعاونی بين الناس. وتعد هذه النتيجة أمرًا طبيعيًا إذ يستطيع 
أى إنسان أن يتنبأ ob‏ المجتمع التكنولوجى الحديث قد نظر إلى الطبيعة باعتبارها قوة 





Ibid, pp: 68-69 (re 
Ibid, pp: 69-70 ry 








۹٤ 
Gl ينبغى السيطرة: عليها من خلال السلوك التعاونى. ولكن الاهتام بالطبيعة ليس‎ 
نتيجة الإيمان بقدرة الفرد على السيطرة على الطبيعة ولا يرتبط بعوامل الانجاز””.‎ 

١‏ - ثمة نتيجة أخرى خلص إليها ماكليلاند مقادها أن الرأى العام فى المجتمعات 
التى تمارس التنمية الاقتصادية السريعة, foe‏ القوة الوحيدة الأساسية وليست التقاليد 
فى تحديد السلوك. وهذا معتاه أن المجتمعات سريعة التنمية تتجه إلى التقليل من شأن 
التقاليد وتصوغ علاقات أفرادها Uy‏ لرأى الآخرين ورغباتهم, ولذا تتميز كل الدول 
الحديثة بانتشار التعليم وتطور الأشكال المختلفة للاتصال التى تؤثر فى المجتمع كله مثل 
الصحف والإذاعة والتليفزيون» وبتدريب أفرادها على الإلتفات إلى ما يقوله الغير. 
ويعزى تشجيع هذه البلدان للاهتهام بالرأى العام إلى أسباب عديدة منها أن 
الاهتيام بالرأى العام يدفع الأفراد إلى التقليل من شأن القيم التقليدية التى يكن أن 
تتعارض مع التنمية السريعة, ويهذا يتحول الولاء تحولا حقيقيًا من التقاليد إلى الرأى 
العام المنظم, وحينئذ تتحدد علاقات الأفراد فى المجتمع وفقا لقواعد محددة ليها 
الرأى العام» أى أن الرأى العام يصبح ae‏ من حددات السلوك الاجتماعى وقد 
كشفت الدراسة عن أن البلدان التى لديها حاجة عالية إلى الإنجاز تهتم بالرأى العام 
ولذا تتطور بسرعة أكثر مما هو متوقع لأنها تتخلص من تأثير القيم التقليدية التق 
تفرض قيودًا فى المعاملات الاقتصادية من شأتها إضعاف LOG gull‏ 

۷ - المنظمون والسلوك التنظيمى: أشار ماكليلاند إلى أن المجتمع الذى يشعر 
بالحاجة إلى الانجاز بدرجة Whe‏ ينتج منظمين قادرين أكثر على تحقيق تنمية اقتصادية 
أسرع. ويتميز هؤلاء المنظمون بسبات خاصة .وقيم يركز عليها علاء الاقتصاد 
والاجتاع» ويرون ضرورة توافرها حتى تمكنهم من بتحقيق الأهداف المأمولة من ورائهم 
بنجاح» وتتمثل هذه الخصائص والقيم فیا يلى: 


)1( المخاطرة المعتدلة: يتفق كل العلاء تقريبًا مثل شومبيتر ولازار سفلد وسوير 
Sawyer‏ ومايير Miere‏ وبولدوين Baldwin‏ على أن الأعال التنظيمية تتضمن 


Ibid, pp: 191-192 (rv) 
Ibid, pp: 192-195 (ray 
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بالضرورة التعرض لمخاطر من نوع ما. ويرجع ذلك كما يقول ساتون Sutton‏ إلى أن 
هناك عوامل متعددة تؤثر فى نتائج هذه المجهودات التنظيمية المتعددة. ويكون من 
الصعب تقدير هذه العوامل والتحكم فيها. أو بعبارة أخرى يتضمن الدور التنظيمى فى 
إتغاذ القرارات تحت ظروف غير مؤكدة. فمثلا تعتبر عملية بيع السلع فى :سوق حر 
Ls‏ عملية صعبة» حيث إن رجل الأعمال قد يصعب عليه التنبؤ باتجاهات وميول 
المشترين والتحكم فى الظروف العامة التى يكتنفها العمل التجارى. ولكن ليس معنى 
هذا أن رجال SLE‏ مقامرون. فالمقامرون يتخذون قراراتهم تحت ظروف من الحيرة 
وعدم التأكد كا أنهم لا يستطيعون السيطرة على نتائج أنشطتهم إلا من خلال الغش 
والخداع. Li‏ رجل الأعبال فيمكنه التأثير فى الموقف عن طريق أفعاله ومهارته الق 
تعد ركنا أساسيًا فى عملية صنع القرار عنده. وهكذا يتولى رجل الأعمال القيام Ps‏ 
معتدلة تستلزم شينًا من الفطنة والمهارة والإنجاز أكثر من الحظ. ولقد أوضحت كثير 
من الاختبارات ان هذا هو الموقف المهنى الذى يفضله ذوو الحاجة العالية إلى الانجان 
مثال ذلك الدراسة التى أجريت على أطفال فى سن الخامسة وسن السادسةء والق 
كشفت عن أن أصحاب الحاجة العالية إلى الانجاز يفضلون المخاطر المعتدلة. وكان 
ذلك من خلال لعبة الطوق. حيث طلب من الأطفال قذف طوق على مسمار يقع على 
مسافة من الطفل» وكان الأطفال ذوو الحاجة العالية إلى الإنجاز يقفون عادة على 
مسافة متوسطة من GL‏ بينا كان يقف الأطفال ذوو الحاجة المنخفضة إلى الإنجاز 
إما قريبًا جدًا من المسار وإما بعيدًا جدًا عنه. ومعنى هذا أن JULY‏ ذوى الحاجة 
العالية إلى الإنجاز يعرضون أنفسهم لمخاطر معتدلة, وذلك عندما يأخذون وضعًا تكون 
فيه مهارتهم قادرة على إعطائهم الشعور بالنجاح, لأنهم إذا وقفوا قريبًا من امسار 
فمن المحتمل أن يرموا الحلقة عليه lo‏ وحينئذ لا يشعرون بالرضا عن إنجازهم. أما 
إذا وقفوا بعيدًا Ube‏ عنه فسيكون إحتبال نجاحهم ضعيفاء كما قد يكون النجاخ جرد 
حظ. وهكذا old‏ ذوى الحاجة إلى الإنجاز ورجال الأعال يعملون بطريقة تمنحهم 
الرضا عا حققوه من إنجان كا أنهم قادرون على التأثير فى النتائج بهاراتهم 
وقدراتهم. هذا بالإضافة إلى أنهم عادة ما ينجزون أحسن من الأشخاص ذوى الحاجة 
المنخفضة إلى الإنجاز, وذلك لأنهم يعملؤن بنشاط وكفاية AST‏ كا يتميزون بقدرتهم 








yan 

على إدراك Ste!‏ نجاحهم أكثر مما هو فى الواقع خاصة, عندما لا تكون هناك حقائق 
تبرر وتؤكد تقديراتهم لهذا النجاح. كا يعتمدون فى المواقف الجديدة على ثقتهم 
بأنفسهم أكثر مما يفعل ذوو الحاجة المنخفضة إلى الإنجاز. وترجع هذه الثقة الكبيرة فى 
النفس التى يتمتع بها ذوو الحاجة العالية إلى الإنجاز إلى إقتناعهم بقدرتهم على تشكيل 
النتائج الخاصة بالمواقف غير المؤكدة بإنجازاتهم الشخصية"". 

(ب) النشاط الفعال أو الابداعى: تتمثل السمة الثانية للمنظم والدور 
التنظيمى فى النشاط الفعال أو الإبداعى, إذ Glo‏ ما. يوصف المنظمون ورجال الأعال 
بأنهم أكثر فعالية ونشاطًا بدرجة واضحة Al‏ وأنهم Cla‏ يظهرون نشاطات إبتكارية 
أكثر من غيرهم ويعملون بنشاط فى كافة المواقف cde gall‏ كا يعملون JST‏ عندما 
تكون هذه الأعبال ذات قيمة وتؤدى إلى إنجازشخصى, وبتحديد GST‏ عندما تكون 
هناك فرصة متاحة لتأثير المجهودات الشخصية فى النتائج والعائد. وعندما يكون هناك 
تحد فى الموقف وإحتمال للإخفاق. كا pel‏ لا يعملون (eS‏ فى الواجبات والأعال 
الروتينيةء بل يعملون فى المواقف التى تتطلب أضالة وإبتكارًا ومقدرة على حل 
الک 

(ج) المسئولية الفردية: يذهب كثير من العلاء إلى أن المسئولية الفردية تعد 
أيضا من خصائص المنظمين والدور التنظيمى» حتى إن بعضهم قد عرف المنظم يأند 
شخص مسئول عن إتخاذ القرارات. بيد أن هذا النموذج من المسئولية يعنى نوعًا من 
الفرديةء وينظر إلى المنظم على أنه مسئول عن lel‏ ولذا فله الثناء فى حالة النجاح 
وعليه اللوم فى حالة الإخفاق. كا لايد أن ينح الحرية بغية تحقيق النتائج المرجوة. 
وهذا ما نجده فى IK pl‏ حيث ad‏ الأمريكيين يؤكدون فى أيديولوجيتهم AS‏ على 
إعطاء قسط من الحرية والمسئولية الفردية للمنظم. وينطلقون فى ذلك من تاريخ المنظم 
المالك ودوره فى تطوير الرأسمالية الغربية. كا نجد ذلك أيضًا فى اليايان حيث يعمل 
المنظمون بنجاح» ولكن فى ظل حرية قليلة فى صنع القرارء إذ تتمثل حريتهم نى 
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المسئولية الفردية بالنسبة للانتاج, ولكتهم يعتمدون على غيرهم فيا يتعلق برأس المال 

والتموين والبيع. بيدا تقل المسئولية الفردية عند pall‏ التنفيذى الروسى عن ذلك 

بكثير. وتتركز lle‏ الأساسية لذوى الحاجة العالية إلى الإنجاز. حول الوصول 

إلى طريقة لقياس oe‏ آدائهم وقدرتهم على صنع ol dl‏ وبغير ذلك لا يشعرون 
برضا عن نجاحهم وإنجازهه J‏ 


(د) معرفة نتائج القرارات: يذهب العلاء إلى أن المنظم عادة ما يكون لديه 
معرفة محددة عن عمله الجيد أو الردىء وعن سلسلة القرارات الصحيحة التى اتخذها. 
وذلك من خلال معايير واضحة لقياس النجاح والإنجاز مثل الأرباح وحجم العمل 
ومعدل النمو. وهذا كا هو الحال عند غالبية العاملين فى مختلف المهن كا يقول 
بارسونز. فالطبيب يعرف ما إذا كان مريضه يشعر بتحسن أو لاء وكذلك يعرف 
المحامى إنجازه من خلال كسبه أو خسارته للقضية, وكذلك المدرس والكاهن والموظف 
والأستاذ الجامعى. وعادة يعمل ذوو الحاجة إلى الإنجاز بطريقة أفضلء إذا ما أعطيت 
هم معلومات واضحة عن جودة عملهم من عدمهاء كا يكون إنجازهم أفضل وأسرع 
عندما تكون معرفتهم لنتائج عملهم سريعة, وبناء عليه يكوئون أكثر سعادة وأحسن 
أداء للعمل فى الدور Cabal‏ 1 

(ه) امال كمقياس للنتائج : يعتبر رجال الأعمال المال (ls‏ مقياساً Jy Slew‏ 
ضوء هذه الحقيقة أصبح الرأسإلى يوصف th‏ شخص يحركه الجشع والطمع وكسب 
المال والمحافظة على معدله فى الربح. ولكن بدأ المؤرخون الذين يدرسون حياة رجال 
الأعيال فى القرن التاسع عشر يغيرون من هذه النظرة بتأكيدهم على أن مفهوم دافع 
الربح ليس صحيحاً. وذلك لأن كثيرا من هؤلاء الناس لا تحركهم أساساً الرغبة فى 
امال أو السلع التى يشترونهاء ولم يكن المال هو الدافع م لو كان الأمر كذلك 
لتوقف رجال الأعبال عن جمع المال وتركوا العمل بعد. تكوين ثروة طائلةء وامتنعوا 
عن المخاطرة بكثير من أمواهم التى جمعوها واستثمروهاء فى مشر وعات غير مضمونة 
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النتائج. ولقد توصلت الدراسة إلى أن المال يعد رمزاً للإنجان كا أن ذوى الحاجة‎ 
العالية إلى الإنجاز لا تؤثر فيهم كثيرًا الجوائز المالية لأن اهتامهم ينصب على‎ 
ويعملون‎ JU الإنجاز, أما بالنسبة لذوى الحاجة المنخفضة إلى الإنجاز فيؤثر فيهم‎ 
أكثر وأفضل من أجل المال أو أى مكافآت أخرى. ولقد تأكدت الدراسة من صدق‎ 
هذه النتيجة من خلال إختبارات أجريت على التلاميذ ذوى الحاجة العالية إلى‎ 
الإنجازء وأظهرت أن هؤلاء التلاميذ ذوى الحاجة العالية إلى الإنجاز حلوا مسائل‎ 
حسابية أحسن من غيرهم من ذوى الحاجة المنخفضة إلى الإنجاز وذلك فى حالة عدم‎ 
تقديم جوائز مالية هم» ولكن حينا قدمت جوائز مالية فإنهم عملوا بكفاءة أقل فى‎ 

Osby مستوى. دام ذوى الحاجة المنخفضة إلى‎ Gat ce 

(و) القدرة على التخطيط والتنظيم: يتميز المنظم بالقدرة على التخطيط 
والتنظيم» وتتمثل القدرة التخطيطية فى قدرة المنظم فى المؤسسات الصناعية والتجارية 
وغيرها على الوقوف على الموارد والامكانيات المتاحة والحاجات بقصد تحقيق الموائمة 
بينهاء وتوقع النتائج والاحتمالات المستقبلة, واتخاذ اللازم لمواجهة هذه الاحتمالات من 
خلال تحديد البدائل. كا تتمثل القدرة التنظيمية فى قدرة المنظم على تنظيم النشاطات 
الإنسانية فى المؤسسة, وتنظيم الجهود والتنسيق بينها بغية تحقيق الإنجازات المأمولة من 
Why‏ وتجنب الازدواج. ولقد كشفت الدراسة عن أن الأفراد ذوى الحاجة العالية إلى 
الإنجاز لديهم القدرة على التخطيط والتنظيم بكفاءة وفاعلية. وإنهم يندفعون إلى 
العمل والإنجان عندما تظهر أمامهم بعض التحديات والمخاطرء وذلك من أجل 
مواجهة المشكلات وتحقيق الرضا عن إنجازهم.!*" 

(ز) الإقبال على المهن التنظيمية: أظهرت الدراسة أن ذوى الحاجة العالية إلى 
الإنجاز يميلون إلى الالتحاق بالمهن التجارية. أو بعبارة أخرى يجىء قادة رجال 
الأعبال من بين ذوى الحاجة العالية إلى الإنجاز فى دول عديدة, ذلك لأنهم يدركون 
أن هذه المهن تتطلب خصائص محددة تتوافر فيهم. مثال ذلك أن ذوى الحاجة العالية 
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إلى الإنجاز فى الولايات المتحدة الأمريكية والبرازيل واليابان تجذبهم المهن التجارية‎ 
أكثر من غيرهاء أما فى المند وألمانيا فيميل هؤلاء إلى الأعبال التقليدية. وتتحدد‎ 
التفضيلات المهنية من خلال مكانة المهنة والمكانة الاجتاعية والطبقية. أما بالنسبة‎ 
لذوى الحاجة العالية إلى الإنجاز الذين يعيشون فى مجتمع يضم مؤسسات دينية‎ 
بميلون إلى أن يصبحوا رهباناً أكثر من ميلهم إلى أن يكونوا‎ i كالمجتمع البوذى»‎ 
ورا يتصرفون كمنظمين داخل حدود حياتهم الدينية البوذية, ولكن من‎ hel رجال‎ 
 .عمتجملل غير الممكن أن تؤثر مجهوداتهم فى الحياة الاقتصادية‎ 

A‏ - مصادر الإنجاز: خلص ماكليلاند من خلال دراسته هذه إلى أن الذاقع إلى 
الإنجاز يعد مسئولا إلى حد ما عن النمو الاقتصادى. وأن العالم أو المؤرخ 
الاقتصادى الذى يحاول فهم الأسباب التى تؤدئ إلى انتقال بلد ما من مستوى 
منخفض من التنمية الاقتصادية إلى مستوى Sle‏ من التنمية الاقتصادية. من خلال 
المتغيرات والأحداث التاريخية والاقتصادية والاجتاعية, دون الاهتام بالمتغيرات 
السيكولوجية المتداخلة فى عقول البشر مثل الدافع إلى الإنجاز. يكون تفسيره وفهمه 
غير دقيق وقاصر. ولذا تهتم دول عديدة تريد أن تتقدم بسرعة فى الوقت الحالى بمعرفة 
إمكانية تحقيق الكثير من الحاجة إلى الإنجان US‏ أن هذه الحاجة إلى الإنجاز تمثل 
ضر ورة أساسية فى التعجيل بالتئمية الاقتصادية, أى أنها تتم بصفة أساسية بالمتغيرات 
السيكولوجية التى تتمثل فى ضرورة تغيير إتجاهات الناس ودفعهم إلى التنمية واضعة 
فى اعتبارها Lad‏ أهمية التخطيط والمتغيرات الاقتضادية والاجتباعية والسياسية فى 
التنمية الاقتصادية وتحقيق النمو الاقتصادى. وتتشكل الحاجة إلى الإنجاز من خلال 
مجموعة متكاملة من مصادر الإنجاز والتى تتمثل فى المصادر التالية: 

)1( الجنس والبيثة: إعتقد الكثيرون أن كلا من الجنس والمناخ عاملان 
أعاسيان deb‏ إن الإنجاز حيث زعم بعض الناس منذ بداية qu‏ أن شعو با 
معينة مثل الإغريق القدامى أو الإنجليز خلال القرن التاسع عشرء كانوا AST‏ نشاطاً 
من شعوب أخرى. وإذا سئل أحدهم لماذا هم أكثر خيوية؟ تكون الإجابة بسيطة: 
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لقد ولدوا هكذاء وهم بذلك يفترضون أن أجناساً بذاتها لديها خليط من الجينيات التى‎ 
Sheldong yk التى تنتج طاقة أكبر. ونجد مثل هذه الأفكار فى أعبال كل من‎ 
ومو ریس؟Morri (1154) وآخرين الذين يذهبون إلى أن العنصر الأساسى‎ )١114-( 
الذى ينتج جنيات تنتج بشراً آخرين‎ aL هو نوعية الجسم , فالناس ذوو التكوين‎ 

ذوى أجسام eas‏ الأكثر حيوية وقدرة على العمل. 

کا يذهب البعض أيضاً إلى أن المناخ هو العنصر الأساسى الذى يؤثر على حيوية 
استجابة الناس. مثال ذلك ما يذهب إليه Huntingtons gnc‏ من أن الثقافات التى 
تعيش ف المناخ المعتدل ها مستوى عال من الإنجاز. ولكن ينبغى التمييز بين العوامل 
الأساسة لتنمية الحاجة إلى الإنجاز والعوامل الأخرى المرتبطة بالعوامل الأساسية فى 
هذا المقام, ذلك أن هذه العوامل ليست أساسية, ولكنها ترتبط بالمتغيرات الأساسية. 
فعلى سبيل المثال يعتبر ترك النوافذ مفتوحة أثناء النوم مرتبطاً بالتأكيد بحدوث 
الملارياء وهنا لا يكون دخول الطواء عنصرًا أساسياً لظهور مرض الملاريا. ولكن 
يكون مرتبطاً بشىء آخر هو نقل الناموس الحامل للملاريا الذى sy‏ بدوره أساسياً 
لحدوث EY‏ 

وثمة برهان يدحض الاعتقاد بأن العوامل العنصرية والمناخية ضر ورية وأساسية 
لإحداث تغير فى مستوى الحاجة إلى الإنجانء وأن التغييرات التى حدثت فى مستوى 
الحاجة إلى الإنجاز بين الدول يكن ردها إلى هذه العوامل. فعلى سبيل المثال لم تستطع 
عوامل الجينيات والتكوين الجينى أن تغير الأغريق جذرياً ما بين عامى ٤٠١‏ ق.م 
و ٥۰‏ ق.مم» حيث حدث انخفاض ملحوظ فى مستويات الإنجان ولم تغير كثيراً فى 
إنجلترا فى القرن الثامن عشر عندما كان هناك ارتفاع ملحوظ فى مستوى الحاجة إلى 
الإنجاز. كا ينطبق هذا Lal‏ إلى حد كبير - على فكرة المناخ - Gill‏ يعتبره 
الجغرافيون العنصر الأساسى الذى يؤثر على حيوية استجابة الناس ونشاط شعب 

من الشعوب» حيث إن مستويات الحاجة إلى الإنجاز تغيرت فى دول كثيرة خلال جيل 
واحد: فكان مستوى الحاجة إلى الإنجاز على سبيل المثال We‏ جدّا فى عام 1418 فى 
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الدامارك. ثم أصبح منخفضاً فى عام M06‏ وهنا يثار التساؤل: هل إختلف المناخ 
بدرجة كافية فى الخمس والعشرين سنة لكى يعلل هذا الإنخفاض فى مستوى 
الإنجاز؟ لا شك أن هذا أمر مشكوك فيد رغم أن هنتجتون (۱۹۱۵) طرح كثيراً من 
الأدلة لإمكانية حدوث تغيرات مناخية كبيرة فى أماكن معينة فى مثل هذه الفترة من 
الزمن. wn‏ 

des”‏ أية حال.... يكن القول إن درجة التحدى البيثى تعتير عاملا هاماً وعدداً 
للدافعية إلى الإنجاز التى يستثيرها التحدى, ولكنّ تأثيرها وفاعليتها تعتمد كثيراً على 
المستويات الأولية للحاجة إلى الإنجاز أى أن درجة التحدى البيئى تحدد قوة 
الاستجابة إذا ظل عامل الحاجة إلى الإنجاز فى مستوى عال."“ 

(ب) أساليب تنشئة الطفل: أشارت الدراسة إلى أن الأسرة وتنشئة الطفل تعد 
محددات أساسية للحاجة إلى الإنجاز, Gray‏ من المصادر التى تتشكل من WIE‏ 
الحاجة إلى الإنجاز, وذلك استنادًا إلى نتائج دراسات التحليل النفسى all‏ أبرزت أن 
الإهتامات الداخلية للخيال وإهتهامات الفرد تنبع أساساً من علاقة الطفل بأبويه, 
وأن الصور التى تتشكل فى عقل الطفل من خلال الأبوين عن الغيرة والكقاج 
والتنافس تظل فى عقل «dial‏ حتى عندما يصبح WY‏ دون أن تتغير LS‏ بحقائق 
الحياة الى يواجهها والتى تشكل المعتقدات والمواقف والاتجاهات الواعية. وقد 
توصلت Winterbottom tints‏ إلى صدق هذه الحقيقة من خلال دراستها التى 
كشفت عن أن أمهات الأطفال ذوات الإنجاز العالى ين إلى توقع اعتباد أبنائهن ‘de‏ 
أنفسهم وإجادتهم لمهارات معينة فى سن مبكرة, أكثر مما تتوقع أمهات الأطفال ذوات 
الحاجة المنخفضة للإنجاز. كا وضعن تحفظات وقيودًا أقل على أطفالهن, وذلك بخلاف 
الأمهات ذوات الإنجاز المنخفض واللاق وضعن قيودًا .أكثر على أبنائهن الذين 
يعتمدون فى حناتهم على البالغين لفترة كبرى من الوقت. فمئلا ig‏ أن يبدأ 
التدريب على alee‏ على النفس فى فترة مبكرة, وذلك من شأنه أن يولد الحاجة إلى 
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۳.۲ 
obey!‏ بينما لا تتوقع الأمهات ذوات الحاجة المنخفضة إلى الإنجاز تفوق أبنائهن فى 
فترة مبكرة Me‏ ولقد كانت هناك محاولات لتعميم اكتشافات ونتربوتوم وذلك من 
خلال إجراء دراسات عبر ثقافات عديدة حول العلاقة بين أساليب مختلفة لتنشئة 
الأطفال والإنجاز فى الحكايات الشعبية, تلك الدراسات الى كشفت عن أن التدريب 
ule}!‏ على الإنجاز والإعتماد على النفس يرتبط بالإنجاز فى الحكايات الشعبية 90 
ولقدا استندت نتائج ونتريوتوم إلى تقارير الأمهات ومعلوماتهن. ولكن هذه 
الطريقة if‏ ترض روسن D,Andradest vile, Rosen‏ » ذلك أن مثل هذه التقارير 
ليست دائياً دقيقة, کا أنها قد jhe‏ باتجاه صاحبها. ولذلك Goel‏ روسن ودائدراد 


دراسة 2 





يبية للتأكد إمبيريقياً ما يذكره الأبوان» حيث درسا أربعين أسرة عشرين 
ee‏ کا تضم كل منها bal‏ حصل على درجات عالية فى الحاجة إلى الإنجاز, 
وعشرين أخرى ضمت كل منها ابناً حصل على درجات منخفضة Mie‏ فى الحاجة إلى 
الإنجاز. وكان الأولاد جميعاً بين التاسعة والحادية te‏ وكانوا من نفس الجنس 
وذوى وضعية اجتماعية وطبقية متشابهة ومستويات ذكاء متائلة Lead‏ وقد أجريت هذه 
التجارب بقصد اكتشاف توقع الآباء لأداء أبنائهم, وملاحظة كيف يتصرف كل من 
الوالدين إزاء أولادهم وهم يؤدون واجبات معينة, وتقييمهم هذا الأداء. وملاحظة 
مقدار الاستقلال الذى يتوقعه الآباء من أبنائهم gl‏ يسمحون طم به. وكان من هذه 
الواجبات أن طلب من الأولاد أن يبنوا أبراجاً من كتل خشبية ذات أشكال مختلفة, 
کا عصيت أعينهم حتى لا يستطيعوا الريةء وطلب منهم استخدام يد واحدة كى SH‏ 
Qh acy cal ge‏ الوالك كسبياً على والديه للمساعدة, وسح للوالدين بالتكلم مع 
أبنائهم بدون لمس الكتل الخشبية. كا أخبر الأبوان أن الاختبار يهدف إلى إختبار 
قدرة إبنهم على بناء الأشياء. aly‏ مستوى الأداء الذى حُدّد للتجربة هو أن الولد 
العادى يستطيع أن Ge‏ برجا من كان کل وطلب منها تقدير إرتفاج البرج الذى 
يعتقدون أن فى استطاعة إبنهم بناءه. ولقد أبرزت هذه التجربة أن كلا من الأمهات 
والآباء ذوى الحاجة العالية إلى الإنجاز توقعوا من أبنائهم أداءٌ أعلى من المتوسط 
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واکان ا ی قعه آباء وأمهات الأبناء ذوى الإنجاز المنخفض.”“‎ 

(ج) القيم الدينية وأساليب تنشئة الطفل: بعد أن أوضحت الدراسة أن 
الأسرة والأسلوب الذى تتبعه فى تنشئة الطفل يعد مصدرًا من مصادر الإنجازء حاولت 
الإجابة عن سؤال مؤداه اذا يتصرف البعض من الآباء بصورة تتسم بالإنجاز العالى 
فى حين لا يفعل الآخرون كذلك؟ ولا شك أن ذلك يعزى إلى قيم الأبوين التى تمثل 
مصيرًا من مصادر الإنجان والتى تؤثر على أسلوب تربية الأطفال. وبالتالى على 
مستوى الإنجاز. Seas‏ يعد الإصلاح se old ow Hl db bya d SEA‏ 
والسابع عشر - کا ذهب قيبر ~ Vea‏ عن بير :أسلوية تر بية JULY‏ ذلك 
التغير الذى خلق مستويات عالية من الإنجاز. وأحدث الثورة الصناعية فى النهاية. 
ويعتبر هذا التفسير مقنعاً تقاماً من الناحية المنطقية, حيث أدى الإصلاح البروتستاتق 
إلى ظهور النمط الأسرىء الذى يكفل ظهور أبناء ذوى الحاجة العالية إلى الإنجان 
وآباء يتمتعون بمستويات عالية من الإنجاز ويشجعون الأداء QW‏ لأبنائهم» 
ولا يفرضون سلطتهم القوية عليهم. وهذا معناه أن المسيحية خاصة فى صورتها 
البروتستائتية تنمى الإتجاهات والمواقف والقيم المرتبطة بتنمية الحاجة إلى الإنجان 
وبالتالى كانت هى المسئولة بدرجة كبيرة عن ظهور التحسينات العظيمة التق حدثت 
فى مستوى' المعيشة."“ 

ولقد st‏ ماكليلاند من صدق ما ذهب إليه آنفاًء من خلال اختبارات علمية. فقد 
أجرى مقابلات فى الولايات المتحدة الأمريكية مع أمهات وآباء من طبقات اجتماعية 
مختلفة. وقد كشفت هذه الإختبارات عن أن البروتستانت واليهود يتوقعون الإنجاز 
مبكراً لأبنائهم أكثر نما يفعل الكاثوليك. کا استند إلى دراسة قام بها KnapplS‏ 
وجودريتش Goodrich‏ فى عام 07 ,؛ وكشفت عن إهتام اليروتستانت بالتعليم والعلم 
gl, egal Coully‏ الكليات البروتسنتانتية خرجت LS‏ من الرجال البارزين فى 
العلوم أكثر من الكليات الكاثوليكية فى الولايات المتحدة الأمر AS,‏ ودراسة روسن 





Ibid, pp: 350-351 نفك‎ 
Ibid, pp: 356-357 (0) 








عم 
۴۳ التى كشفت عن أن البروتستانتٍ يؤمنون بجدوى al,‏ التخطيط والإنجاز 
أكثر من الكاثوليك الذين يتسم موقفهم تجاه الحياة بأنه أكثز قررية 69 
(د) الطبقة الاجتماعية: كشفت الدراسة عن أن مستويات الحاجة إلى الإنجاز 
عند البروتستانت أعلى من مستويات الحاجة إلى الإنجاز عند الكاثوليك, ويرجع ذلك 
إلى الطبقات الاجتاعية التى ينتمون إليها. وهذا معناه أن الطبقة الاجتماعية تعد (ae‏ 
أكثر inal‏ للحاجة إلى الإنجاز. وقد عكست عينات الدراسة الممثلة قثي حقيقياً 
للبروتستانت والكاثوليك صدق هذه الحقيقة. حيث أظهرت الدراسة التى أجريت على 
عنينةا من | الأبناء الكاثوليك فى الولايات المتحدة وكندا وفرنسا وإيطاليا أن معدل 
الحاجة إلى الإنجاز عندهم Gal‏ من المعدل الذى سجله الأبناء البروتستانت. وبذلك 
يكن القوال أن الطبقة الاجتماعية ثل مصدرًا من مصادر الحاجة إلى الإنجاز OP‏ 
(ه) القيم الدينية كمصدر من مصادر الحاجة إلى الإنجاز: خلضت هذه 
الدراسة إلى أن القيم الدينية oF‏ مصدرًا من مصادر تشكيل الحاجة إلى الإنجاز, وقد 
تم التحقق من صدق هذه النتيجة من خلال عقد المقارنات بين المذهب البروتستاتق 
والمذهب الكاثوليكى. ولا شك أن ثمة قيا دينية أساسية ترتبط بالحاجة إلى الإنجاز. 
وإذا أردنا الكشف عن هذه القيم الدينية المرتبطة بالإنجاز. فمن الضرورى دراسة كل 
ديانة واتجاهات الطوائف الدينية المختلفة داخل كل ديانة. وتحليل عناصرها ومبادئها 
بغية الوصول إلى العناصر والمعانى المرتبطة بالحاجة إلى الإنجاز. ومن أمثلة ذلك 
الديانة المسيحية وبخاضة المذاهب البروتستانتية gil‏ حملت لواء حركة الاصلاح 
الور وتستانتى التى كانت تتبنى الاتجاه الفردى وتعارض الكهنوتية. غير أن هذه الاتجاه 
قد قل جزنيا فى كل من إنجلترا وألمانيا بسبب قوة التراث الكاثوليكى. وتجسد بشكل 
قوى فى الطوائف البروتستانتية الصغيرة مثل الأنابابتست Anianbaptists‏ والميثوديين 
Methodists‏ والكويكر 5 Quakers‏ فى إنجلترا والمو حدين Unitarians‏ فى الولايات 
المتحدة الأمريكية. حيث كانت الطوائف البروتستانتية الصغيرة أكثر ثورية من 





Ibid. p: 359 ey 
Ibid, pp: 362-363, (ery 





و 
الكنائس البر وتستانتية الكبيرة والمستقرة. وارتبطت بصفة خاصة بالنجاح فى الأعالء 
فكان الكويكرز فى فيلادلفيا على سبيل المثال يظهرون مواهب عظيمة فى SLEW‏ 
وكانوا أكثر تطرفاً لدرجة أنهم كانوا يعارضون وجود أو تخصيص SUL‏ مقدسة 
للعبادة (الكنائس) lly‏ أشار إليها جورج فوكس باحتقار كحظائر للخيولء 
وأسقطوا كل مظاهر السلطة الخارجية وثاروا ضد الصور الدينية والموسيقى المقدسة, 
كبا ثاروا ضد فكرة قيام طبقة خاصة من الرجال يكون واجبها العناية بالشئون 
الدينية. وركزوا على أهمية الاتجاهات الصوفية فى المسيحية, تلك الاتجاهات التى ركزت 
على اتصال الفرد المباشر dL‏ كا ركز الميثوديون على ضرورة اتصال كل مؤمن 
بالمسيح حتى. تصبح إرادة الإنسان هى إرادة اله من خلال الحب الكامل.*“ 

وقد يمكن النظر إلى نجاح هذه الطوائف الدينية فى أعبال التجارة على أنه شىء 
عارض ومن قبيل الصدفة, لولا حقيقة هامة CUE‏ فى وجود تشابه بين هذا النمط وبين 
ما هو قائم فى اند بالرغم من أن التقاليد الدينية بها غير مسيحية وختلفة قاماً. e‏ 
شال اند على سبيل المثال نجد أن أكثر الجباعات التجارية نجاحاً هى طوائف 
الأقلية الدينية الصغيرة مثل الجين Jains‏ والفشنافا Vaishnava‏ من الهندوس والبارسى 
Parses‏ وتتميز كل هذه المجموعات الدينية مثل طوائف الأقلية البروتستانتية فى 
الغرب بعارضتها للسلطة الدينية التقليدية السائدة والمتسلطة» وهم فى هذه الحالة 
يعارضون البراهانية اهندوسية Hindu Brahmanism.‏ . كا نجد ذلك ايضا عند 
اليابائيين حيث كان نوض طبقة رجال الأعبال فى اليابان فى القرن التاسع pe‏ 
مرتبطاً بصو رة معيئة من البوذيةدموتطلعدظ al‏ قثل هي الأخرى نوعاً من الصوفية 
الإيجابية, كبا هى بالتأكيد فردية desl‏ وتعارض كثيراً من أشكال التقاليد الدينية, 
کا تؤكد على أهمية نمو حياة الفرد من الداخل. وقد أشار الكثيرون إلى أن ثمة تشابهاً 
بين هذا المذهب وبين الكويكرزم» حيث إن هذا النوع من البوذية هو دين الساموراى 
Samuria‏ وهى الطبقة العسكرية التى أنجبت القادة الاقتصاديين الجدد فى نهاية القرن 
التاسع عشر فى اليابان. ويذهب Hagen‏ إلى أن الاحباطات السيكولوجية للساموراى 
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۳۹ 
النابعة من حالة الاخضاع المتزايدة هى التى دفعتهم إلى LEY‏ وهذه الفكرة 
لا تتناقض مع ما تذهب إليه بل تؤكده» حيث من المفترض أن طبقة الساموراى 
ما كانت لتشعر بالإحباط ويكون ها رد فعل قوى يتمثل فى الكفاح المضاد إلا إذا 
كان لديها إنجاز Je‏ تشكل من خلال البوذية الصوفية. وبالتأكيد فقد تعرضت 
جماعات أخرى من الطبقات الكاثوليكية فى القرن الثامن عشر للإخضاع دون أن 
يكون ها رد فعل مضاد وذلك لانخفاض إنجازها. كا نجد هذه الحقيقة أيضا عند 
اليهود. حيث إن نجاح اليهود jell‏ فى Sle‏ الأعبال بالنسبة للأجيال القليلة الماضية, 
كان مرتبطاً بحركة صوفية قوية مضادة للأحبار داخل اليهودية وتعرف بالهاسيدزم 
fle gly Hassidism‏ الديانات السابقة فى معارضة النظم الكنسية الشكلية وتشجع 
الفرد المؤمن على أن يشعر بأنه قادر على أن يشعر بوجود الله مباشرة “© 
حمادى االقول.... إن الديانات ذات النزعة الفردية المنظمة فى عبادة الله والتى 
لها عادة الأشكال الصوفية, ترتبط بالمستويات العالية للحاجة إلى الإنجان كا أنها 
تكون مسئولة عن النجاح فى هذه المجتمعات التجارية. كا أن القيم الدينية الأساسية 
ترتبط بالحاجة العالية إلى الإنجاز. ولكن قد يثار سؤال على بساط البحث مؤداه 
أ يسبق الآخر الديانة الفردية أم الحاجة إلى الإنجاز؟ وهنا نعود إلى مشكلة البيضة 
والدجاجة القدية. ولكننا نقول إنه لايمكن تقديم إجابة حاسمة هذا السؤال.... 
ولكن على أية JE‏ فنظرياً يكون بالإمكان أن oh‏ أى العاملين Gl‏ ويؤثر على تنمية 
الآخر. فمثلا ييل الآباء من الكويكرز بالتأكيد على تنمية الإنجاز العالى لدى 
أبنائهم: Gy‏ هذه الحالة GE‏ الديائة بوضوح فى البداية. وفى الحقيقة با أن الدين يعد 
أحد العوامل والعناصر الأكثر ثباتاً واستمرارية فى كثير من المجتمعات فإنه رها Gh‏ 

Us‏ فى البدايتالة» 
(و) التأثيرات غير المباشرة على مستويات الانجاز: الحقيقة أن ثمة مصادر 
هامة أخرى تؤثر فى هستوى الحانجة إلى الإنجاز بطريقة غير مباشرة: وتتمثل هذه 
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المصادر فى جسم LOY‏ الأسرة. المكانة المهنية, الاقتصاد والبيئة الطبيعية. وسنلقى 
الضوء على هذه المصادر فيا يلى: 

- التكوين الجسدى (جسم الإنسان): لقد اتضح مما سبق ذكره أن. CM‏ 
الفيزيقية والسلالية لا يكن أن تكون سيبًا فى تفسير الحاجة إلى الانجاز. ولكن على 
الرغم من ذلك فقد كشفت الاختبارات والمعلومات التى حصل عليها - كورته 
Cortes‏ - أن ثمة إرتباطًا tet‏ بين البتاء الجسدى القوى والحاجة إلى SUEY‏ 
وارتباطًا سلبيًا بين البناء الجسدى الضعيف والحاجة إلى الإنجاز. وتعنى هذه النتيجة 
يبساطة أن من dbl‏ أكثر أن يحصل الأولاد ذوو الأجسام القوية. على خبرات 
مبكرة ناجحة تقوى دافع الإنجاز عندهم. كبا تعنى أيضا أن الأولاد ذوى البناء 
الجسدى ae ll‏ يتجاوزون التحديات والمخاطر بنجاح أكثر. كا أنهم يتدريون أكثر 
ويشتركون فى الألعاب الرياضية الأكثر متافسة, ويهذا تنمو أجسامهم وتقوى 
عضلاتهم. وعلى al‏ حال أن التفسير النهائى هو أن تكوين الجسم الإنسانى لا ينتج 
دافعية الإنجاز. ولكن من المحتمل أن يكون أحد الظروف المحيطة التى تتفاعل؛ مع 
SAL Hole ble‏ فى التأثير. على اكتساب الفرد لدافع الإنجاز". 

- بناء العائلة: لقد طرح الغلياء على بساط البحث سؤالاً مؤداه ما البناء العائلى 
الذى من المحتمل أن يعمل على تنمية الحاجة إلى الإنجاز؟ وفى الحقيقة أن الإجابة 
de‏ هذا السؤال ليست بالأمر اليسير. ذلك لأننا أمام مجموعة متباينة من الأشكال 
العائلية gl‏ تختلف باختلاف الثقافات. هذا من dol‏ ومن ناحية أخرى OB‏ 
مستويات الإنجاز العالية أو المنخفضة غير مرتبطة بشكل معين من الأشكال العائلية. 
فمثلا حصل أتكنسو Atkinson‏ وميللر Miller‏ على أدلة تشير إلى أن الطفل الأكبر فى 
الولايات المتحدة الأمريكية من المحتمل أن يكون لديه حاجة عالية إلى الإنجاز, ذلك 
لأن والديه يستطيعان ager gy‏ إلى مستويات إنجاز عالیةہ کا یکتہا أن يكونا أكثر 
عاطفية معه. ولكن فى الند نجد أن الأطفال الأصغر هم ذوو الحاجة الأعلى إلى 
الإنجاز. وأكثر من هذا pss‏ دراسة إبجلن Abeggien‏ إلى أن الأطفال الأصغر ped‏ 
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۳۰۸ 
استقلال وتدريب على الإنجاز AST‏ ولذا يتركون المنزل ويصبحون رجال Sled‏ فى 
المدينةء بينها يبقى الابن الأكبر فى المنزل يحمل مسئولية المحافظة على استمرارية 

التراث والتقاليد MGW‏ 
كا يذهب البعض مثل فيروف 6:05" وآخرين إلى أن الرجال فى الولايات 
المتحدة يكون لديهم إنجاز منخفض إذا ما تفككت أسرهم بسبب الطلاق والانفصال 
أو موت الأبوين. Le‏ يشير برادبرن Bradburn‏ إلى أن الأسرة التركية الى يتغيب 
فيها الأب ترتفع فيها مستويات الانجاز عند الابناء. كا كشفت المعلومات التى جمعت 
عن القبائل البدائية عن أن الأسر التى تتعدد فيها الزوجات ترتبط بالحاجة المنخفضة 
إلى Gly!‏ وذلك لأنه من المفترض أن تعدد الزوجات ينتج بيوتًا مكونة من الأم 
والابن» ويظل فيها الإبن معتمدًا على الأم vid‏ طويلة ولا يركز على الإنجاز 
المستقل. كا تشير المعلومات الخاصة بنباذج الأسرة بين الطبقات الدنيا من الزنوج 
الأمريكيين المعروفين بانخفاض الإنجاز إلى أن الأم هى العائل الدائم. وهكذا يبقى 
الأطفال الصغار بالقرب من الأم» dy‏ هذه الحالة ليس غريبًا أن ينخفض الإنجاز فى 
هذه المجموعات لأن هذا النظام من شأنه أن يخلق اعتاد الابن على gl‏ وهكذا 

يرتبط غياب الأب HS‏ بين زنوج الطبقة all‏ بالإنجاز المنخفض7". 

خلاصة القول... إن الحاجة المنخفضة إلى الإنجاز Se‏ أن تحدث بطرق عديدة 
فقد تحدث Ses‏ من خلال التسامح المبالغ. فيه خاصة فى فترة مبكرة من جانب pl‏ 
وهذا من شأنه أن يفسد الابن. أو من خلال التسلط من جانب الأب وجوده. وتعتبر 
الأسرة التركية مثالا للنوع الثاى, حيث لا ينمو لدى الطفل حاجة عالية إلى 
الإنجاز oY‏ والده المتسلط يقف فى طريقه. وبذلك يثل إبعاد الطفل عن تأثير والده 
فرصة لتنمية الحاجة إلى الإنجاز. وهكذا يكن القول أن ثمة تأثيرات إيجابية وسلبية 
لبناء العائلة على مستويات الحاجة إلى الإنجاز". 
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- الرق: كان نظام الرق يثل طريقة رئيسية فى تنظيم النشاط الاقتصادى منذ 
آلاف السنين» وحتى فترة حديئة فى كثير من الأمم. وبالرغم من .ذلك فقد حاول 
العلماء الإجابة على سؤال مؤداه هل يساعد نظام الرق أم يعوق التنمية الاقتصادية؟ 
والحقيقة أن الإجابة على هذا السؤال من وجهة النظر الاقتصادية البحتة صعبة. أما من 
وجهة النظر السيكولوجية فالإجابة لا DE‏ عليها من الناحيتين النظرية والتجر يبية 
فهو نظام يعوق التنمية الاقتصادية لأنه نظام اقتصادى يؤثر بطريقة غير مباشرة على 
طرق تربية الأطفال. وبالتالى يؤثر على مستوى الانجان ذلك المستوى الذى يؤثر 
بدوره فى التنمية الاقتصادية. كا أنه من الناحية السيكولوجية يثل نوعًا من التكافل 
الذى يؤدى إلى خفض مستوى الإنجاز عند كل من العبد وسيده» فالعبد يصبح 
معتمدًا كثيرًا أو قليلا على سيده, وما عليه هو وأطفاله إلا الطاعة والتدريب عليها. 
وهذه الحقيقة صادقة بالنسبة لزنوج الجنوب حيث غى العبيد من الزنوج طرقًا لتربية 
JULY‏ تكفل تحقيق الطاعة وليس الإنجاز. by‏ ضوء ذلك كله يكننا القول أن نظام 
لرق حسب كل احتمال قلل من شأن التدريب على الإنجان وهذا بدوره يقلل من 
مستوى الإنجاز ويجعل الحضارات أقل Kaz‏ بالأعال وأكثر تعرضًا للانهيار 
لاقتصادی والغزو الخارجى”", 
- المكانة المهنية: كشفت الدراسات عن أن الطبقة والمكانة الاجتماعية 
الاقتصادية Socioeconomic Status‏ للأبوين تعد محددًا Ute‏ للحاجة إلى الإنجاز عند 
لأطفال. Seas‏ أوضحت المعلومات التى جمعها روسن فى الولايات المتحدة الأمريكية 
ن أطفال الطبقة المتوسطة أعلى بكثير فى الإنجاز من أطفال الطبقة الدنياء oly‏ رجال 
الأعبال والمهنيين فى عديد من البلدان يكون لديهم إنجاز أعلى إذا كانوا يأتون من 
الطبقة الوسطى. كا كشفت دوفان Douvan‏ عن أن أطفال الطبقة الوسطى AST‏ 
استعدادًا للعمل من أجل مكانأة مؤجلة أكثر من SULT‏ الطبقة العاملة. هذا بالإضافة 
إلى أن الأطفال الذين ينتمون إلى الطبقة المتوسطة ربا يجدون الفشل GS‏ لإثارة 
دافمهم للانجاز. لأنهم يعرفون أن الفشل يؤدى إلى الحرمان من مكافآت مكنة فى 
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المستقيل. كا أشارت دراسات أخرى إلى أن الأطفال المنتمين إلى الظبقات العاملة‎ 
يفكرون بطريقة عصفور فى اليد أفضل من اثنين على الشجر. وهذا معناه أن المكافأة‎ 

المالية عندما تكون فى أيديهم يثار دافعهم إلى OLE‏ 

كما كشفت المعلومات التى car‏ عن الريف الهندى عن أن ثمة Be‏ بين وظيفة 
الأبوين ومستوى الإنجاز لدى الطفل. وتعطينا الهند صورة واضحة هذه العلاقة, 
حيث إن الوظائف بها منفصلة بعضها عن البعض الآخر بوضوح أكثر, بسبب نظام 
الطبقات المنفصلةء وذلك بخلاف ما هو قائم بالفعل فى بلد صناعى معقد كالولايات 
المتحدة الأمريكية, حيث يشغل الفرد عدة وظائف بالفعل. وقد أوضح فريرز 
)1404( استنادًا إلى المعلومات gil‏ جمعها من المند أن الأطفال الذين ينتمون إلى 
آباء من طائفة التلى Teli‏ أو الجود peal Gand‏ إنجاز أعلى من الأطفال الذين يعمل 
آباؤهم بالزراعة التقليدية. كا أن الأطفال الذين ينتمون إلى آباء من طائفة الناجين 
يكون إنجازهم أكثر من أطفال الطائفة التى ole‏ الزراعة التقليدية. وأقل من هؤلاء 
المنتمين إلى التلى والجود. كا أن الآباء المشتغلين بإنتاج وبيع السلع يكون إنجازهم 
أعلى من هؤلاء المشتغلين بالزراعة”. 


- المناخ: حاول العلاء الإجابة على سؤال مؤداه هل يؤثر المناخ على مستوى 
الإنجاز؟ أو بعبارة أخرى هل يثل المناخ محددًا خارجياً للانجاز الانسانى؟ وقد ذهب 
هنتنجتون على سبيل المثال إلى أن المناخ يؤثر على الصحة والطاقة, وهذه بدورها تؤثر 
على الحضارة. فالرجال العباقرة فى دول بحر الشمال يمكن أن يكونوا Bb AT‏ 
ونشاطًا من هؤلاء الذين يعيشون فى مناطق أخرى لأنهم يتمتعون بصحة جيدة, 
وسوف يدفعهم مناخهم البارد نوعًا إلى الرغبة فى العمل طوال العام, فى حين أن 
زملاءهم فى الجنوب GAL‏ فى أى من المناخين WI‏ والبارد يتعرضون لفترات 
انخفاض وهذه صفة دائمة هذه المناطق الأوربية. كما أن هذه الطاقة سوف تمكنهم من 
بناء حضارتهم وتحقيق تقدمهم. كا اعتقد هنتنجتون أن AST‏ الظروف المناخية الملائمة 
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للعقل والجسم هى: متوسط حرارة قدره ٠١‏ درجة فهرنهيتية يوميًا فى الشتاء 
و54 درجة فهرنهيتية فى الصيف ورطوبة نسبية قدرها حوالى 1٠‏ فى الظهر وعالية 
بدرجة كافية فى الليل بحيث يتوقع الندى» وأن يكون الطقس دائم التغير من وقت 
لأخر بدون تطرف. وقد صنف هنتنجتون العالم bs‏ بعد إلى أقاليم take‏ على أساس 
هذه المعايير. كا كان قادرًا على رسم خريطة مناخية للطاقة العالية وا لمنخفضةء ويبدو 
أن المدنيات القدية Badly‏ المتقدمة تحققت بصفة عامة فى الأقاليم التى حددها 
هنتنجتون ووصفها Mise ists wb YL‏ 
وقد تم اختبار نظرية هنتنجتون فيما يتعلق بالإنجاز. وذلك عن طريق دراسة المناخ 
فى بيئات القبائل البدائية التى أجرى فيها تقديرات لمستويات الإنجاز من خلال 
المكايات الشعبية. وكانت نتيجة الدراسة: تطابق ما ذهب إليه هنتنجتون من أن 
الحاجة العالية إلى الإنجاز AT‏ شيوعًا فى المناطق ذات ag‏ المعتدل» وأن أعلى معدل 
لمستوى الحاجة إلى الإنجاز يحدث بين القبائل التى تعيش فى مناخ معتدل تبلغ فيه 
الحرارة السنوية ما بين ٠١ Ee‏ درجة فهرنهيتية, بينها ينخفض الإنجاز كلما ارتفعت 
الحرارة ووصلت إلى معدل سنوى يقع .بين NOVO‏ درجة, وكلما اتجهت الحرارة إلى 
الانخفاض والبرودة Led‏ هذا من ناحية الحرارة. أما من ناحية معدل سقوط الأمطار 
فنجد أن الثقافات ذات الإنجاز العالى تعيش فى مناخ جاف bled‏ حين تعيش 
الثقافات ذات الحاجة المنخفضة إلى الإنجاز فى مناطق غزيرة المطر. وهكذا تبدو 
الصورة واضحةء وتعكس أن الحاجة المنخفضة إلى الإنجاز ترتبط بالمناخ القارى الذى 
يعتبر حارًا رطباً. كا ترتبط الحاجة إلى الإنجاز بالمناخ المعتدل PSU‏ 
بخلاصة القول.. أن ثمة علاقة بين المناخ والحاجة إلى الإنجازء وتتمثل هذه العلاقة 
فى أن cual‏ قد يترك بصاته على طبيعة معدلات الحاجة إلى الإنجان إما بزيادة هذه 
المعدلات أم بخفضها. ولكن هذا التأثير يكون تأثيرًا غير مباشر. فعلى سبيل المثال 
يز امتاخ فى التنظييات الخاصة بحياة dM‏ ويؤثر ذلك بالتالى فى أساليب تنشئة 
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الطفل التى تشكل الحاجة إلى الإنجاز. ومن هنا يجب أن نكون حذرين من النتائج‎ 
تارات المتغيرات البيئية على مستوى الدوافع"".‎ ge Gs الق‎ 

4 - عوامل التعجيل بالنمو الاقتصادى: فى ضوء ما سبق من نتائج نستطيع أن 
نصل إلى أن هناك متغيرات سيكولوجية te‏ تساهم فى تحقيق التنمية الاقتصادية, 
ol‏ هذه المتغيرات تزيد من فعالية نشاطات الأفراد فى المجتمع ولا سيا بين طبقة 
المنظمين. وتتشكل هذه Sl pall‏ من خلال مصادر عديدة منها المعتقدات والقيم 
وأساليب تنشئة الطفل فى الأسرةء ويكن فهم الصلة بين التنمية والمعتقدات والقيم على 
سبيل المثال من خلال حركة الاصلاح الدينى وتطور الرأسمالية BH‏ كشف عنها ماكس 
jd‏ باعتبارها يحرد حالة duel,‏ من حالات عديدة توضح أن الحاجة إلى الإنجاز 
تتشكل من خلال التغير الأيديولوجى. وتتجه البلدان النامية اليوم إلى الاسراع 
بالتنمية doles Yl‏ وينبغى على هذه البلدان أن تدرك ol‏ التعجيل بالتنمية 
الاقتصادية لا يتحقق إلا من خلال مجموعة من السياسات والخطط EY!‏ التى تجعل 
من التنمية عملية ميسرة وممكنة, والتى ينيغى أن تضع فى إعتبارها أهمية القيم والدوافع 
فى التعجيل بالتنمية الاقتصاديةء وأن تحقق زيادة فى الحاجة إلى الإنجاز يكفل تحقيق 
مزيد من التنمية de pl‏ كا ينبغى أن ترتكز هذه السياسات والخطط على عدة 
ركائز للتعجيل بالتنمية الاقتصادية Gal‏ ما يلى: 

)1( تغيير القيم والاتجاهات والمعايير التقليدية: عندما تتجه بلد من البلدان 
النامية إلى تنمية نفسها اقتصاديًا بغية رفع المستوى الاقتصادى ele Vy‏ لأفرادهاء 
فينبغى عليها أن تحاول جاهدة رسم سياسة وخطة إفائية تتضمن الأساليب المختلفة 
التى من شأنها تغيير القيم والمعايير التقليدية واستبداها بالقيم التخطيطية المستهدفة. 
فمثلا إذا كان المجتمع التقليدى المراد تنميته يستند فى تقييم أفراده على أساس 
مكانتهم الاجتماعية وإنتماءاتهم الطبقية فلابد لهذا المجتمع عند البدء فى التنمية أن 
يستبدل هذه القيمة التقليدية بقيمة مستحدثة تتمثل فى ضرورة تقييم الأفراد على 
أساس إنجازهم وآدائهم وليس على أساس مكانتهم الاجتاعية. ولكن كيف يكن 
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استبدال الأساليب التقليدية للمجتمع بأساليب ومعايير جديدة وبأكثر سرعة؟‎ 
للإجابة على هذا السؤال نقول... إنه إذا أراد الناس تنمية أنفسهم والاستفادة بزايا‎ 
بها المدنية.الحديثة, فعليهم أن يتقبلوا كثيرًا من القيم‎ GE الثقافة المادية المتقدمة التى‎ 
الثقافية الجديدة, التى تواكب هذه الثقافة المادية. وقد يتحقق ذلك من خلال‎ LEM, 
زيادة فى وسائل الاتصال التى ثل مطلبًا أساسيًا لإحداث هذا التغيير. ووسائل النقل‎ 
العامة الرخيصة والكهرباء والراديو والتليفونات والصحف والخطب العامة عندما‎ 
sh .لا تتوافر هذه الوسائل كا كان فى الريف الندى. كا لابد أن يحدث إتصال‎ 
شكل من أشكال الاتصال كى يتعلم الناس المعانى والأساليب الفنية الجديدة» وإن‎ 
كان العرب على اتصال بالحضارة التكنولوجية‎ Ws GIS كان الاتصال ليس وحده‎ 
الأوروبية فى كل مراحل تطورهاء ولكنهم فشلوا فى أن يتمثلوا الكثير منهاء وذلك لأن‎ 
الناس قد تمسكوا بالقيم والمعأيير القدية معتقدين أن التحديث هو خصم للدينء وهذا‎ 
ما حدث فى كثير من البلدان مثل المكسيك وبلدان أمريكا اللاتينية وإيطاليا وبعض‎ 
تكشف‎ SM مناطق العالم الاسلامى. وقد قيل كثير من القصص والحكايات الشعبية‎ 
عن هذه الحقيقة, فمثلا هناك من القصص ما يعكس قلق الأمم الفلاحة التى تأخذ‎ 
وكانت‎ Folk-Curer طفلها المريض إلى الطبيب لأول مرة بدلا من المعالج الشعبى‎ 
أو ستكون عرضة لانتقام الأرواح‎ oy حينئذ تخشى أن تكون بترددها على الطبيب‎ 
Lee لأنها خرجت عن المعايير التقليدية للمجتمع. وفى النهاية كانت تلجأ إلى الاثنين‎ 
OM acd الطبيب والمعالج‎ 
وهناك حقيقة يجب ألا يغرب عنما البال مؤداها أنه من الخطأ الاعتقاد بأن الناس‎ 
یار البسيطة أو التأخر مها إتصلوا بالثقافة االمادية المتقدمة,‎ debe المتخلفين‎ 
وذلك لأنه فى ضوء الخبرة التى تجمعت من خلال العمل مع الناس فى المجتمعات‎ 
المتخلفة, تبين أن هؤلاء الناس يرغبون فى تحديث حياتهم وتغييرهاء ولايفضلون أن‎ 
يظلوا فقراء لاسيما مع وصول التكنولوجيا الحديثة إليهم. حقيقة قد تكون هناك‎ 
أحيانا مقاومة من قبل هؤلاء الناس لبعض جوانب التحديث الى تهدد القيم الأسرية‎ 
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ولكن هذه المقاومة يمكن التغلب عليها من خلال حملات التوعية‎ apple الأساسية فى‎ 
ag والصحف والخطبالتى‎ yal JIS والتبصير التى تستخدم وسائل الاتصال المختلفة‎ 
إلى تهيثة الناس وإعدادهمم لتقيل هذا التغيير. وفى النهاية سيتحمس الناس لبعض‎ 
فيها خيرهم ومصلحتهم ولقد نجحت كثير‎ Ome هذه العناصر الثقافية المستحدثة التى‎ 
من الحملات الارشادية والبعثات التبشيرية البروتستانتية فى إحداث تغير فى مناطق‎ 
بالدرجة الأولى. ولكنها‎ Goo كثيرة من العال» وكان هدف هذه البعثات التبشيرية‎ 
قدمت أفكارًا جديدة عن الصحة والتعليم وعادات العمل والنشاطات الاقتصادية‎ 
والأمانة. ساهمت بها فى التنمية الاقتصادية والاجتماعية. كا نجحت أيضًا جماعة‎ 
ظهرت وغت فى باكستان وحمل لواءها الشاعر العظيم‎ gil الاصلاح الاسلامى‎ 

والفيلسوف والقائد الدينى محمد إقبال. وكانت هذه الجماعة Gag‏ إلى تنقية الإسلام ما 
أدخل عليه من أفكار تصوره على أنه قوة محافظة ومناوئة للتقدم الاقتصادى 
والاجتماعى؛ والكشف عا تضمنه الإسلام من مظاهر كثيرة للتحديث ومناوأته للتخلف 
منها تحرير المرأة ومناداته بالتغيير إلى الأفضل"". 

كا يضيف ماكليلاند موضحًا أن هناك وسائل عديدة أخرى تساعد الناس على 
قل القيم والاتجاهات االحديثة التى تعضد التنمية الاقتصادية وتعجل بهاء وتتمثل هذه 
الوسائل فيا يلى: 

الرأى العام: الذى يثل Cee‏ أساسيًا فى المجتمعات الديقراطية القى تنعم فيها 
الصحافة بالحرية, تلك الصحافة التى تلعب دورًا خطيرًا فى المجتمع. فهى تنقل 
الاتجاهات والمعايير الحديثةء وتهاجم الفساد وتكشف عن كل BUN‏ السلوكية غير 
ذا 

تحرير المرأة: يثل تحرير المرأة Wee‏ ضروريًا فى المجتمعات النامية والمتقدمة على 
السواء» فلابد من مساواة المرأة بالرجلء ومنحها كافة الحقوق التى يجب أن تتمتع بها 
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والعمل على تحديثها وتثقيفهاء لا سيا أن النساء عادة ما تكن أكثر تقليدية فى قيمهن.‎ 
كبا أنهن يتحملن مسئولية تنشئة الجيل الجديد. ولذا يجب التأثير عليهن من خلال‎ 
وسائل الاتصال مثل الراديو والصحف. وهذا ما فعلته المجتمعات الصناعية الحديثة إذ‎ 
اتجهت‎ eas ALLA سمحت للمرأة بالخروج والمشاركة فى العمل وضمتها إلى القوة‎ 
اليابان إلى إتاحة فرصة العمل أمام الفتاة قبل الزواج بغية جمع المهر واكتساب المعابير‎ 
والخبرات الجديدة التى تصاحب النظام الصناعى كا اتجهت المجتمعات الشيوعية‎ 
إلى ميدان العمل هو الطريق الوحيد لتحطيم‎ AA نفس الاتجاه. وأدركت أن خروج‎ 
التقاليد القدية..وهذا ما فعلته روسيا الآنء وتفعله الصين' أيضًا بشدة. وهم بذلك‎ 
يحدثون التغيرات السيكولوجية المرتبطة بالتنمية الاقتصادية"".‎ 
جماعة اللعب: تعد جماعة اللعب من الوسائل العامة التى يتعلم الطفل من خلاها‎ 
كيف يستجيب للآخرين, وقد يبدو أنه من غير الميسور إقناع المدرسين بهذه الحقيقة,‎ 
ولكن. على أية حال فثمة بحوث كثيرة كشفت عن أن الجماعة تساهم مساهمة فعالة‎ 
ليس فقط فى العملية التعليمية. ولكن أيضًا فى تحقيق الانجاز العالى والتنمية‎ 
واللجان‎ SLANG الاقتصادية, كا أنها تضع حجر الأساس للديقراطية السياسية,‎ 
والتنظيمات التطوعية التى ينتمى إليها الأطفال بمحض إرادتهم؛ والمناقشات الجباعية‎ 
١107 المفتوحة من شأنها تحقيق مزيد من التوجيه هم. وهذا ما كشف عنه فى عام‎ 
خلص إلى أن معسكرات العمل الصيفى للشباب فى الولايات المتحدة‎ Cum Riecken 
كا هو متوقع. إلا أنها‎ AS الأمريكية, بالرغم من أنها لم تغير اتجاهات الدارسين‎ 
ساهمت فى زيادة اهتمامهم باحترام رأى الجباعة, كا كشفت دراسات أخرى عن أن‎ 
التدريب المبكر فى جماعات اللعب من شأنه مساعدة الطفل على الامتثال لما يطلب منه‎ 
من قبل الآخرين”””".‎ 
ولا يفوتنا أن تنوه فى هذا المقام عن مدى الدور الهائل الذى تلعبه التكنولوجيا‎ 
GE والآلة والكهرياء فى تغيير النسق القيمى وإحداث التنمية الاقتصادية, فالآلة‎ 
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Waa Chee أن الكهرياء عند‎ [S جذيدًا فطلم كل الأساليب الميانية التقليديقة‎ Lae 
للقيم فمن خلاهما تتحرك الأجهزة التى تنقل المعلومات التى تساهم فى تغيير اتجاهات‎ 
وسائل الاتصال لا ثل‎ dy وقیر الأفراد وبذلك فإن إستخدام الكهرباء فى الانتاج‎ 
لإحداث‎ Ube للتعجيل بالتنمية الاقتصادية فحسب» بل إنها تمثل متغيرًا‎ Sue 
al wee] 


(ب) زيادة الحاجة إلى الإنجاز: عندما تتجه أى دولة إلى تنمية نفسها إقتصاديًا 
فلابد أن تهتم برفع مستويات الحاجة إلى الإنجاز لابنائها. وذلك لأن زيادة الحاجة إلى 
الإنجاز تعد ركيزة رئيسية فى تحقيق التنمية الاقتصادية. ولكن كيف يكن تحقيق الزيادة 
فى مستويات الحاجة إلى الإنجاز؟ للإجابة على هذا السؤال نقول... إن مستوى 
الحاجة إلى الإنجاز يثل جزءًا من الثقافة الكلية للمجتمع أى أنه جزء من الدين وفط 
LL!‏ وأكثر من هذا فهو جزء من أسلوب تنشئة الوالدين للطفل. وتتحقق الزيادة فى 
مستويات الحاجة إلى الإنجاز من خلال التنشئة الاجتاعية للطفل فى الأسرة التى تعد 
نواة المجتمع وحاملة قيمه الثقافية ودوافعه الانسائية"", 

(ج) التقليل من سيطرة الأب: : لقد إتضح لنا من خلال النتائج السابقة أن ثمة 
إرتباطًا عكسيًا بين سيطرة الأب والحاجة إلى الإنجان بعنى أنه كلما زادت سيطرة 
الأب على أبنائه كلا إنخفض مستوى إنجازهم. وقثل الحرب عامل له تأثيره المفاجئ 
على الحاجة إلى الإنجان حيث أنها تساهم فى التخلص من الآباء المتسلطين. كا 
تنتقص من سيادتهم بسبب بعدهم عن المنزل لا شتراكهم فى المعارك العسكرية وموت 
الكثير منهم. وبذلك يتضح لنا أسباب النقص الكبير فى مستوى الحاجة إلى الإنجاز فى 
دول مثل فرنسا وألمانيا بين السنوات 1470, .150٠‏ أما فى فترات الحروب ولاسيما 
خلال حرب ۱۹۱٤‏ - ۱۹۱۸ء فقد نشأ جيل بأكمله من الأولاد من السادسة 
والرابعة عشرة؛ وقد وصلوا إلى المراكز القيادية والسلطة فى عام ,110٠‏ وكان آباؤهم 
غائبين أو مقتولين بسبب الحرب. وقد يحدث نفس الأثر إذا كانت مهنة الأب المتسلط 
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BF تضطره إلى البعد عن الأسرة لفترة طويلة من الوقت مثل البحارة» حيث‎ 
مستويات الحاجة إلى الإنجاز عند أبنائهم. ولكن هناك عوامل أخرى قد تؤدى إلى‎ 
كتنتكون‎ aad إنُحَفاض مستوى الانجان فف إذا ترك الطفل وغمره ست سئوات مع‎ 
النتيجة هى اعتاد الطفل على الأم وسيصاحب ذلك إنخفاض فى مستوى الحاجة إلى‎ 
ضوء ذلك كله يتبغى على‎ dy الإنجاز بسبب حنان الأم الزائد الذئ قد يفسد الأبناء.‎ 
البلدان التى ترغب فى التنمية الاقتصادية أن تتيح الفرصة أمام شبابها وأبنائها لتحقيق‎ 
مزيد من الإنجاز وتأكيد ذاتهم, وأن تقلل من سيطرة الأب التى تؤدى إلى إنخفاض‎ 
POSEY مستوى‎ 
(د ): الاهتمام بالتغيير الأيديولوجى : ينبغى على البلدان التى ترغب فى التنمية‎ 
وذلك نظرًا لأهمية المعتقدات الدينية‎ ded pad لاقتصادية أن تهتم بإحذاث تغيرات‎ 
DEY) والأيديولوجية فى تحديد سلوك الأفراد. ولقد كشف ماكس فير فى دراسته‎ 
wl لبروتستانتية وروح الرأسمالية» التى سبق عرضها فى الفصل الأول من هذا‎ 
أن ثمة إرتباطًا بين التنمية والقيم والمعتقدات والتغير الأيديولوجى. كا أجريت دراسة‎ 
فى المكسيك على قريتين كانت واحدة منها قد تحولت إلى اعتناق المذهب البروتستائق‎ 
المسيحى منذ ثبان أو تسع سنوات من قبل. وكشفت هذه الدراسة عن أن الناس فى‎ 
لقرية الى إعتنقت البروتستانتية بدءوا يشعرون بأنهم أعلى من الناس فى القرى‎ 
المجاورة من حيث الإنجاز والمخاطرة, كا أن أطفال تلك القرية كانت مستويات‎ 
إنجازهم عالية عن غيرهم فى القرى الأخرى. وتعزى هذه الاختلافات إلى التحول‎ 
إلى البر وتستائتية التى تحث على الاهتام بالتعليم وتوجيه السلوك وفقًا لمعايير التفوق.‎ 
ولكن ليس من الضرورى أن يكون التغيير هو تحول إلى البروتستانتيةء ذلك لأن ثمة‎ 
فاذج عديدة من الإصلاح العقائدى والأيديولوجى تزيد من الحاجة إلى الإنجاز. فمثلا‎ 
قد يؤدى التحول إلى العقيدة الشيوعية واعتناقها إلى إحداث نفس الأثر. وهذا‎ 
ما تؤكده الشواهد, فكتايات الشيوعيين فى روسيا والصين تتضمن صورًا كثيرة تتعلق‎ 
كا أنه يبدو أن لدى الجيل الأصغر فى روسيا حاجة إلى الإنجاز أعلى من‎ cls ye 
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TVA 
الجبل الذى فجر الثورة. هذه بالإضافة إلى أن حكايات الأطفال الروسية فى عام‎ 
كانت تؤكد على أهمية الحاجة إلى الإنجاز بالنسبة للدولة ولأبنائها من‎ 110١ 6 

(vey 
ا‎ 


)+( الاهتمام بالتعليم لتأثيره على الحاجة إلى الإنجاز: ينبغى على البلدان التى 
ترغب فى التنمية الاقتصادية, أن تهتم بالتعليم ولاسيها التعليم الأجنبى» حيث كشفت 
الدراسة أن للتعليم الأجنبى تأثيرات قد تكون كافية BLY‏ الحاجة إلى الإنجاز. 
فالعديد من القادة فى البلدان النامية قد تلقوا دراساتهم وتعليمهم بمدارس الارساليات 
البروتستانتية فعلى سبيل المثال نجد أن 533100 وهو رئيس البرازيل سابقًا كان 
Ll‏ لابوين تحولا إلى البروتستانتية فى دولة تسودها الكاثوليكية, وقد تلقى تعليمه فى 
مدرسة الارساليات البروتستانية وتخرج مع اثنين من زملائه تقلدا مناصب عليا 
فأحدها عين عضوا مجلس الشيوخ والثانى رئيسًا لشركة تأمين. كا أن القادة 
السياسيين والاقتصاديين فى كل الأقطار التى كانت تحت السيطرة البريطانية (من مصر 
إلى الهند) قد تلقوا Cle‏ إنجليزيًاء وكانت هذه المدارس تؤثر على قيمهم ودوافعهم 
بالإضافة إلى تلقينهم المهارات الفنية. ولكن AY‏ أن ندرك أنه فى بعض ONLI‏ قد 
تخفض المدارس الأجنبية الحاجة إلى الإنجاز. كا أن الأطفال المسلمين الذين اتجهوا 
إلى المدارس الإسلامية انخفضت مستويات الحاجة إلى الإنجاز عنده". 

كبا ينبغى أن تهتم العمليات والبرامج التعليمية بتنمية الخيال الفردى وذلك لما 
للخيال من أهمية فى تحقيق الإنجاز. وقد كشفت بعض الدراسات عن أن الطريقة 
الفعالة والمؤثرة فى زيادة الحاجة إلى الإنجاز هى الاهتام مباشرة بتغيير وتنمية 
الخيالات عند الأفراد وهذا ما حاوله Burris‏ (1108) فى دراسته الى توصل من 
WE‏ إلى أن الخيال قد يؤثر على ما يفعله الأشخاص أكثر من تأثيره على ما تعلموه 
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)5( ضرورة الاستفادة بذوى الحاجة إلى الإنجاز بطريقة يقة أكثر فاعلية: : عندما 
ans‏ دولة من الدول إلى الإسراع بالتنمية الاقتصادية فينبغى عليها أن تستفيد أا 
. استفادة ممكنة من ذوى الحاجة إلى الإنجاز بها الذين يثلون طاقة كامنة يكفل 
ستخدامها استخدامًا رشيدًا تحقيق الأهداف المأمولة من ورائها. وتضم الدول 
الكبرى وكذا الدول النامية مثات الآلاف إن لم يكن ما ملايين من BW 6s‏ إل 
الإنجاز, بالرغم من أن المعدل القومى العام قد يكون منخفضا. ولكن ما هى الطريقة 
al‏ التى تكفل لنا استخدام هؤلاء من ذوى الحاجة إلى الإنجاز بفاعلية أكثر؟ 
للاجابة على هذا السؤال نقول... إن استغلال الشباب وتوجيه ذكائهم وامكانياتهم فى 
لأعال التجارية والصناعية وحثهم على الالتحاق بهاء هو أفضل السبل لتنمية 
قدراتهم وإكسابهم العديد من الخبرات. وهذا هو الأسلوب الذى أخذت به روسيا 
حيث دربت المديرين التنفيذيين بها تدريبًا Whe‏ على النواحى الاقتصادية والهندسية 
أكثر ما فعلته أمريكا فى تدريبها للمديرين الأمريكيين. ولكن الشيوعية ليست هى 
الطريقة الوحيدة أمام الدول للاستفادة بذوى الحاجة إلى الانجاز فثمة أشكال عديدة 
eel‏ تأخذ بالمركزية فى النواحى الاقتصادية, فمثئلا كانت الحكومة الفرنسية مسئولة 
عن تجميع مدخرات الأمة واستثارها بفاعلية وذلك فى البدايات الأولى ALS‏ التنمية 
الاقتصادية بهاء كا كانت فى هذا المضمار أكثر من انجلترا. ومن الضرورى فى البلدان 
النامية التى يسيطر فيها ote‏ صغير من الأسر وضع مجموعة من القواعد والمعايير 
الصارمة التى بمقتضاها تتحدد المؤهلات الخاصة بالمراكز الرئيسية ذات المسئولية, كا قد 
يكون ضروريًا أيضًا قيام نظام محكم للاختيار تحكمه هيئة مستقلة محايدة, وهذه هى 
الطريقة التى يتبعها رجال الأعبال الأمريكيون والأوربيون فى اختيارهم للمديرين 
المحليين لفروعهم المحلية. ولكن إذا أرادت الدولة احداث تقدم سريع وتنقصها 
المواهب التنظيمية, فحينئذ يجب عليها أن تحسن اختيار أولئك الذين سيديرون 
المشروعات الرئيسية Ne‏ 
)5( نظرة جديدة إلى بعض المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية فى عملية 
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النمو: لقد ركزت هذه الدراسة على بعض المتغيرات السيكولوجية ذات الأهمية فى‎ 
تحقيق النمو الاقتصادى, ولكنها فى نفس الوقت لم تتجاهل كل المتغيرات الاقتصادية‎ 
والاجتماعية التى يعتبرها معظم العللاء ذات أهمية كبيرة فى التنمية الاقتصادية, من هذه‎ 
المتغيرات معدل زيادة السكان. النمو المتوازن. الاستغار» التحضر, المصادر الطبيعية‎ 
والعلاقات التجارية والسياسية النقدية.. ولكن ينبغى النظر إلى هذه المتغيرات على‎ 
أنهاتعتمد على دوافع وقيم أولئك الذين يديرون النظام وهم تأثيرهم الفعال. وستحدد‎ 

bs‏ موقف ماكليلاند إزاء دور هذه التغيرات فى تحقيق عملية النمو.. 


المصادر الطبيعية: لقد كان موضوع المصادر الطبيعية وما تتضمنه من الأرض 
الزراعية مثار جدل بين العلماء والمفكرين من حيث أنها تعد عاملا هامًا فى تحديد 
إمكانية نو البلدان النامية. وقد يبدو أن هذه القضية منطقية, إذ أن بعض الدول فقيرة 
نظرًا لافتقارها إلى المياة لتنمية القوة الكهر بائية والأرض الجيدة والمناخ الملائم ونظام 
المواصلات النهرى المناسب. فى حين تتوفر هذه الامكانات فى بلدان أخرى. ويكون 
ذلك سبيًا لتقدمها. Sead‏ قد يكون هناك موقع استراتيجى لدولة ما يساعدها على 
التجارة كا هو الحال بالنسبة لانجلتراء أو أرض جيدة مثلها هو قائم فى فرنساء كا 
يوجد الانسان والأرض كا هو الحال فى الولايات المتحدة الأمريكية, وبذلك تنمو 
هذه الدول وتتقدم. 


غير أن ماكليلاند يذهب إلى ما ذهب إليه شولتز #الاا»8 من أن الطريقة التق 
يستغل بها الإنسان بيثته هى أهم شئ فى الأمر. Seas‏ كانت مياه البحر حول اسرائيل 
مصدرًا طبيعيًا غير قابل للاستخدام» ولكن بالرغم من ذلك اخترعوا طريقة غير 
مكلفة لإزالة Dui‏ المياة UL,‏ فى أغراض الرى. كذلك قال بعض المفكرين إن 
eh‏ لم تتقدم لأنها لا تملك نظامًا عظيًا للنقل النهرى. ولكن يقول ماكليلاند ردًا 
على هذا الزعم بأن اتحاد جنوب أفريقيا قد نما وتقدم بدون النظام النهرى. كذلك 
يزعم البعض انه US‏ أعطيت البلدان النامية رءوس أموال كبيرة. فإن ذلك كفيل 
بالتعجيل من تنميتها وزيادة انتاجهاء ‏ ذلك لأن تراكم رأس المال هو حجر الزاوية فى 


التنمية الاقتصادية التى لا یکن أن تتحقق بدونه. فى حين أن ماكليلاند یری أن 





ryy 
المستويات القومية العالية للانجاز هى المستولة عن ذلك النمو والتقدم» فمثلاً‎ 
استطاعت الصين أن تسرع فى تنمية نفسها اقتصادياء وتعبئ كافة طاقات ومهارات‎ 
أبنائها بغية تحقيق ما تصبو إليه فى الوقت الذى لم تكن تملك فيه رأس المال اللازم»‎ 
ولكنها اعتمدت على مواردها البشرية الطائلة واستخدمتها استخدامًا رشيدًا مكنها من‎ 
تحقيق التقدم الاقتصادى والاجتاعى"".‎ 
السكان: يتفق معظم العلهاء على أن إنخفاض معدل غو السكان يثل طريقة‎ 
والصين‎ abl بسيطة ومنطقية للتعجيل بالتنمية الاقتصادية, إذ تواجه دول عديدة مثل‎ 
وأندونسيا صعوبات جة فى مجهوداتهم وبحاولاتهم لرفع مستويات معيشتهم بسبب‎ 
الزيادة السكانية السريعة. كا قد يبدو هم أنه لو كان هناك عدد أقل من السكانء فإن‎ 
الدخل القومى سيوزع على الأفراد بطريقة تضمن حصول كل فرد على نصيب أوفر‎ 
من هذا الدخل؛ ولكن بالرغم من هذا فإن الواقع لا يؤيد ما يذهبون إليه. فإن الأهم‎ 
من ذلك هو نوعية هؤلاء السكان وطبيعة مستوى انجازهم ودافعيتهم للانجاز تلك‎ 
الدافعية التى تمكن المجتمعات من انتاج موارد للطعام وتحقيق التوازن المنشود بين‎ 
وهذا ما نجده فى اسرائيل واليابان. كا أن‎ doled Yl الموارد ' البشرية والموارد‎ 
تتجاهل حقيقة هامة تتمثل فى‎ YY وذلك‎ as SV سياسات ضبط النسل قاصرة هى‎ 
أن هذه السياسات تقلل بطريقة غير مباشرة من عدد الأفراد الذين قد يكوئون‎ 
فى المستقبل. ويساهمون بفاعلية فى التنمية الاقتصادية"".‎ Sle منظمين وذوى إنجاز‎ 
منذ زمن طويل‎ oy Silly توفير البيئة الاقتصادية الملائمة: أجمع الاقتصاديون‎ 
على حقيقة هامة مؤداها: أن البلدان النامية لها من القيم والدوافع والنظم الاجتماعية‎ 
مالا تحث على النمو الاقتصادى السريع. ولكن كيف يكن التخلص من هذه الخاصية‎ 
التق تعوق التنمية الاقتصادية ؟ وللاجابة على هذا السؤال نقول... إن على هذه البلدان‎ 
أن تبحث عن المهارات والطاقات التنظيمية بهاء وأن تعمل على إعداد المنظمين الذين‎ 
يعملون فى المجالات الصناعية والتجاريةء ويتعاملون مع السوق الذي يثل الفرصة‎ 





„ Ibid, pp: 421-423. «vay 
Ibid, pp: 423-424. (۸°) 





YY 
القوية لصقلهم وإكسابهم الخبرات التى تمكتهم من تنظيم النشاطات الاقتصادية وتحطيم‎ 
النظام الاجتماعى والقيم والدوافع التقليدية والتعجيل بالتنمية الاقتصادية. أو بعبارة‎ 
ی ينبغى على هذه البلدان خلق البيئة الإقتصادية الملائمة للانطلاق الاقتصادى‎ ry 
فى إحداث التنمية‎ Ue متغير‎ Je والتنمية الاقتصادية. وهذا معناه أن التجارة‎ 
الاقتصادية, وذلك لأن التغير الاجتماعى يصاحبها غالا فلقد تعامل العرب فى الشرق‎ 
الأوسط مع الغرب فى غضون الثورة الصناعية الحديثة, واتصلوا بالتكنولوجيا الغربية‎ 
cy ey والأفكار والأساليب الفنية الحديثة. وكانت هناك مراكز تجارية فى القاهرة‎ 
وصاجب ذلك كله تغيرات اجتماعية فى القيم ومكونات البناء الاجتماعى التقليدى‎ 

بالرغم من أن العرب ظلوا لفقرة طويلة يقاومون مثل هذه التأثيرات40, 


- محكات الاستثهار يتفق الاقتصاديون على أنه ينبغى على الدول gl‏ تتجه إلى 
التنمية الاقتصادية أن تهتم بتحديد نماذج الاستثار التى تعجل بالتنمية الاقتضادية, A‏ 
أن تختار المجالات الاستثمارية التی تستخدم فيها كل امكاناتها استخدامًا رشيرًا. فمثلة 
| كا أوضح Sere‏ دمنهونة1 تحدد هل ستتجه إلى الاستيار فى جال التعليم باعتباره دافا 
للتنمية أم فى مجال jal‏ أم ستبنى مصانع للحديد والصلب باعتبارها من المشر وعات 
المرتبطة بنشاطات اقتصادية متنوعة وذات آثار متعددة ؟ ولكن هناك حقيقة هامة يجب 
ألا يغرب Ye‏ البال مؤداها: أنه من المنظور السيكولوجى ينبغى على هذه الدول أن 
تستند فى اختيارها هذه المجالات الاستثارية إلى محكات أساسية تتمثل فى ضرورة 
تفضيلها للمشروعات الاستثهارية التى تنمى وسائل الاتصال وتطورها وقكن AM‏ من 
الخروج إلى العمل وتستخدم الاختبارات النفسية فى تقويم المديرين التنفيذيين, 
وتدرب المدرسين على نوع جديد من التعليم الذى يؤكد على المشاركة والانجازات 
الجماعية. أو بعبارة أخرى ينبغى أن تهتم. بالمشروعات الى تكفل تحقيق مزيد من 
الدافعية إلى الانجاز ”6 


bid, pp: 425-427 (AY 
Ibid, p: 427 AD 





rrr 
الأجنبية‎ Bell ولكن هناك نوعين آخرين من الاستثار قدما عن طريق برامج‎ 
ويتمثلان فى:‎ 


(أ) المعونة التكتولوجية للزراعة وتنمية المجتمع المحلى فى المناطق الريفية التى 
قدمتها كل من هيئة الأمم المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية والكومنولث 
البريطانى والمنظات الخاصة مثل مؤسسة فورد وبعض حكومات البلدان النامية مثل 
لهند ولجنة خدمة أصدقاء أمريكا. وقد ساهمت هذه البرامج بالتأكيد فى مساعدة 
الملايين من الجياع والمرضى. ولكن هناك سوال يطرح نفسه فى هذا المقام مؤداه: هل 
تؤدى هذه المعونة الفنية إلى تحقيق النمو الاقتصادى الذاتى ؟ للاجابة على هذا السؤال 
نقول... إن البعض يرى أن تحسين الزراعة يزيد من دخل أكبر عدد من السكانء 
وهذه الزيادة بدورها تؤدى إلى مزيد من المدخرات التى تساعد على الاستثار فى 
مشر وعات رأسمالية. وهكذا دواليك. فمثلا تزويد الفلاح بالبذور المنتقاه والمعرفة الفنية 
فى جال الزراعة سوف يكنه من أن ينتج أكثر ويبيع AST‏ وحينئذ يزداد دخله ويتمكن 
من الادخار الذى يحوله إلى إستثار فى OVE‏ جديدة. هذا من ناحية, ومن ناحية 
as sl‏ إذا لم يدخر الفلاح نقوده فسوف ينفقها فى استهلاك all‏ وهذا بدوره يدقع 
إلى الاستثار فى الصناعة وإنتاج سلع جديدة» وهكذا يتحقق النمو الاقتصادى» ولكن 
هذه الأفكار قاصرة» ذلك BY‏ إذا أريد للزراعة المحسنة أن تنتج دخلا أعلى 
ومدخرات أكثر» وجب أن يكون هناك أناس «لديهم دوافع وقيم ثقافية تشجعهم على 
هذا السلوك والأداء. وإذا لم يحدث ذلك فستكون المعونة الكبيرة للزراعة فى 
Glace!‏ الريقية od IBY ple‏ 7 عن صدل الس Uy ISN‏ تومن NE‏ 
معايير جديدة, كا أنها لا تزيد من عدد المواهب التنظيمية»"*. 


(ب) النوع الثانى ويتمثل فى برامج التدريب gil‏ أو الادارى» وهذا النوع 
يركز على التدريب على المهارات المطلوبة أكثر من تركيزه على خلق الدافعية وغرس 
القيم عند ذوى الحاجة العالية إلى الانجاز. وهنا يكون من الضرورى التأكيد على 


Ibid, pp: 427-429 ar) 





FYE 
دوافع وقيم جديدة لدى هؤلاء المديرين الذين يتلقون التدريب, وإلا فإنهم‎ GE أهمية‎ 
WAY كه موان أساليت جديدة ولكن لن يكون لديم الدافع‎ 
(ج) ضرورة وضع خطة عامة للتعجيل بالنمو الاقتصادى: لقد أكدت‎ 
الدراسة على وجوب حدوث التغيرات السيكولوجية قبل حدوث النمو الاقتصادئ.‎ 
وضع أو اقتراح خطة عامة للاسراع بالتنمية الاقتصادية يعد أمرًا صعبًا لاختلاف‎ aly 
ليس هناك‎ aly الأوضاع السيكولوجية والاجتماعية والاقتصادية فى الدول المختلفة.‎ 
بديل لرغبة الدول الحقيقية فى التنميةء إذ يجب أن تكون الدولة راغبة فى ذلك وإذا‎ 
كان معدل الحاجة إلى الانجاز منخفضًا فى دولة ما فإنه يكن إستخدام بعض الأساليب‎ 
لاكتشاف المنظمين من ذوى الحاجة العالية إلى الإنجاز ومساعدتهم على وضع خطة‎ 
تتفق وظروف المجتمع المراد تنميته. ولا شك فى أن خطط التنمية الريفية تحدث نتائج‎ 
فى عام 1108 وضعت توصية بشأن إعداد خطة لتصنيع مناطق‎ MEd ذات أهمية كبيرة‎ 
ريفية عديدة باهند. وكان المخططون بهدفون إلى إتاحة فرص العمل أمام القاطنين فى‎ 
مثل هذه المناطق الريفية أكثر من تحريكهم إلى المدن. وهذه الخطة جيدة لأنها تكفل‎ 
تغيير أكثر أجزاء الوطن تقليديةء وذلك من خلال غرس قيم ومعابير جديدة هم فى‎ 
أشد الحاجة إليهاء فإنشاء مراكز للعمالة فى المناطق الريفية سيجبر الناس على الخروج‎ 
إلى العمل ومواجهة الأساليب الجديدة فى التفكير والعمل فى مجتمع تكنو لوجى حديث.‎ 
كبا أن هناك طريقة أخرى لتنمية العملية التنظيمية والتعجيل بالتنمية الاقتصادية,‎ 
تتمثل فى التعاقد الفرعى (عقود من الباطن) حيث تقدم المصانع الكبيرة عقودًا إلى‎ 
المصانع الصغيرة. ويقوم القطاع الخاص بإنتاج جزء من المواد أو السلع التى تطلبها‎ 
النمو الصناعى. وهذا الأسلوب يخلق‎ Gut وبهذه الطريقة‎ GASH المصانع‎ 
النفس ضرورة أن تستند خطة التنمية‎ elle مستويات عالية للإنجاز التنظيمى ويرى‎ 
الاقتصادية إلى اختيار أحسن الناس والتخلص من ذوى الآداء المنخفض أو العمل‎ 


(A0) 6 

. على تدريبهم‎ 
Ibid, pp: 429-430 (at) 
Ibid, pp: 430-435 رمي‎ 





نضا 


(ط) التعاقد الفرعى مع القطاع الخاص: تنح الدول المتقدمة أو المنظمات 
الدولية عادة هيات WL‏ لمصانع فى دول متقدمة بقصد مساعدتهاء وتقوم الولايات 
المتحدة الأمريكية بمساعدة البلدان النامية بطريقة من اثنتين: إما أنها تعطى قروضًا أو 
ob St ole‏ عل أساس خطظها deel‏ الاقتصادية.. ele si gy]‏ إلى هده 
البلدان بقصد تقديم المساعدة والمشورة للمزارعين والمديري ين أو غيرهم فى هذه الدول. 
ولاشك أن الطريقة الأولى ليست LS‏ حيث يعتمد نجاحها على سلامة الخطة ودقتها 
أكثر من اعتمادها على المنفذين هما. أما الطريقة الثانية فهى أقل من الأولى فاعلية لأن 
الولايات المتحدة تواجه صعوبة فى اختيار وتجنيد أحسن الرجال لمثل هذه الأعبال. كا 
أن مرتباتهم تكون أقل من مرتبات العاملين فى القطاع الخاص. وإذا أرادت الولايات 
المتحدة: تحقيق أهدافها. فلابد أن تعطى الكثير من معوناتها لشركات تجارنة وصناعية 
أمريكية. وقد بدأ بالفعل تنفيذ ذلك. ويتمثل هذا فى بعض برامج المعونة الفنية التى 
تقدم إلى الجامعات الأجنبية, وكذلك فى المساعدة التى قدمت Jt‏ البرازيل بقصد 
تطوير وتنمية الطاقة الكهربائية Me‏ 

aa heal args‏ الف :عارك wa pal‏ الذكر» نستطيع القول إن دراسة ماكليلاند 
قد ركزت على أهمية البعد النفسى الاجتاعى. فى التنمية الاقتصادية 'وأوضحت: أن 
تحقيق dell‏ الاقتصادية يحتند بصفة أساشية على وجود مجموعة bell ye‏ ذو 
بناء نفسى خاصء وقيم تدفعهم إلى الإبتكار والمخاطرة المعتدلة والإنجاز. كا أماطت 
و عن mare jal‏ بين الك ا axe Lae tally wii e‏ 


sual 3 odie دور‎ gl er كا أنه قد‎ okey الدافع إلى‎ Sai ila 
أمام البرامج الامائية‎ Wee الاقتصادية يتمثل فى أا - أى القيم - قد تقف‎ 
الاقتصادية ومن ثم فيتيغى على البلدان التى تبغى تحقيق النمو الاقتصادى» أن تغير‎ 
القيم والمعايير التقليدية المعوقة للتنمية, واستبداها بقيم مستحدثة إيجابية تدفع بشدة‎ 

عجلة التنمية الاقتصادية. 





Ibid, p: 435 Av 








ryy 
التحليل النقدى للدراسة: بعد أن استعرضنا دراسة ماكليلاند أصبح من‎ We 


ll‏ وضحت من خلال سهام النقد التى وجهت إليها. وتتمثل إيجابيات الدراسة وأوجه 
الضعف الى تعانى منها فيها th‏ 

١‏ - أصاب ماكليلاند كبد الحقيقة عندما كشف فى دراسته عن قصور التفسيرات 
الاقتصادية والجغرافية والسلالية, وعجزها عن تفسير النمو الاقتصادى» oly‏ هناك 
حاجة ماسة إلى تفسيرات سوسيولوجية وسيكولوجية تبرز المتطلبات النفسية 
والاجتباعية والثقافية ih‏ تتطلبها عملية التنمية الاقتصادية. هذا من hol‏ ومن 
ناحية أخرى فإن عملية “التنمية الاقتصادية تعد من العمليات المعقدة التى تساهم فى 
تحقيقها dept‏ مغقدة ومتفاعلة من المتغيرات الاقتصادية والطبيعية والسيكولوجية 
والاجتماعية والثقافية.. الخ. ومن هذا المنطلق فإنه يبنغى أن تكون حاولة تفسير النمو 
الاقتصادى محاولة متكاملة تستند فى فهمها إلى كل هذه المتغيرات» وأن تعى أن تجاهل 
هذه المتغيرات يجعلها محاولة قاصرة لا تعكس كل أبعاد الحقيقة. 

۲ - أشاد ماكليلاند بدور الحاجة إلى الإنجاز فى النمو الاقتصادى» واعتبرها 
Cae‏ رئيسيًا من متطلبات التنمية الاقتصاديةء موضحاً أن هذه الحاجة إذا وجدت لدى 
شعب من الشعوب فى ثقافة معينةء فإنها ستدفعه إلى مزيد من العمل الدائب والنشاط 
الخلاق وهذا أمر.يتفق ومعطيات الواقع. كا تركز عليه الاتجاهات المعاصرة فى تفسير 
التنمية وفهمها. هذا فضلا عن أن توافر رغبة المجتمع فى التنمية, وإحساس كل فرد 
من أفراده بحاجته إلى التنميةء سيضمن المشاركة الشعبية تلك المشاركة التى تعد ركنا 
رئيسيًا فى تحقيق desl‏ ومؤشرًا يجسد لنا الحاجة إلى الإنجاز 

© - أشاد ماكليلاند بأهمية التكتولوجيا فى التنمية. ol Loy‏ هناك ls)‏ 
طرديًا بين الحاجة إلى الانجاز واستخدام الأساليب التكنولوجية الحديثة. وهذا أمر له 
وجاهته حيث نجد أن المجتمع US‏ أحس بالرغبة فى تحديث نفسه. كلها إهتم إهتمامًا 
tu‏ بالتكنولوجيا التى تعد hy‏ من الأبعاد الرئيسية فى تحقيق النمو الاقتصادى 
والاجتهاعى. ny‏ يتفق ماكليلاند مع النظريات والاتجاهات الفكرية المعاصرة الى 








yyy 
تركز على أهمية البعد التكنولوجى فى تنمية المجتمعات» وضرورة الأخذ بالأساليب‎ 
التكنولوجية الحديثة فى مختلف مناحى الحياة الاجتماعية.‎ 

٤‏ - خلص ماكليلائد إلى أن المجتمعات التى تنمو بسرعة GB‏ وتحقق التنمية 
بخطوات أسرع تهتم بالرأى العام باعتباره من القوى المحددة للسلوك, وتقلل من 
ols‏ التقاليد القدية. لاسيا التقاليد التى تقف حجر عثرة أمام البرامج ASM‏ 
ولا شك أن هذه النتيجة على قدر AS‏ من الأهمية, ذلك أن الاهتام بالرأى العام 
ومشاركته فى صنع القرار يعد من الظواهر المامة فى المجتمعات الحديثة, كا أنه يدعم 
الديقراطية ght‏ تعد US;‏ أساسيًا فى إنجاح البرامج BEY!‏ فى مختلف المجالات 
الحياتية. 

0 - أشار ماكليلاند إلى أن المجتمع الذى يشعر بالحاجة إلى الإنجاز بدرجة عالية 
ينتج منظمين قادرين أكثر على تحقيق تنمية اقتصادية أسرع وذلك بسبب ما يتصفون 
به من سمات سيكولوجية وقيم تدفعهم إلى العمل الدائب والنشاط الخلاق. ولاشك أن 
هذه الفكرة تنطوى على قيمة علمية وعملية. حيث أن المجتمعات النامية والمتقدمة 
على السواء لا تستطيع تحقيق أهدافها الافائية إلا من خلال أفرادها المنظمين الذين 
على قدر كبير من المهارة والفطنة والقدرة على التخطيط والتنظيم. وبذلك يتفق 
ماكليلاند أيضا مع الكثير من العلماء الذين بحدوا دور المنظم فى التنميةء وأشادوا بأهمية 
العملية التنظيمية فى التنمية والانتاج» منهم على سبيل SEM‏ ريكاردو وشومبيتر. 

٦‏ - أشار ماكليلاند إلى أن الدافع إلى الإنجاز يتشكل من خلال مجموعة من 
المصادر المتعددة أهمها القيم بصفة dale‏ والقيم الدينية بصفة خاصة, والطبقة 
الاجتماعية والمكانة المهنية وغيرها. ومن هنا يكون ماكليلاند قد GAS‏ عن الدور 
الإيجابى للقيم فى التنمية. وهذا أمر على قدر كبير من hee‏ حيث يركز علاء 
الاجتماع على أهمية البعد القيمى فى استراتيجية التنمية. والتخطيط الأخلاقى حتى 
يتحقق للبرامج الامائية كل ما Gag‏ إليه من آمال وغايات مجتمعية. 

۷ - كشفت هذه الدراسة عن أهمية العديد من المتغيرات التى تلعب دورًا هاما فى 
الاسراع بعدلات النمو الاقتصادى والاجتماعى مثل تحرير المرأة وتكوين رأى عام 








YYA 
مستنير» والعمل على زيادة الحاجة إلى الإنجاز والتقليل من سيطرة الأب والاهتام‎ 
بالتغيير الأيديولوجى والاستفادة بذوى الحاجة إلى الانجاز فى المجتمع وزيادة وسائل‎ 

الاتصال والاهتام بالتخطيط والتنظيم. 

۸ - كشفت هذه الدراسة عن أهية التخطيط فى تحقيق النمو الاقتصادى 
المتوازن» وضرورة النظر إلى المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية مثل المصادر الطبيعية 
والاستثبار والسكان, نظرة جديدة تختلف عن نظرة العلاء التقليدية إليها. كا أشارت 
هذه الدراسة أيضًا إلى أهمية التنشئة الاجتاعية فى غرس القيم وخلق الدافعية إلى 
الإنجاز. ولا شك أننا نرى أن التنشئة الاجتاعية تلعب دورًا أساسيًا فى تحديث 
المجتمع وغرس القيم التخطيطية فى نفوس أفراد المجتمع. وهذه العملية تضطلع بها 
أجهزة متعددة مثل الأسرة والمدرسة والمسجد ووسائل الاتصال الجمعى وغيرها. 


4 = اتجه ماكليلاند فى دراسته إلى التقليل من شأن المال والحافز المادى» موضحًا 
أن الدراسة قد كشفت عن ذلك من خلال نتائجها ونحن لا نتفق مع ماكليلاند فى هذا 
الصدد. بل نشك Ls‏ وصل إليه USL‏ بالنسبة للحوافز والاهتمامات HUW)‏ ذلك 
لأن معطيات الواقع تؤكد أن الحافز المادى يعد أهم الحوافز التى تدفع الفرد إلى مزيد 
من الانجاز سواء فى البلدان المتقدمة أو النامية على السوآء. 


۰ - انطوت دراسة ماكليلاند على خطأ منبجئ. يتمثل فى تضارب بعض النتائج 
ولا سيا النتائج الخاصة whl‏ ولبنان واليابان حيث أن قصص الأطفال اهندية 
واللبنائية نالت درجات عالية فى الحاجة إلى الإنجاز AT‏ من الدرجات التى نالتها 
قصص JULY‏ اليابانيين» فى الوقت الذى أظهر فيه اليابانيون دافعية إلى الإنجاز 
WS del‏ من الطلاب النود واللبتانين فى الاختبارات الق أجريت. وحاول 
ماكليلاند تبرير ذلك وتأكيد صحته. LS,‏ نری أن التبرنير الذى قدمه ماكليلاند هو 
فى حد ذاته دليل على هذا الخطأ المنبجى. حيث كشف عن أنه أقام تعمیماته فى بعض 
جوانب الدراسة على نتائج متضارية لم يتوفر فيها الثبات الذى يعد ركيزة أساسية فى 
hate‏ البيجحك: العلى. 
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١‏ - ذهب ماكليلاند إلى أن نتائج دراسته قد كشفت عن أن التلاميذ الذين 
تلقوا تعليمهم فى مدارس إسلامية سجلوا درجات منخفضة فى الحاجة إلى الإنجان 
وذلك بخلاف الطلاب البروتستانت الذين نالوا أعلى درجات فى الحاجة إلى الإنجاز. 
ويبدو من هذه النتيجة تحيز ماكليلاند - شأنه فى ذلك شأن العديد من العلاء 
الغربيين - إلى الديانة المسيحية وغيرها مثل اليهودية. ولكننا نرى أن المجتمعات 
الإسلامية تضم العديد من ذوى الحاجة العالية إلى الإنجاز. ولكن التخلف الذى تعافى 
منه هذه البلدان الاسلامية يعزى إلى الظروف السياسية والامبريالية والاقتصادية التق 
حالت دون تقدم هذه البلدان» تلك الظروف التى كانت ومازالت مسئولة عن واقع 
البلدان المتخلفة. كبا تحيز ماكليلاند أيضًا إلى إسرائيل وصورها على أنها النموذج 
الذى ينبغى أن تتبعه كافة البلدان, فى حين أن إسرائيل تعتمد فى الحقيقة على ما يقدم 
لها من المساعدات الفنية والمادية والعسكرية, التى إذا قدمت GY‏ دولة من الدول 
لاستطاعت تحقيق أكثر تا حققته إسرائيل. 


vy‏ - أشارت هذه الدراسة إلى أن الحاجة إلى الانتاء تؤدى إلى النمو 
الاقتصادى. وهذا يعنى أن المجتمع الذى يريد أن ينمى نفسه اقتصاديًا وتكتولوجيًا 
واجتهاعيًاء لابد أن ينمى فى نفوس أفراده الاحساس بالانتاء إلى المجتمع الذى 
يعيشون فى كنفه متمتعين بخيراته. ولا شك أن قضية الانتاء الاجتماعى تعد - فى نظر 
المؤلف - من القضايا الرئيسية والمتطلبات الأساسية فى التنمية» ونحن فى مصر OW‏ 
أحوج ما نكون إلى تنمية الشعور والإحساس بالإنتاء» وغرس قيمة الانتاء 
الاجتماعى فى نفوس أفراد المجتمع المصرى من خلال التنشئة الاجتماعية فى المدرسة 
GoM‏ وجه الك ool Dhow Ply‏ 


۴۳ - اتيعت هذه الدراسة أسلوبا-متبجيًا إتجابيًا فى قياس التمو الاقتصادى» 
ويتمثل هذا الاسلوب فى أنها لم تعتمد فى قياس النمو الاقتصادى وتقييمه على مجرد 
المقدار الكلى للزيادة فى الدخل والانتاج. ولكنها كانت تقيم تقييمها للنمو الاقتصادى 
على أساس ما يحققه المجتمع من إنجازات فى ضوء مستوى الزيادة المستهدفة 
والمتوقعة. وهذا يعنى أيضًا أن المجتمع الذى ينبغى تنمية نفسه اقتصاديًا واجتاعيًاء 
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فلابد له من وضع خطة اغائية متكاملة تحدد الأهداف النمائية القى يصبو المجتمع إلى 
الوصول إليهاء وعند تقييم هذه الخطة ومسيرة التنمية. فلابد أن يكون تقييمنا هذه 
الخطة على أساس ما حققته من الأهداف المتوقعة والمستهدفة, فإذا تجاوزت المعدلات 
المستهدقة pb‏ تكون هن حتت يرا أسرع مما توقعته الخطة, أما إذا لم تصل إلى 
الأهداف المأمولد من وراء الخطةء فلابد هنا من دراسة المعوقات البنائية والتخطيطية 
التى GE‏ دون تحقيق الخطة لأهدافها المجتمعية. 





pail)‏ ساس 


Sealy‏ دورجائاد. سنا 
القرى dad!‏ فى مرحلة التحول 


ظلت القرية اهندية تعانى من التخلف لعدة قرون طويلة. ويعيش سكانها فى 
مستوى الكفاف. حيث كان الفقر يقف هم alo Al‏ كا كان الانتاج Kee‏ بصورة 
تدعو للرثاء. ويعزى ذلك فى معظمه إلى نقص المعدات واستخدام الأساليب التقليدية 
فى الزراعة» ونقص مصادر استثار رءوس الأموال» وعدم كفاية المؤازد وازتفاع نسبة 
البطالة GL,‏ ونقص الحافز وروح المبادأة عند coms all‏ والجهل زايا العلم 
والتكنولوجياء وضيق الأفق والاعتقاد فى العديد من الخزعبلات التى شكلت قيم 
واتجاهات ews all‏ ووقفت دائياً حجر عثرة أمام كل الجهود الرامية إلى تحقيق النمو 
الاقتصادى cele Wy‏ وبالرغم من كل هذه الظروف السيئة. ظل الناس قانعين 
بهذه الحياة Gl‏ تبعث على الأسى» وكانت اتجاهاتهم وقيمهم تعضد قبوهم لواقعهم 
الذى يعيشون فى إطاره» كا اصطبغ هؤلاء القرويون فى الريف المندى بطابع السلبية. 

ولا كانت المجتمعات الريفية الهندية ۸٠ J‏ من سكان abl‏ وتعيش فى ظل 
هذه الوضعية الاقتصادية والاجتاعية المتخلفة. أدرك المسئولون فى اند ضرورة 
التنمية الريفية المتكاملة. ومن هذا المنطلق وضعت أولوية كبرى لإعادة بناء القرية 
الهندية من خلال برنامج تنمية المجتمع الريفى» ذلك البرنامج الذى أوصت الخطة 
الخمسية الثالثة باستمرار نشره Go‏ يغطى كافة القرى الهندية التى تبلغ 00/٠٠١‏ 
قريةء حيث إنه يثل خطوة هامة فى سبيل تنمية الريف الهندى اقتصادياً واجتماعياً 
وثقافياً بصفة خاصة. Gy‏ تنمية المجتمع الهندى بصفة عامة. كا أنه يعجل بالتغيير 
الاجتماعى elt‏ الريفيين فى جميع أنحاء الهند. ويغير اتجاهاتهم وقيمهم ونظرتهم إلى 
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الحياة. ويرسى دعائم الديقراطية ويعمقهاء وينتزع هؤلاء القرويين من التخلف.‎ 
ويمكنهم من اجتياز مرحلة الركود والانطلاق إلى مرحلة النمو. وقد بزغت فكرة‎ 
برنامج تنمية المجتمع داخل نطاق الخطط الخمسية للهند. كا وضع تصور هذا‎ 
1461 من أكتوير عام‎ GW البرنامج» وبدأ تنفيذه فى‎ 

وبالرغم من الجهد العظيم الذى بذل من خلال برنامج تنمية المجتمع. إلا أنه 
كانت هناك مقاومة نوعاً ما من قبل الجاهير الريفيةء فى تقبل كل ما يقترح من 
أجلهم» ويعمل على تطويرهم وتنميتهم. کا ظهر كثير من المشكلات التى تتطلب 
التحليل السوسيوسيكولوجى. ومن هنا بدأ المخططون والمختصون فى التنمية بصفة 
dale‏ والتنمية الريفية بصفة خاصةء ورجال الادارة يطرحون العديد من التساؤلات 
والاستفسارات بغية الوصول إلى الحلول الملائمة لكل المشكلات التخطيطية ASEM,‏ 
وحينئذ Ges‏ دورجا ناندسنها - وهو fle‏ نفس اجتاعى - بجامعة الله آباد إلى إجراء 
دراسة علمية تحت إشراف المعهد القومى لتنمية المجتمع. وقوها الحكومة الهندية بقصد 
التعرف على تأثيرات برنامج التنمية الريفية على قيم واتجاهات وتطلعات وحوافز 
ons all‏ الذين تعرضوا لتأثيرات البرنامج الاغائى. وتطوير الأساليب المتعلقة 
بالحوافز والتطلعات الانسائية فى المجتمعات الريفية. وتعتبر هذه الدراسة التى أجراها 
سنها بالاشتراك مع مجموعة من الباحثين. وبتكليف من المعهد القومى لتنمية المجتمع 
أول دراسة سيكولوجية تجرى على نطاق واسع فى الريف «sul‏ وتكشف عن العديد 

من المتغيرات. كا تلقى الضوء على أبعاد عديدة يكن أن يستفيد منها المخططون 
ورجال الادارة والتنمية. وكل المهتمين بالتنمية الريفية فى هند بصفة hole‏ وكل 
العلماء والعاملين فى محال التنمية الريفية بصفة عامة. وسنلقى الضوء فيها يلى على أبعاد 
هذه الدراسة. 

أولا: الاجراءات المنهجية فى الدراسة: اتبع سنها فى دراسته هذه إجراءات 
منهجية تحدد مسلكه المنهجى. شأنه فى ذلك شأن سائر العلاء والباحثين. وتتمثل هذه 
الاجراءات المنهجية فيا يلى: , 

١‏ - هدف الدراسة: كانت المشكلة المطروحة على بساط البحث أمام سنها فى 
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هذه الدراسة. هى دراسة وتحليل الحوافز والتطلعات لدى coy dl‏ وتقدير التأثير 

الذى SF‏ برنامج تنمية المجتمع عليها. وتحليل التغيرات التى طرأت على قيم 

واتجاهات ونظرة القرويين من خلال برنامج التنمية. الريفية. ولم تستهدف هذه 

الدراسة تقييم عمل برنامج تنمية المجتمع أو إصدار حكم عليه. ولكن كان هدفها 

ULL‏ عضا gig‏ يصن أساسية pbs lie,‏ أسالب مه paid‏ الطلنات 
والحوافز فى المجتمعات ie M‏ 


۲ - المنظور الفكرى للدراسة: انطلقت هذه الدراسة من منظور سيكولوجى. 
يتمثل فى أن سنها يرى أن برنامج تنمية المجتمع بهدف أساساً إلى خلق حافز قوى 
وتطلع جديد إلى مستوى أفضل لدى cops HI‏ وبعث الرغبة فى نفوسهم من أجل 
تحسين ظروفهم المعيشية والمادية. وتغيير نظرتهم التقليدية إلى الحياة والمستقبل» وحثهم 
Je‏ المشاركة فى كل محاولات التطوير معتمدين فى ذلك على مبادرتهم الشخصية. وإن 
الدولة لا تستطيع إلا أن تهبىء الظروف المواتيه وتقدم التوجيه اللازم لنمو الأمة. 
ولكن الحافز على النمو:ينبغى أن ينبع من عقول الناس أنفسهم» ومن رغبتهم فى بذل 
الجهد كأفراد وكجاعات من أجل الوصول إلى هذا المستوى المأمول من المعيشة,"© 

TF‏ - فروض الدراسة: عندما اتجه سنها إلى وضع.خطة البحث. صوبت إليه سهام 
النقد من كل حدب وصوب. ففى الوقت GH‏ شجعه الناس بحاس يشبه الحماس 
gall‏ أدانه آخرون ونظروا إليه كرمز للفشل. فمثلا رأى البعض أن هذا البرنامج 
SEY!‏ لم ينجح فى خلق حوافز جديدة ترفع من تطلعات وآمال القرويين. ولم يخلق 
فيهم الارادة والتصميم من أجل العمل بغية تحقيق ظروف مادية أفضل. كا ذهب 
البعض أيضاً إلى أن الحوافز والتطلعات ظلت راكدة فى المجتمعات الريفية. كبا أكدت 
تقارير تقييم البرامج السنوية مراراً على أنه بالرغم من أن برنامج تنمية المجتمع قد 
حقق تقدمًا ملموسًا يتمثل فى اتجاه القرويين إلى تحسين ظروفهم واستخدامهم 
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للأساليب الزراعية الحديثة, وتقبلهم للوسائل الزراعية الحديثة, ومعرفتهم لفن الحياة 
الصحيةء وتقدمهم طواعية للعمل فى حفر الآبار وتعبيد الطرق وتشييد المدارس. إلا 
أن الناس أنفسهم كان ينقصهم الحماس الحقيقى للبرنامج. وفى ضوء هذه الشكوك - 
رمعا - de pet‏ من التساؤلات ال يكن اعتبارها فروضاً هذه الدراسة: وإطاراً 
تنطيمياً جمع سنها من خلاله معطيات الدراسة. وتتمثل هذه التساؤلات فى: 


)1( هل القرويون لدبم الدافعية للعمل من أجل تطوير أنفسهم وأحوال يجتمعهم 
المحلى؟ 

(ب) هل القرويون متحمسون للتقدم المادى؟ 

(ج) هل لدى الجاهير الرغبة فى حياة أفضل. وهل نشطت هذه الرغبة فى حياة 
أفضل» وهل نشطت هذه الرغبة أو أطلقت بفضل برنامج تنمية المجتمع؟ 

(د) هل هناك Jar olde‏ على تحرك البرّكة الراكدة التى Jb‏ بها الريف المندى 
لأجيال عديدة؟ 

(ه) هل يظهر الناس تغيراً فى اتجاهاتهم التقليدية؟ 

(و) ألم تحدث بعد ثورة التطلعات» وهل هناك علامات تدل على أن هذه الثورة قد 
عرفت طريقها إلى أذهان وعقول القرويين؟'" 

٤‏ - تحال الدراسة حدد ستها المجال GALI‏ والبشرى والزمنى لدراسته هذهء 
als‏ فى ذلك شأن سائر العلاء tell‏ ويتمثل المجال الجغرافى هذه الدراسة فى 
دراسة ست قرى تقع فى منطقة الله آباد ونفذ بها برنامج تنمية المجتمع. وتختلف فيا 
بينها من حيث درجة التطور والنمو» حيث تنقسم إلى يجحموعتين من القرى. المجموعة 
الأولى وتضم ثلاث قرى متطورة استجابت بدرجة سريعة للبرنامج الانمائى» 
والمجموعة الثانية وتضم ثلاث قرى متخلفة, لم تستجب للبرنامج إلا استجابة ضئيلة. 

BI المجال البشرى للاراسة. فيتمثل فى دراسة عينة عشوائية من الأسر‎ Ul 
تعيش فى قرى الدراسة. ودراسة عضو من كل أسرة من الأسر التى تم اختيارها‎ 





Ibid, PP: 8-9 Mm 
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يتمثل المجال الزمنى للدراسة فى أن مشروع كله االتزاسة قد بدأ فيه‎ leg للدراسة.‎ 
وانقسمت الفترة الزمنية للدراسة إلى مرحلتين: المرحلة الأولى‎ ٤ سبتمير عام‎ 
استغرقت أربعة شهور. وقد أجريت الدراسة‎ ٠ الاستطلاعية التى‎ de ay 
نسمة, هما القرية‎ ٩٠٠-٠ ٠ الاستطلاعية فى قريتين ذواق حجم متوسط يتراوح بين‎ 
اختيارها عشوائياً من بين حمس قرى تم اختيارهم من بين قرى‎ lly الأولى (س)‎ 
ثة أميال جنوب غرب رئاسة القطاع. ويبلغ‎ BH القرية على بعد‎ sia oily Alp) القطاع‎ 
تعدادها 76 نسمة أو 117 أسرة. وأجريت بها الدراسة الاستطلاعية على أربعين‎ 
على عضو راشد من‎ Lad الالختيارات‎ cab أسرة تم اختيارها من هذه الأسزء كا‎ 
كل أسرة. وقد أجمع المسئولون على أن هذه القرية تعتير متطورة جداً. أما القرية‎ 
فى قطاع (هاج) على بعد ستة أميال من رئاسة القطاع, ويبلغ‎ a الثانية (ب) فهى‎ 
أسرة. كا تم اختيار أربعين أسرة من بين هذه الأسر‎ ١١١ تعدادها 411 نسمة أو‎ 
على عضو راشد من‎ Lal عشوانيا وأجريت عليها الدراسة. كا طبقت الاختبارات‎ 
المسئولون على أن هذه القرية متخلفة, وأقل استجابة‎ el أيضاً. وقد‎ Sil Js 
للبرنامج الافائى. ولقد تم الانتفاع بده المرحلة الاستطلاعية أيضاً فى تدريب‎ 
الباحثين وتوجيههم وتهيئتهم لإجراء الدراسة :الإمبيريقيةء واختبار أدوات البحث‎ 
المستخدمة فى الدراسة مثل استارة البحث والاختبارات وتعديلها. وقد كانت هذه‎ 
من خلا الكثير من أسئلة استهارة‎ be حيث‎ aati أهية‎ ob المرحلة بالفعل‎ 
البحث. کا تم تبسيط اللغة بصورة ملائمة. وحذف بغض الأسئلة وتعديل التعلييات‎ 
الخاصة بالاختبارات المختلفة. كا استخدم اختبار تكملة الجمل فى هذه المرحلة, ثم‎ 
عمو بطي‎ % Bait AL a al crete اتضح فيا بعد ضرورة حذفه,‎ 
١1178 الواقع الريفى. أما المرحلة الثانية فقد بدأت فى الأسبوع الأول من يناير عام‎ 
کا تم فيها تحليل‎ seal مني القع‎ Aas قات‎ of cap Le gly 
وتفسير البيانات وصياغة نتائج الدراسة التى كشفت عن أهم التغيرات التى طرأت'‎ 
على قيم واتجاهات وحوافز وتطلعات القرويين فى الريف المندى من خلال برنامج‎ 
التنمية الريفية.“‎ 


Ibid, PP: 10-17 فق‎ 





لفق 

0 - تحديد عينة الدراسة: استخدم سنها فى هذه الدراسة أسلوب Beall‏ ويتمثل 
ذلك فى مقارنته بين عينة من القرى التى تطورت اما واستجابت بدرجة ine‏ 
للبرنامج الافائى فى منطقة اله oll‏ وعينة أخرى من القرى المتخلفة. ولم تستجب 
لبرنامج تنمية المجتمع فى نفس المنطقة. مستخدماً أسلوب الجماعات المتطرفة » The‏ 
Gill Technique of extrem groups‏ يعنى أن يتم اختيار الجماعات التى على جانبى 
درجات التأثير, وإجراء تحليل مقارن لبعض القرى التى تطورت LE‏ واستجابت 
للبرنامج بسرعة مع بعضها الآخر الذى لم يتأثر أو يستجب للبرنامج إلا قليلً. وقد 
ساعد على ذلك أن استجابة بعض القرى تختلف عن بعضها الآخر. هذا من dol‏ 
86 ناحية أخرى فإن بعض القرى قد دخلت فى نطاق المشروع GEM‏ فى فترة 
مبكرة, بينا دخل البعض الآخر فى المشروع حديثاً. وقد لجأ سنها إلى هذا الأسلوب 
لسببين : Wl:‏ أنه م يجد فى منطقة الله آباد قرى لم يشملها البرنامج. وثانيهيا أنه كان 

من المتوقع أن تساعد المقارنة بين قرى تختلف فى درجة الاستجابة dy dan‏ مراحل 
التنمية على بيان التغيرات التى طرأت على التطلعات وا حوافز والقيم والاتجاهات لدى 
القرويين من DE‏ البرتامج fe) SEW‏ 

ولكن كيف تم تحديد عينة الدراسة؟ للإجابة على هذا السؤال نقول إنه تم 
الاتصال بالمسئولين فى قسم تخطيط المقاطعة, وعلى أساس تقديرهم, والدراسة المسحية 
التي قام بها الباحثون بأنفسهم تم اختيار أربعة قطاعات طذه الدراسة, اثنان من الفئة 
الأولى المتطورة, واثنان من الفئة الثانية المتخلفة. ثم تم Lead‏ اختيار عشر قرى ذات 
الحجم المتوسط من كل قطاع, ثم بعد ذلك تكونت قائمة بأكثر من عشر قرى متطورة 
من القطاعات الأكثر استجابة. وبالمثل تكونت قائمة أخرى بأكثر من عشر قرى 
متخلفة. لم تظهر استجابة للبرنامج من القطاعات الأقل استجابة“ 
, وكان الشرط الوحيد هو أن تكون القرى المختارة متوسطة الحجم ذات تعداد 
OK‏ بين 6٠١-0٠٠‏ نسمة. ثم اختارت هيئة البحث ثلاث قرى من كل مجموعة 
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کا قام الباحثون بزيارة هده القرى‎ gl ce والمتخلقة‎ ial sail ge gat من‎ 
والبعض‎ ae على أنها تتفق مع الفتات المطلوية. أى أن بعضها متطور‎ Lytle کی‎ 
كثيراً فى الطبيعة الجغرافية والزراعية‎ wake الآخر متخلف وأقل تطوراً. وأنها غير‎ 
Gb pot من حت‎ Ea ace و اهت القابلة‎ sill وينتها صن‎ 
.يكن هذا أمراً صعباً لأن كل القرى الست المختارة كانت فى‎ dy dal عن‎ andl, 
pe lS dae BAS مقاطعتين متجاورتين, كا لم تكن المسافة بين القرى المختارة‎ 
ولكن لم يكن بقدور هيئة البحث‎ dae الناحية الجغرافية, كانت هذه القرى متشابهة‎ 
اختيار قرى متشابهة تاماً من حيث تعداد السكان. وذلك لأنه كان من الصعب أن‎ 
وبالرغم من ذلك كان تعداد السكان وعدد‎ IK) توجد قرى متشابهة فى تعداد‎ 
Bye الأسر فى قرى الدراسة متقارباً بدرجة‎ 


وهناك حقيقة يجب ألا يغرب عنها البال مؤداها أن هيئة البحث» عندما اتجهت إلى 
اختيار عينة الدراسة. بالصورة آنقة الذكرء وعقد المقارنة بين القرى المتطورة 
والمتخلفة, كانت تؤمن ob‏ المقارنة بين أفضل الجيد وأسوأ GoM‏ تساعد على إبراز 
التغيرات. والكشف عن تأثير برنامج تنمية المجتمع على تطلعات وحوافز وقيم 
واتجاهات “ows dl‏ 


وبعد أن تم اختيار القرىء قام الباحتون بتسجيل عدد الأسر فى كل قرية بناء 
على بيانات مكتب القطاع» وعد الأسر والتحقق من صحة العدد بأنفسهم؛ كا تقرر 
أن يتم اختيار عضو يافع ذكر من كل أسرة, ومن الأفضل أن يكون رب الأسرة كعينة 
تجری Yule‏ اختبارات الدراسة, وف التنفيذ العملى أمكن تغطية 1٠‏ من الأسرء 
فمثلا تم دراسة ++ اس ر مح :ذا gh djl‏ درا PAM ge TRAY‏ 
المتطورة» ودراسة ۰ متخلفة من PVE‏ أسرة متخلفة أى دراسة ۸۹,0٦‏ من الأسر 
المتخلفة. وم يترك سوى العائلات التى ليس بها أعضاء يافعون موجودون بالقرية أو 
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بها أعضاء يافعون» ولكنهم يرفضون التعاون رغم كل ما بذل من جهد فى إقناعهم. ول‎ 
ERS تكن هذه الحالات‎ 

١‏ - تدريب الباحثين وإعدادهم وتزويدهم بتعلييات التطبيق : اتجه سنها إلى 
تدريب الباحثين . الميدانيين الذين سيشتركون فى الدراسة الميدانية, وتزويدهم 
gl oll‏ ينبغى عليهم اتباعها. وقد تم ذلك كله فى مرحلة الدراسة الاستطلاعية. 
وتتمتل أهم التعلبيات Gil‏ طلب من الباحثين اتباعها فى التوجيهات التالية: 


(i)‏ ضرورة الاتصال بالمسئولين عن تنمية المجتمع فى منطقة الدراسة. 

(ب) ضرورة عدم تدخل المسئولين عن برنامج تنمية المجتمع فى شئون البحث. 

(ج) كسب ثقة القرويين فى منطقة الدراسة. 

(د) التأكيد على أن الدراسة تحليلية وليست تقييمية. 

(ه) ضرورة الإقامة فى القرية قبل البدء فى الدراسة. 

(و) استخدام اللهجة المحلية فى التعامل مع القرويين. 

(ز) ضرورة المحافظة على الجو الطبيعى والتلقائية فى جمع البيانات: 

(ح) ضرورة التوقف عن العمل عندما يظهر على المبحوث علامات التعب 

والملل. 

(ط) ضروورة Gall‏ على القادة المحليين الرسميين وغير الرسميين. 

(ى) مراعاة الموضوعية فى LA‏ 

۷ - طرق وأدوات البحث المستخدمة فى الدراسة: استخدم سنها فى دراسته 
هذه مجموعة من الطرق وأدوات البحث الى تتسق وطبيعة أهداف الدراسة, وتتمثل 
هذه الطرق والأدوات البحثية فيا يلى: 

(iy‏ طريقة تحليل المضمون: لما كانت معطيات دراسة سنها التى جمعها من خلال 
الدراسة الامبيريقية ذات طابع كيفى» حيث أنها كانت ble‏ عن تسجيلات حرفية 
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للإجابات اللفظية التى قدمها المبحوثون. فقد استخدم سنها طريقة تحليل المضمون.‎ 
ويتمثل استخدامه لطريقة تحليل المضمون فى هذه الدراسة, فى تحليله لمضمون‎ 
اسقاطات المبحوثين التى وردت فى إجاباتهم الخاصة باختبار الحياة السعيدة واختبار‎ 
SP كانت الدراسة تحاول جاهدة الوصول إلى نتائج وتعميهات عامة عن‎ Uy السلم.‎ 
الدراسة بشأن تطلعات وحوافز واتجاهات وقيم القرويين. فقد اتجهت إلى تحديد‎ 
الفئات, التى تدل على الاطار الذى تتحرك داخله دوافع وتطلعات واحتياجات وقيم‎ 
المبحوثين ثم القيام بعد ذلك بالعد الاحصائى» أى تسجيل عدد مرات ذكر كل‎ 
مبجوث لكل من هذه الفئات. وقد اشترط ضرورة الاتفاق المشترك بين الباحثين‎ 
الوصول‎ Se قبل الإدراج النهائى للمعلومات. وبذلك‎ ۸٠ بدرجة عالية لا تقل عن‎ 
القرويين واتجاهاتهم وقيمهم فى قرى الدراسة”".‎ labs إلى نتائج عامة تكشف عن‎ 
ولقد تم بالفعل صياغة اثنتين وثلاثين فئة وصفية, كا تم تسجيل عدد مرات ذكر‎ 
كل مبحوث لكل من هذه الفئات. وقد اتبعت طريقة معينة فى تكوين وصياغة الفئات»‎ 
تتمثل فى أن قام الباحثون بدراسة متعمقة ولعدة مرات لإجابات عشر حالات تخص‎ 
قرية متطورة وعشر حالات أخرى تخص قرية متخلفة. ثم سجلت النقاط البارزة فى‎ 
الاجابات. كا دونت الاحتياجات التى عبر عنها القرويون كما صدرت عنهم.‎ et 
وبعد أن تم تسجيل كل الاحتياجات التى عبر عنها القرويون» وضعت هذه النقاط‎ 
تحت بعض العناوين العامة. وبكلبات أخرى كانت الاحتياجات الى عبر عنها‎ 
كانت‎ had tol aS ى‎ Ue من الخياة ترضح‎ cree يز‎ chads sony sil 
WSs الخدمات والأعبال التجارية البسيطة وساد الأرض والماشية وأدوات الرى‎ 
أثنياء متلق بالحياة المهنية للفلاح» توضع معًا تحت عنوان الاحتياجات المهنية, وبنفس‎ 
الصورة كان الطعام والمسكن والملبس والمال وكلها أمور تمثل الاحتياجات الشخصية‎ 
المباشرة تدرج تحت فئة الاحتياجات المباشرة وهكذا. ولكن فى التسجيل كله يتم‎ 
تدوين كل واحدة من هذه الاحتياجات على حدة» أى أن عدد مرات ذكر الحاجة إلى‎ 
الطعام أو الملبس أو المسكن أو المال.. الخ» كان يدون على حدة. وبالإضافة إلى هذه‎ 
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الفئات كان هناك ثلاث فئات من ذوات القطبين. كا كان الباحثون يدرجون الحالات‎ 
المبحوث التعبير عن أى استجاية أو تكون الاستجابة ضئيلة للغاية‎ led التى يرفض‎ 
تحت فئة (لا استجابة). وكذلك إذا لم يمكن تصنيف الاستجابة تحت أى من الفئات‎ 

المحددة» فإن هذه الحالة تدرج تحت فثة (غير مصنف)”". 

ونورد فيا يلى الفئات العامة للاحتياجات والتطلعات والقيم» متضمنة العناصر 
المكونة wb‏ ولا eat‏ ترتيب هذه الاحتياجات لقاعدة معينة. ولكنه يساعد فى الكشف 
عن الاحتياجات والتطلعات التى ركز عليها القرويون فى مفهومهم عن الحياة 
bagi‏ 


- الاحتياجات الشخصية والمباشرة: وتشمل الطعام والمسكن والملبس. 

- الاحتياجات الزراعية والمهنية: وتشمل الأرض والرى والمعدات والماشية 
والانتاج الزراعى atl‏ والساد وخدمات حماية المزروعات والكفاءة فى الأعال. 

- الاحتياجات العائلية والاجتاعية: وتشمل الرغبة فى تكوين الأسرة ورفاهية 
الأطفال والعلاقات الأسرية السعيدة والعلاقات الاجتاعية السعيدة. 

- الاحتياجات العامة للمجتمع المحلى: وتشمل وسائل النقل والاتصال, والتعليم 
والأمن والخدمات الاجتاعية والصحية والصرف الصحى وسلام القرية والازدهار. 

- الاحتياجات السيكولوجية: وتشمل الامتيازات والمكانة الاجتماعية, .التخلص 
من alll‏ الترفيه. GE‏ الحاجة إلى Gls Yl‏ والقيم والمثل. 

- الاعتاد: وتشمل ole VI‏ على الحكومة, والاعتاد على قوى ما وراء الطبيعة. 

- التطلعات غير الواقعية: ويدرج تحت هذه الفئة كل الاحتياجات والتطلعات 
التى يعبر عنها المبحوث, وتخرج عن نطاق الواقع فى ضوء الظروف الاقتصادية للقرية, 
مثال ذلك أن يعبر شخص فقير للغايةء ولا يتلك go‏ قطعة أرض صغيرة عن رغبته 
فى امتلاك سيارة أو طائرة أو BL‏ فدان. 

- الاحتياجات غير المحددة: ويدرج تحت هذه Ball‏ كل الاحتياجات_التى يعبر 
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عنها المبحوث بعبارات عامة مثل « كل ما أحتاج إليه يجب أن يتوفر لى» أو «أريد كل 
شىء» بدون تخصيص أى حاجة معينة 8 تحديد خط معين Mohd‏ 

وبالإضافة إلى الفئات السابقة قام الباحثون بصياغة ثلاث OLS‏ من ذوات 
القطبين, كا أشرنا إلى ذلك ABT‏ وتتمثل هذه الفئات فيا يلى: 

- الضروريات dai‏ والضروريات والكاليات أيضا: ex‏ الباحث تحت فئة 
الضروريات LB‏ إجابة المبحوث إذا شعر ob‏ المبحوث يعبر عن رغبته فى تغطية 
احتياجاتة الضرورية فحسب. Ui‏ إذا أدرك الباحث أن المبحوث يتجاوز محرد 
الضروريات الأساسية. ويتطلع إلى الكباليات مثل الساعات وأجهزة الراديو 
والمسدسات فيتم تدوين ذلك تحت غفئة الضروريات والكاليات. 

- الميول الواقعية والميول الخيالية: إذا كانت ميول وتطلعات القروى تتسق 
وطبيعة ظر وفه وبمكنة المنال» فإن الباحث يدرج ذلك تحت فئة «ذوى ميول واقعية» أما 
إذا كانت إجابات المبحوث LE‏ أى تعكس تطلعات واحتياجات تتجاوز نطاق 
الواقع فى ضوء الظر وف الحالية للقروى, وتعتبر مستحيلة التحقيق» فإن الباحث يدون 
ذلك تحت فئة «ذوى ميول خيالية». 

- الوضوح والغموض : إذا رأى الباحث أن المبحوث يبدو واضحًا فى التعبير عن 
احتياجاته وتطلعاته. فيدون ذلك تحت فئة «واضح». أما إذا كان المبحوث لا يعبر 
بوضوح عن احتياجاته وتطلعاته. وكانت اجابته عبارة عن عبارات تمن غير واضحة» 
فإن ذلك يسجل تحت فئة «غامض»'. 

وكانت هذه الفئات ذات القطبين تسجل حسب الانطباع العام للباحث فى ضوء 
إجابات المبحوث, کا كان يطلب من كل باحث أن يكون دقيقا فى إصدار حكمه. وأن 
ely‏ مجموعة الإجابات بعناية قبل تسجيل إنطباعه. وبعد ذلك كله تم إدراج. 
معلومات كل قرية ق جدول خاض بهاء وتحديذ عدد Ol‏ القكرار Selly‏ المتوية 
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لكل فئة. كبا تم الكشف عن أوجه الشبه والاختلاف بين القرى المتطورة والقرى‎ 
المتخلفة بشأن مفهوم الحياة السعيدة. وقد كشفت دراسة مجموعة الاجابات عن ضآلة‎ 
بالغة فى المضمون» حيث كان القرويون بصفة عامة غير قادرين على الإفصاح عن‎ 
أفكارهم بالنسبة لمفهوم الحياة السعيدة بطريقة واضحة وملموسة. ولكن كان القرويون‎ 
فى المناطق المتطورة يقومون بأداء أفضل نسبيًا من القرى المتخلفة, كا قدموا عرضًا‎ 
شاملا لما يعتيزؤته من مكوتات الحياة آل۹‎ 

( ب) الطريقة التجريبية: يتمثل استخدام سنها هذه الطريقة فى دراسته هذه فى 
أن فكرته المنهجية الأساسية كانت هى دراسة مجموعة من القرى التى نفذ بها برنامج 
سود دج سني ونيد eet‏ 
ينفذ بها أى برنامج SU‏ ولكن هذا الأمر م يكن مكنا لأن كل القرى الواقعة 
منطقة الله آباد. قد تم تغطيتها بيرنامج تنمية المجتمع. وهذا تقرر اختيار pe‏ 
والقطاعات على Li‏ س المراحل المختلفة للتنمية بهاء واختلاف استجابتها للبرنامج. 
وبالفعل قت المقارنة بين القرى gl‏ تطورت Vex‏ واستجابت سريّعا للبرنامج 
الامائى. والقزى الأخرى المتخلفة فى نفس المنطقة والتى لم تتطور أو تستجيب 
للبرنامج بنفس iy pall‏ وكانت استجابتها ضئيلة جدّا. وذلك من حيث الآمال 
والمخاوف والتطلعات والقيم والاتجاهات والنظرة العامة للحياة والأداء ومفهوم الحياة 
السعيدة, وذلك بغية الكشف عن تأثير البرنامج على هذه المتغيرات ومدى تغيرها 
ay ght‏ 


)=( الاختبارات والأساليب الاسقاطية: لما كان استخدام الأسئلة المباشرة 
والمقابلة فى التعرف على استجابات المبحوث, وتحديد دوافعه واتجاهاته. قد لا يعكس 
الحقيقة. حيث يكون بإمكان المبحوث اخفاء دوافعه واتجاهاته الحقيقية إذا أرادء أو رها 
يعطى اجابات سطحية. فقد استخدم سنها فى دراسته بعض الأساليب الاسقاطية التى 
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خلاها التغلب على هذه المشكلة. وتتخذ الأساليب الاسقاطية أشكالاً عديدة‎ Ses 
منها أن يقدم للفرد موقف مثير غامضء وبناء عليه يقوم: المبحوث بإسقاط دوافعه‎ 
وإتجاهاته على هذا الموقف. أو يقدم للمبحوث جمل غير كاملة ويطلب منه تكملة هذه‎ 
الجمل. كا تتمثل أيضًا فى أن توجه أسئلة ليست ها إجابات محددة أو قاطعة إلى‎ 
المبحوث مع كلبات إرشادية قليلة ومن خلال إجابته يكن التعرف على الحاجات‎ 
والاتجاهات والدوافع والقيم الكامنة فى شخصيته. وبالإضافة إلى هذه الأساليب‎ 
الاسقاطية, فقد استخدم سنها أيضا بعض الاختبارات المباشرة بغية الكشف عن تأثير‎ 
برنامج تنمية المجتمع على حوافز وتطلعات وأداء وقيم واتجاهات القرويين فى الريف‎ 
المندى. وسنتناول هذه الأساليب الاسقاطية والاختبارات التى استخدمها سنهاء بشىء‎ 
من التفصيل فيا يلى:‎ 


- اختبار الحياة السعيدة: استخدم سنها فى هذه الدراسةء اختبار الحياة 

السعيدة - وهو شكل من أشكال الأساليب الاسقاطية - يقصد به الكشف عن 
مفهوم الشخص لما يعتبره حياة سعيدة والظروف المواكبة ها ولا شك أن المبحوث 
عندما يقدم لنا مفهومه عن الحياة السعيدة, فإن هذا المفهوم يكون بثابة وثيقة إنسانية 
وشخصية, وسجلا للأفكار الشخصية التى. تعكس ما ليه من احتياجات وتطلعات 
وإتجاهات وقيم. وتفصح عن العناصر التى تشكل الحياة السعيدة بالنسبة له. ويتمثل 
إجراء هذا الاختبار فى هذه الدراسة فى أن CE‏ من المبحوث أن يعبر BUS,‏ عن 
مفهومه لما يعتبره the‏ سعيدة. كا يوجه إلى ضرورة تقديم إجابات مفصلةء وبإسهاب 
أكثر عن الحياة السعيدة, وأن ينح الوقت اللازم لذلك. ثم يقوم الباحث بتسجيل , 
إجابات المبحوث Wo‏ وتحليل مضمونها. وفى حالة ما إذا كان مضمون الاجابات 
غير کاف» ففى هذه الحالة يوجه إلى المبحوث سؤالان غير Groat‏ وهما: ماذا بيلك 
الشخص الذى يعتبر أنه the Le‏ سعيدة؟ وما هى الأشياء التى تحتاجها حت تصبح 
aia able‏ 
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وهذا الأسلوب الذى استخدمه سنها شبيه بأسلوب المقال الذى استخدمه كل من‎ 
فى قياس عوامل الشعور بالرضا وعدم‎ ٠ عام‎ Lasseau ولاسو‎ Evans إيفائز‎ 
الرضا بين موظفى شركة جنرال موتورزء حيث سمح للموظفين بالاشتراك فى مسابقة‎ 
لكتابة مقال عنوانه .«وظيقتى ولماذا أحبها». وأعلن عن جوائز عديدة للمقالات‎ 
الجيدة. وبتحليل مضمون هذه المقالات أمكن الكشف عن اتجاهات واحتياجات‎ 
الموظفين, تلك الاحتياجات والاتجاهات التى شعروا أنه بإمكانهم اشباعها من خلال‎ 

OM gab, 
ولقد عرض سنا فى هذه الدراسة عينات قليلة من اسقاطات الحياة السعيدة‎ 
لبعض المبحوثين فى مجموعتى القرى المتطورة والمتخلفة. وسنعرض فيا يلى عينة من‎ 
الإجابات لاثنين من المبحوثين فى القرى المتطورة. واثنين من المبحوثين فى القرى‎ 

المتخلفة. 
المبحوث رقم )١(‏ فى القرية (ج) المتطورة: عندما سئل عا يفهمه عن الحياة 
السعيدة كان يقول: «أن يحصل الانسان على الطعام والثياب المناسبين. oly‏ تتوفر 
التسهيلات التى تتيح توفر مياه الشرب» ويزداد عدد الأبقار والجواميس والثيران وأن 
يمتلك WL‏ وإن كان المال هو سبب مضايقة عصابات اللصوص للناس. وأن تزدهر 
ald!‏ وأن يتلك المرء دراجات وسيارات وعربات تجرها الثيران. وتشيد الطرق 
وترصف الحوارى. ويصل التيار الكهر بائى إلى المنزل». وعندما سئل عن الأشياء التق 
يتعين على الإنسان امتلاكها حتى يصبح US‏ قال: «أن يتلك الانسان بنادق ورماحًا 
Gey‏ وسيارات وسواقى للری» وكثيرًا من المال ويقرض الآخرين, وألا يشعر 
الانسان بكراهية الآخرين. وكا يحتاج الجميع إلى الطعام فهو يحتاجه أيضًا». وعندما 
سئل عن الأشياء التى يحتاجها حتى يجعل حياته سعيدة قال: «سوف أحتاج إلى 
حبوب الطعام والملابس والأرض الزراعية وزراعة البساتين وبئر توفر مياه الشرب. 
وإذا كنت أنا امتلك الآن ثورين فإننى أحتاج إلى زيادتها إلى أربعة, وأن يزداد عدد 
Gl‏ ولا أشعر بالضغينة حيال أحد أو الغيرة من Masel‏ 
ا Ibid, p: 54 ea oS‏ 
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المبحوث رقم (1) فى القرية (ر) المتطورة: عندما سئل عا يفهمه عن الحياة 
السعيدة قال: «لكى يكون الانسان سعيدًاء ينبغى أن يتلك Soe‏ من الطوب الأمر 
ومزودًا بالكهرباء. وأن يوجد بالقرب من المنزل بئر مبنية من الطوب الأحمر كا عتلك 
أبقارًا Gaal sey‏ وثيراناء وأن يتمتع JULY‏ بصحة جيدة؛ ويكونوا آمنين ومتعلمين. 
oly‏ تتوقر الزراعة الجيدة التى تستخدم الساد امد فى الحفر الجيدة المبنية من الطوب 
Ge‏ وأن يتلك حجرة تأوى إليها الماشية. وتكون مجهزة بوسائل تغذية الماشية كا 
ينبغى أن يتلك غرفة حسنة المظهر ذات مقاعد وأسرة للضيوف». وعندما طلب منه 
الاسهاب أضاف Gey UE‏ أن يتلك ما يكفى من الأرض والثيران الجيدة. وأن 
يحترمه الجميع وأن يكون LE‏ ومتعلًا ولدية كل شىء» وأن يرضى با يحصل عليه. كا 
لابد أن تتوفر له وسائل الراحة والنظافة». وبالإشارة إلى نفسه قال : «ينبغى أن/أملك 


Woe 8 0‏ 
أرضا وثيرانا ومعدات زراعية ا 


المبحوث رقم )١(‏ فى القرية (م).المتخلفة: عندما ستل عا يفهمه عن الحياة 
السعيدة. قال: «فى الحياة الطيبة لا تكون لدى الإنسان Gye‏ وتقدم الحكومة كل 
أنواع المساعدة, ولا يحتاج الإنسان لتملق أى شخص, GE,‏ الناس من تهديدات 
أى إنسان يطالب بالمستحق على الأرض من ديون. هذه هى الفوائد التى ينبغى أن 
توجد فى الحياة السعيدة وبسؤاله بعد هذا أضاف قائلا: «ينيغى أن يتلك الانسان 
جواميس وحديقة وثروة» وكل شىء وأطفالاً متعلمين». وبالإشارة إلى نفسه قال: 
«احتاج إلى مدرسةم وما يمكثنى من دقع المستحق.على الأرض. كما أحتاج إلى محاريث 
وتقاو جيدة وأسمدة ومذياع وکل أنواع الثروة. وينبغى أن SEI‏ من كسب ما يكفى 
TEN‏ 

Spal‏ رقم )٤(‏ فى القرية (ب) المتخلفة: عندما سئل عا يفهمه عن الحياة 
اللسيدة قال :دق Fed! SL‏ يكو oll‏ اسان وخل tee‏ بضورة digi‏ ]ذا 
ل يمرض الأطفال تكون الحياة سعيدة. ويسعد الإنسان إذا إستطاع شراء الأشياء الى 
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لا يمتلكهاء وإذا كن من بناء منزل». وأسهب بعد سؤاله ثانية قائّلا: ينبغى أن يكون‎ 
واسعة مفروشة‎ BAS عنده مال وطعام ومنزل يعيش فيه؛ وأن يكون لديه أطفال وغرفة‎ 
بالأسرة والمناضد والمقاعد. ومواسير للمياة وطعام كاف وغطاء وألحفة. وأكثر من هذا‎ 
يصبح الانسان سعيدًا عندما تكون له زوجة تطهو له الطعام وتنجب الأطفال».‎ 
وبالإشارة إلى نفسه قال: «سوف أحتاج إلى الكثير من الأرض» وكل معدات الزراعة‎ 
وأبقار وجواميس من أجل اللبن, ومنزل أعيش فيه وثير ان وأن يكون عندى «خادم»‎ 
وفزاش, وفى هذا الوقت سأكون سعيدًا»"".‎ ely يقوم بأنواع مختلفة من العملء‎ 
أو ما يطلق عليه إختبار‎ GIL اختبار السلم: استخدم سنها مقياس الكفاح‎ - 

السلم الذى ثل وسيلة فريدة فى الكشف عا يكافح من abel‏ المبحوث وتفاوقه BUT)‏ 
ومخاوفه) وعن مدى شعوره بالنجاح فى تحقيقه لاحتياجاته. ويتمثل إجراء هذا 
الاختبار فى أن يطلب من المبحوث وصف ما يعتبره مثاليًا أو أفضل الظروف الى يكن 
تخيلها. كما يقوم فى نفس الوقت بوصف أسوأ الظروف حسب تصوره أيضًا. وبعد هذا 
يحدد ترتيبًا لنفسه على سلم من إحدى عشرة درجة يرتكز فى قمته على مفهومه 
للظروف المثالية, بينا يرتكز فى قاعدته على مفهومة لأسوأ by jal‏ وبذلك يصبح 
القرتيب على السلم» كا تصبح نقاط الارتكاز (القاعدة والقمة) من صنع المبحوث 


(yr) 


ولقد أوضح كل من كلباترك وكانترل Lay (VV)‏ مبتدعا هذا المقياس أنه فى 
مقياس الكفاح الذاق؛ يطلب من المبحوث أن يصف حسب تصوراته وأهدافه وقيمه, 
القضايا ll‏ من خلاها يكن قياس ما يرغب فيه وما يرغب عنه. أى أن يضع قمة 
وقاع السلم الذى يستخدم فى الكشف عن المتغيرات السيكولوجية. ولا يعتمد هذا 
الاختبار على أبعاد محددة أو فئات لفظية أو كشوف اختبار لبعض الفئات أو الاجابة 
على أسئلة يقوم الباحث بإعدادها مسسيقًا. ويكن من خلال هذا المقياس المقارئة بين 
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الناس من حيث كفاحهم من أجل هدف معين وآماطهم وتخاوفهي9".‎ 
ob ويتمثل إجراء هذا الاختبار فى هذه الدراسة؛ فى أنه فى البداية, أخير المبحوث‎ 
كل إننشان يتطلع إلى الحصول على أشياء معينة. وطلب منه أن يصف الأشياء التق‎ 
يحتاجها فى حياته» وأن يقدم فى نفس الوقت للباحث تصورًا لآماله فى المستقبل» وأن‎ 
يحدد التطلعات والأمانى التى يعتقدٍ أنها سوف تتحقق فى المستقبل. أى أن يصف‎ 
للباحث حسب تصوراته - تصورات المبحوث - الذاتية الحياة المثالية والحياة‎ 
الفضلى. ثم قام الباحث بتسجيل الاجابات حرفيًا إلى أن يشير المبحوث إلى أنه لم يعد‎ 
ALN الظروف‎ Dyed أن يضف اما يتينم‎ Lad رمن المبحوث‎ Gb ob يضيقة:‎ Le gal 
أسوأ مخاوفه وقلقه بشأن المستقبل, أى أن يحدد للباحث صورة المستقبل المظلم‎ wis, 
OG» بتسجيل الاجابات‎ Lat الذى يقلقه. وبعد ذلك قام الباحث‎ 


وعد ode‏ الخطوة الأوليةء قام الباحث بعرض صورة لسلم ذى إحدى عشرة درجة 
على المبحوث» قائلا وهو يشير إلى قمة وقاع السلم:للمبحوث, إن هذين يثلان أفضل 
وأسوأ حياتين ممكنتين, كا وصفها هو - أى المبحوث نفسه - وكان على الباحث (ha‏ 
أن يتأكد من أن المبحوث قد فهم نقطتى الاشارة هاتين. وعادة يستخدم الباحث فى هذا 
الصدد التعبيرات المندية ثم يحرك الباحث أصبعه بسرعة من أعلى السلم (القمة) إلى 
أسفله (القاع) وبالعكس. ويسأل المبحوث أين يقف هو شخصيًا بين هاتين النقطتين فى 
ضوء ما قاله عن أفضل الظروف وأسوئهاء ثم يتم تسجيل النقطة الى يحددها 
المبحوث, ثم بعد ذلك سئل المبحوث عن أحواله منذ حمس أوسبع سنوات مضت كا 
يعتقد هو. وبعد تسجيل إجابته يسأل مرة أخرى عا يأمله ويتطلع إليه بعد حمس أو 
سبع سنوات فى المستقبل» وبذلك يكون الباحث قد سجل أحوال المبحوث فى الماضى 
والحاضر والمستقبل. وبالإضافة إلى ذلك كان يطلب من المبحوث أن يصف الأحوال 
الماضية وأفضل الظروف الممكنة والآمال والتطلعات المرتقبة بالنسبة لقريته ولأمته - 
المجتمع الكبير - وأن يصف أيضًا أسوأ الظروف الممكنة ومخاوفه بشأن المستقبل 
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لقريته وأمته. وأن يحدد ترتيب قريته وآمته على السلم. وهذا معناه أن هذا‎ tl 
الاختبار كان يدور حول الفرد والقرية والأمة, كا كان يركز أيضًا على الماضى‎ 
Ms والحاضر والمستقبل. . وكان من المعتقد أن ما يعبر عنه :الفرد هو تعبير عن أسر‎ 


ولقد حرص الباحتون (WS‏ عل أن يكن مقهوم السلم وأضكاً gl UE‏ 
oly ce gull‏ يكونوا على فهم تام لما يطلب منهم. کا كان الباحثون يقومون 
بالتشجيع المستمر للمبحوث Gall‏ يقدم إجابة كاملة. وقد أدرك القرويون بالفعل 
مفهوم السلم, كا أمكنهم التعرف على نقطة القمة كأفضل حالة ممكنة للأمور. وعلى 
نقطة القاع كأسوأ UL‏ ممكنة. كا حرص الباحثون وهيئة البحث على عدم وضع 
عناوين للدرجات المتوسطة بين القمة والقاعء وذلك لأن ما Gag‏ إليه هو أن يكون 
المقياس نفسه ذاتيا oly‏ تتشكل نقط الإرتكاز فى السلم (القمتوالقاع) حسب الادراك 
الشخصى. وبهذه الطريقة أمكن الكشف عن آمال وتطلعات play Gey‏ قلق 
ops Al‏ بالإضافة إلى إدراك إنجازهم المتطورء وذلك بالنسبة للفرد والقرية والأمة 
ككل. وكان هذا المقياس يستخدم قبل تطبيق مقياس الاتجاهات والآراء حتى لا تؤثر 
الأسئلة المصاغة لفيا فى مقياس الاتجاهات على المبحوثين. كا كان هذا المقياس 
يستخدم أيضًا للتأكد من صحة الاجابات التى أوردها المبحوثون فى إختبار الحياة 
السعيدة. کا كانت المعلومات التى تجمع من خلال الاختبارين تجمع بصورة متباعدة, 
lv ol‏ عل jis‏ عدة أيام بين الاختبار والآخر» ge‏ لا تؤثر إجابات أحد 
الاختبارات على إجابات الاختبار الآخر"", 


ولقد تم بعد ذلك تحليل مضمون إجابات المبحوثين فى كل قرية على حدة, تلك 
الاجابات التى تعكس آمال القرويين وتطلعاتهم ومخاوفهم ومصادر قلقهم. وللوصول 
إلى نتائج عامة بشأن الآمال والمخاوف والتطلعات, استخدمت نفس الفئات الى 
استخدمت عند تحليل مضمون إجابات المبحوثين فى اختبار الحياة السعيدة, lly‏ سبق 
القاء الضوء عليها عند تناولنا لطريقة تحليل المضمون ABT‏ ذلك لأن هيئة البحث قد 
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وجدت أن مجموعة الفئات السابقة ملائمة أيضًا لتحليل إجابات اختبار السلم. ولكن 
تم إضافة فئتين أخريين يتعلقان بالمخاوف ومصادر القلق وهما: الخوف من الموت. 
والخوف من الكوارث الطبيعية. وكانت الإجابات الشائعة التى تدرج تحت GANS‏ 
من الموت هى النوف من موت الابن SM‏ النوف من موت أحد أفراد الأسرة: أما 
فئة الخوف من الكوارث الطبيعية فكان يدرج تحتها الخوف من الجفاف والمجاعة. وقد 
اتبعت طريقة معينة فى ادراج المعلومات تحت الفئات gil‏ اتفق Je‏ استخدامها. 
Jus,‏ هذه الطريقة فى أنه بالنسبة للاجابات التى جمعت عن الأمال والتطلعات 
والمخاوف. كان الباحث يضع علامة تحت فئة الآمال. إذا كانت الاجابة تعلق بهذه 
الفئة: وإذا كان مضمون REY‏ يتضمن إشارة إلى أن هناك خوفا من حدوث محتوى 
هذه الفئة. أو عند وجود عبارة متشائمة فى الاجابة يضع الباحث علامة تحت فئة 
المخاوف. وهناك أمثلة عديدة للإجابات الإيجابية. فمثلا فيا بخص فئة الطعام كانت 
الإجابات الإيجابية التى تتعلق بهذه الفئة هى أن يقول المبحوث: يكون من الخير أن 
يحصل الناس على طعام كاف فى الوجبات الثلاث جميعًا. أو ستوجد السعادة إذا تخلص 
الناس فى ee‏ أنحاء البلاد من خطر الجوع. وبصدد الزراعة الجيدة كانت العبارات 
الشائعة الدالة على الأمل هى : يجب أن يوجد إنتاج جيد. ويجب أن تكون الزراعة 
بالصورة الصحيحة. أما العبارات السلبية الخاصة بالطعام والدالة على الخوف فهى: 
هناك قلق بشأن القدر الكافى من الطعام لدى الجميع. ولا يحصل الناس على الطعام. 
وهكذا بالنسبة للمسكن والمليس والمال والكساء والمعدات والكفاءة والاعتباد على 
الحكومة وعلى قوى ما وراء الطبيعة. كا قام الباحثون بعد ذلك بوضع معلومات 
القرئ CO!‏ المعطورة معّاه..ومعاومات: القرئ. المتخلفة. By, Ue‏ بيا بقضد 
الكشف عن pal‏ التغيرات التى طرأت على أمال ومخاوف وتطلعات Meus fll‏ 
اختبار الأداء الخاص بالكشف عن مستوى التطلعات : ينطوى الدافع الانسانى 
Clo‏ على سلوك يكفل تحقيق الهدف. وهذا Le‏ متكرر فى أداء الأفراد والجماعات 
الانسانية. ولكن لابد من تحديد مستوى هذا الأداء وتقيميةء ويتطلب هذا التقييم lo‏ 
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والجودة. ثم‎ Bally أداء متكررًا لعمل ما يكن تنفيذه بدرجات متفاوتة من السرعة‎ 
كمية العمل الذى‎ WIE “التعبير عن نتائج هذا الأداء بطريقة كمية ذقيقة يتحدد من‎ 
تم» وعدد الخطوات الصحيحة وعدد الأخطاءء والوقت الذى استغرقه الأداء مقاسًا‎ 
أى‎ - GAB دقة. وذلك كله بغية تحديد مستوى الأداء والتظلعات. ولتحقيق هذا‎ IS 
تقييم الأداء والتطلعات - يستخدم علاء النفس اختبارات مختلفة منهاء اختبار الأداء‎ 
الخاص بالكشف عن مستوى الطموح. ويتمثل إجراء هذا الاختبار فى أن يطلب من‎ 
المبحوث أن يألف العمل المتوط به ويؤديه. كبا يطلب منه أيضا تقدير جودة أدائه فى‎ 
المرة التالية. ويتم التعبير عن هذا التقدير بمصطلحات كميةء ويعرف هذا التقدير بإسم‎ 
أى درجة تطلعات المبحوث التى. سجلها‎ — The Aspiration score سجل التطلعات‎ 
لنفسه. وبعد أن يعبر المبحوث عن التقدير الذى يتوقعه يسمح له بتأدية نفس العمل‎ 
نهاية أدائه الذى قام به فى المرة الثانية يطلب منه أن يعطى تقديرًا مرة‎ dy مرة أخرىء‎ 
The أخرى لأدائه الذى قام به فى المرة الثانية ويعرف هذا التقدير بباسم سجل الحكم‎ 
أى التقدير الذى عبر به المبحوث كحكم عل أذالة: وبعند أن يعبر‎ Judgment score 
المبحوث عن تقديره لأدائه فى هذه المرة» يسجل الباحث الدرجة الفعلية التق حصل‎ 
عليها المبحوث فى نفس هذه المرة عن أدائه الفعلى » ويعرف هذا باسم سجل الأداء‎ 
ا يقدم تقديرًا عن‎ esl ثم يطلب من المبحوث مرة‎ -The performance Score 
مدى إجادته المتوقعه فى المرة التالية. عندما يقوم بنفس العمل. ويكون بثابة سجل‎ 
للتطلعات الجديدة. ثم تكرر هذه العمليات بنفس الطريقة السابقة من حمس إلى عشر‎ 
نهاية كل محاولة‎ dy مرات بغية الحصول على المعلومات التى يكن الاعتماد عليها.‎ 
ال الباحث المبحوث فى بعض الأحيان عن كمية رضائه أو عدم رضائه بعد أدائه‎ 
الفعلى. ومن خلال ذلك كله يحصل الباحث من خلال اختبار الأداء على سجل درجات‎ 
التطلعات» سجل درجات الحكم. سجل درجات الأداءء سجل الشعور بالرضا وعدم‎ 

eS 
ويتجه الباحثون بعد ذلك إلى الحصول على اثنين من سجلات الدرجات المتناقضة‎ 
ودلالة على النصائص االسيكلوجية‎ dal Asi من المعلومات. ويعتبر هذان السجلان‎ 
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للفرده كا يعتيران أيضًا مقياسًا أفضل لدوافع وتطلعات الإنسان. وأول هذين‎ 
ويعتمد‎ The Gool discrepancy Score السجلين. سجل الدرجات المتناقضة للهدف‎ 
على الفارق بين الأداء الفعلى فى محاولة معينة ومستوى تطلعات المبحوث الذى حدده‎ 
كهدف لتطلعاته فى المرة التالية. وتعد الدرجة إيجابية إذا كانت التطلعات أعلى من‎ 
الأداء السابق. بينا تعد الدرجة سلبية, إذا كانت التطلعات أقل من الأداء السابق.‎ 
ويقوم الباحث بحساب متوسط درجات التناقض هذه فى كل المحاولات لاستخلاص‎ 
فى سجل درجات‎ GI متوسط الدرجات المتناقضة للهدف. بينما يتمثل النوع‎ 
بين الأداء‎ GoW! ويعتمد على‎ The judgment discrepancy score التناقض فى الحكم‎ 
الفعلى فى محاولة معينة وتقدير المبحوث لأدائه فى نفس المحاولة. ويعتبر التقدير الأقل‎ 
من الأداء الفعلى درجة سالبة. بينا يعتبر التقدير الأعلى من الأداء الفعلى درجة‎ 
موجبة. ومرة أخرى يتجه الباحث إلى استخلاص متوسط درجات التناقض هذه فى‎ 
كل المحاولات لاستخلاص متوسط درجات التناقض فى الحكم. وبالإضافة إلى‎ 
مؤشرات التناقض السابقة يتجه الباحث إلى تحليل عدد مرات التغير فى التطلعات»‎ 
ويتمكن الباحث من خلال هذا‎ The index of flexibility وهذا ما يسمى ممؤشر المر ونة‎ 
المؤشر من عقد المقارنة بين درجات التطلعات فى المحاولات الأولى والمحاولة الأخيرة‎ 
ثم بعد ذلك يتجه إلى تحديد اتجاه هذا التغير, أى تحديد الاتجاه الذى اتخذه التغير فى‎ 
تكون درجات التطلعات الأخيرة أعلى‎ Lute lel التطلعات. وقد يكون هذا الاتجاه‎ 
من تطلعات المحاولات الأولى» أو يكون سلبيًا عندما تكون درجات التطلعات فى‎ 
المحاولة الأخيرة أقل من درجات التطلعات فى المحاولات الأولى".‎ 
ولقد توصل علاء النفس من خلال استخدام اختبارات الأداء والتطلعات إلى‎ 
الكشف عن العديد من الخصائص السيكولوجية للشخصية مثل الانطواء والانفتاح‎ 
فى تقدير مستوى‎ Lal على الآخرين والقلق» كا استفادوا من هذه الاختبارات‎ 
يكن أن يتحملها المبحوث.‎ gil الكفاح والتطلعات عند المبحوثين. وحجم المخاطرة‎ 
بإدائه أو‎ Gly إذا كانت تطلعات المبحوث ترتبط‎ le كا توصلوا أيضًا إلى الكشف‎ 


Ibid, pp: 103-112. wy 








For 
وكذلك عا إذا كانت التطلعات واقعية أم غير واقعية"".‎ ADS لا ترتبط به‎ 


ولا كانت هذه الدراسة Gag‏ إلى الكشف عن تأثير برنامج تنمية المجتمع على 
تطلعات وقيم القرويين فى القرى النديةء فقد استخدم سنها اختبار الأداء الخاص 
بالكشف عن مستوى التطلعات. ويتمثل إجراء هذا الاختبار فى هذه الدراسة فى أنه فى 
المرحلة الاستطلاعية للدراسة, قام الباحتون باستخدام عدد من اختبارات الأداء 
كاختبار التنسيق باليدين. اختبار الملقاط للمهارة. وعدد من الأجهزة التقليدية 
والأدوات المعملية الأخرى. ولقد أثارت هذه الأجهزة الخوف فى نفوس القرويين 
لدرجة أن بحرد شكل الأجهزةء قد أثار الفزع والشك فى نفوسهم, وكانوا يشعرون 
حيالها بالحيرة والارتباك. ولكى تبعث الثقة فى نفوس omy il‏ رأت te‏ البحث 
ضرورة استخدام أدوات أخرى تتسق وطبيعة الثقافة الريفيةء وتكون مألوفة للقرويين 
ويتم انتقاؤها من بين الحياة اليومية للفلاحين» بحيث تعطى نفس المؤشرات والدرجات 
السابقة التى يعطيها أى اختبار تقليدى لقياس الأداء ومستوى التطلعات. ولتحقيق 
هذا الغرض تم تطوير اختبار تصنيف الحبوب» هذا الاختبار الذى يستخدم أنواعًا 
مختلفة من البذور والحبوب المتاحة فى السوق المحلى. وفى البداية كان الباحث يخلط 
ثلاثة أنواع من الحبوب تتميز بوضوح كل منها عن الآخر فى اللون والحجم والملمس 
فى وعاء من البلاستيك. ويضع إلى جوار هذا الاناء سلة واسعة من الخيزران شائعة 
الاستخدام فى القرى. ثم يطلب الباحث من المبحوث تصنيف هذه الحبوب بسرعة. 
ولا شك أن تصنيف الحبوب يعد من الأمور المألوفة للفلاح العادى فى المنطقة. ولذا لم 
aly‏ هذا الاختبار Gh‏ مقاومة فى البداية. Uh‏ حدث فى المرة الأولى عندما 
استخدمت الأجهزة العلمية. وبالفعل أصبح هذا الاختبار.مرغوبًا عند القرويين 
لدرجة أنهم أطلقوا على الباحثين اسم الاختبار ويشيرون إليهم قائلين «الأشخاص 
الذين أتوا إلينا ليجعلونا نصنف المحبوب»". 


ولكن بالرغم من ذلك واجه الباحثون فى هذا الاختبار صعوبة تتمثل فى أنه كان 
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من الصعب تسجيل درجات الأداء بالدقيقة والثانية, وذلك لأن مفهوم الوقت لم يكن 
ميرًا عند ows all‏ الهنود. وهذا قررت هيئة البحث استخدام أسلوب محدد يتمثل فى 
تحديد وحدة زمنية يسمح خلاها للمبحوث بتصنيف الحبوب. وأصيحت هذه الوحدة 
لزمئية هى الأطار المرجعى فى المحاولات التالية. أى أنه كان يطلب من المبحوث 
تصنيف الحبوب فى المحاولات المتكررة فى نفس الفترة الزمنية التق سمح بها فى 
المحاولة الأوق. وخلال المحاولات كان Sh CHU!‏ المبحوث Gh‏ يضرورة nad‏ 
الحبوب بأسرع ما يمكن, وبأن الوقت الذى سيسمح له به فى كل محاولة هو نقسه 
لذى سمح له به من قبل. ولكن كان يسمح للمبحوث بدقيقتين لكل حاولة دون أن 
يخبر المبحوث بذلك مطلقًا. كا حرص الباحثون أيضا على ألا يسمح للمبحوث بعد 
لحبوب التى تم تصنيفها أثناء الأداء» وفى نهاية المحاولة كان الباحث يسأل المبحوث 
عن عدد الحبوب التى يعتقد أنه قام بتصنيفها فى هذه المحاولة. وبعد أن يقدم تقريره, 
يسأله الباحث مرة أخرى عن عدد الحبوب الذى يتوقع تصنيفه فى المرة التالية. كا 
كان المبحوث فى نهاية كل محاولة يسأل le‏ إذا كان يشعر بالرضا أو عدم الرضا عن 
أدائه الأخير» وعندما كان المبحوث يبدى عدم رغبته فى تقديم أى تقديرات أو 
تخمينات عن تطلعاته بالنسبة للأداء. كان الباحث يشجعه على تقديم التقديرات. ولقد 
أظهر عدد AS‏ من القرويين ترددًا بقوهم «كيف أعرف ste‏ الحبوب التى أصنقها؟ 
GS,‏ أعرف عدد ما سوف أتمكن من تصنيفه؟» وفى كل هذه الحالات كان الباحث 
يطمئن المبحوث ويشجعه على القيام بعملية التقدير المطلوبة. ولقد قام الباحثون 
بإجراء ست محاولات فى هذا الاختبار, بالرغم من أنه كان من المقرر فى البداية إجراء 
عشر ole‏ وذلك لأنه فى المرحلة الاستطلاعية للدراسة لاحظ الباحثون أن 
القرويين يفقدون الاهتمام بهذا العمل بعد ست أو سبع مرات» ولذا تقرر إجراء ست 
محاولات فى الدراسة الامبيريقية لهذا الاختبارء وبعد ذلك تمكن الباحثون باستخلاص 
كل السجلات التى سبق الاشارة إليها UT‏ والتى تعد بثابة مقابيس ومؤشرات للكشف 


(rr) 





.عن مستوى الأداء والتطلعات 
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اختبار اسقاطى للكشف عن مستوى التطلعات (قصة شيامو (Shyamoo story‏ : 


كان تحديد مستوى التطلعات» ولايزال من أهم الموضوعات التى مهتم بها الباحثون 
والعلماء فى جال الدراسات السيكولوجية. ولذا أجريت دراسات سيكولوجية عديدة 
تهدف إلى الكشف عن مستوى التطلعات والعلاقة بين مستوى تطلعات الأفراد 
والجماعات فى منطقة ما والمتغيرات السيكولوجية والاجتماعية . فعلى سبيل JEM‏ حاول 
فليجال 1ع )1419-04( GAS‏ عن العلاقة بين التطلعات الاقتصادية . 
ومتغيرات عديدة مثل المقدرة على التغير, التخطيط للمستقبل» السلوك والاتجاه نحو 
التحكم فى ظروف البيئة الزراعية. كبا حاول Lad‏ جانجولى (\A0V) Ganguli‏ تحديد 
العوامل المؤثرة فى تطلعات الدخل بين iene‏ من She‏ المصانع» مستخدما مفهوم 
التطلعات الخاصة بالدخل. كا أجريت أيضًا دراسات قليلة عن الفلاحين. فقد صمم 
كل من باريك Pareek‏ وتشاتو بادياى Chattopadhyay‏ (1974) اختبارًا اسقاطيًا 
يتمثل فى رسم حياة الفلاح وظروفه فى OVE‏ حياتيه متعددة مثل امتلاك الأرض 
والماشية: والسكن.. الخ» LSE,‏ من خلال اسقاطات القرويين الكشف عن مستوى 
تطلعاتهم ويستخدم مفهوم مستوى التطلعات Level of Aspirations‏ فى دراسة سنها 
هله sling‏ العام الذى يشير إلى السلوك المحدد للهدف فى عمل معينء والكفاح الذى 
يبذله الفرد لبلوغ هذا الهدف. كا ge‏ فى بعض الأحيان تحديد الأهداف التطلعية فى 
OVE‏ محددة من النشاط مثل التعليم والوظيفة والنشاط والسعى الاقتصادى, ويهذا 
المعنى الأكثر تحديداء استخدم الباحثون تعبيرات مثل التطلعات التعليمية. التطلعات 
الوظيفية وتطلعات الدخل. 


ولقد استخدم سنها فى دراسته هذه. أسلويًا مشايهًا هذا الأسلوب الذى استخدمه 
كل من بارك وتشاتوبادياى مع إدخال بعض التعديلات بغية تقدير مستوى تطلعات 
,القرويين من خلال التوقعات المسقطة فى LE‏ مختلفة من الحياة. وكان من المفترض 
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أن مجموع الدرجات التى تسجل ف المجالات المحددة يثل مؤشرًا للمستوى العام‎ 
للتطلعات. ويتسم هذا الأسلوب الذى استخدمه سنها بأنه أسلوب نصف اسقاطى‎ 
صمم بقصد الكشف عن التطلعات والدوافع والمحددات الداخلية للسلوك الإنساق.‎ 
يروى كقصة ويسهل اسقاطات معينة تتعلق بالظروف‎ Gle Wy وكان يتضمن‎ 
المستقبلة, وكانت هذه الإسقاطات الخاصة بالمستقبل‎ ole المتوقع حدوثها لمزارع فى‎ 
LEW تجمع وتحلل بقصد الكشف عن دواقع وتطلعات‎ 
ويتمثل إجراء هذا الاختبار الإسقاطى للكشف عن مستوى التطلعات - قصة‎ 
هامة ومختلفة‎ OYE شيامو - فى هذه الدراسة فى أنه فى البداية قام الباحثون بتحديد‎ 
هى نفسها المجالات التى‎ OVE من حياة القروى العادى. وكانت عبارة عن ثيانية‎ 
استقيعها كل:من باريك وتشاتو بادياى. ثم أضافوا ثلائة بجالات أخرى بعد اختبارها‎ 
ذات أهمية فى المواقف الحياتية للقرويين خاصة فى سياق‎ Yi حيث وجدوا‎ tL 
برنامج تنمية المجتمع. وتتمثل هذه المجالات الأحد عشر فيا يلى: الزيادة فى ملكية‎ 
الأرض, الزيادة فى الدخل, الرغبة فى تحسين المسكن, الزيادة فى الانتاج الزراعى»‎ 
زيادة الماشية, الزيادة فى كمية اللبن والزبدء امتلاك‎ del) تحسين الأساليب‎ 
المنزلية. الزيادة فى الممتلكات المادية, الرغبة فى إتخاذ خطوات نحو رفع‎ sie 
ى القرية وعمل الأطفال. ثم بعد ذلك قامت هيئة البحث بتأليف قصة تصور‎ 
فلاح يدعى شياموء وتصف أحوال هذه الفلاح فى كل المجالات الأحد عشر.‎ fee 
وتترك احتالات المستقبل بدون تحديد. وقد روعى عند تأليف القصة أن تصطيغ‎ 
استيعاب الشخصية الى يتم تصويرهاء وأن‎ Srl عق سيل عل‎ dal deal 
تترك‎ oly تعطى فكرة عامة وواضحة عن ظروف هذا المزارع فى كل هذه المنجالات.‎ 
موقف حياته العام غامضًا وغير محدد وذلك عن عمد. وكانت الفكرة الكامنة وراء هذا‎ 
هى أن الموقف الغامض سوف يسمح للمبحوث بإسقاط تطلعاته وتوقعاته وأمانيه» هذا‎ 
OD LW الزاخلية‎ tose, بالإضافة إلى أنه سيسمح بالكشف عن الدوافع‎ 
ي ي‎ 
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ولكن شعر الباحثون من خلال الدراسة الاستطلاعية بأهمية عدم صياغة الموقف‎ 
لأن الباحث كان يتلو القصة مرة أو مرتين على المبحوث:‎ Way dba بصورة غامضة‎ 
ob ثم يسأله عن تنبؤاته بالنسية لمستقبل البطل. وكان كثير من المبحوثين يشعرون‎ 
الموقف جرد وغير محدد أكثر مما ينبغى , وغاليًا ما كانوا يعجزون عن قول أى شئ‎ 
بالنسبة لاحتمالات المستقبل. وللتغلب على هذه الصعوية استخدم الباحثون وسيلتين:‎ 
بصورة تجعله‎ dle قاموا بصياغة الموقف الحياق للمزارع الذى تصور القصة‎ YL 
يبدو حقيقيًا وملموسّاء وذلك من خلال إعداد صورة هذا الغرض» حيث قام أحد‎ 
ثم رسم منظرًا نمطا هذه القرى يتضمن تفاصيل معظم‎ as ill الرسامين بزيارة بعض‎ 
المجالات المختارة للدراسة. كا رسمت شخصية شيامو بشكل واضح أيضًا. وكان‎ 
الباحث يساعد المبحوث على التعرف على المزارع فى الصورة. فبعد قراءة شيامو مرة,‎ 
يضع الباحث الصورة أمام المبحوث موضحًا له أن هذه الصورة تصور حياة المزارع‎ 
الذى سمع قصته حالاً. وهذه الطريقة كان المبحوثون يظهرون الكثير من الاهتهام‎ 
شخصية شيامو والجوانب المرتبطة بحياته كا فى‎ fe وحب الاستطلاع کا أمكنهم‎ 
بدرجة كيرة على جل الوقف‎ dell شاعد إشّافة السورة إل‎ ad, dail 
الاسقاطى أقل تجريدًاء وبهذا استطاع المبحوث تقديم تنبؤاته عن المستقبل. وثانيا قام‎ 
من‎ de الباحثون بتقديم وصف مختصر لظروف المزارع الحياتية بالنسبة لكل‎ 
المجالات المذكورة آنفاء ثم يسأل المبحوث بعد هذا عن تنبؤاته بالمستقبل وكان هذا‎ 
القاعدة التى يرتكز عليها المبحوث فى تقديم تنيؤاته التى من‎ Jie الوصف الموجز‎ 
المحتمل أن تحدث خلال خمس سنوات هذا المزارع. كا أعدوا أحد عشر سؤالا يعالج‎ 
واحدّاء كبا قاموا بعد المرحلة الاستطلاعية لصياغة بدائل مناسبة‎ Ve كل واحد متها‎ 
معينة, ويطلب من المبحوث تقديم‎ SVE تصور مظاهر التقدم. وحالات التدهور فى‎ 
تنبؤاته بحرية. وكان الباحث يضع علامة (/1) أمام البديل الذى يتضمن فى إجابة‎ 
الحالات القليلة التى لم يستطع فيها المبحوث تقديم تنبؤاته» كان الباحث‎ Gy المبحوث»‎ 
يقرأ عليه البدائل ليختار أحدها. وقد لجأ الباحثون إلى استخدام هذه الوسيلة عندما‎ 
لا حظوا خلال الدراسة الاستطلاعية أن المبحوث غالبا ما ينسى إلى حد بعيد الموقف‎ 





Yov 
الحياق للمزارع شيامو, كا أن تنبؤاته التى يقدمها بعيدة عن الظروف المصورة فى‎ 
القصة”"",‎ 
من خلال الدراسة. الاستطلاعية أن القصة أطول‎ Lal الارن‎ dol كا‎ 
وترك التفاصيل‎ EN ما ينبغى, فاتجهوا إلى اختصارها بحذف معظم النقاط‎ 
الضرورية وتبسيط اللغة والأسلوب بحيث يفهمها القروى العادى فى القرى الى‎ 
أجرى فيها البحث بسرعة. كما رأى الباحثون ضرورة قراءة القصة مرتين» مرة قبل‎ 
إظهار الصورة اقم يسح للمبحوث بالنظر إلى الصورة أثناء قراءة القصة للمرة‎ 
وببعد قراءتها للمرة الثانية يطلب من المبحوث أن يخمن ويقدم تنبؤاته‎ dell 
يحدث فى ظروف شيامو فى المجالات المختلفة, ويقوم الباحث بوضع علامة‎ Gy عا‎ 
أمام بدائل الإجابات أيضاً كا أوضحنا آنفاً. وكان من المفترض أن تطلعات‎ )۷( 
المبحوث سوف تؤثر على تخمينات وتنبؤات المبحوث» تلك التنبؤات الق‎ Gui, 
تستخدم فى هذا الإختيار كمؤشر لمستوى التطلعات."‎ 
وبعد هذا كله أجرى هذا الإختبار على المبحوثين فردًا بعد الآخر فى كل القرى‎ 
قبل إجراء الإختبارات الأخرى. كا حفظ الباحثون‎ lal كا أجرى‎ cul 
التعليات والقصة جيدًا حتى يتمكنوا من تقديم القصة بصورة تلقائية وطبيعية‎ 
من ورقة مكتوبة. وبذلك استطاع الباحثون توفير‎ dt بالرغم من أن القصة كانت‎ 
الجو الطببيعي خلال إجراء الإختبار. كا قام الباحثون بتسجيل الإجابات عن كل‎ 
فى الفئات الخاصة بهذا‎ Sle يحال كل على حدة, ثم أدرجوا المعلومات الخاصة بكل‎ 
el المجال. وكان كل بديل من البدائل يثل وحدة قائمة بذاتها وتستخدم كفئة. ولقد‎ 
حيث كان‎ )1170( Garrett المقياس الذى إقترحه جاريت‎ Lal فى هذا الاختبار‎ 
وتحول هذه التكرارات إلى‎ itd كل‎ NSS الباحثون يقومون بحساب عدد مرات‎ 
SE نسب مئوية, وكانت هذه النسب المثوية للتكرارات التى تندرج تحت حال معين‎ 
إلى‎ SLE بأنه قد تم تقسيم مدى التطلعات بالنسبة لكل‎ Le النسبة المئوية هذا المجال,‎ 
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ثلاثة مستويات هى: المستوى المنخفض والمستوى المتوسط والمستوى العالى. 
كا اعتبرت درجة ٠١‏ نقطة المنتصف تقريباً داخل هذا المدى, وأن المستوى bel‏ 
من التطلعات يندرج تحته كل الدرجات الى تقع فوق أو تحت نقطة المنتصف بعشر 
درجات ٠١ ± Gl‏ عند نقطة المنتصف. dy‏ ضوء ذلك كله Cat‏ الدرجاتٌ الخاصة 
JS‏ محال وأمكن التوصل إلى تقدير المستوى العام Motil‏ 

- اختبار ترتيب السلوك الدال على الدافعية ومستوى التطلعات: كان الدافع 
لإنسانی bh‏ مورا من الموضوعات التق pe‏ بها علماء النفس اهتاماً ddl,‏ ولكن 
نقص الأساليب المناسبة لقياسه كان يثل صعوبة وعائقاً pli‏ تكوين معرفة ننظمة 
عنه. ولقد إعتمدت الدراسات االسيكولوجية الى حاولت تناول الدوافع الإنسانية 
مباشرة على الأسئلة والمقابلة وأساليب القرتيب الذاق للسلوك أو تحليل المواد 
الإسقاطية اللفظية ol‏ يز اللفظية. بقصد الوصول إلى النتائج التى قد ow‏ على فهم 
لدوافع الإنسانية المعقدة. ولكن لم تكن هذه الصعوبة بنفس الحجم على ihe‏ 
lel‏ حيث تقدمت دراسات قياس الدوافع عند الحيوان. وقد اعتمدت عملية 
ols‏ الدوافع عند الحيوان على مؤشر النشاط الذى يعكس قوة الدوافع لدى 
الحيوانات, فهناك على سبيل المثال كمية النشاط العام, عدد اللفات التى يقوم بها 
لحيوان داخل القفص, قوة Ob wall‏ التى استطاع الحيوان التغلب عليها للوصول 
إلى غايته. ولا شك فى أن هذه النشاطات قد مكنت من الكشف عن الدوافع التق 
Yolo Sas‏ لوان وقدمك (ud‏ مرجعية سلوكية موضوعية يكن ملاحظتها 
وقياس الدوافع الحيوانية من SOWIE‏ 

أما على المستوى الإنسانى فلم يكن هناك Ula‏ علاقة متبادلة بين الاستجابات التى 
تظهر فى صورة التغيرات السيكلوجية والدافع المثار. ولقد ظهرت هذه الصعوبة 
بشكل واضح فى البحوث التى أجريت فى JE‏ القلق ove,‏ أخرى. وكبديل هذا 
ول Gad! ele‏ أن التصور الشامل للدوافع» وتحليل السلوك الكلى فى فترة معينة 
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يكن أن يقدما مقياساً يكن الاعتهاد عليه فى دراسة الدوافع الإنسانية. كا أن تحليل‎ 
معيتة. من خلال معرفة الأفعال التى كان يلجا‎ OVE قطاعات بأسرها من السلوك فى‎ 
إليها الفرد فى الماضى. وما يقوم به فى الحاضر والتغيرات التى تطرأ عليهاء وما ينوى‎ 
إذا‎ eas أن يفعله فى المستقبل, يمكن أن تكون مؤشرات تكشف عن الدوافع المؤثرة.‎ 
قوية فى تحسين ظروفه الاقتصادية فمن أغلب الاحتالات‎ LE, كان لدى إنسان ما‎ 
SE أن هذا الباعث سوف يترجم إلى صورة أو أخرى من الأفعال المناسبة التى‎ 
ملاحظتها وتسجيلها خارجياً عن طريق الياحث!0,‎ 
إلى الكشف عن تأثير برنامج تنمية المجتمع على‎ Gag ولا كانت دراسة سنها هذه‎ 
دوافع القرويين بالقرى الهندية, فقد تناولت الدوافع الإنسانية عند القرويين من خلال‎ 
ترتيب السلوك الكلى فى الماضى والحاضر والمستقبل. وكانت القاعدة الأساسية المتبعة‎ 
فى تقدير مستوى الدوافع والتطلعات هى دراسة وتحليل السلوك الفعلى للفرد فى‎ 
فى المستقبل» استنادًا إلى‎ adie والحاضر. والكشف عا يتوقع الفرد أن‎ oll 
المعلومات الواقعية الخاصة بمجالات محددة من النشاط. وكانت إسقاطات الفرد عن‎ 
المستقيل والتناقضات بين الماضى والحاضر والمستقبل مؤشرات لمستوى الكفاح‎ 
والتطلعات والدوافع".‎ 
ويتمثل إجراء اختبار ترتيب السلوك فى دراسة سنها هذه فى أنه فى البداية قام‎ 
للسلوك‎ OVE الباحثون من خلال ملاحظاتهم فى الدراسة الاستطلاعية بتحديد‎ 
الفعلى الملموس, تتصل بالمشاركة فى النشاطات الجاعية فى القرية. وانتخاب مناصب‎ 
مختلفة فى جمعية بنشايات بالقرية أو بالقطاع وتعليم الأسرة. وإتباع الإجراءات‎ 
الصحية العامةء والتغيرات فى مستوى المتطلبات وإعداد مشروعات لتنمية الأسرة‎ 
BLL الطرى‎ UL, المذارس‎ oly القرية قبل‎ Aas أو القرية والمشاركة فى جهود‎ 
SE من البدائل‎ gue صياغة‎ Lal من الفيضانات وتغيير أساليب الزراعة. كا تم‎ 
حيث كان كل بديل يثل نقاطاً مختلفة تستخدم فى ترتيب‎ le وصفاً للسلوك فى كل‎ 
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لدى كل باحث إستبارة تتضمن المجالات السبعة كل على‎ ay Sle السلوك فى كل‎ 
من هذه‎ SE حدة. ثم بعد ذلك سجل الباحثون السلوك الفعلى للمبحوثين فى كل‎ 
يكن متاحاً للباحثين‎ dy المجالات منذ خمس سنوات مضت وف الوقت الحاضر.‎ 
مس سئوات مضت, وبالتالى‎ dee على سجلات دقيقة تعكس حالة المبحوث‎ J pal! 
اتجه الباحثون إلى تقدير السلوك على أساس المعلومات التى حصلوا عليها من‎ 
القرويين أنفسهم ومن رئيس القرية ومن شئون العاملين بالقطاع. وكان الباحث بعد‎ 
أن يحصل على المعلومات المطلوبة يضع علامة (۷) أمام البديل المناسب الذى ينطبق‎ 
على نشاطات المبحوث» كا كان يطلب من المبحوث نفسه أن يرتب نشاطاته فى‎ 
المجالات المختلفة. وكان الباحث يضع ذلك فى إعتباره عندما يقوم بتنسيق الترتيبات‎ 

النهائية لكل نشاطات المبحوث7”". 

sey‏ إستكال 5 obs‏ الماضى والحاضر je‏ المبحوث عما يجب أن Lhe‏ له 
بالنسبة للسنوات الخمس التالية فى كل جال من هذه المجالات المحددة. وكان الباحث 
يضع Lal‏ علامة (V)‏ أمام البدائل المناسبة والخاصة بالمستقبل» كا كان يعتبر 
ما يتوقعه المبحوث لمستقبله مؤشرًا لتطلعاته. وبهذه الطريقة أمكن الحصول على 
ترتيبات للسلوك فى dy dae OVE‏ أزمنة مختلفة هى الماضى والحاضر والمستقبل» 
أى أنه كان لكل جال ثلاث bls‏ مرجعية هى الماضى والحاضر والمستقبل, حيث كان 
الباحث يسجل سلوك المبحوث ف الماضى والحاضر بالنسبة لكل يخال على أساس 
المعلومات الواقعية التى يجمعها. كا كان يسجل السلوك المستقبلى للمبحوث أيضاً من 
خلال توقفات: المبحوث dnd‏ عق Make‏ 

ولقد قام الباحثون بعد الانتهاء من تطبيق الاختبارء بتحديد أهية كل dle‏ 
والقئمة العددية لكل بديل على أساس تجريبى, فكانوا يحسبون عدد مرات تكرار 
الإجابات تحت كل بديل فى المجال الواحد. ثم يحولون هذا العدد إلى نسبة مئوية 
للتكرار» وقد إتبعوا فى هذا الصدد مقياس جاريت الذى سبق الإشارة إليه عند تناولنا 
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للإختبار الإسقاطى فى الكشف عن مستوى التطلعات (قصة شيامو). كا قاموا بعد‎ 
ذلك بحساب المحصلة النهائية لكل حال على حدة, ثم إضافة الدرجات النهائية الى‎ 
يسجلها الفرد فى كل مجال إلى بعضها البعض ليحصلوا على البيعة النهائية لمستوى‎ 
درجات المجال‎ ene الدوافع فى الفترة المدروسة (أى الماضى والحاضر). بينما كان‎ 
بالنسبة للمستقبل بالإضافة إلى التناقضات بين درجات الماضى والجاضر والمستقبل‎ 
الذى بذله المبحوث فى الماضى‎ CUS والماضى والمستقبل تعتبر مؤشرًا لمستوى‎ 
والحاضر وتطلعه للمستقبلء وبذلك يتحدد مستوى الدوافع عند المبحوث. وكانت‎ 
الدرجات الإيجابية للتناقض (بين الماضى والحاضر والحاضر والمستقبل والماضى‎ 
والمستقبل) تعنى أن لدى المبحوث مستوىّ أعلى من التطلعات بينا تدل الدرجات‎ 
اهداق اکا‎ slabs gad S pull وعدم رفع‎ CUS السلبية للتناقض على غياب‎ 
ما انجزه فى الماضى أو ينجزه فى الحاضر. علا بانه قد تحددت درجات ثلاث لترتيبات‎ 
السلوك بالنسبة للماضى والحاضر والمستقبل فى كل حال هى درجة منخفضة ودرجة‎ 
بإنحراف معيارى‎ 0١ عالية وتقع بينها الدرجة المتوسطة على أساس متوسط‎ 
قدره 01ل‎ 
(د) استمارة الكشف عن الاتجاهات والأداء: لما كانت إتجاهات وآراء الأفراد‎ 
ونظرتهم العامة إلى الحياة تعكس دوافعهم وكفاحهم» فقد اتجهت دراسة سنها هذه. إلى‎ 
مستخدمة فى ذلك‎ TLL تحليل إتجاهات وقيم وآراء القرويين ونظرتهم العامة إلى‎ 
إستهارة الكشف عن الإتجاهات والآراء, ولا شك أن المستوى العالى للدوافع غالباً‎ 
ما ينعكس فى الحماس الذى ينظر به الفرد إلى المستقبل» وعادة ما يتميز هذا المستوى‎ 
إليه‎ Bae بشعور بالرغبة فى تحقيق هدف ماء والإحساس بالتقدم والتعاون والوعى با‎ 
الإنسان. كا يدل على الإحساس بالإنتماء والمشاركة فى صنع القرار والحماس للبرنامج‎ 
فهناك إحتمال لانعكاس المستوى‎ GAM الإنمائى والثقة فى القيادة. ومن الناحية‎ 
المنخفض للدوافع فى إتجاه اللامبالاة وعدم الإهتام ونقص الثقة فى الأهداف والقيادة‎ 
والإحساس بالركود ونقص القدرة على المشاركة والإحساس يعدم جدوى المحاولة.‎ 
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كا أن هناك احتمالاً لإنعكاس الدوافع فى النظرة العامة للفرد نحو المستقبل, فغالباً‎ 
والشك ف النظرة إلى المستقبل مؤشرات تدل على الدوافع الضعيفة,‎ oll ew L 
يدل التفاؤل والثقة فى مواجهة المستقبل على الدواقع القوية. كا تنعكس الدوافع‎ Lie 
بالمستقبل‎ Lay! الذى يعنى أن‎ Time orientation joj} أيضاً فيها يسمى بالتوجيد‎ 
تعبر الدوافغ المنخفضة عن نفسها من خلال‎ Le يعكس التطلعات والدوافع العالية,‎ 
عبادة الماضى أو النظرة غير الواقعية للمستقبل أو الإهتام بالمستقبل البعيد جدًا".‎ 

ويتمثل إجراء دراسة إتجاهات وآراء وقيم القرويين فى هذه الدراسة, فى أنه فى 
البداية قام الباحثون بدراسة شاملة للإتجاهات والآراء كشفت عن العديد من 
المتغيرات آنفة الذكر. وذلك من خلال استخدام إستارة البحث gl‏ احتوت على 
مسن سوال حدق معا eed das‏ عق الیل Cae‏ کان بها Ab‏ تاس 
وإجاباتها غير ذات دلالة. هذا من ناحية, ومن ناحية أخرى, فإن بعض هذه الأسئلة 
كان متكررا ويستخدم بقصد التأكد من ثبات وصدق إجابات المبحوثين. وكانت هذه 
الأسئلة المتكررة موزعة نى أماكن متباعدة فى إستارة البحث. كا كانت أسثئلة 
الإستمارة تنقسم إلى نوعين: نوع محدد البناء ويتمثل فى أسئلة حدد de gat Ub‏ من 
بدائل الإجابات» وكان الباحث يختار البديل 'المناسب الذى يتفق وطبيعة إجابة 
المبحوث. ونوع آخر غير محدد البناء (أسئلة مفتوحة) ويتمثل فى أسئلة لم يحدد لها 
بدائل معينة, ولكن الباحث كان يسجل إجابات المبحوثين عليها حرفياً. ولقد ألقى 
تحليل إجابات المبحوثين الضوء على قيم وإتخاهات وتطلعات ونظرة القرويين. 
كبا أمكن من خلال ذلك أيضاً الوصول إلى لمحة تعكس طريقة تفكير القرويين فى 
مشاكلهم وتصورهم الحياتهم ومستقيلهم"", 

وبعد أن قام الباحثون بتسجيل إجابات المبحوثين فى إستهارة الاتجاهات والآراء, 
قاموا بإدراج هذه الإجابات تحت فئات ثمان تم صياغتها بقصد التحليل وحساب عدد 
مرات التكرار وتحديد النسب المثوية هذه التكرارات بالنسبة لكل بديل. كا تم إدراج 
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المعلومات الخاصة بكل من القرى الست كل على حدةء ثم تم أيضاً تحديد النسبة‎ 
أدرج تحتها‎ gil المثوية المتجمعة لمجموعتى القرى بقصد المقارنة. وتتمثل هذه الفئات‎ 
إجابات المبحوثين التى ألقت الضوء على اتجاهات القرويين وقيمهم فى الفئات التالية:‎ 
اتجاه القرويين إزاء الأساليب الزراعية الحديثة: ويندرج تحت هذه الفئة أربعة‎ - 
أسئلة تتعلق باستخدام الأسمدة الصناعية والتقاوى المنتقاه. المعدات الزراعية‎ 
الجديدة, الأساليب الزراعية الحديثة التى يقترحها القطاع. وكانت هذه الأسئلة تلقى‎ 
Peed الضوء على دور القطاع فى هذه‎ 
بنشايات: : ويندرج تحت هذه الفئة‎ dary اتجاه القرويين إزاء تنمية المجتمع‎ - 
تدور حول كمية المشاركة فى برنامج التنمية وإجتماعات القرية‎ We ye أحد‎ 
8 والنشاطات الأخرى التى يقوم بها موظفو القطاع, ونوعية المساعدة المتاحة‎ 
الفلاحين إزاء‎ “el من القطاع ومصادر معرفتهم للمعلومات الزراعية‎ 
AED بنشايات'‎ 
إلى‎ Gag الأسئلة التى‎ de yee إدراك الاختياجات: ويندرج تحت هذه الفئة‎ - 
الكشف عن أهم الاحتياجات التى يشعر بها الأفراد مثل الاحتياجات الشخصية‎ 
وفكرتهم عن الإجراءات التى تمت بقصد إشباع هذه الإحتياجات‎ dey Dh والأسرية‎ 
والاقتراحات التى يجب أن يقدموها من أجل تحقيق التقدم للقرية*.‎ 
الاهتهام بالمستقبل: ويندرج تحت هذه الفئة مجموعة من الأسئلة التى تم‎ - 
والأشياء التى يرغب المبحوث فى امتلاكها فى‎ Chia صياغتهاء بقصد الكشف عن‎ 
الحاضر لنفسه. والأشياء التى يريد أن يتلكها أبناؤه فى المستقبلء ولا يملكها هو الآن,‎ 
OY fuel ونوع العمل الذى يجب أن يتوفر لأطفاله فى‎ 
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جال الاهتهام: وكانت هذه الفئة تضم سؤالاً واحدًا يتمثل فى: ما هى المشكلات‎ - 
التى تشغلك أكثر من غيرها؟ وكان يقصد بهذا السؤال الكشف عن مجال إهتام‎ 
كا كان هذا السؤال حمس إجابات بديلة تتعلق بالمستوى الشخصىء‎ ops Al 

الأسرى. sy al‏ والدولة والمشكلات العالمية CO‏ 

- إدراك التقدم: ويندرج تحت هذه الفئة بعض الأسئلة التى تهدف إلى الكشف 
عن مدى معرفة القرويين بالتحسينات التى طرأت على الظروف الاقتصادية, والتقدم 
الذى حدث فى القرية والمجتمع JSS‏ وكانت هذه الأسئلة تركز على برنامج تنمية 
ال 

- اتجاه القرويين إزاء العمل والقضاء والقدر: ويندرج تحت هذه الفئة بجموعة 
الأسئلة التى تحاول الكشف عن pal‏ العوامل الكامنة وراء النجاح فى hel‏ وإتجاه 
القرويين إزاء دور القدر فى تشكيل COLI the‏ 

- مدى التوجيه Extent of urban orientations pad!‏ : ويندرج تحت هذه الفئة 
مجموعة الأسئلة التى تحاول الكشف عن رغبة القرويين وإتجاهم إزاء الإنتقال bly‏ 
من المناطق الريفية إلى المناطق الحضرية بالنسبة هم ONY,‏ 

ولقد رُودَ الباحثون بمجموعة من التعليمات الدقيقة التى يكفل تنفيذها إجراء 
الدراسة الإمبيريقية بطريقة علمية وموضوعية. ولكن لن يفوتنا أن نوضح أنه كان من 
المتعين على الباحث أن يسجل إجابة القروى حرفيا بقدر المستطاع» وف حالة عدم 
القدرة على ذلك, يجب عليه أن يسجل النقاط الرئيسية, ثم يعيد كتابة الإجابات 
الكاملة بعد اللقاء مباشرة معتمداً على ذاكرته, ومستخدماً النقاط التى سجلها أثناء 
المقابلةء وذلك فى الحالات التى لا توجد فيها إجابات محددة, أى بالنسبة للأسئلة 
المفتوحة gil‏ قام الباحثون بإدراج إجابات المبحوثين عليها فى فئات» تم صياغتها 
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MASI أيضاً بقصد. التحليل وحساب عدد مرات‎ 


(ه) المؤشرات والمقاييس المستخدمة فى الدراسة: استخدم سنها مجموعة من 
المؤشرات والمقابيس فى هذه الدراسة بقصد الفهم الدقيق للتغيرات التى طرأت على 
دوافع وتطلعات وقيم القرويين. ويتمثل استخدامه لذلك فى أنه عندما إتجه إلى إختيار 
عينة الدراسةء فإنه أقام اختياره للقرى على أساس تقدير المسئولين والباحثين الذين 
بدورهم قد استندوا إلى مؤشرات. OMS,‏ محددة فى تصنيفهم للقطاعات والقرى إلى 
قرى متطورة وقرى متخلقة. كذلك اعتمد سنها أيضاً على مقاييس ومؤشرات عندما 
إتجه إلى الكشف SLL,‏ على مدى التغير الذى طرأ على القرى المندية. 

وتتمثل هذه المقاييس والمؤشرات الدالة على التطور والنمو فى إستعداد القرويين 
لتقبل وسائل حديثة للزراعة, استخدام المعدات الزراعية الحديثة والبذور المنتقاة. تبنى 
الطرق الجديدة فى تربية الماشية, تبنى التعليم والقواعد الحديثة, المشاركة فى نشاطات 
ا مجتمعء الوعى السياسى بالقرية. تحمس القرويين لبرنامج تنمية المجتمع» استخدام 
المبيدات الحشرية والأسمدة الكيميائية. الإستفادة من الإقتراحات الخاصة بحفر 
التسميد. التحسينات فى عملية الرى» استخدام الآبار والمضخات فى الرى. وعلى 
العكس من ذلك اعتبر القطاع Gill‏ لا يبدى كثيراً من التعاون أو الحماس هذه 
الى الت الست وا اجن . ولا تتوافر فيه هذه المؤشرات 

متخلفاً وأقل إستجابة مم 


هذا فضا عن أن هذه الدراسة قد اعتمدت lad‏ على مؤشراث أخرى دالة على 
التقدم المادى مثل غط المسكن (من الطوب اللبن أو غيره)ء قيام الصناعات الصغيرة, 
be‏ الحظائرء ظهور أنؤاع حديئة من المحاريث فى الزراعة» ظهور المضخات والآلات 
الحديثة لحصد المحاصيل, عدد الدراجات وأجهزة gal J‏ البنادق والمدارس, OSE‏ 
الأسمدة. كا اعتمدت الدراسة على مقاييس أخرى مثل استخدام مقياس جاريت 
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وسجل درجات التناقض فى الحكم للكشف عن‎ Gag) وسجل الدرجات المتناقضة‎ 
مستوى الأداء والتطلعات» كا استخدمت تبنؤات المبحوث عن المستقبل كمؤشر‎ 

لستوى التطلعات. وقد سيق الإثنارة إلى هذه المقاريس آنفاً. 


وبالإضافة إلى ماسبق ذكره من الطرق والأدوات البحثية. فقد استخدمت الدراسة 
أيضاً الطريقة الوصفية والاحصائية والمقارئة ARAM,‏ كا استخدمت الأساليب 
الكمية والكيفية فى التحليل. 


ثانيا: نتائج الدراسة: خلص سنا من خلال دراسته هذه إلى العديد من النتائج 
UU!‏ التى تكشف عن طبيعة العلاقة بين برنامج التنمية الريفية والدوافع والاتجاهات 
والقيم والتطلعات فى القرية الهندية. Gay‏ التغيرات التى طرأت على القرويين من 
خلال هذا البرنامج الأغائى. وتتمثل هذه النتائج فيا يلى: 


١‏ - مفهوم الحياة السعيدة: خلص سنها إلى أن هناك قدراً كبيراً من التشابه بين 
ops all‏ فى القرى المتطورة والمتخلفة ى مفهومهم عن الحياة السعيدة, dy‏ فاذج 
التطلعات والقيم. فالقرويون فى تعريفهم للحياة السعيدة يهتمون Wh Lia‏ 
بضروريات الحياة والمطالب المادية والمال والقيم الاقتصادية ويضعونها فى المرتبة 
الأولء فى جين لم يكن هناك تركيز على الاحتياجات الاجتاعية والعامة 
والسيكولوجية التى يضعونها نى المرتبة AW‏ باستثناء رغبة القرويين فى القرى 
المتطورة فى ضرورة صفاء الذهن من القلق. كبا كان هناك ميل Gad‏ نسبياً لدى 
القرويين فى المناطق المتخلفة إلى إدراك الحياة بصورة غير واقعية وخيالية وغامضة 
وغير محددة. Lew‏ كان القرويون فى المناطق المتطورة أكثر ميلا إلى الواقع والوضوح 
كبا كانت الاهتامات الشخصية والأسرية توضع فى المقام الأول عند القرويين. ثم 
تليها الاهتبامات. المخلية والقوية ** 
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الآمال والمخاوف: خلص سنا فى ضوء الدراسة الإمبير يقية إلى أن هناك‎ - 
بين القرويين فى المناطق المتطورة والمتخلفة, فى الآمال والتطلعات والمخاوف على‎ Glas 
المستويات الثلاثة (القرد القريةء الأمة). أى بالنسبة لأمال ومخاوف الفرد الشخصية.‎ 
وآماله ويخاوفه بالنسبة لقريته. وآماله وخاوفه بالنسبة لأمته. حيث كانت الآمال‎ 
والتطلعات شخصية وذاتية بشكل أساسى» ويلى ذلك فى الأهمية الآمال والتطلعات‎ 
المحلية والقومية. كا كانت الاهتامات والآمال تتركز فى الاحتياجات والآمال‎ 
عائقاً أمام تكوين الوعى‎ fe والتطلعات الماذية بدرجة كبيرة إلى أن أضبحت‎ 
العامة.‎ JUV, الصحيح بالاحتياجات‎ 


كا كان هناك ميل إلى إسقاط الاحتياجات والآمال الشخصية الأسرية على 
التطلعات المحلية والقومية. حيث كانت الآمال والتطلعات تتحرك داخل جال الحياة 
الشخصية والأسرية. وبنفس الصورة ظلت المخاوف والقلق داخل الاطار العام للحياة 
الشخصيةء فلم يكن هناك jak‏ زاضح بين مخاوف الفرد الشخصية, وخاوفه بالنسبة 
لقريته ولأمته. هذا فضلا عن أن المخاوف تدور بس اة مول Slelse Yl‏ 
والأمور الاقتصادية المباشرة التى سيطرت على كل ماعداها. أما بالنسبة لنظرة 
القرويين إلى التقدم والكفاح» فكان هناك فارق AS‏ بينهم. ففى الوقت الذى يشعر 
فيه القرويون فى المناطق المتطورة بقدر ضئيل من الانجاز نى الخمس أو السبع سنوات 
الماضية, كا ينظرون إلى المستقبل نظرة تتسم lo‏ بالتفاؤل, نجد الفلاحين فى المناطق 
المتخلفة لا ينظر ون إلى الماضى باعتباره مصدراً لمخاوفهم وهمومهم. كا كانت علامات 
الرضا والقناعة تظهر عليهم بالرغم من الظروف السيئة التى تسود منطقتهم. وكانوا 
يتقبلون التخلف كجزء من الوجود. كا لم يكن لديم شعور بعدم الرضا عن الماضى أو 
شعور بالإحباط فى مواجهة الظروف القائمة, أو ما يشير إلى وجود دافع قوى للتغلب 
be‏ هك اللروف Hell‏ ق OY feel‏ 


" - مستوى الأداء والتطلعات: تبين من معطيات الدراسة أن من أهم ملامح 
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بدرجة كبيرة من‎ dale سلوك القرويين فى اختيار الأداء. أن أداءهم كان يتميز بصفة‎ 
الحذر وعدم الرغبة فى التعهد بأعمال جديدة. كا أنهم يلون إلى ربط أدائهم لتحقيق‎ 
أهدافهم الحالية بالأساليب التقليدية المعتادة فى الأداءء وعدم الرغبة فى رفع مستوى‎ 
للمخاطرة. ولذا كانوا‎ BE pel تطلعاتهم عن الأداء السابق كثيراً. کا لم يكن‎ 
وكان لديهم خوف كبير من مواجهة الفشل. وعلى‎ GEM فى تجنب‎ lo يرغبون‎ 
حصلوا‎ We ما كانوا يرفعون أهدافهم وتطلعاتهم إلى درجة أعلى‎ Lot هذا الأساس‎ 
عليه فى الماضى بسبب خوفهم. الذى يعد من أهم العوامل المؤدية إلى افتقارهم إلى‎ 
دق المخاطرة. وبالرغم من ذلك كان القرويون فى القرى المتطورة يسجلون درجات‎ 
كا كانوا أكثر مرونة بصفة عامة فى ضبط مستوى تطلعاتهم مع‎ lalla فى‎ Jel 
أدائهم. كا كانوا أكثر دقة أيضا فى تقديرهم لأدائهم. ويشعرون بالضيق وعدم الرضا‎ 
كان‎ GAM بسبب عدم وصوهم إلى أهدافهمٍ التى يتطلعون إليها. ومن الناحية‎ 
القرويون فى القرى المتخلفة دائاً ما يظهرون ميلا إلى التقليل من شأن أدائهم. کا‎ 
كانوا أقل شعوراً بعدم الرضاء ويظهر ون اتجاهاً بعدم المبالاة. كما أظهر القرويون فى‎ 
فى التطلعات ما يدل على وجود حافز للتطوير‎ si القرى المتطورة تول وتغيراً‎ 
عندهم. کا كانوا يرفعون من مستوى تطلعاتهم بعد النجاح» أما فى حالة الفشل‎ 
فكانوا إما أن يظلوا على نفس التطلعات أو يرفعوها إلى حد معين. کا كانوا يميلون‎ 
مرات أكثر عند مواجهة الفشل: ولكن ل‎ dbo تم‎ ral إلى خفض مستوى‎ La 

يكن Lz yaks fell Lie‏ بين القرويين التقدميين فى القرى المتخلفة. 


ail,‏ ارتبط التعليم بالمستوى الأعلى من التطلعات خاصة بين القرويين فى المناطق 
المتطورة. حيث مال القرويون المتعلمون فى المناطق المتطورة إلى تطلعات أعلى بكثير. 
وكان لديهم درجات إيجابية el‏ فى مقياس «تناقض الأهداف. كا أظهروا دقة أكثر 
lope‏ فى تقديرهم لأدائهم بينها فى المناطق المتخلفة لم يكن هناك Gob‏ بين القرويين 
المتعلمين وغير المتعلمين. وبينما كان التقدم فى الزراعة والتعليم يؤثران على مستوى 
التطلعات, كان شغل المناصب القيادية فى القرية لا يتصل بصورة واضحة بسلوك 
هؤلاء فى مواقف تتعلق بمستوى التطلعات. وأخيراً.. كان الأطفال فى القرى المتطورة 





4 
يتميزون بتطلعات fel‏ وأداء أفضل ف المهام الموكلة إليهم, وبدقة أكثر فى تقدير 
أدائهم, كا كان لديم درجات أعلى فى مقياس تناقض المدف ومؤشر المرونةء وذلك 
بمقارنتهم بالأطفال فى القرى المختلفة."“ 
كبا تبي من نتائج الدراسة أيضاً أنه بالرغم من أن النموذج العام للتطلعات متشابه 
بشأن المجالات الأحد عشر التى ألقينا الضوء عليها آنفاً. إلا أن القرويين فى القرى 
المتطورة كانوا ذوى تطلعات أعلى بكثير بالنسبة للرغبة فى ملكية الأرض وزيادة 
الدخل وتحسين ظروف المسكن وإحدات التفييرات: فى الززاعة GUY Mealy‏ من 
القرويين فى القرى المتخلفة. كا أن القرويين فى القرى المتطورة كانوا ذوى تطلعات 
Jel‏ بالنسبة لزيادة الانتاج الزراعى والرغبة فى تقديم تسهيلات محسنة للقرى مثل 
إنشاء الطرق المعيدة وشق القنوات وكهرية الريف وحفر LU‏ ذات الأناييب وتسيير 
خطوط الأوتوبيس وإنشاء المدارس الثانوية من القرويين فى القرى المتخلفة. ولقد 
كان المستوى الأعلى من التطلعات بالنسبة للدخل يعد أمراً طبيعياً. وذلك لأنه دائياً 
ما ينظر الناس إلى المال على أنه الوسيلة الأساسية التى من خلاها يمكن الوفاء 
بالاحتياجات المتعددة ومواجهة الانفاق فى الحياة اليومية. كا كانت التطلعات بالنسبة 
لزيادة الانتاج الزراعى متوسطة وعالية. وأخيراً.. كان الاختلاف فى التطلعات بالنسبة 
للمجالات المختلفة يدل على درجات التركيز النسبى على المجالات لدى المبحوثين فى 
القرى المتطورة والمتخلفة. كا أنه بالنظر إلى المستوى العام للتطلعات والدرجات 
المسجلة فى كل Sle‏ من المجالات يكن أن نصل إلى أن القرويين فى القرى المتطورة 
كانوا يميلون إلى تطلعات Gel‏ نسبياً مما لدى نظرائهم فى المناطق المتخلفة."° 
٤‏ - الدوافع: تبين من معطيات الدراسة أن دوافع القروبين التى حددت على 
أساس obey‏ النشاظات والانجازات والسلوك الفعلى فى الماضى والحاضرء كانت 
أعلى بصفة عامة عند الأسر الريفية فى القرى المتطورة. ولكن بالرغم من ذلك فقد 
أظهرت الأسر الريفية بالقرئ المتخلفة أيضاً نشاطاً فى حركتها من الماضى إلى 


Ibid, PP:105 - 120 a) 
Ibid, PP: 126 - 142 QU) 
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الحاضر. أما بالنسبة للكفاح وتطلعات المستقبل؛ فلم يكن هناك فارق بين القرى 
المتطورة والمتخلفة. حيث كان مستوى الكفاح منخفضا بين نسبة عالية من القرويين فى 
القرى المتطورة والمتخلفة. كا كاتوا يتميزون بالخمول فى کفاحهم وم ينظروا إلى 
المستقبل بكثير من التفاؤل. ولم يكن ما يتوقعونه ويتطلعون إليه فى المستقبل أكثر 
Les‏ مما تم إنجازه بالفعل» dy‏ حالات عديدة كان المستوى Gall‏ فى المستقبل 
ينخفض حتى عا تم تحقيقه فى الماضى أو الحاضر"“ 

ه - الاتجاهات والأراء: خلص سنها من خلال دراسته هذه إلى أن القرويين فى 
القرى المتطورة قد تقدمت اتجاهاتهم وقيمهم ونظرتهم العامة :إلى الفياة..حيك كانوا 
أكثر تقدماً فى نظرتهم للحا اه وكاتوا مرحيو دان باستخدام التقاوى المنتقاة ومعدات 
الزراعة الحديثة. dy‏ نفس الوقت كانوا يظهرون قدراً أكبر من الاعتاد على النصيحة 
التى يقدمها هم موظفو القطاع فى شئون الزراعة. أما القرويون فى القرى المتخلفة 
فكانوا أقل اقتناعاً بالفوائد الناجمة عن استخدام الأساليب الزراعية الحديثة, كا كان 
اتجاههم إزاة. الأساليب الزراعية Mall‏ يتمثل فى | إما لايستخدمون هذه 
الأساليب والمعدات الزراعية الحديثة. أو كانوا يحتفظون بشكوكهم حيال التقاوى 
والمعدات الحديثة التى يقدمها ويقترحها المختصون فى شئون الزراعة بالقطاع. 9 

كا كان للقرويين آراء متائلة بالنسبة للوظائف الى يتوقعون من القطاع أن 
يؤديهاء فقد كانوا يتوقعون مساعدة القطاع هم فى Sle‏ الزراعةء oly‏ يقدم هم 
المساعدات المالية فى شكل قروض والبيع بالنسيئة. كا كان البعض يعتقد أن القطاع 
يجب أن يساعدهم حتى فى إشباع الاحتياجات الضرورية للحياة. وبالرغم من ذلك 
فقد كانت هناك اختلافات حادة فى اتجاه القرويين إزاء دور القطاع فى الوفاء 
باحتياجات القرية - ففى الوقت الذى لم يرحب فيه القرويون فى القرى المتخلفة 
بدور القطاع, » ويذهيون إلى أن نشاطات القطاع لا jes‏ كتير باحتياجات القرية. 
تجد gl‏ نسبة عالية من القرويين فى القرى المتطورة هم مشاعر إيجابية بشأن نشاطات 
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فى بجال‎ LS القطاع وجعية بنشايات. ويوافقون على أن هذه الجمعية قد أفادت‎ 
has MN الأذآرة‎ 
لدرجة‎ dae تبين أيضاً من معطيات الدراسة أن الاحتياجات الشخصية بدت قوية‎ 
على الاحتياجات العامة للقرية. كا أن هذين المستويين من‎ bat أنها كانت غالباً ما‎ 
أية حال كان‎ dey بحيث لا يكن التفرقة بينها.‎ CH يتداخلان‎ LIS الاحتياجات:‎ 
فوذج الاحتياجات ضيقاً جداً. بحيث كانت احتياجات ومتطلبات القرويين محدودة‎ 
ولكن بالرغم من ذلك كانت اهتامات واحتياجات القرويين فى القرى المتطورة‎ 
متنوعة. بينا تركزت احتياجات القرويين المتخلفين حول الاحتياجات الشخصية‎ 
والزراعية والدينية بصورة فائقة. كا كان الدافع إلى التعليم عندهم ضعيفاً. والوعى‎ 
الصحى غائباً. وبالرغم من تخلف الوعى باحتياجات القرية عند المتخلفين, إلا أنه‎ 
كان هناك اتجاه بين القرويين يصطبغ بالتفاؤل بشأن إشباع هذه الاحتياجات بصفة‎ 
القرويين فى القرى المتطورة. حيث كانوا‎ GI عامة. وكان هذا الشعور أقوى‎ 
لا يعبرون عن احتياجات القرية التى ينبغى إشباعها فحسب» بل كانوا يعتقدون فى‎ 
0 i يتحقق .فى المستقيل‎ Gy Ws أن‎ 
ولقد كان محال اهتبام القرويين ضيعًا وحدوداً للغاية أيضاً ومقصوراً إلى حد بعيد‎ 
الشخصية والأسرية هى مركز‎ AL علىْ الشئون الشخصية والأسرية. حيث كانت‎ 
إهتام القرويين وبالتحديد كانت مشكلة طول العمر والقلق بسبب المال والمشكلات‎ 
القرويين فى القرى المتطورة, وأهم العوامل المسبية‎ planl بجالات‎ pal الأسرية تمثل‎ 
للقلق بين نسبة عالية منهم. أما القرويون فى القرى المتخلفة فكانوا غارقين تاماً فى‎ 
شئون الأسرة والشئون الشخصية والمالية لدرجة أنهم لم يشيروا إلى الزراعة ذات‎ 
مصادر قلقهم. وكانت رغباتهم تدور‎ pal الأهمية الحيوية لبقائهم حين يسألون عن‎ 
حول زيادة ملكية الأرض والماشية والثروة باعتبارها مكونات أساسية لمكتقبلهم. كا‎ 
كبيراً بالشئون القومية أو الدولية إلا فى قرية واحدة كانت‎ Lal م يظهر القرويون‎ 
Ibid, P:202 (ars) 
Ibid, PP: 202 - 203 (1) 
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تضم أقلية على قدر كبير من التعليم. کا کان الاهتمام الذى يتجاوز المستوى‎ 
يدعو للدهشة. ذلك أن الدراسة قد‎ ‘ie وكان هذا‎ Dee الشخصى أو الاسر‎ 
أجريت فى وقت كانت الأمة مشغولة بالكفاح ضد اثنتينة من القوى الأجنبية المجاورة‎ 
يدل على أن ألقروى‎ UB (الغزو الصينى وحرب باكستان). وهذا إن دل على شىء‎ 
غارق إلى حد بعيد فى شئونه الحياتية اليوميةء تلك الشئون التى استقطبته لدرجة‎ 
القوّمية الدولية99‎ oth أصبح مغها غير مبال‎ 

كا أظهر القرويون اهتامهم بتعليم أبنائهم وتنمية المهارات عندهم» كا كانوا 
يركزون على ضرورة توفير الخدمات الجيدة ph‏ ويلى ذلك الطعام الكانى والمسكن 
لمناسب والملابس والثروة. كا أظهروا ميلا إلى الاهتام بالتحاق أبنائهم بالوظائف 
الحكومية وغيرها من وظائف lad!‏ وإبعادهم عن المهنة التقليدية للآباء وهى 
الزراعة» أما بالنسبة هم كأباء فقد فضلوا الرغبة فى بقائهم كمزارعين."" 

كا أشارت نتائج الدراسة أيضاً إلى أن الإحساس بالتقدم والإنجاز كان منتشراً 
بقدر أعظم بين القرويين فى القرى المتطورة. ولكن هذا الشعور كان أقل انتشارا بين 
القرويين المتخلفين حيث ظلت نسبة كبيرة منهم تشعر بأن الظروف إما أنها ظلت 
راكدة أو أنها قد تدهورت. وبالنسبة للظروف الاقتصادية الحالية. فقد كان هناك قدر 
كبير من الشعور بالرضا يسود القرويين فى القرى المتطورة» ولكن هذا الشعور كان 
أقل بين القرويين المتخلفين. وبالرغم من أن أكثر من /2٠‏ من القرويين قد عبروا 
عن شعورهم بالرضاء إلا أن ظروفهم الاقتصادية الحالية كانت في الواقع الفعلى فقيرة 
ا ما يدل على أن الكثيرين قد اعتبروا رواو Wan ead‏ جنا وأن ذلك 
هو قدرهم وأمر حتمى. كا كان هناك اعتقاد سائد بين القرويين فى أن الظروف 
الاقتصادية سوف تتحسن فى المستقبل» وكان هذا الحس المتفائل سائداً وقوياً أكثر بين 
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القرويين المتطورين. 
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أما بالنسبة لدور القطاع فى التنمية الاقتصادية الريفيةء فكان هناك إحساس BS‏ 
بالتقدم عن الماضى بين القرويين فى القرى المتطورة. فى حين شعرت نسبة كبيرة من 
القرويين المتخلفين بعكس ذلك قاماً. كا كان هناك قدرٌ من التفاؤل عند القرويين 
المتطورين فى نظرتهم إلى المستقبل. فى حين نظر القرويون المتخلفون. نظرة تتسم 
بالركود والشك إلى المستقيل. ولقد أدرك القرويون المتطورون أن التقدم الذى = 
كان كبيراً فى محال الزراعة والتعليم والأعبال التجارية والنقل والاتصالات"“ 

كا اختلف القرويون فى القرى المتطورة والمتخلفة فى اتجاهاتهم إزاء قيم العمل 
والقدر. حيث كان القرويون فى القرى المتطورة يركزون على العتل والجهد. أما 
اعتادهم على القدر فهو أقل. بين يعتمد القرويون المتخلفون اعتاداً أكبر على الحظ. 
وبعبارة أخرى كان القرويون المتخلفون يظهرون اعتاداً أكبر على الحظ wll,‏ 
وكانوا Ub‏ ينسبون ظر وفهم الحالية إلى إرادة السباء أو الحظ العاثر والقدر. Ley‏ كان 
التركيز على العمل والجهد والتعليم كعوامل للإنجاز والتقدم بين القرويين المتطورين. 

كا أظهر القرويون بصفة عامة تفضيلهم للبقاء فى القرية وعدم الانتقال والهجرة 
إلى المدينة بالنسبة لهم, أما بالنسبة لأبنائهم فهم يرغبون فى أن ينتقل أطفاهم وأبناؤهم 
إلى المدينة. وكانت هذه الرغبة قوية بين القرويين» حيث سجل أكثر من نصف 
القرويين هذه الرغبة."“ 

١‏ - الأسس السوسيو سيكولوجية للتنمية الريفية: توصلت دراسة سنا فى 
نهاية المطاف إلى نتيجة نهائية على قدر كبير من BA‏ وتتمثل هذه النتيجة فى أنه لم 
يبد أن هناك اختلافاً جوهرياً فى غماذج التطلعات والدوافع بين القرويين فى القرى 
المتطورة والمتخلفة. حيث تركزت الدوافع والتطلعات فى أغلبها فى المشكلات الحياتية 
اليومية. كبا كان الحافز على الجهد الجباعى ضعيفاً. كا لم يكن هناك سوى دليل ضثيل 
جداً على وجود أى شعور بنمو المجتمع أو بالمشكلات القومية أو الدولية. كا لم تتجاوز 
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آمال القرويين وتطلعاتهم ومخاوفهم المجالات الشخصية والأسرية المحضة إلا فيا ند 
حيث كان عالمهم due‏ بصورة لا يكن تضديقها. وبصفة عامة كان القرويون 
يتميزون بالفردية والأنانية. dy‏ تحركهم المشكلات القومية أو الدولية, كا كانوا منعزلين 
فى داخل النطاق الريفى. ويقصرون نشاطاتهم واهتمامهم على الضروريات 
والاحتياجات الاقتصادية المباشرة. وبعبارة أخرى. لم يجد سنا Sus‏ كافياً على أن 
التطلعات الجديدة والحوافز الجديدة للتطور قد بدأت تنبض ف سكان الريف» حيث 
أن القرويين ما زالوا خاملين وغير مبالين بالتقدم المادى, ويظهر ون تقبلهم الهادئ 
للفقر وللظروف الاقتصادية السيئة, ويرتبطون بالتراث التقليدى. ولم يخرج الكثيرون 
منهم من صومعة التقاليد القدية. وهذا معناه أنه لا يبدو أن الحياة الريفية قد تغيرت 
كثيرا. als‏ كان هناك على أية حال تأثير ما لبرنامج تنمية المجتمع. ولكن مازال هذا 
التأثير صغيراً وغير كاف للمحافظة على التقدم وجعله عملية نو تولد ذاتها بذاتها. 
eth‏ .مق أن العديد من المسئولين والشخصيات العامة فى مجال الادارة العامة فى 
اهند. قد زعموا بحدوث التقدم والتغير فى الريف الندى. منهم على سبيل المثال لا 
الحصر مستر. س ك. Mr- S.k. Dey - glo‏ الذى كان Ge‏ فترة قريبة وزيراً لاتحاد 
تنمية a‏ المجتمع والتعاون» والذى زعم فى خطاب ألقاه 3 يناير 1955 فى glee!‏ يجامعة 
كوروكشترا Kurkshetra University‏ هذا التغير eu‏ « لقد استعاد الصم والبكم 1 
لهند الريفية. والذين يثلون ثمانين فى المائة من السكان صوتهم مرة أخرى. لقد بدوا 
يرهفؤن السمع للأصوات التى تتجه إليهم. كا أصبحوا يعرفون قيمة القراءة 
والكتابة. ويسمعون عن العلم. وبدوا يرونه فى الواقع» فى الحقول, فى hall‏ فى 
الطرق والمستشفيات» ولقد بدأت تطلعات جديدة تنبض OM gels‏ 


ds‏ ضوء هذه النتيجة النهائية صاغ دورجاناند سنها مجموعة من الأسس 
السوسيو- سيكلوجية للتنمية الريفية. يسترشد بها الباحثون وكل المشتغلين بالتنمية 
الريفيةء ويضعونها نصب أعينهم عند صياغة أى برنامج إفائى ريفى. حيث أن العمل 
وفقها يكفل نجاح البرنامج الإغائى ويمكنه من تحقيق التغيرات المنشودة وأهدافه 
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التالية:‎ Goold المبتغاة. وتتمئل هذه الأسس فى‎ 

(أ) ضرورة أن GE‏ المبادأة والدافع إلى التنمية الريفية من داخل عقول 
القرويين: لقد أكد المسئولون عن تنفيذ برنامج تنمية المجتمع الريفى» على أنه يجب 
أن dE‏ مبادرة التنمية والتطوير من القرويين أنفسهم» وأن ينبع الدافع الأساسى 
للنمو من داخل عقوهم. وذلك استنادًا إلى اعتقاد مؤداه أن لدى القرويين مقدرة غير 
محدودة على تشكيل the‏ جديدة لأنفسهم, إذا أتيحت هم المساعدة المناسبة من قبل 
أجهزة الدولة المعنية بتطوير المجتمع» تلك الآجهزة التى يجب أن تضطلع بسئولية 
تحر يك الدافع إلى التنمية وإثارته فى نفوس القرويين. ولاشك فى أن تحريك الدوافع 
الإنسانية عند القروبين فى القنوات السليمة, يعد من الضروريات الأساسية فى تحقيق 
النمو الاقتصادى السريع. حيث دلت نتائج الدراسة على أن القرويين يشعرون 
بالاحتياجات والمتطلبات بشكل عام داخل القرى. ولكن ما يحتاجون إليه هو دفع 
هذه الاحتياجات العامة إلى السطح. وجعلها ذات wt‏ فعال assy‏ أئ أن Uys‏ 
إلى احتياجات oly due‏ تترجها إلى واقع Sake‏ ملموس. ومثمر » بدلا من كوتها 
احتياجات عامة مثل حاجة القرويين إلى مزيد من الأرض» مزيد من OW‏ 
تسهيلات صحيةء ماشية Jail‏ تقاوى clits‏ طعام أوفر وأفضل» فهذه كلها حاجات 
غامضة وغير محددة. كا يجب أن ne‏ عن هذه الاحتياجات أيضا بلغة محددة يفهمها 
الناس من خلال برنامج إغائى ملموس يوجه مسار الحوافز الكامنة فى نفوس 
القرويين» وي القرويين المراد تطويرهم لتقبل التغييرء ويكنهم من الاستعداد لهذا 
التطوير. حيث أن استعداد أفراد المجتمع للتطوير يعد من الركائز الأساسية فى 
التنمية بصفة عامة والتنمية الريفية بصفة dol‏ وقد أشاد ميكرجى Mukerjee‏ 
بضرورة توافر هذا الاستعداد تجنبًا لعديد من المخاطر بقوله «إن الجزء الأكبر من 
الصعوية الت يواجهها برنامج تنمية المجتمع ينجم عن دفع مجتمع ما إلى فعل شىء؛ لم 
يستعد بعد لفعله»7"", 

والحقيقة أن نتائج الدراسة قد أماطت اللثام أيضًا عن أهمية الدوافع الإنسانية عند 
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القرويين. حيث بدا أنه فى غياب الدافع الإنسانى إلى التنمية سوف لا يظهر‎ 
القرويون حماسهم للبرنامج الإنغائى وللأساليب التكنولوجية وللمعدات الزراعية‎ 
الزراعة. وسوف لا يرغيون فى المخاطرة. وسيتميز سلوكهم بالحذر‎ dle الحديثة فى‎ 
والخوف من الفشلء وهذا ما كان يشكل الملامح الرئيسية فى سلوك القرويين عند‎ 
اختبار الأداء الذى أوضحتاه آنفا. ولاشك أن هذا الاتجاه المتميز بالحذر الشديد وعدم‎ 
الرغبة فى المخاطرة بسبب الخوف من الفشل يعد من العوامل التى يبدو أنها تكمن‎ 
وراء مقاومة القرويين للتجديد والتنمية فى القرى. بالرغم من أن توفر قدر معين من‎ 
المخاطرة يعد جزْءًا لا يتجزأ من العوامل المؤدية والمعجلة بالتنمية الاقتصادية. كا أن‎ 
يعد عقبة كثودًا فى طريق التنمية وتقبل التجديدات"".‎ Gh توخى جانب السلامة‎ 


ولاشك فى أن هناك مجموعة أخرى من.المتغيرات يكن أن نعزى إليها مقاومة 
القرويين لكل ما هو جديد والخوف من المخاطرة. وتتمثل هذه الأسباب فى أن البعض 
يقاوم التجديدات, إما لأنهم قادة محافظون ويتمسكون بتلابيب الماضى والأساليب 
القدية. وإما oY‏ هؤلاء الناس يدركون أن هذا التغيير مدد وضعهم. الاجتماعى فى 
المجتمع. هذا من ناحية, ومن ناحية أخرى, فإن المقاومة قد ترجع أيضًا إلى المستوى 
الاقتصادى المنخفض» حيث كشفت الدراسة عن أن مقاومة التغيير والتجديد تكون 
أقوى فى البلدان التى بقيت متخلفة لقرون طويلة. فهؤلاء الذين يعيشون فى مستوى 
الكفاف» ينطوى التغيير فى نظرهم على مخاطر جمة لا تحمد عقباهاء فهم يتصورون أنه 
فى حالة الفشل قد يقتربون إلى حالة الموت جوعًاء وبالتالى يكون من الطبيعى أن 
يظهروا خوفهم من الفشل. وكنتيجة لهذا أصبح تجنب المخاطر وتوخى جانب السلامة 
فى البلدان المتخلفة نوعًا من MW‏ 

ولكن ليس من السهل أن نجعل القرويين يقبلون التجديدات والأساليب 
التكنولوجية الحديثة. ويستخدمون المعدات الزراعية الحديثة بسرعة وعن طيب 
bE‏ ذلك oY‏ كل جديد بالنسبة للفلاح ينطوى على المخاوف ويشعره بعدم الأمان, 
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كا أن الأساليب التقليدية تنل أشياء مقدسة لا يجب المساس بها. وقد عبر تايلور عن 
هذه الحقيقة بقوله: «إن الأساليب الجديدة فى العمل والتفكير, Gls‏ ما تخلق شعورًا 
Ca‏ بعدم الأمان, lel‏ تخلق شعورًا بعدم الأمان الروحى والأخلاقى. فالتغيير 
يؤدى بصورة آلية إلى الإحساس بعدم الأمان بالنسبة لما Sat‏ وما يتوقع حدوثه. 
وبالإضافة إلى ذلك. فإن الناس يعتبرون الأساليب التقليدية التى مارسها الأجداد 
لقرون طويلة طرقًا مقدسة. کا يعتبرون ما يعتقدون أنه حق أمرًا مسلا به مثل الهواء 
الذى يتنفسونه»". 

ولكن بالرغم من ذلك فإنه من الممكن التغلب على هذه المقاومة وتغيير اتجاهات 
القرويين من خلال استخدام الأساليب الجباعية. حيث أوضح ليقين Lewin‏ أن 
التغييرات التى GE‏ عن طريق جماعات تحدث بسهولة وتتميز بفعالية أكبر فى التغلب 
على المقاومة. فالجماعة تيل إلى التغير بدرجة أكبر من الفردء لأنه عندما تقرر الجماعة 
فعل شىء جديد. يكون هناك شعور بالأمان يكفل التغلب على الخوف من الفشل 
will‏ يتولد مع قبول أى شىء جديد"". 

کا يكن أن تلعب الأسرة من خلال طرق تر بية وتنشئة الطفل دورًا Ube‏ فى علاج 
هذه المشكلةء فهى قادرة على أن تبث فى الأطفال من خلال التنشئة الاجتماعية سلوكا 
Gal,‏ متقبلا للمخاطرة مستخدمة فى ذلك تعضيد ومساعدة وسائل الإعلام المختلفة فى 
خلق هذا الاتجاه الجديد الذى يجعل الأفراد مستعدين لتقبل المخاطر المرتبطة بالتنمية 
الاقتصادية. ولكن بالرغم من ذلك فإنه يكن القول أن الأسرة أيضًا قذ تلعب دوا فى 
خلق الاتجاه إلى تجنب المخاطرة, فالعناية المبالغ فيها بالطفل وإبعاده عن أى احتال 
للخطر, مع تحذيره بإستمرار لتجنب الخطر والمخاطرة يؤدى بطبيعة ا حال إلى توليد 
اتجاه توخى جانب السلامة فى نفسية الطفل"". 


وهناك وسيلة أخرى يكن استخدامها فى إحداث التغيير الريفى وهى نوادى 
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وجمعيات القرويين. ويتمثل ذلك فى تكوين نوادٍ للشباب وجماعات أخرى ويكن هذه‎ 
النوادى والجمعيات أن تقوم بدور فعال ومؤثر فى خلق الرغبة فى تقبل الأساليب‎ 
المستحدثة, وتغيير مفهوم القرويين ونظرتهم للحياة وللبرنامج الإغائى... وهذا كله من‎ 

شأنه التقليل من درجة المقاومة التى تواجه أى محاولة للتغيير والتطوير"". 
(ب) ضرورة إيقاظ الوعى الاجتماعى بين القرويين باعتباره من الركائز 
الأساسية فى إنجاح برنامج التنمية الريفية: كان برنامج التنمية الريفية الهندية يتخذ 
من القرية الوحدة الأساسية Ae‏ ويركز على جهد المجتمع باعتباره الوسيلة 
الفعالة فى تحقيق التنمية الريفية المتكاملة. ومن هنا كان من الضرورى إيقاظ الوعى 
الاجتأعى والروح الاجتاعية الى بدونها تصبح عملية تعبئة جهود القرويين (oh‏ 
مستحيّلا. وهذا يعنى أن الوعى الاجتماعى يعد من المتطلبات الأساسية فى محال التنمية 
بوجه عام والتنمية الريفية بصفة خاصة. ولكن كشفت نتائج الدراسة أن هناك أمرين 
Wy‏ فى طريق الوعى الاجتماعى فى القرى byl dl‏ مستوى الكفاف الذى يعيش 
فيه القرويون» والذى جعلهم غارقين فى مشكلات وضروريات الحياة اليومية لدرجة 
أن الوعى الاجتماعى ظل غائيًا أو يغط فى سبات عميق. ولقد كشفت الدراسات 
السيكلوجية عن أن vail‏ الذى يعيش فى مستوى الكفاف أو يحرم من. كثير من 
whol‏ يظهر ميلا إلى نقص الروح الاجتماعية ly‏ ضعف تاسك Feld)‏ 
كما لوحظ أيضًا أن العيش فى حالة تقترب من الموت جوّعاء يواكبها نقص وضعف فى 
الوعى الاجتاعى. ولا يكن معها أن نتوقع أن يكون لدى الأفراد دوافع عالية أو 
مشاعر جماعية قوية. وثانيهما العوامل الجغرافية حيث اتضح أن التوزيع الجغرافى كان 
معاديًا لنمو الوعى الاجتماعى فى افند. وذلك لأن المسافة بين القطاعات كانت كبيرة 
جدًّا لدرجة أن الناس كانوا لا يجتمعون معاً من أجل عمل مشترك إلا نادرًا. وأكثر 
من هذا أن بعض القرى كان لا يوجد بها مركز أو مكان للاجتاع. کا لم تكن هناك 
فرص تحث على اجتماع القرية من أجل برنامج أو عمل Gale‏ ومن الضرورى 
التغلب على هذه المعوقات الجغرافية ge‏ ننمى الوعى الاجتماعى» وذلك من خلال 
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إقامة قوى متقاربة تؤدى وظيفتها كوحدة تعمل من أجل تحقيق برامج تعاونية 

مشتركة. وذلك لأنه ليس ol GS‏ نضع مجموعة متناثرة من المنازل فى وحدة إدارية 
واحدة ونطلق عليها قرية". 


(ج) ضرورة الانتفاع بالحوافز الدينية فى تنمية المجتمع اقتصاديًا واجتماعيًا: 
كشفت نتائج الدراسة عن أن القرويين فى اند ينفقون المال بالرغم من فقرهم على 
إقامة الاحتفالات الدينية فى العديد من المناسبات والحج. كا أن الاحتفالات الدينية 
تعد من أسمى الفرص II‏ يتجمع فيها القرويون من شتى القرى المبعثرة. وهذا يدل 
بلاشك على أن الحوافز الديئية لا زالت تعد من اقوى الدوافع لدی ll‏ الريفية 
ul‏ فهى التى تحر كهم وتستقطب تأييدهم وحماسهم بدرجة كبيرة. ولذا ينبغى على 
المشتغلين بالتنمية الريفية الانتفاع بالدوافع الدينية الى JF‏ مصدر القوة والحركة فى 
أغراض غير دينية وفى تطوير المجتمع وتحديثه. وهذا يتطلب وضع برنامج حكيم يكفل 
توجيه مسار الحوافز الدينية 6( يخدم التنمية الاقتصادية والاجتماعية, ويحقق تغيرات 
اجتاعية تنهض بالريف. ولقد كانت هناك أمثلة Ye‏ هذه الحقيقة فى الماضى. حيث 
(AD.‏ 


استخدم تيلاك Tilak‏ وغاندى الحوافز الدينية فى أغراض قومية غير ديئية 


)9( المشاركة الشعبية فى التنمية الريفية: كشفت الدراسة عن أن القرويين فى 
قرى الدراسة قد اعتمدوا على الحكومة وموظفى القطاع اعتمادًا Whee‏ فيد, لدرجة أن 
الناس لم يكونوا على استعداد للقيام بأى عمل أو نشاط بأنفسهم. ولكنهم كانوا > 
يطلبون مساعدات أكثر من الحكومة, ولم يكونوا راغبين فى المساهة بجزء أكبر من 
تكلفة المشروعات. ولأشك أن هذا الاعتاد يعد من الملامح السلبية للقرويين» By‏ 
وجه إليها المزيد من النقد من قبل المسئولين عن تقييم المشروعات ALLY!‏ والحقيقة 
أن تئمية المجتمع يجب أن تكون أساسًا حركة شعبية وألا يعتقد أن البرنامج يحرد 
مخطط أو مشر وع رسمى ألقى على القرويين من جانب الحكومة. oly‏ تنفيذه ليس 
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تنمية الاعتاد الذاق - أى مساعدة الناس‎ oY سوى مسئولية الحكومة. ذلك‎ 
من‎ al من أهداف برامج تلمية المجتمعء حيث‎ Gas ليساعدوا أنفسهم - يعد‎ 
الضرورى أن نحث القرويين على أن يعتمدوا على أنفسهم ويشاركوا فى التنمية‎ 

مشاركة فعالة وإيجابية. وأن ينظروا إلى البرنامج على أنه برتاجهم”". 

(ه) ضرورة دراسة الاتجاهات والتطلعات والقيم والملامح السيكولوجية 
لكل مجتمع يراد تنميته: يذهب سنها فى ضوء نتائج دراسته هذه إلى أن التقدير 
الصحيح والدقيق لاتجاهات وقيم وتطلعات القرويين. وخصائصهم السيكولوجية يعد 
شرطًا رئيسيًا لإنجاح أى برنامج للتنمية الريفية. وذلك أن مثل هذه الدراسة لا تقل 
أهمية عن الدراسة التى يقوم بها المخططون للتعرف على الموارد الاقتصادية والطبيعية 
للمجتمع المراد تنميته, حيث أن تجاهل القيم والاتجاهات والمعتقدات يؤدى إلى فشل 
البرنامج الإغائى, هذا من ناحية, ومن ناحية أخرى فإننا عندما ندرس النسق القيمى 
والاتجاهات, فإننا نستطيع أن نستغل هذه الإمكانات الثقافية فى خلق الحوافز 
والدوافع التى تحث القرويين على الكفاح والعمل الدائب من أجل تنمية جتمعهم 
وتطويره اقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيًا. وبعباره أخرى إن تغيير قيم الناس الاقتصادية 
والاجتماعية وتطلعاتهم وأنغاطهم السلوكية يكن من تحقيق المستوى المرغوب فيه من - 
Less‏ 

(و) التعبئة السيكولوجية وتحريك تطلعات القرويين: كشفت الدراسة 
عن أن برنامج تنمية المجتمع لم ينجح فى التعبئة السيكولوجية للحوافز والتطلعات التى 
تعد ركنا أساسيا فى إنجاح أى تنمية ريفية شاملة بخطى سريعة؛ وكذلك لم يخلق روحا 
Lele!‏ وشعورا بالتعاون من أجل تحقيق الأهداف والتطلعات المشتركة. حيث ظلت 
النظرة العامة فردية ومتمركزة حول الأسرة. كا كان الوعى بالاحتياجات والتطلعات 
المجتمعية غائبا كا أوضحنا آنفا. أى أن البرنامج لم يحقق مايسمى بثورة التوقعات 
المرتفعة. وفى ضوء هذه النتيجة يرى سنها أن التعبئة السيكولوجية وتحريك التطلعات 
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عند القرويين تثل شرطا أساسيا لنجاح أى برنامج للتنمية الريفية. فمن المستحيل‎ 
تحقيق أى تنمية اقتصادية أو إجتماعية سريعة أوتشكيل الحياة الجديدة إلا من خلال‎ 
تغيير جذرى فى تطلعات القرويين وقيمهم ونظرتهم إلى الحياة. وتخليصهم من القيم‎ 
أمام جهود التثمية. فمثلا كانت بعض الطوائف اهندية‎ WE التقليدية التى قد تقف‎ 
مثبطة مؤداها أن اشتراك المرء فى الزراعة يقلل من مكانته وامتيازه. وقد‎ Ls تعتنق‎ 
حثت هذه القيم الأفراد على عدم الاشتغال بالزراعة وعدم تقبل الأساليب الزراعية‎ 
المد"‎ 

(ز) ضرورة النظرة التكاملية فى التنمية الريفية: اختلف كل من علاء 
الاقتصاد والاجتاع حول Lal‏ عناصر dnl‏ فقد ذكر علاء الاقتصاد أن 
المجتمعات النامية فى حاجة ماسة إلى تنمية اقتصادية تستهدف زيادة الدخل القومى 
ورفع مستوى المعيشة, وهذا يساعد بدوره على تقديم الخدمات لأفراد المجتمع وإتاحة 
الفرصة للاستمتاع ody‏ الخدمات. بينما ينادى elle‏ الاجتماع ob‏ تكون للتنمية 
الاجتاعية أسبقية فى برامج التنمية. نظرًا لأن التنمية الاقتصادية نفسها لا تستطيع 
أن تتحقق إلا إذا توفرت لا الظروف الاجتماعية والإطار الاجتاعى الثقافى الذى 
يدفع أفراد المجتمع إلى العمل والبناء والإنتاج. ولكن يرى سنا - فى ضوء نتائج 
دراسته هذه» أن التنمية الريفية ليست قاصرة على التنمية الاقتصادية بعناها Goll‏ 
الضيق ولكنها تشمل أيضًا التنمية الاجتباعية والتكنولوجية والتغييرات السيكولوجية. 
Gl‏ أنه من الضرورى إحداث تغيرات اقتصادية واجتماعية وتكتولوجية وسيكولوجية 
حتى يتحقق النمو الاقتصادى سريعًا. فمن الناحية السيكولوجية تحتاج التنمية إلى 
تحريك حماس الجاهير ودوافعهم إلى التطلع والكفاح من أجل رفع المستوى 
الاقتصادى cele Yh‏ وجنى ثار النمو الاقتصادى فى شكل رفع مستوى الاستهلاك 
والوصول إلى حياة أفضل. ويجب ألا تعتبر التغيرات الدافعية الى تتجاوز الأهداف 
الماديةء أقل أهمية من الأهداف المادية نفسها. وذلك oY‏ الجهد والكفاح من أجل مزيد 
من الثروة المادية يتطلب تطلعات قوية طاء وإذا لم يكن للفرد رغبة فى الثروة والفوائد 


Ibid, PP: 219 - 220 (AF) 





YAY 
الاقتصادية. فإنه لن يهتم بالتكتولوجيا الحديثة التى تستخدم فى تحقيق هذه الثروة.‎ 
أن تحقيق التئمية الاقتصادية يتطلب رقع مستوى الدوافع والتطلعات حق‎ ge وهذا‎ 
أكثر من أجل التنمية المادية. أما من الناحية‎ els, يظهر الناس طموحًا أكبر‎ 
إلى الأبعاد الاجتباعية الثقافية. فمثّلا تحتاج إلى قيم‎ Lad الاجتاعية. فتحتاج التنمية‎ 
واتجاهات تؤكد قيمة العمل وتدفع الناس إلى يذل مزيد من الجهد. كا تتطلب تغيير‎ 
المعتقدات الخاطئة التى ينطوى عليها التراث الذى عفا على بعض مكوناته الدهرء‎ 
أخلاقى. وبعبارة‎ hs من أجل مزيد من الثروة على أنه‎ CUS والتى قد تصور‎ 
أخرى يتطلب تحقيق التنمية توافر الإطار الاجتماعى الثقانى الذى يسمح بزيد من‎ 
الإنطلاق فى طريق التنمية والتحديث. أما من الناحيتين الاقتصادية والتكنولوجية فإن‎ 
إلى زيادة الدخل القومى والثروة المادية التى تستغل فى توفير‎ Lal التنمية تحتاج‎ 
اللازمة للتنمية إلاقتصادية‎ ١ مستلزمات الإنتاج والوسائل التكنولوجية الحديثة‎ 
والاجتاعية. وبهذه النظرة الشاملة ينطلق المجتمع نحو تحقيق أهدافه المبتغاة“".‎ 

ويؤكد سنا أيضًا على أن التنمية الاقتصادية الاجتماعية ظاهرة معقدةء وأن النمو 
الإنسانى GL‏ نتيجة تفاعل معقد بين عدد من المتغيرات الاقتصادية والتكنولوجية 
والاجتباعية والسيكلوجية. وإذا تجاهلنا جائيًا وركزنا على الآخر. فسيعنى هذا أننا 
نتناول الطبيعة الإنسانية والنمو الإنسانى بنظرة جزئية. ولذا يكون ضروريًا لبلد نام 
مثل اند يريد تحقيق تنمية متكاملة. أن يضع فى اعتباره المتغيرات الاقتصادية 
والتكنولوجية بالإضافة إلى المتغيرات الاجتاعية والسيكولوجية حتى يستطيع DE‏ 
الاتجاهات والحوافز التى تشجع على تقبل التجديدات التكنولوجية بروح طيبة تحافظ 
على النمو الاقتصادى وتعضده"“. 

We‏ التحليل النقدى للدراسة: بعد أن استعرضنا دراسة سنهاء أصبح من 


الضرورى تحليلها We‏ نقديًا يبرز إيجابياتها وسلبياتها. ويتمثل تحليلنا النقدى هذه 
الدراسة فيا th‏ 
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بأهية الدوافع فى‎ Qe إبراز أهمية الدوافع فى التنمية الريقية: أشاد‎ - ١ 
موضحًا أن التنمية الريفية لا, يكتب‎ dol التنمية بصفة عامة, والتنمية الريفية بصفة‎ 
ها النجاح إلا إذا كان الدافع إليها ينيع من داخل عقول القرويين أنفسهم. وهذه‎ 
من الأهمية ذلك أن القرويين لا يكن أن يساهموا مساهمة‎ AS حقيقة على جانب‎ 
فعالة فى البرنامج الاتمائى, إلا إذا أحسوا بأن هناك قوى كامنة فى نفوسهم تدفعهم‎ 
إلى المزيد من الإنجاز. ويتفق سنها بذلك مع دافيد ماكليلاند الذى ركز أيضًا على أهمية‎ 
الدافع إلى الإنجاز فى التنمية الاقتصادية, وأوضح أن التقدم الاقتصادى يكمن بصفة‎ 
الطريقة التى ينظم بها علاقاته‎ Gy فى دوافعه الجوهرية‎ aad الإنسان‎ Job أساسية‎ 
فى التنمية,‎ WE برفقائه من البشر. وأن المتغيرات السوسيوسيكولوجية ذات أهمية‎ 
بحيث أن أى برنامج للتنمية السريعةء لا يكن تحقيق غاياته إذا صمم على أسس‎ 
اقتصادية فقط.‎ 


۲ - إبراز أهمية المشاركة الشعبية فى التنمية الريفية: أشاد ستها gal,‏ 
المشاركة الشعبية والمبادأة المحلية للقرويين فى التنمية الريفية. ولاشك أن المشاركة 
الشعبية CLA US, Jee‏ § التنمية بصفة dale‏ والتنمية الريفية بصفة خاضة ذلك أن 
jolt!‏ عندما تشارك فى التنمية, فإنها ستساهم فى تخطيط البرنامج وتنفيذه وتقييمه. 
وبذلك Gb‏ البرنامج الامائى معبرًا عن آمال القرويين وتطلعاتهم ويجسدًا لاحتياجاتهم 
الفعلية. ويتفق سنها فى هذا الصدد مع العديد من العلاء والمختصين الذين يؤكدون على 
ضرورة المشاركة الشعبية فى التنمية, متهم على سبيل المثال Mr. Chester Bowles‏ 
(VAY)‏ الذى يعبر مرارًا عن أهمية المشاركة الشعبية فى التنمية, فى سلسلة محاضراته 
بجامعة دطى بقوله : « تصبح التنمية مستحيلة بدون إيقاظ حماس وتعاون pall‏ الذى 
غالبًا ما يكون مدفوئًا تحت قرؤن من الكبت اليائس. كا لا Se‏ تحقيق التنمية 
الريفية الناجحة إلا عن طريق إطلاق طاقات الشعب»"“. 
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إبزاز أهمية الدوافع الدينية فى التنمية الريقية: أشاد سنها بضرورة‎ - 
بالقيم الدينية فى إنجاح برامج التنمية الريفية. وذلك لما للقيم الدينية من‎ cist 
ومكانة عالية ومرموقة عند القرويين فى المجتمعات الشرقية. ولا شك أن هذه‎ Lal 
عن التنمية الريفية. حيث أن هناك برامج‎ od tall حقيقة يجب ألا يغرب عنها بال‎ 
ويلفظها القرويون فى المناطق الريفية. يسبب أنها قد تبدو‎ lll إفائية قد تواجه‎ 
لحم بشكل يتعارض مع قيمهم الدينية. ومن هذا المنطلق يجب على المشتغلين بالتنمية‎ 
بشكل يتسق وطبيعة مكونات الثقافة الدينية‎ WEY الريفية أن يصوغوا برايجهم‎ 

للمجتمع المراد تنميته وتطويره. 


٤‏ - موضوعية الدراسة: كان سنها شجاعًا وموضوعيًا فى دراسته هذه. وتتمثل 
هذه الموضوعية والشجاعة؛ فى أنه عندما إتجه إلى الكشف عن دور التنمية الريفية فى 
تغيير دوافع وإتجاهات وتطلعات وقيم القروبية فى sal‏ اهندية. وتوصل إلى ol‏ 
البرنامج الانمائى لم يحقق التغيرات المنشودة, قام وأعلن ذلك بل ونقد وهاجم كل من 
زعم بحدوث التغيرات المبتغاه. وجب آن نقدر سنا فى هذا السلوك حيث أنه es‏ 
ما نجد العديد من الباحثين الذين يقومون بصياغة مجموعة من الفروض العلمية, ثم 
يختارون من الواقع بطريقة تعسفية وجزئية بعض الشواهد التجريبية, بقصد تأكيد 
صدق ما يذهبون إليه فى دراستهم. وهذا يتنا مع الروح العلمية التى تلزم الباحث 
العلمى فى كل مكان وزمان أن يكون bel‏ وأن تكون نتائج دراسته تجسيدًا للواقع 
بجوانيه الإيجابية والسلبية. وأن يساهم مساهمة فعالة فى وضع السياسة الاجتاعية 
لمجتمعه: وأن ينقد السياسة الاجتماعية القائمة, إذا أدرك أنها تنطوى على العديد من 
السلبيات. وبعبارة أخرى يجب على العالم السوسيولوجى ألا يصفق مع من يصفقون 
للباطل. ويلبسه ثوب الحق إرضاء للسلطة لأنه بهذا السلوك المشين لا يخدم المجتمع 
ولا العلم» بل يعضد تخلف المجتمع ويرتزق من وراء علم الاجتاع فقط. 

ه - إبراز أهمية النظرة التكاملية فى التنمية الريفية: أشاد سنها بضرورة 
النظرة التكاملية إلى التنمية الريفية. وهذا يعنى أننا عندما نصيغ A! by‏ فإن 
هذا البرنامج لابد أن يتضمن الأبعاد الأساسية للتنمية وهى الأبعاد الاقتصادية 
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والتكتولوجية والسوسيوسيكلوجية التى أشرنا إليها آنقا. وهذا أمر له وجاهته, لآن‎ 
الاتجاه التكاملى هو المدخل الحقيقى إلى التنمية الريفية وإلى تغيير القرية والارتقاء‎ 
جستواها الاقتصادى والاجتماعى الثقافى. كا أنه يجنبنا الوقوع فى الأخطاء العديدة‎ 
التى تعزى إلى التناول الجزئى للتنمية الريفية. وتتمثل نظرة سنها التكاملية أيضا فى أنه‎ 
ومتخصصًا فى علم النفس‎ tlle م يتحيز إلى المتغيرات السيكلوجية باعتباره‎ 
بل نادى بضرورة توافر كل المتغيرات المتفاعلة والضرورية للتنمية‎ celery! 
من ذلك. فإن‎ AST الريفية. كا أنه حذر بخطورة تجاهل أى بعد من أبعاد التنمية. بل‎ 
سنها قد أشار فى بعض جوانب الدراسة إلى أنه من الصعب أن نقرر أياً من البديلين‎ 
(المتغيرات الاقتصادية والمتغيرات السيكلوجية) مشيرًا إلى أن التنمية‎ dal أكثر‎ 
ظاهرة معقدة يساهم فى تشكيلها مجموعة متفاعلة ومعقدة من المتغيرات. ويتفق سنها فى‎ 
نظرته التكاملية هذه مع العديد من الباحثين والمفكرين والعلاء الذين يؤكدون على‎ 
لا الحصر الدكتور فؤاد زكريا‎ SL أهمية النظرة التكاملية فى التنمية. منهم على سبيل‎ 
الذى أشاد أيضًا بأهمية التكامل فى التنمية بقوله: «التكامل يعنى أن التنمية تسير فى‎ 
يكون من المستحيل تنمية الصناعة‎ Gall مختلف القطاعات بطريقة متوازية؛ وتبعًا هذا‎ 
بدون تنمية التعليم» ومن المستحيل حل مشاكل المدينة دون إبداء إهتام ماثل بمشاكل‎ 
الريف. وهذا النوع من التكامل يرتكز على الفكرة القائلة بأن المجتمع يكون كلا‎ 
أن يؤدى إلى الاهتام بقطاعات‎ AY الاهتمام بأى قطاع منفرد فيه‎ oly Mel, عضويًا‎ 
أخرى» وتظل الدائرة تتسع بالتدريج حتى يتد نطاق اهتامنا فى نهاية الأمر إلى جميع‎ 
قطاعات المجتمع.. وهنا تقوم فكرة الكلية أو الشمول وهى هيجلية الأصل بدور‎ 
Madea اک الاعتاد المتبادل بين جميع أوجه الحياة‎ ke pala 


- إبراز أهمية التعليم ودوره الفعال فى تغيير نظرة القرويين: أوضحت هذه 
الدراسة أن بعض القرى التى كانت تضم أقلية من المتعلمين. كان مستوى تطلعاتها 
(AY)‏ د. فؤاد زكرياء الاتجاهات الفكرية المختلفة» ومشكلات التنمية فى مصرء مذكرة قدمت إلى مؤتمر علم 


الاجتماع والتنمية فى مصر المنعقد فى الفترة ما بين ه A=‏ مايو ۱۹۷۴ء المركز القومى للبحوث الاجتماعية وال حنائية 
القاهرة.» ص .٠١‏ 








YAY 
من مثيله فى القرى المتخلفة. وهذا معناه أن التعليم له أميته فى تغيير‎ del ووعيها‎ 
راسحًا بأن‎ Ul نؤمن‎ WY نظرة القرويين واتجاهاتهم. ولاشك أن هذا أمر له وجاهته.‎ 
التعليم يعتبر عامل دينايًا يساهم مساهمة فعالة فى استثار الطاقة البشرية الى تعد‎ 
ركنا أساسيًا فى أى عملية تنموية. ولذا ينظر اليوم إلى التعليم على أنه استئار بشرى.‎ 


- إبراز أهمية الوعى الاجتماعى لإنجاح برامج التنمية الريفية: أشاد سنها 
فى ضوء نتائج دراسته بضرورة إيقاظ الوعى الاجتاعى بين cy dl‏ باعتباره 
الوسيلة الفعالة فى تحقيق التنمية الريفية, والذى بدونه تصبح عملية تعبئة جهود 
القرويين Marae (ad‏ -وهذا pd‏ اله وجلفيد cm‏ أننا :تومن :مانا death, oly‏ 
الوعى ele‏ فالأفراد إذا م يكونوا واعين بمجتمعهم وبمشكلاتة وظروفه 
الاجتماعية, فإنهم لا يستطيعون المساهمة فى تغييره. ويتفق سنا فى هذا الصدد مع Mr.‏ 
Krishnamachari‏ .'1 .۷ (1908) الذى عبر عن أهمية الوعى الاجتاعى فى التنمية 
بقوله: «من الواضح أنه لا يكن جرد التفكير فى أى pads‏ إلا إذا تم إيقاظ الغالبية 
العظمى من السكان الذين يسكنون الريف من سباتهم العميق NG‏ 

- إبراز أهمية التنمية الريفية فى التغيير الاجتهاعى : كشفت دراسة سنها عن 
أن هناك علاقة بين التنمية الريفية والتغير الاجتماعى فى قيم وتطلعات ودوافع 
واتجاهات القرويين. كا أوضحنا LET‏ وبذلك تكون هذه الدراسة قد ساهمت مساهمة 
إيجابية فى ole‏ دور التنمية الريفية فى التغير الاجتاعى بالمجتمعات القروية. وبذلك 
يتفق سنها مع العديد من المشتغلين بالتنمية على الدور الهام الذى تلعبه التنمية الريفية 
فى تغيير المجتمع الريفى. 

4 - التأكيد على ضرورة دراسة الاتجاهات والقيم والملامح السيكولوجية 
للمجتمع المراد تطويره: نوه سنها فى ضوء نتائج دراسته هذه بضرورة الدراسة 
المتعمقة لطبيعة' إتجاهات وتطلعات وقيم الأفراد فى المجتمع المراد تنميته, لأن مثل هذه 
الدراسة تمثل أمرًا حيويًا لا مندوحة عنه. وذلك لأننا من خلال هذه الدراسة نستطيع 
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ales الذى يتسق وطبيعة مكونات بناء المجتمع. وهذا أمر له‎ GEM وضع البرنامج‎ 
حيث أن هذه الدراسة قكننا أيضا من الكشف عن طبيعة بعض القيم التقليدية‎ 
الإيجابية التى قد تستغل فى إيقاظ الدافع إلى التنميةء كا تكشف لنا أيضًا عن طبيعة‎ 
بعض القيم السلبية التى قد تقف عقبة كثودًا أمام الجهود التنموية. ويتفق سنها فى هذا‎ 
Raphael Patai الصدد مع العديد من العلياء متهم على سبيل المثال لا الحصر ياتاى‎ 
بقوله:‎ dy All الذى أشاد بضرورة دراسة ثقافة المجتمع المراد تحديته وإكسابه الثقافة‎ 
نتمكن من معرفة‎ ge ذى بدء أن نفهم ثقافة الشرق الأوسط فهمًا دقيقا.‎ Gol «يجب‎ 
dy ll للحضارة‎ BUI من الرصيد‎ bE Gb ما سوف تقبله هذه الثقافة عن‎ 
GUS والكشف عن التأثيرات المحتملة للعناصر الجديدة التى ستدخل فى السياق‎ 
WIE للشعوب ذوى النزعة التقليدية. كا يجب دراسة الطرق والوسائل التى يمكن من‎ 
جغل كل ما تقدمه الثقافة الجديدة مقبولاً. وباختصار فإن الطريق الوحيد الذى من‎ 
خلاله نتغلب على المقاومة والمعارضة لاكتساب الثقافة الغربية فى الشرق الأوسط. هو‎ 
الحصول على صورة كاملة عن ثقافة هذه الشعوب التقليدية, والفهم الدقيق لعمليات‎ 
التغيير التى تحدث فيه. إن هذه مهمة شاقة وصعبة, ولكن المكافأة هى تحقيق الانسجام‎ 
بين الغرب ومنطقة ذات أهمية فائقة من العالم تقع بجواره»“.‎ 

٠‏ - استخدمت هذه الدراسة العديد من الاختبارات السيكولوجية 
والمقاييس والأدوات البحثية فى جع المادة العلمية. وكانت هذه الأساليب تتفق وطبيعة 
أهداف. الدراسة؛ هذا بالإضافة إلى أنها حاولت اختبار مدى إفكانية تطبيق بعض 
الاختبارات السيكولوجية على القرويين فى المجتمعات الريفية. كا أنها تعد دراسة 
سيكولوجية لفتت الأنظار إلى موضوع على جانب AS‏ من الأهمية» وقضية غاية فى 
الخطورة» وهى قضية التنمية الريفية فى البلدان: النامية. 

١‏ - عدم تحديد المفهومات الأساسية فى الدراسة: لم تتضمن دراسة سنها هذه 
تحديدًا واضحًا للمفهومات الأساسية التى استخدمها سنها فى الدراسة مثل التثمية 
الريفيةء القيم, الاتجاهات. واكتفى فقط بأنه أشار فى ثنايا عرضه للدراسة لمفهوم 


Raphael Patai, op. cit, p: 370 (۸4) 
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التطلعات, فى حين أنه من الاجراءات المنهجية الرئيسية فى الدراسة العلمية تحديد‎ 
المفهومات الأساسية فى الدراسة تلك المفاهيم التى تكن الباحث من تحديد أبعاد‎ 

الدراسة. 

٠١‏ - جاءت الدراسة خالية LE‏ من الاشارة إلى طبيعة برنامج التنمية 
الريقية الذى تم تنفيذه فى مجتمعات الدراسة. وهذا خطأ وقع فيه سنهاء ذلك أنه من 
الضرورى أن تتضمن الدراسة وصفا للبرنامج الانمائى الذى نفذ فى الريف الندى. 
UL‏ أن الدراسة تستهدف الكشف عن gh‏ برنامج التنمية الريفية على قيم 
واتجاهات القرويين. 

۴ - أماطت هذه الدراسة اللثام عن حقيقة هامة, مفادها أن التنمية إذا كانت 
تععتمد بصفة أساسية على المتغيرات الاقتصادية باعتبارها الوسائل الرئيسية فى تحقيق 
عمليات التغيير do tll‏ وتهدف إلى تحقيق مزيد من الدخل والعائد الاقتصادى للفرد 
والمجتمع ممّاء إلا أنها عملية إنسانية لا تتم فى المجتمع إلا من خلال الانسان ومن 
أجل الانسان. ولذا نبهت هذه الدراسة إلى ضرورة الاهتام بقيم الانسان واتجاهاته 
ودوافعه التى تشكل الانجاز فى عملية التنمية. 


٤‏ - إغفال فكرة الاستعمار: أوضح ستها فى دراسته هذه أن التنمية الريفية 
المندية, لم تحقق التغييرات المنشودة. بسبب غياب الدافع إلى التنمية فى نفوس 
القرويين. ولكن هذا الأمر ليس هو الحقيقة كلهاء فغياب الدافع إلى الإنجاز كان 
نتيجة لمتغير آخر لعب دوره فى تعضيد تخلف البلدان المتخلفة, ويتمثل هذا المتغير فى 
سيطرة الاستعار لفترة طويلة من الزمن على صدور هذه البلدان. وتأسيسًا على ذلك 
كان يتبغى على سنا أن يبحث فى العوامل التى شكلت ضعف الدافعية إلى الإنجان 
واللامبالاة عند القرويين. 


Vo‏ - لم يشر سنا فى دراسته هذه إلى التحديات والمعوقات التى واجهت 
برنامج التنمية الريفيةء لا سيا وأن هناك مجموعة من التحديات والمعوقات البنائية 
التى تكمن فى الإطار الاجتماعى والثقاى» وتحول دون تحقيق البرنامج الانمائى لأهدافه 
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ds yal!‏ والمعوقات التخطيطية التى تكمن فى الخطط الإغائية نفسها. وهذا يعنى أن 
Shull‏ “قد تكون من GE‏ اليناف ونابة من البائ التخطيطية Lad‏ 

1 - إن النتائج الواردة بهذه Gaal‏ تستأهل المزيد من التحليلات 
السوسيولوجية المتعمقة التى تحاول تفسير الظاهرة وتغيرها فى ضوء علاقتها بالسياق 
الاجتماعى والتاريخى الذى توجد فى إطاره. ذلك أن الجانب التحليلى فى هذه الدراسة 
ضيق AL‏ حيث لم يتطرق Yee‏ إلى بناء المجتمع وتاريخه. 

ولكن بالرغم من المآخذ التى وجهت إلى دراسة سنهاء فإحقاقًا للحق نقول إن هذه 
الدراسة Old‏ 'قيمة GAS‏ حيبت لفتت الأنظار إلى المنطلبات السيكولوجية det‏ 
بصفة عامة, والتنمية الريفية بصفة خاصة. كبا أشارت إلى GUI‏ الانسانى فى التنمية 
والذى يعد ركيزة فى عمليات التنميةء والذى يتعلق بالدافعية والطموح والاتجاهات 
والتطلعات. وبعبارة أخرى فإن هذه الدراسة قد كشفت عن أهمية البعد السيكو لوجى 
فى التنمية. ذلك البعد الذى ينبغى عدم تجاهله عند التفكير فى وضع استراتيجية للتنمية 
القومية أ الاقليمية أو المحلية: 








الفضرالستا 
دراسات مصرية فى القيم والتنمية الريفية 


وجد المؤلف لزامًا عليه أن يخصص فصلا مستقلاء يتناول فيه بعض الدراسات 
العلمية الى أجريت على مجتمعات ريفية مصرية, وكشفت عن طبيعة التأثيرات 
التبادلية بين Guill‏ القيمى وبرامج ومشروعات التنمية الريفية. إهانًا منه بضرورة 
إبراز الدراسات والاسهامات المصرية التى يتضمنها القراث السوسيولوجى المصرى» 
والتى لعبت دورًا هاما فى تحليل العلاقة بين القيم والتنمية الريفية. واثراء معرفتنا 
بريفنا المصرى الذى يتميز بخصوصيته البنائية والتاريخية. 

ويعالج هذا الفصل أربع دراسات أجريت على بعض القرى المصرية, الأولى 
دراسة الدكتورة هام عفيفى عبد الجليل التى أجريت فى مجتمع دار السلام مدينة 
القاهرة بهدف GAS!‏ عن أثر برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية على القيم» 
والثانية دراسة الأستاذ الدكتور محمد عاطف غيث التى تناولت التغير الاجتماعى فى 
قرية القيطون بمحافظة الدقهلية, WU,‏ دراسة الدكتورة فوزية دياب التى تناولت 
بعض القيم والعادات الاجتباعية فى مصر, والرابعة دراسة أجراها المؤلف فى قريتين 
Gag com pas‏ الكشف عن التأثيرات التبادلية بين النسق القيمى وبرامج 
ومشروعات التنمية الريفية. وسوف يستعرض المؤلف هذه الدراسات متبعًا نفس 
الأسلوب الذى إتبعه فى معالجة الدراسات السابقة. 


rt. 





أولاً: دراسة الدكتورة pb]‏ عفيفى عبد الجليل 
أثربرامج التنمية الاجتماعية والاقتصادية على القيم 
دراسة أنثرو بولوجية فى القيم القرابية بمجتمع شبه حضرى 


استهدفت هذه الدراسة الكشف عن أثر برامج التنمية الاجتاعية والاقتصادية, 
التى نفذتها الدولة فى منطقة دار السلام على القيم القرابية فى مجتمع دار السلام» ذلك 
المجتمع ٠‏ الذى تأثر تأثرًا (as‏ بالتصنيع. وببناء كورنيش النيل الذى يعد أحد 
المشروعات الكبرى الى .نفذت فى بداية الثورة على امتداد النيل من حلوان إلى شيرا 
dahl‏ 

وتشتمل هذه الدراسة على مقدمة عامة - استعرضت فيها الباحثة الاجراءات 
المنهجية التى اتبعتها فى الدراسة. وبابين هما: الباب الأول (علاقة النسق القرابى 
بالقيم والتنمية) ويتضمن الاطار النظرى للدراسةء كا ينقسم إلى ثلائة فصول الفصل 
الأول (التنمية الاجتاعية والاقتصادية وعلاقتها بالقيم) وتستعرض فيه الباحثة 
موضوع التنمية الاجتماعية والاقتصادية وعلاقتها بالقيم ومشكلة التخلف فى العام 
الثالث. 

وقد أوضحت فى هذا الفصل أن التخلف الذى ساد العالم ردحًا طويلا من الزمن 

, يعزى إلى عاملين أساسيين أوما خارجى ويتمثل فى النظام AW‏ الإمبريالى الذى 
كان يضمن للدول الرأسالية الصناعية Quad!‏ مضاعفة احتكاراتها عن طريق 
استغلال الدول النامية والابقاء على أوضاعها المتخلفة, حتى تظل موردًا Caled‏ 
للمواد الخام والمواد الغذائية, وسوقًا رائجة لتسويق منتجات الدول الرأسمالية, Vey‏ 
خصبًا لاستثار رؤوس الأموال الأجنبية. وثانيهها داخلى ويتمثل فى طبيعة بلدان العالم 
الثالث وأبنيتها واستراتيجيتهاء أى أنه يرتبط بعدم قدرتها على تحقيق الاستقلال 
الاقتصادى وإلغاء التبعية الاقتصادية لرأس JU‏ الاجنبى» وإجراء تغيرات اجتاعية 


ray 
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أى محاولة لفهم أسباب تخلف دول‎ oly حقيقية تلائم مقتضيات التنمية الاقتصادية.‎ 
عميقًا لكل من العوامل الخارجية والداخلية التى أسهمت فى‎ Cys العام الثالث تتطلب‎ 
تدعيم هذا التخلف.‎ 

كبا أشارت أيضًا فى هذا الفصل إلى الوضعية الاجتاعية والاقتصادية المتخلفة Gl‏ 
عاشتها مصر أبان الاحتلال البریطانی ally‏ ظلت حتى قيام ثورة ۲۳ يوليو ۲١۱۹ء‏ 
التى كانت تهدف إلى تنمية المجتمع المصرى اقتصادّيا واجتماعيًا وثقافيًا وتكنولوجيًا 
على المستويين القومى والمحلى من خلال التخطيط العلمى والتئمية الشاملة. وأللحت 
كذلك إلى الاتجاهات النظرية فى دراسة القيم ولاسيا الاتجاه البنائى الوظيفى - 
الذى يعد يارسونز أحد رواده. والذى يفترض أن التغير يبدأ Gla‏ على مستوى النسق 
الثقانى» أى فى نطاق NGM‏ والقيم» ثم يؤدى ذلك مؤخرًا إلى تغيير فى المعايير وقواعد 
السلوك. والاتجاه الماركسى الذى يؤكد de‏ أن التغير ينبع من الواقع المادى. 

كا أشارت فى هذا الفصل LAT‏ إلى الكيفية التى تتغير بها القيم. والعوامل الى 
تكمن وراء التغير القيمى والعقبات التى تحول دونه. وقد إستندت فى هذا الصدد إلى 
ما أشار به العديد من العلاء وعلى رأسهم فوستر الذى يذهب إلى أن الاتصال GEN‏ 
هو القوة الأساسية التى يعزى إليها التغير Gls‏ وأنه كلا كان المجتمع وأفراده على 
اتصال واسع بالمجتمعات الأخرى» فمن المتوقع هم التغير بسرعة, وذلك على العكس 
من المجتمعات التى يغلب عليها طابع الاتصالات المحدودة بالجماعات والمجتمعات 
الخارجية التى تقع خارج حدود مجتمعهم المحلى". 

Gole‏ القول... إن الباحثة فى هذا الفصل: قد كشفت عن حقيقة هامة مؤادها أن 
القيم تلعب دورًا Ube‏ فى التنمية» يتمثل فى أن القيم قد تعجل بالتنمية وتسرع بهاء أو 
أنها قد تعوقها وتجعل من الصعب تحقيق المدف الذى تصبو إلى تحقيقه. كا أن التنمية 
تغير من النسق القيمى'". 





)1( الام عفيفى عبد Te ULI‏ برامج التنمية الاجتماعية والاقتصادية على القيم ~ دراسة أنثروبولوجية فى القيم 
القرابية بمجتمع شبه حضرى» رسالة دكتوراه (غير منشورة)» الاسكندرية» NAVA‏ ص ص: ه- 5غ 
(۲) المرجع السابقء ص ص: .٤۸- ٤۷‏ 
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أما الفصل الثانى (الاتجاهات النظرية المختلفة فى دراسة القرابة) فتتناول فيه‎ 
لباحثة الاتجاهات النظرية المختلفة فى دراسة القرابة باعتبار أن نسق القرابة فى‎ 
المجتمعات التقليدية يعد نسمًا من أهم الأنساق التى تشكل الحياة الاجتماعية, ويثل‎ 
من جوانب البناء الاجتماعى؛ لأنه يحوى العديد من العلاقات الاجتماعية‎ Ub GE 
الق تعتبر المحور الرئيسى فى اليناء الاجتاعى. كا أشارت فى هذا الصدد إلى‎ 
أوسكار لویس» فورتیس» بيقر ميردوك,‎ conte إسهامات لويس هنرى مورجانء وليم‎ 
وسير هنرى مين.‎ 


lew‏ يشير الفصل الثالث إلى أهم القيم القرابية التى تحتل مكانًا باررًا فى المجتمع 
لريفى المصرى وتتمثل هذه القيم فى قيمة العصبية فى مقابل الفرديةء التجمع فى مقابل 
التشتت والعزلةء والتباسك بين أعضاء الجماعة والمساعدة المتبادلة, والعلاقة وجها لوجه 
فى مقابل التفكك والالتفاف حول الذات, وتحقيق الأهداف الشخصية واحترام MS‏ 
gud‏ وقوة السلطة الأبوية مقابل تزعزع مكانه الكبارء وضعف السلطة الأبوية. 





Lf‏ الباب الثانى (الدراسة الميدانية) فيتناول الدراسة الميدانيةء ويشتمل على أربعة 
فصول هى الفصل الأول BWI)‏ المتبادلة بين النسق القرابى والأنساق الأخرى الى 
لها أهمية فى مجتمع الدراسة قبل وبعد التغير)» وتكشف الباحثة فى هذا الفصل عن 
طبيعة العلاقة المتبادلة بين الانسان Madly‏ وبين الأنساق الاجتماعية المكوئة للبناء 
الاجتاعى» وأهمها النسق الايكولوجى والنسق الاقتصادى التعليمى والنسق 
القرابى. أما الفصل الثانى (وصف العينة المبحوثة) فتتناول فيه الباحثة وصف الأسر 
الست التى تم اختيارها للدراسة. بينها يتضمن الفصل الثالث (دراسة مكثفة للحالات 
(i gel‏ عرضًا مفصّلا ودراسة مكثفة للحالات الست المبحوثة. يكفل إبراز القيم 
الأساسية التى تم اختيارها كمحور للدراسة. أما الفصل الرابع (عرض نتائج الدراسة 
مع مقارنتها بنتائج دراسات أجريت فى مجتمعات أخرى) فتحاول فيه الباحثة عرض 
نتائج الدراسةء والكشف عن أوجه الالتقاء والأختلاف بين دراستها هذه والدراسات 
الأخرى. 








4٤ 
أو : الاجراءات المنهجية فى الدراسة: تتحدد الأجراءات المنهجية هذه الدراسة‎ 
فى الاجراءات التالية:‎ 

١‏ - هدف الدراسة: تستهدف هذه الدراسة الكشف عن أثر برامج التنمية 
الاجتباعية والاقتصادية على القيم القرابية فى مجتمع دار السلام» وهو مجتمع زراعى 
تقليدى يتجه نحو التحضر من خلال عوامل داخلية وخارجية يتأثر بها. وإذا كانت 
هذه الدراسة قد ركزت على القيم القرابيةء فإن هذا لا ge‏ على الاطلاق إغفاها 
للنواحى الأخرى فى المجتمع. oY‏ مثل هذا الفصل التعسفى لا يتفق وطبيعة البناء 
الاجتماعى والتنمية الشاملة التى تقرك بصاتهاء وقد آثارها إلى كافة 'مكونات البناء 
الاجتماعى الذى يثل شبكة العلاقات الاجتاعية. كا أن هذه الدراسة قد اختارت 
القيم القرابية كموضوع للدراسة, لأن مجتمع الدراسة يعتبر are‏ زراعيًا تقليديًا من 
pal‏ خصائصه أنه يجتمع عائلى يحدد النسق القرابى فيه معظم أنماط ومظاهر السلوك 
الاجتماعى للفرد والجماعة على السواء. كبا يحتمل أن تكون القيم القرابية قد تأثرت 
ما طرأ على هذا المجتمع من تغير نتيجة, بناء كورنيش النيل وتحول الأراضى الزراعية 
إلى أراض ek‏ وقيام العديد من الصناعات فى حلوان التى تقع على مقربة من دار 
السلام. وتتبلور أهداف هذه الدراسة فيا يلى: 

)1( دراسة القيم القرابية السائدة فى مجتمع دار السلام باعتباره جزءًا من المجتمع 
الأكبر. والكشف عا طرأ على تلك القيم القرابية من تغيرات نتيجة قيام المشروعات 
المختلفة سواه كانت dal‏ أو حكومية: 

(ب) الكشف عن الأسباب a‏ تكمن وراء تمسك الناس بالقيم القرابية القدية, 
إذا كان التغير الذى حدث محدودًا أو غير ملحوظ. والتى تدفع الناس إلى عدم تقبل 
القيم الجديدة التى تصاحب dole‏ دخول التصنيع. مثال ذلك العصبية فى مقابل الفردية 
وغيرها. 

(ج) مقارنة النتائج التى توصلت إليها الدراسة بنتائج توصلت إليها دراسات 
أخرى مشابهة. أجريت فى مجتمعات أفريقية نامية أو أوروبية Ales!)‏ 
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مفهومات الدراسة: حددت الباحثة فى هذه الدراسة مجموعة المفاهيم‎ - ¥ 

المستخدمة فى الدراسة وهى: التنمية الاجتماعية الاقتصادية ويقصد بها فى الدراسة 
«عملية تستهدف إحداث تغييرات مقصودة فى جوانب الحياة الاجتاعية والاقتصادية 
والثقافيةء وتسعى إلى تطوير اتجاهات إيجابية داخل المجتمع gat‏ أنه من الضرورى 
أن تتغير بعض الأنساق فى المجتمع» وتظهر به اتجاهات جديدة» والقيم الاجتماعية, 
ويقصد بها «أفكار الناس ومثلهم العليا التى تنتمى إلى أنساقهم القرابية وغلاقاتهم 
الاقتصادية. ونظمهم dell‏ ويسهم السكان فى كل مجتمع من المجتمعات بأفكار 
معينة Gls‏ بالشكل الذى يجب أن تكون عليه ختلف أنواع المؤسسات الاجتاعية, 
Shas‏ علاقة الآباء بالأبناء. والأزواج بالزوجات لا تكون واضحة aU‏ مالم تكن 
القيم Gl‏ وراءها مفهومة وواضحة ULE‏ ومفهوم نسق القيم القرابية. ويقصد به 
« الأفكار ell,‏ العلياء وتصورات الناس الضمنية أو الواضحة للشى المرغوب فيه, 
والذى يتعلق بالقرابة وا يتضمنه هذا النسق من نواح متعددة». ومفهوم المجتمع 
الريفى الذى يعنى به هنا «ذلك المجتمع البسيط الذى يتميز بأنه مجتمع صغير منعزل 
وأمى ومتجانس» ويتميز بإحساس قوى بالتضامن الجماعى إلى جانب مميزات اقتصادية 
هامة تتلخص فى بساطة التكنولوجيا والنشاط الانتاجى المشترك والاستقلال 
الاقتصادى. وعدم التخصص أو تقسيم العمل» وسلوكه متمط يتميز ail,‏ تقليدق 
وشخصى لا يحتمل النقد. ومن أهم خصائص هذا المجتمع أيضًا أنه جتمع عائلى حيث 
sue‏ النسق القرابى فيه معظم bul‏ ومظاهر السلوك الاجتاعى للفرد والجماعة على 
السواء. كا تتميز أحكام أفراده Yb‏ شخصية وذاتية. عاطفية لا منطقية, وتكثر فيه 
المسائل الخاصة بالسحر والشعوذة OLY‏ أفراده بالقوى الخارقة للطبيعة». أما مفهوم 
التغير الاجتماعى فيقصد به. «التغير فى البناء الاجتاعى (متضمنا هنا التغيرات فى 
حجم المجتمع) أو فى النظم الاجتباعية الخاصة أو فى العلاقات بين النظم». 
۳ - منظور الدراسة: انطلقت هذه الدراسة من مدخل بنائى وظيفى» يتمثل فى 

أن الباحثة قد تبنت الاتجاه البنائى الوظيفى الذى يتم بتناول شبكة العلاقات 
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الاجتاعية للبناء الاجتماعى GU‏ يتميز بصفة الديومة والاستمرارية عبر الزمن. 
ولكن تبنى هذه الدراسة لهذا الاتجاه لا يعنى أنها دراسة ساكنة static‏ فمن البديهى أن 
عملية التنمية الاجتماعية تؤثر على كافة مكونات البناء الاجتاعى» إذ أنها عملية 
شاملة Sud‏ تغيرات أساسية فى كافة مكونات البناء الأجتاعى» وعلى ضوء التحليل 
البنائى الوظيفى سوف تهتم الدراسة بتحليل مكونات النسق القيمى» وتتبع العلاقات 
بادك ay‏ .وين الأتساى الأخرى cle lil eo Se ll‏ 


4ج Bol] cou Aula) fle‏ الال Glabl‏ والسرى لدراستها code‏ 
حيث أن ذلك يعد أمرًا على قدر كبير من الأهمية. ويتمثل المجال الجغرانى هذه 
الدراسة فى دراسة eae‏ دار السلام» وتتبع منطقة دار السلام حاليًا قسم المعادى. يحدها 
من الغرب كورنيش Jel‏ ومن الشرق منطقة البساتين ومن الشمال منطقة أثر النبى 
والزهراء. (إسطبل عنتر) وجنويًا المغادئ. أما المجال البشرئ للدراسة. فيتمثل فى 
دراسة dept‏ من VL‏ ويكن. أن الاسظ Glued BW oye,‏ من السكان + 
الصنف الأول وهم السكان الأصليون الذين ولدوا ولا زالوا يقيمون فى دار السلام 
القدية. والصنف GW‏ وهم السكان الأصليون الذين ولدوا فى دار السلام. ويقيمون 
الآن فى المنطقة الحديثة, أى نزحوا من المنطقة القدية منذ أواخر الخمسينات وأوائل 
الستينات إلى أرض املأ أو أرض الجزيرة, وأخذوا زمام المبادرة فى التحرك والتغير, 
وجذبوا خلفهم مجموعة كبيرة من أقاربهم للاقامة بجوارهم بعد بناء مساكن عصرية 
مناسبة تلائم المستوى الاقتصادى الذى وصلوا إليه. والصنف الثالث وهم السكان 
الذين يقيمون فى المناطق الحديثة, ولكن لا ترجع أصوهم إلى دار السلام, بل هاجر وا 
إليها من مختلف أنحاء الجمهورية". 


© - فروض الدراسة: صاغت الباحثة فى هذه الدراسة فرضين أساسيين كانا 
ثابة الاطار التنظيمى الذى تتجمع عن خلاله.معظيات. الدراسة: byl‏ أن كول 
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التصنيع فى أى مجتمع ريفى يدفع بالسكان إلى التحول التدريجى من الزراعة إلى 

أنشطة اقتصادية أخرى. ما GA‏ عليه تغيرات هامة فى كافة أنساق هذا المجتمع» 

Gey‏ نسق القرابة ومايحويه من قيم قرابية. وثانيها مؤداه أن الموقع الجغرافى لأى 

مجتمع ريفى» من حيث القرب أو البعد عن المدينة. قل رکون له ae‏ التأثير على 

the‏ سكان هذا المجتمع» إلا أنه لا يشكل we ic‏ عامل فعالاً فى إحداث التغير فى 
ذلك المجتمع, إذ لم تتواقر معه ظروف وعوامل فعالة آخرى.". 

١‏ - طرق وأدوات البحث المستخدمة فى الدراسة: استخدمت هذه الدراسة 
te pe‏ من الطرق وأدوات البحث التى تتسق وطبيعة أهداف الدراسة, وتتمثل هذه 
الطرق والأدوات البحثية فيا يلى: 

)1( طريقة دراسة الحالة: استخدمت الباحثة فى هذه الدراسة طريقة دراسة 
al‏ وهى Gel‏ الطرق البحثية UU)‏ فى الدراسات السوسيولوجية 
والانثروبولوجية. ويتمثل استخدام الباحثة لطريقة دراسة الحالة فى دراستها هذه. فى 
محاولة انتقاء بعض الأسر فى مجتمع دار السلام» انتقاء يكفل امكانية قثيل هذه الأسر 
لجتمع الدراسةء أى أن تعكس كل أسرة من الأسر المختارة التغير الذى حدث فى 
مجتمع دار السلام» ولا سيا التغير فى القيم القرابية, إلا أن ذلك لن يتم عن طريق 
الاقامة يومًا فى حياة هذه الأسر. كا فعل أوسكار لويس ومن خلاله وصل إلى 

ما يريد lily‏ سيكون التركيز على تاريخ حياة رب الأسرة على وجه الخصوص. مع 
محاولة التعرف بقدر الأمكان على تاريخ حياة الزوجة, والإشارة إلى الأبناء E‏ 
من. خلال نظرة كل من الأب Metal WY, OY,‏ 

وقد تضمنت هذه الدراسة عرضًا Wade‏ للحالات الست الى تم اختيارها 
للدراسةء lly‏ تعكس مدى التغير الذى طرأ على نسق القيم القرابية فى مجتمع دار 
السلام. من خلال برامج التنمية الاجتماعية والاقتصادية التى نفذت فى منطقة دار 
السلام. تلك المنطقة التى قد تغيرت بفعل متغيرات داخلية (زيادة الاقبال على التعليم 
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بالنسبة للذكور: والاناث» تحول المجتمع من الزراعة إلى أنشطة اقتصادية أخرى 
متنوعة, وارتفاع مستوى المعيشة بعد ارتفاع معدلات الدخول وتحول معظم الملاك 
الزراعيين إلى أصحاب أملاك على هيئة. عقارات بعد بيع أراضيهم الزراعية . 
ومتغيرات خارسية (مرجهات الخيرة الاذاينة إل تمع داز السلا وظهور BS‏ من 
المصانع التى أقامتها الدولة بناء على الخطة الخمسية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية 

وبناء کورنیش Sel‏ 

(ب) الملاحظة : استعانت الباحثة أيضًا بالملاحظة كأداة لجمع البيانات, حيث أنها 
تفيد فى جع بيانات تتصل بسلوك الأفراد الفعلى فى بعض المواقف فى الحياة. بحيث 
يکن ملاحظتها بدون عناء. 

(ج) المقابلة: كا استخدمت الباحثة Lad‏ المقابلة المفتوحة التى كانت تدور حول 
bls‏ تور موا التراعة: 


(د) التناول التاريخى للمجتمع المحلى : كا حاولت الدراسة التعرف على تاريخ 
المجتمع والأحداث المامة التى حدثت به ووقت حدوثها. ومدى تأثيرها على حياة 
السكان فى ذلك المجتمع. وهل أحدثت تغيرًا ملحوظًا فى أغاطهم ORS gall‏ 

(ه) الطريقة المقارنة: كانت الأسرة هى وحدة الدراسة, باعتبارها الوحدة 
الأساسية فى التنظيم الاجتماعى. وقد تناولت الباحثة الأسرة على أساس أنها نظام 
اجتباعى nie‏ يكن دراستة دزاسة شاملة, .وخاصة إذا ما أخضعت للملاحظة 
التفصيلية الدقيقة: كا فعل أوسكاز لويس: وقد أكدت الباحثة أن هذه الأسر المبحوثة 
درست باعتبارها أمثلة على عينة من الأسر فى هذا المجتمع الزراعى التقليدى الذى 
hy‏ ق Cady Seal‏ غقوائيف كا استعديت OMB a I) Lal‏ 

ثانيا: نتائج الدراسة: خلصت الباحثة من خلال دراستها هذه إلى العديد من 
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النتائج التق تكشف عن أثر برامج التنمية الاجتاعية والاقتصادية على نسنق القيم' 
القرابية فى مجتمع دار السلام. وسنلقى الضوء فيا يلى على أهم هذه النتائج. 
١‏ - العصبية فى مقابل الفردية: تعتير قيمة العصبية من القيم السائدة: فى 
المجتمعات البدائية والقلبية والريفية. وفى OOF‏ دار السلام نجد أن العائلة toe JAE‏ 
من جماعة أكبر وهى البدنة التى .تضم مجموعة من العائلات التى ترجع إلى جد واحد 
مشترك والأنحدار فيها يسير فى خط الذكور. وتعتبر البدنة وحدة متهاسكة با تضمه 
من عائلات GE‏ كجاعة متعاونة Kaley‏ عند ظهور أى موقف يستلزم ذلك. كا 
يعكس نظام الزواج والمصاهرة مدى التماسك بين أفراد العائلة الواحدة» فالزواج 
dell‏ المفضل cls‏ ولا يهم إذا كانت العروس تنتمى لأهل الأم أو لأهل الأب. 
Uy‏ المهم أن تكون من نفس العائلة". 


ولقد توصلت الباحثة فى هذه الدراسة إلى أن المجتمع الذى أجريت فيه الدراسة 
(دار السلام) باعتباره ce‏ تقليديًا بدأ يطرأ عليه كثير من التغيرات منذ عام 1100 
نتيجة لعوامل داخلية خارجية. وتتمثل هذه التغيرات فى أن الزواج من الأقارب لم يعد 
له الأهمية البالغة التى كانت سائدة من قبل. وهذا معناه أن قيمة العصبية لم تعد لها 
القوة التى كانت عليها قبل التغير. فلقد كانت هناك حالات زواج تتم حاليا بين 
العائلات الأصلية من دار السلام, وعائلات أخرى ليست من هناك. كا اتضح من 
خلال الدراسة أيضا أنه فى معظم الحالات التى درست أن كلا من الشباب وكبار السن 
بدأوا فى تغيير مفاهيمهم التقليدية التى تتعلق بالالتزام بالزواج من الأقارب أو من 
أحدى العائلات الأصلية وأصبح الآباء يوافقون أبناءهم على ذلك ولايقفون فى 
jb‏ يقهم. أما بالنسبة «للشبكة» فهى لم تيدأ فى الانتشار فعلا إلا فى الستينات, إذ م 
تكن معروفة إلا فيا بين SOLU‏ الكبيرة التى لديها المقدرة AU‏ حيث أصبح 
العريس ملتزما بشراء شبكة للعروس تتفق ومستواه المادى. أما المهر فقد كان معمولا 
به فى دار السلام منذ القدم وهو عادة نقدى. ولكن لم يكن المهر يلعب دورًا كبيرًا فى 
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تكوين علاقات تعاون وصداقة بين الجماعات الاجتاعية فى دار السلام, کا يحدث فى 
on,‏ 
el ches‏ 


ولقد كان الأب قديا فى دار السلام مسولا عن الأسرة وأبنائه جميعاء فهو الذى 
يوفر المهر لابنه الذى يعمل فى الحقل. أما الآن فقد تغير الوضع بعد أن تلقى الكثير 
من الشباب تعليمه وأصبح مسئولا عن تدبير أموره عند الزواج وخاصة فيا يتعلق 
بالشبكة. وقد يساهم الأب مع الابن فى ذلك إذا كانت أحواله المادية متيسرة, وقد 
يحمل عن إبنه هذه المسئولية UE‏ ويعاونه فى تكوين منزل الزوجية. وقد كان العريس 
ومازال مكلفا بأن يقدم بعض اهدايا فى المناسبات, وتأخذ هذه الهدايا صفة الالزام. 
كذلك عند الزواج فهو ملتزم بشراء بعض الملابس للعروس, بجانب التزامه بتنجيد 
المفروشات وشراء ملة السرير. وكانت أسرة العريس قديا تشترك فى توفير كل US‏ 
إلا أن الوضع تغير حاليا وخاصة بين الذين يتمتعون بدخول مرتفعة. فالعريس هنا 
يلقزم أيضا كا هو الحال فى الحضر بتجهيز المطبخ بأدواته الحديثة كالثلاجة والبوتاجاز 
وشراء النجف. وقد يتفق الطرفان فى بعض الزيجات الحديثة أيضا على تقسيم الجهاز 
فيا بينهم» أو لايدقع العريس مهرا على أن يقوم بإعداد منزل الزوجية بكافة 
احتياجاته. ويقوم الوالد هنا بالمساعدة» وليست العائلة بأكملها كا كان سائدًا 

OG 


ui‏ بالنسبة للاختيار فى الزواج» قد أجعت أراء جميع الحالات المدروسة على أن 
الأسرة قديا كانت تفرض زوجة معينة على الأبن, وأحيانا يكون الأبن قد رأى الفتاة 
وهى تسیر إلى الترعة لكى GE‏ بالماء ويعجب whe‏ ويكون قد رآها فى إحدى الزيارات 
النادرة أو فى أحد الأفراح. وقد تكون الأسرة قد ربطت بين إحدى بناتها وواحد من 
أبنائها منذ الولادة» ويتم الزواج فعلا عند بلوغ السن المناسبة. أما الآن فإن SLE‏ 
السائد حاليا بين الشباب هو تدخله فى الاختيار للزوجة المناسبة له. وخاصة بين 
الشباب المتعلم. أو ذلك الذى ورث الأموال الطائلة بعد بيع الأراضى وحقق استقلالا 
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ماديا يكفل له الحق فى الاختيار. كا أن المعيار الحقيقى للاختيار عند الزواج الآن هو 

الشخص الأنسب asl,‏ وتعد الناحية الأخلاقية والمقدرة على توفير the‏ كرية 

لبناتہم هى مقياس التفضيل. ولكن مازال هناك تردد من ناحية سفر الزوجة مع زوجها 

إلى الخارج. أما فكرة زواج البنات من أزواج يحملون جنسية غير مصريةء فهى فكرة 

غير مقبولة إجتاعيًا تاماه ولو أن هناك من ALM‏ من تقبل هذه الفكرة ونفذها 
BO ally‏ 


أما بالنسبة للسن عند الزواج» فإننا نجد أن الزواج فى سن مبكرة كان من أهم 
النظم السائدة فى مجتمع دار السلام» ومازال حتى الآن مرغوبا فيه كلما أمكن ذلك. وإن 
كان سن الزواج بالنسبة لحالات الشباب من الذكور قد إرتفع قليلا عا كان سائدا 
من قبل. أما بالنسبة للبنات» فإن السن الصغيرة (تحت العشرين) مازالت مفضلة. 
ولكن يكن القول بصفة عامة أنه م يعد هناك حالات تتزوج أقل من سن السادسة 
عشرةء ويعزى ذلك إلى أن تعليم البنات يثل نسبة قليلة فى جيل الأسر المبحوثة من 
OM GL Gl‏ 


أما عن التعدد فقد تبين أن تعدد الزوجات نادر فى دار السلام قدها وحديثا بين 
الأسر الأصلية. حيث كانت الحالات التى تم التعرف عليها فردية وقليلة, فلم يحدث 
أن تزوج رجل أكثر من واحدة إلا لسبب ضرورى."". 


حمادى القول.. إن الباحثة فى هذه الدراسة قد توصلت إلى نتيجة هامة تتعلق 
بالعصبية مؤداها: أن العصبية بالمفهوم التقليدى الذى يسود المجتمعات التقليدية 
أصبح وجودها ضئيلا بعد ذوبان العائلات فى زيجات من OWE‏ أخرى سواء من 
داخل دار السلام أو من النازحين LM sad‏ 
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۲ - التجمع فى مقابل العزلة والتشتت: تظهر أهمية هذه القيمة (التجمع) فى 
المجتمعات البسيطة والريفية. ولقد خلصت الباحثة من خلال دراستها هذه إلى أن 
الأسرة فى مجتمع دار السلام بدأت تتغير فعلا ويل إلى الاستقلالء وعدم الارتباط 
القوى بالأسرة الأساسية gil‏ ولد فيها الفرد. أى أن هناك eg‏ من التغير فى القيم 
من التجمع إلى التشتت Ge Al)‏ ويرجع ذلك إلى عدة عوامل منها الاستقلال 
الاقتصادى للأبناء بعد عملهم؛ والتعليم والتحول عن الزراعة التى تتطلب تضافر 
جهود كل أفراد الأسرة. هذا إلى جانب المجرة المستمرة إلى دار السلام, واحتكاك 
النازحين الجدد بالأهالى الأصليين ومايترتب عليه من تقليد وإستعارة للأفكار 
والأعبال التى يقوم بها هؤلاء النازحون الذين يعملون فى أعال بعيدة عن الزراعة مثل 
الصناعة والتجارة. ووجود مصائع حول المنطقة وتحول حلوان إلى مدينة صناعية 
GAS‏ يقيم عدد AS‏ من عاهما فى دار السلام - هذه العوامل dee‏ - أدت إلى 
إحداث تغير وتحول تدريجى من التجمع وعلاقة القرابة القوية والأسرة الممتدة 
والجوار المكانى بين الأقارب إلى التشتت والعلاقات الآخذة فى الضعف. ولكن ليس 
معنى ذلك أن نظام الأسرة النووية التى تتكون من الزوج والزوجة والأبناء هو النظام 
الوحيد فى مجتمع دار السلام. وإغا يضم مجتمع دار السلام BE‏ أشكال من الأسر: 
الأصزة الأبوية الكبيرة (الممتدة), وهذا الشكل يسير نحو الزوال ily‏ الممتدة 
المعتدلةء وهو شكل موجود حالياء والأسرة النووية. وهو شكل قائم OM‏ ويفرض 
وجوده مع مرور الزمن. كا أن استقلال الأبناء عن الأسرة الكبيرة لايفقدهم إتصاهم 
بابائهم والسؤال عنهم. ولكن هناك اتصالا ومودةء قد تكون قليلة dy‏ حدود ضيقة, 
ولكن هذا فى الأحيان النادرة. وقد تكون كثيرة, وهذا هو و الغالب فى جتمع 
التواة OM‏ 


٣‏ - التماسك بين أعضاء الجماعة والمساعدة المتبادلة بينهم» والعلاقة وجها لوجه 
كقيمة فى مقابل التفكك والالتفاف حول lil‏ وتحقيق الأهداف الشخصية: خلصت 
الباحثة من خلال هذه الدراسة إلى أن هناك نوعا من التغير المحدود قد بدأ يطرأ على 
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هذه القيمةء والدليل على ذلك عدة أمثلةء فالعلاقة وجها لوجه لم تعد هى القيمة‎ 
السائدة فى دار السلا حيث تيل الأسرة إلى النووية, كا أصبح هناك أخوة يقيمون‎ 
فى دار السلام» ولكن لايلتقون باستمرار. كبا يمكن القول أن جيل كبار السن مازال‎ 
على العلاقات الودية والزيارات المتبادلة والتعاون والمساعدة عند اللزوم. بينا‎ bile 
يظهر هذا بطريقة متفاوتة بين الجيل الثانى من الشباب المتزوج فى سن الخامسة‎ 
والثلاثين فأقل. ولكن لايكن القول أنه ليس هناك أى نوع من التعاون. بل توجد‎ 
المساعدة المتبادلة والتعاون. ولكن بدرجة أقل. وينطبق هذا أيضا على العلاقات وجها‎ 
لوجه» مع ازدياد الميل إلى الأسرة النووية والأسرة الممتدة المعدلة9".‎ 
كا كشفت الدراسة عن أن تبادل الواجبات الاجتتاعية كان أكثر فى الماضى. مما‎ 
أصبح عليه الوضع حاليا. بالرغم من تحسن الأحوال الاقتصادية, بعد أن باع معظم‎ 
تؤدى فى‎ ele المزارعين أراضيهم» وقد اتفقت معظم الحالات على أن الواجبات‎ 
حدود معينةء وكرد لواجب قدم إليهم فعلا. ولكن الاحتفال بالمناسبات مثل سبوع‎ 
وفيه يظهر تجمع أفراد الأسرة ومشاركتهم؛ تلك‎ Berge المولود والزواج مازال‎ 
الخاصة بحفل الزواج» ووضع السيارات‎ Ole Al المشاركة التى قد تتمثل فى إعداد‎ 
النقدية أوالعينية. كا تظهر‎ WB رهن إشارة أهل العروسين عند الحاجة, وتقديم‎ 
المشاركة أيضا عند أداء فريضة الحج وفى حالة الوفاة التى تبدو فيها المشاركة بصورة‎ 
الجميع يقومون بتأدية واجب العزاء‎ oY فى حالات الفرح» وذلك‎ JU ما هو‎ wail 
السكان الجدد فى دار السلام‎ GW الأسرة أن من الأصدقاء. كما يشارك‎ oye LIS al حو‎ 
Mla dr Se & 
السن وقوة السلطة الأبوية مقابل تزعزع مكانة الكبار‎ US قيمة إحترام‎ - ٤ 
BS وضعف السلطة الأبوية: يلعب كبار السن فى معظم المجتمعات التقليدية دورًا‎ 
كل أمور وقضايا المجتمع. فهم يقومون بفض النازعات وحسم الخلافات وإرضاء جيع‎ 
كافة الأمور فيه ويوزعون‎ ply ويمسكون‎ Sl الحياة‎ Bo الأطراف. كا يسيرون‎ 
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الأعباء والأدوار على جميع أفراد الأسرة كا يعملون على تذليل أى مصاعب تتعرض‎ 
ها الأسرة من الداخل أوالخارج. والحقيقة أن احترام كبار السن وقوة سلطتهم فى‎ 
الأسرة تستمد أساسا من طبيعة تكوين العائلة وقوة ترابطهاء وتحكم أكبر الأفراد سنا‎ 
فيهاء وهو بطبيعة الحال الأب. أى رب الأسرة. وقد تتفكك العائلة بعد وفاة كبار السن‎ 
وتذوب السلطة الأبوية. وينفصل كل واحد من‎ Lat Al الذين يمسكون بزمام هذا‎ 
الأخوة بأسرته» ويسعى إلى تدعيم موقفه ومصلحته الخاصة, ومصلحة أفراد أسرته أولا‎ 
gt وقبل کل‎ 

ولقد تناولت العديد من الدراسات تلك القيمة. كما عرض ا العلماء والباحثون فى 
آرائهم ودراساتهم الحقلية. ولاشك أن تحول مجتمع دار السلام عن الزراعةء وتحوله إلى 
الصناعة يثل عاملا رئيسيا فى تخلخل العلاقة cell US‏ وعدم قتعهم بالقوة 
والسيطرة التى كانوا يتمتعون بها من قبل. ولذلك نجد أنه بوفاة كبار السن يبدأ 
الأبناء فى التحلل تاما من قيود السلطة فى الأسرة» ويستقل كل ابن بأسرته. AS‏ ميل 
الشباب إلى الاستقلال عن الأسرة BASU‏ ويشجعه على ذلك التعليم. فكلا إزداد 
التعليم والاستقلال الاقتصادى, واعتاد الأبناء على أنفسهم US‏ ازداد استقلاهم عن 
AT ala,‏ 

ولكن Ge‏ هذا أن المجتمع قد تحلل LE‏ من قيود الطاعة والاحترام لكبار 
السن» بل لازال هناك بعض العلاقات القوية التى تربط الأبناء بوالديهم. وهناك 
ملاحظة هامة مؤداها: أنه يجب على الكبار أن يقتنعوا ob‏ مظاهر الاحترام اختلفت 
وتغيرت» فكل من التدخين أمام الكبار. وجلوس الشباب بالكيفية BI‏ تحلو لهم, 
ومشاركتهم مجالس الكبار. أصبح مظهرا عاديا لايدل على عدم الاحترام فى كثير من 
الأحيان. إن الكبار ينظرون إلى هذه المظاهر السلوكية على أنها مظاهر سيئة. وذلك 
من خلال GLI‏ تعاملهم هم شخصيا مع آبائهم وكبار السن من حوهم. 

ولقد انتهت هذه الدراسة إلى أنه مازال هناك احترام للكبارء ولكن بأسلوب 
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ake‏ وبدرجة أقل فى بعض الأحيان» كا كشفت الدراسة المكثفة للحالات المبحوئة 
عن بعض النماذج التى ag‏ ذلك. 


a‏ النهاية يمكن أن نؤكد على أن برامج الخطة الخمسية للتنمية الاجتاعية 
والاقتصادية التى نفذتها الدولة فى عدة مناطقء ومن بينها حلوان ودار السلام» قد أثرت 
Lust‏ جذريا على we‏ دارالسلا» وخاصة بعد بناء كورنيش النيل» وحولت هذا 
المجتمع من مجتمع ريفى مستقر إلى مجتمع شبه حضرى يسير نحو التحضر. وقد 
انعكس ذلك كله على القيم وخاصة فيا يتعلق بالقيم al All‏ حيث أن نسق القراية 
يشكل أكثر الانساق أهمية فى المجتمعات الزراعية. كا كان لتعرض هذا المجتمع 
للعديد من موجات المجرة السكانية والزحف العمرانى أثره الكبير فى المساعدة 
بالتعجيل بالتغير فى طبيعة هذا المجتمع» وتحويله من مجتمع ريفى إلى بجتمع يتجه إلى 
a pat!‏ وة gl‏ مجتمع الدراسة يتجه نحو التحضر بمفهوم عدد السكان 
واستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة التى تمكنهم قدراتهم المالية من شرائها. ولكن 
التحضر - كأسلوب للحياة والتفكير والتصرف فى الأمور المختلفة بطريقة حضرية - 
فهو شىء بعيد م يحدث بعد. وهذا الحديث لاينطبق إلا على الأهالى الأصليين لدار 
السلا لأن السكان النازحين إلى هذه المنطقة العمرانية الحديثة جاءوا من كافة أنحاء 
الجمهورية, ومنهم من يحمل معه تفكيره الحضرى. وأسلوبه فى الحياة الذى يتسم 
بالحضرية أيضا. ولاشك أن هذا سوف Gr‏ السكان الأصليين تدريجيا وخاصة بعد 
انتشار التعليم. وعن طريق التفكير والمحاكاة إلى أن يكونوا متحضرين بالمفهوم 
الاجتماعى للكلمة. وهذا المجتمع الذى يشهد تحولا فى نسقه القيمى شأنه فى ذلك شأن 
غيره من المجتمعات التى تجتاز هذه المرحلةء يحتاج أفراده موضوع التغير إلى عملية 
ترشيد هذه القيم الجديدة يشترك فيها كل من الأسرة والمجتمع. وتتطلب هذه العملية 
على مستوى الأسرة درجة معينة من الوعى - الوعى بحدوث التغير فى نسق القيم - 
وتوجيه هذا التغير إلى وجهته السليمة. كا يلعب المجتمع دورا هاما فى هذا المجال» 
فالمجتمع هو مجموع هذه الأسرء كا ينبغى على قادة الفكر الاجتماعى والاقتصادى 
والسياسى والثقافى.. الخ» أن يوجهوا اهتاما أكبر هذه العملية على كافة المستويات 


1 
لكى بهيىء للجيل الجديد الفرصة لأكتساب قيم جديدة وسليمة تعبر عن الواقع 
المصرى الأصيل. وبذلك يكننا المحافظة على أصالة القيم الأسرية he pall‏ وتقبل 

التغير بهدوء وبدون مشكلات اجتاعية تهدد البناء الاجتاعى للمجتمع. 


ثالثا: التحليل النقدى للدراسة: 

يتمثل تحليلنا النقدى لهذه الدراسة فى النقاط الموجزة التالية: 

cass - ١‏ هذه الدراسة عن أن هناك علاقة بين التنمية الاجتماعية والاقتصادية 
والقيم. تتمثل فى أن التنمية الاجتماعية والاقتصادية تلعب دورا هاما في تغيير النسق 
القيمى فى المجتمع» وهذا pl‏ له وجاهته. ولكن فى الوقت الذى إتجهت فيه هذه 
الدراسة إلى الكشف عن أثر التنمية الاجتماعية والاقتصادية على نسق القيم القرابية, 
of‏ الباحثة قد أشارت إلى أنها بالرغم من إنها تركز على دراسة أثر التنمية على القيم 
القرابية امبيريقياء إلا أنها لاتغفل أن هناك تأثيرات تبادلية بين الثنمية Gully‏ 
القيمى, فالقيم قد تعوق التنمية أوتعجل بهاء كا أنها قد تتغير أيضا من خلال تنفيذ 
البرامج ASE‏ 

۲ - من جوانب القوة فى هذه الدراسة أنها أدركت be‏ مسألة الاستعار 
والامبريالية التى رأت أنها قد حالت دون تقدم العديد من البلدان المتخلفة, ودور 
البلاد الرأسالية فى نهب ثروات العالم WI‏ وإعتاده عليها فى تنمية اقتصادياته. ىا 
أصابت الباحثة كبد الحقيقة. عندما أوضحت فى مقدمة دراستها هذه أن الاعتماد على 
البعد الديهوجرانى وحده فى قياس ودراسة التحضر, لايعكس فعلا ماوصل إليه المجتمع 
من تحضر, حيث pig‏ هذا المؤشر إلا بالحيز المكانى وحجم السكان وكثافتهم. وأشارت 
بضرورة الاعتماد على مجموعة من المؤشرات والمقاييس» والأخذ بالمفهوم الاجتماعى 
للتحضر. أى المفهوم الذى يأخذ فى اعتباره البناء الاجتاعى والأنماط الاجتاعية 
والنفسية والسلوكية. 

۲ - انطلقت الباحثة فى هذه الدراسة من منطلق بنائى وظيفى» موضحة أنها 
تدرس النسق القيمى باعتباره مكونا من مكونات البناء الاجتماعى يؤثر فيه ويتأثر به. 





Lay 

ولذا فقد كشفت عن طبيعة التأثيرات والعلاقات المتبادلة بين النسق الايكولوجى. 
والنسق الاقتصادى. والنسق القيمى والنسق التعليمى. وهذا أمر له وجاهته. لأن 
المجتمع يمثل كلا متداخلاء SEY,‏ أن نفهم جزءا من أجزائه إلا فى ضوء علاقته 
بالأجزاء الأخرى. أى أنه لايمكن دراسة الجزء بمعزل عن الكل. هذا بالاضافة إلى أنها 
قد أماطت اللثام عن حقيقة هامة مؤداها أن هذه الدراسة ليست دراسة ساكنة 
فحسب» ولكنها فى الوقت الذى تتم فيه بالبعد الاستاتيكى؛ فإنها تبتم أيضا بالبعد 
الدينامى. ويتمثل ذلك فى اهتامها بدراسة الجانب التاريخى للظاهرة المتدارسة. 


£ - وفقت الباحثة عندما اختارت القيم القرابية كموضوع لدراستهاء حيث أن 
Guill‏ القرابى يعد من الأنساق الأساسية والمحورية فى المجتمعات التقليديةء ويعد 
حددا هاما من محددات العديد من الأنغاط السلوكية. والأدوار والمكانات الاجتماعية, 
كا أنه يحوى العديد من العلاقات الاجتاغية التى تعتبر المحور الرئيسى فى البناء 
الاجتماعى. كما أن القيم القرابية تحتل مكانا بارزا فى المجتمع المصرى. 

5 - لم تشر الباحثة فى هذه الدراسة إلى المجال الزمنى الذى استغرقته الدراسة 
بالرغم من أنها قد أشارت إلى المجال الجغرافى والبشرى للدراسة, وهذه نقطة كان 
يجب ألايغرب ke‏ بال الباحثة. 


5 - أشارت الباحثة فى مقدمة الدراسة إلى أن تنمية المجتمع تعتمد على المشاركة 
الشعبية. بينها لاتعتمد التنمية الاجتماعية أساسا على مشاركة الأهالى. وإننى أرى أن 
الباحثة قد جانبت الصواب فى هذه 'النقطة, حيث أن التنمية بكل أشكاطا (اقتصادية 
واجتماعية وسياسية وثقافية.. الخ) dy‏ كل مستوياتها (قومية أوإقليمية أوحلية) لابد 
وأن تستند إلى المشاركة الشعبية. GE Ge‏ البرامج BEY‏ والقومية والاقليمية 
والمحلية معبرة عن dell alll‏ وبجسدة لآمالهم ومطاحهم. ولكن قد يختلف 
أسلوب المشاركة باختلاف مستويات التنمية. أى أن الأسلوب الذى يتبع فى القرية. 
يختلف عن الأسلوب الذى يتبع فى الأقليم أو على مستوى المجتمع القومى بأسره. 


۷ - لم تستعرض الباحثة فى هذه الدراسة أية دراسات سابقة عن علاقة التنمية 


LA 
الاقتصادية والاجتاعية بالقيم. بالرغم من أن التراث السوسيولوجى‎ 
التبادلية بين‎ ol sill والأنتروبولوجى زاخر بالعديد من الدراسات التى تتاولت‎ 

geal Gul‏ وال 
A‏ - أقازت He‏ عبد Gey‏ الفينة أا us‏ اختارت بض الأسر للدراسة 
والتحليل» واعتمدت على حالات ست, وهذه الحالات لم تكن عشوائية أومثلة, ولكتها 
كانت عبارة عن أمثلة hid‏ ثم عادت فى موضع آخرء وأضافت أن الحالات الست 
تمثل مجتمع الدراسة, وتجسد التغيرات التى طرأت على النسق القيمى من خلال تنفيذ 
برامج التنمية الاجتاعية والاقتصادية ومن الواضح أن هذه الاشارات تنم عن 
التناقض» فكيف تكون الحالات الى درست غير ممثلة وتجسد واقع المجتمع ؟. أنه من 
المعروف منهجيا أن الحالات التى يتم اختيارها للدراسة والتحليلء لابد وأن تكون مثلة 
لمجتمع الدراسة. Ge‏ يتمكن الباحث من الوصول إلى تعميهاته التجريبية الصادقة. 


ثانيًا: دراسة الدكتور محمد عاطف غيث 
«القرية المتغيرة: دراسة لقرية القيطون 
بمحافظة الدقهلية» 


استحوذت ظاهرة التغير الاجتماعى على اهتام العلاء والباحثين فى جال ple‏ 
الاجتاع والأثثروبولوجيا قديما وحديئا. حيث أفردت المؤلفات حيرًا (nS‏ لتحليلها 
وتحديد متغيراتها. كا أجريت الدراسات الإمبيريقية العديدة لتفسيرها. وتعد هذه 
الدراسة الى نتناوها فى هذا المقام من الدراسات الرائدة فى هذا المجال. 
I‏ الإجراءات المنهجية فى الدراسة: تتحدد الإجراءات المنهجية التى اتبعت فى 
هذه الدراسة فيا tafe‏ 
١‏ - هدف الدراسة: تستهدف هذه الدراسة تحليل التغير الاجتباعى الذى طرأ 
على العائلة والحياة الاقتصادية والثقافة المادية فى قرية القيطون التى تقع جنوبى مركز 
ميت غمر بمحافظة الدقهلية. وفى هذا الصدد يقول د. غيث «وكان من الضرورى عند 
دراسة هذه الموضوعات الثلاث WLI‏ والحياة الاقتصادية والثقافة الماديةء أن أحد 
موقفى مقدمًا من الهدف النهائى من هذه الدراسة. فهل أسجل کل شىء فى حالتق 
الاستقرار والتغير لأبرز المظاهر الرئيسية هذه التغيرات وأسبابهاء أم أجرى الدراسة 
على أساس فروض معينة أحاول أن أثبتها وأدحضها أو Used‏ فى ضوء الحقائق الى 
لاحظتها؟ وقد فضلت أن أتبع الطريق الثانى» أى أننى سأستخدم القرية كمكان 
مناسب لدراسة بعض المشاكل ذات الأهمية العلمية فى أبحاث التغير الاجتهاعى"". 


۲ - منظور الدراسة: إنطلقت هذه الدراسة من مدخل بنائى وظيفىء ويتمثل فى 





(14) محمد عاطف غيثء القرية المتغيرة (القيطون - عافظة الدقهلية)» دراسة فى علم الاجتماع القروى» الطبعة 
الثانية» دار المعارف. القاهرة» NATE‏ ص .٠١-94 te‏ 


£\. 

أن الدراسة قد درست بعض الأنسناق الاجتباعية المكونة للبناء الاجتماعى, فى الوقت 
الذى اهتمت فيه بالعلاقات والآثار المتبادلة بينها وبين الأنساق الاجتماعية الأخرى. 
وفى هذا الصدد يقول د. غيث «ونظرًا لضرورة دراسة القرية مرتين أحداهما فى الفترة 
القديةء والأخرى فى الفترة المتغيرة لإمكان الكشف عن التغيرات التى حدثت وبيان 
عواملها ونتائجهاء فإننى لم أقم بدراسة شاملة ody a‏ بل أخذت أنساقا معينة فيها 
درستها فى ee AU‏ وكان من الممكن أن أختار Ges‏ واحدّاء كما يفعل كثير من 
الباحثين الآن فى علم الاجتاع والأنثروبولوجيا الاجتاعية. ولكنتى رأيت أن الجمع 
بين عدة أنساق تبدو شديدة الارتباط فى حالتى الاستقرار والتغير. ودراستها على 
أساس هذا الترابط يكن أن يؤدى إلى مزيد من الفهم والمعرفة فى تتبع التغير 
الاجتهاعى وآثاره. وهذا درست العائلة والحياة الاقتصادية والثقافة الماديةء وكنت ely‏ 
Clo‏ بالعلاقات والآثار المتبادلة بينها وبين الأنساق الاجتباعية الأخرى. أى أننى 
دزستها كأجزاء. داخل كل متکامل". 

۳ - فروض الدراسة: لقد صاغت هذه الدراسة de pt‏ من الفروض العلمية 
التق تدور حول الموضوعات الثلاث السابقة. وكانت هذه الفروض بثابة الإطار 
التنظيمى الذى تتجمع من خلاله معطيات Gull‏ وتتمثل هذه الفروض فيا يلى: 

)1( هناك ميل قوى للتقليل من أهية «البيئة» فى التفسير السوسيولوجى 
واعتبار علاقة الإنسان بالإنسان هى المعول الأول فى فهم المجتمعات. ومنذ أن ظهر 
OLS‏ دوركايم فى قواعد المنهج فى ple‏ الاجتاع» SH‏ اهتتام كثير من الباحثين فى 
ke‏ أنحاء العام على تفسير الظواهر الاجتاعية بظواهر اجتاعية أخرى, وزاد 
اقتناع العلماء بهذا الاتجاه فى التفسير خصوصا بعد ازدياد سيطرة الإنسان على الطبيعة 
وإخضاعها لمشيئته. ولكن هذا الاتجاه لا ينبغى أن يؤخذ كتعميم ينطبق على كل 
المجتمعات لاختلاف مدى تأثر كل منها بالبيئة الطبيعية. ففى المجتمع القروى تكون 
علاقة الإنسان بالطبيعة مهمة جذًا YY‏ تحدد نوع النشاط الاقتصادى الذى يكون مع 
بقية أجزاء البناء الاجتماعى كلا متكاملا. dy‏ دراسة للتغير الاجتماعى فى مثل هذا 
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المجتمع» يكون تأثير البيئة Mle‏ مها فى حالتى الاستقرار والتغير, وبالتالى لا يكون 
الأمر كا LE‏ ردفيلد أن يأخذ به فى وضعه sel grt‏ المنهج» فى دراسة المجتمعات 
القروية. من تركيز الاهتام على علاقة الإنسان بالإنسان ونقده لاتجاه إيفانز بريتشارد 
فى دراسة النوير على أساس الاهتام. بدراسة أثر البيئة على المجتمع النويرى» فقد 
يصلح اتجاه ردفيلد فى دراسة محددة لمجتمع قروى فى وقت some‏ ولكنه لا يصلح فى 
دراسة هذا المجتمع تمثل زمنين مختلفين. وهذا أميل إلى التسليم بأن كل تغير فى علاقة 
الإنسان Ga tll‏ بعض التغير فى علاقته بأقرانه»". 


(ب) ف التغير الموجه, يكون المؤثر الخارجى عامّلا أول فى تفسير التغيرات وذلك 
مثل التغيرات gil‏ تسببت عن اتصال الأوروبيين بالمجتمعات البدائيةء ولذلك كان 
الانتشار عن طريق الاتصال الثقافى وهو مؤثر خارجى مؤديًا إلى تغيرات عديدة فى 
هذه المجتمعات. وهذا كان اهتام الباحثين فى التغير الاجتماعى فى المجتمعات البدائية, 
Gey‏ أغلبه إلى دراسة دور الاتصال فى التغيرات الثقافية, وتأثر بهذا MEW‏ كثير من 
الباحثين فى المجتمعات القروية فى اند والصين حين نسبوا التغيرات فى القرى إلى 
تدخل الحكومة والمدينة. ولكنى أميل إلى القول. بأنه فى التغير غير الموجه. كا هو 
الشأن فى النموذج الذى أدرسه. تكون بواعث gall‏ الأول «داخلية» نتيجة لازدياد 
السكان واستمرار ضغطهم على المصادر الطبيعية الثابتة وتكون العوامل الخارجية 
عوامل معجلة. Sy‏ زاد التغير مدى وكثافة تترابط العوامل الداخلية والخارجية فى 
إحداث التغيرات الثقافية. وعندئذ قد تصبح للمؤثرات الخارجية آثار أكثر 
يد 


8 01 
(ج) الإصلاح الاجتماعى الذى لا تفرضه قوة القانون يكون قليل الأثر جدا فى 
التغير الثقانى. ما لم يكن البناء الاجتماعى نفسه قد بدأ يتغير, أو تكون الذبذبات التق 
Gad‏ فيه, أو مظاهر اختلال التوازن تحدث فى فترات قصيرة المدى. وخصوصًا فيا 


.1١-١١ المرجع السابق» ص ص:‎ cry 
.٠١-١١ المرجع السابق. ص ص:‎ (ty) 





tyr 
SM يتعلق بالعلاقة المتوازنة بين الحياتين الاقتصادية والاجتاعية. ولهذا كانت تجربة‎ 
الاجتاعى فى قرية هلا الغربية غير محققة لما قصد منها".‎ 

(د) فى المجتمعات البدائية Ball,‏ قد يحدث نتيجة للتغيرات السريعة تخلف 
ثقافى بين قسمى الثقافة المادى وغير المادى أو عدم استواء بين مكونات هذه الثقافة. 
ولكن فى المجتمع القروى عندما لا يكون التغير سريعًا وغير موجه فى نفس الوقت 
لا يخدث اختلال للتوازن أو سوء توافق. فتسير عمليات التغير فى كل ac ll‏ أن 
كل تغير فى جزء متساند من أجزاء المجتمع يؤدى إلى تغيرات مصاحبة فى الأجزاء 
الأخرى وق الكل LET‏ ذلك لأن و الثقافة المادية الذى يكون Eb‏ لنظريات 
التخلف وعدم الاستواء أسرع وأسبق من نو الثقافة غير المادية, لا يكون له نفس 
الخصائص فى المجتمع القروى. فهو نو كمى لا كيفى, gat‏ أن القديم يجاور الجديد. 
ويكون wll‏ متبادلا Yo‏ وليس من جانب واحد فقط. 

(ه) ييل كثير من كتاب القرن التاسع عشر والباحثين فى ple‏ الاجتماع 
والأنثروبولوجيا الاجتماعية فى القرن العشرين إلى نوع من الثنائية حين يقارنون بين 
المجتمعات فى إنتقاها عند التغير من حالة إلى أخرى. فالسير هنرى؛ مين فى كتاب 
القانون القديم عام ۱۸١١‏ يتصور أن هناك نوعين من المجتمعات» مجتمع يقوم على 
أساس SM‏ من حيث الاعتراف بالحقوق والواجبات فى الوحدة العائلية, ويجتمع 
يقوم على أساس التعاقد من حيث قيام العلاقات التعاقدية بين الأفراد كمنظم 
لحقوقهم وواجباتهم. وكذلك تونيز حين ييز بين الوحدة التلقائية التى تقوم على 
العلاقات المباشرة والمشاركة فى قيم واحدة, وبين الوحدة غير التلقائية حيث تكون 
العلاقات فيها فردية تمايزية. ويعتبر. دوركايم أكبر من أعطى هذه الثنائية طابعًا abe‏ 
على أساس دراسات مستفيضة وخاصة فى تقسيم العمل. فا مجتمع الذى يعتمد على 
نفسه ويتشابه الأفراد فيه مجتمع يقوم على التضامن الآلى. والمجتمع الذى يعتمد على 
Clue‏ أخرى ويتميز Ul‏ بتقسيم العمل هو Bat‏ عضوى. وقد وجد كل من 
روبرت ردفيلد وجودفرى ومونيكا وولسون على سبيل المثال - هذه الثنائية صالحة فى 
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توجيه الدراسة الحقلية, الأول عندما درس بعض قرى باكستان وصور انتقال المجتمع‎ 
إلى المدينة على أساس أن التغير فى المجتمع البسيط يؤدى‎ Folk البدائى من الفولك‎ 
ويلسون وزوجته حين حللا التغير الاجتاعى فى‎ GU, إلى زيادة الخصائص الحضرية,‎ 
وسط أفريقيا من البدائية إلى التحضرء على أساس زيادة اعتاد المجتمع البدائى على‎ 
Meal مجتمعات‎ 
على ذلك أميل أيضًا إلى الأخذ بهذه الثنائية فى تصوير تغير القرية, وأعتقد‎ al, 
أن المجتمع القروى يتغير من مجتمع بسيط تكون فيه القرابة أساس العلاقة والاكتفاء‎ 
الذاق خاصية الوحدات العائلية ا مكونة له. إلى يجحتمع معقد تكون فيه المصلحة أساس‎ 
ج‎ abl, الكل‎ ae اليا وعارجيا‎ dotell skevl, aul 


٤‏ - طرق وأدوات البحث المستخدمة فى الدراسة: تتمثل الطرق والأدوات 
البحثية التى استخدمت فى هذه الدراسة فيا يلى: 

)1( اعتمدت هذه الدراسة على منهج يضم المقارنة والتحليل والملاحظة المباشرة 
والاعتاد على كبار السن (الاخباريين) كمضدر للمعلومات ولم تتبع المنهج التاريخى. 
Gy‏ هذا الصدد يقول د. غيث «والمتهج المتبع فى هذه الدراسة ليس Lage‏ تاريخيًا أو 
Lye‏ آخر قريبا منه. ولكنه منج يضم المقارنة والتحليل» وفى طريقة الحصول على 
المعلومات اعتمدت على طريقتين رئيسيتين, الأولى معلومات كبار السن وخصوصًا فى 
الفترة المستقرة والثانية ملاحظاق المباشرة باعتبارى ملاحظا مشاركا»"". 

(ب) يرى د. غيث ضرورة الإفادة من الطرق الأنثروبولوجية فى الدراسة المركزة 
لبعض نواحى الحياة الاجتماعية, على أن يكون فى الذهن Glo‏ العلاقات الوظيفية التى 
ترتبط بها كل ناحية بالأخرى. حتى لا تضيع الصورة التكاملية للمجتمع محل 
الدراسة. كا يرى ضرورة الاعتاد على الملاحظة المباشرة وكبار السن فى الأحوال 
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Mead فائدة لأغراض‎ ob الى لا تكون فيها المادة التاريخية كافية أو غير‎ 
إمكان تطبيق طريقة العمل الجمعى والاعتاد على الإحضاء وصحائف‎ (+) 
الاستبيان والاستخبار والتاريخ كلا أمكن ذلك. وكان مناسبًا لأغراض الدراسة,‎ 
فى دراسته لقرية شاميربت اهنديةء وكا يفعل وارئر فى دراسة‎ Dube وذلك كا فعل‎ 
MES YA المدينة‎ 
نقظة الصفر عبد حراسنة التغهر‎ tad خروزة‎ ge Lad هذه الدراسة‎ cS (4) 
وهذا ما قعلته هذه الدراسة حيت‎ pill والى. عل أساسها ينرس‎ ele VI 
اعتبرت عام 1115 الحد الفاصل الذى يفصل بين القرية القدية والقرية المتغيرة‎ 
حيث اعتقد الباحث أن الحرب العالمية الأولى التى حدثت فى هذا العام» والأحداث‎ 
الاجتباعى.‎ gall كانت ذات أثر بالغ فى‎ lS التى مر بها المجتمع المصرى بعد‎ 


(ه) كا اعتمدت الدراسة أيضًا على الإحصاءات والبيانات الرسمية. كا أن 
د. غيث لم يكتف بعرض المناهج التى استخدمها فى هذه الدراسة, ولكنه حاول جاهدًا 
أن يوضح الطرق المناسبة لدراسة القريةء وهذا من شأنه أن Gam‏ الطريق أمام أي 
Cok‏ يكون بصدد الدراسة العلمية GY‏ مجتمع من المجتمعات الريفية» ويثرى فكره 
من الناحيتين النظرية والمنهجية. وتتمثل الطريقة المثلى فى دراسة oe Al‏ والتى يقدمها 
د. غيث فى طريقة النماذج الممثلة. وتعنى أنه لما كانت دراسة القرى فى المجتمع كل على 
حداءتمثل أمرًا صعبًا للغايةء بل أنه مستحيل التحقيق فإن خير ما نهتدى إليه هو أن 
نختار بعض الناذج الممثلة للمجتمعات الريفية, ثم نتجه إلى دراسة كل نموذج من هذه 
النناذج محاولين فى ale‏ المطاف تطبيق النتائج التى نخلص إليها على كل القرى الى 
تنضوى تحت لواء النموذج» ومن خلال الدراسة المتعمقة هذه النماذج المختلفة, نستطيع 
أن نستشف .طبيعة المجتمعات الريفيةء وأن نقف على ديناميات التغير الاجتماعى 
والثقانى بها. 
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GU‏ نتائج الدراسة: خلصت هذه الدراسة إلى أن قرية القيطون قد تعرضت 
pall‏ الاجتاعى فى أنساقها الاجتماعية مثل النسق العائلى والنسق الاقتصادى 
والثقافة المادية. وسنحاول فى السطور التالية التركيز على التغيرات التى طرأت على 
القيم الاجتباعية بهذه القرية. حيث تعتير هذه النقطة من Gall‏ النقاط المتمرة 
والمرتبطة بموضوع هذه الدراسة. 

١‏ - التغير فى اتجاه القرويين نحو تعليم أبنائهم : لقد مر التعليم فى قرية 
القيطون بحافظة الدقهلية برحلتين هما: المرحلة الأولى وهى: مرحلة «الكتاب» الذى 
كان يثل المكان الوحيد للتعليم فى القرية, وكان يذهب إليه فئتان هما: الفئة الأولى 
وهى بعض أبناء OW!‏ والفئة الثانية وهى بعض أيناء الفقراء الذين بهدفون إلى 
حفظ القرآن واستخدامه كطريقة فى الحياة سواء بترتيله كا جرت العادة صباحًا فى 
كل منزل تقريبًا أو فى الشعائر الجنائزية كا جرت التقاليد. وقد ارتبط الكتاب فى 
بدايته بتحفيط القرآن. ثم تطور وأصبح يعلم القراءة والكتابة والحساب إلى جانب 
تحفيظ القرآن. وكان التاس فى هذه المرحلة لا يؤمنون بفائدة التعليم؛ وينظرون إليه 
على أنه خسارة ومضيعة للوقت. أما المرحلة الثائية: قهى المرحلة التى يدأ فيها الناسن 
يتحمسون للتعليم» وتغيرت نظرتهم للتعليم وأصبحوا يؤمنون بأن التعليم ذو قيمة, وأنه 
مصدر فخر للآباء والأبناء ail,‏ الوسلية الى يتمكن بها الأبناء من الوصول إلى SIM‏ 
الاجتماعية المرموقة فى المجتمع. ولقد بدأت هذه المرحلة بالتقريب فى عام NAY‏ 
وكانت نظرة القروى إلى التعليم تتأثر بعوامل BH‏ هى: 

(أ) مجموعة القيم التى توجه حياته ويسعى إلى تحقيقها. 

(ب) حاجاته الرئيسية باعتبار أن الزراعة هى مهنته الأولى والأخيرة. 

(ج) العزلة النسبية التى كانت تعيش فيها القرىء وما ترتب عليها من سيادة 
نط واحد من التفكير وضيق أفق القروى. 

وبالإضافة إلى هذه العوامل الثلاثة فقد كانت العائلة تمثل وحدة يعيش فى إطارها 
الفرد. وهی حور نشاطه حيث تنظم له مظاهر نشاطه وتحدد علاقاته ومستقبله. ولم يكن 
للتعليم أى مكان فى هذا الإطارء حيث إنه لا يرتبط بالعمل ومهنتهم الرئيسية, فإهمال 





Aki 
كانت معرفة القراءة‎ WS التعليم أو البعد عنه غير ذى تأثير بالنسبة للقروى‎ 
لا شأن ها بالعمل الزراعى من حيث المهارة. فهى غير ضرورية‎ ok والكتابة‎ 
Me De فإن تعلمها مضيعة للوقت الذى يكن استغلاله فى عمل متصل‎ UWL, 
ولقد أرجع الدكتور محمد عاطف غيث ذلك التغير الذي أصاب الكتاب إلى زيادة‎ 
وبداية ظهور عوامل التغير الاجتماعى فى القريةء هذا فى الوقت‎ deal, الاتصال‎ 
الذى قلت فيه مشاركة الأطفال فى العمليات الزراعية إما لضآلة مساحة الأرض‎ 
الزراعية بالنسبة للعائلة الواحدة, أو لكفاية الأفراد البالغين هذه العمليات دون حاجة‎ 
إلى مساعدة الأطفال. وهذا أصبح لديهم القراغ الذى استغلته بعض العائلات فى‎ 
إرسال أطفاهم للكتاب. ويلاحظ أن إرسال الأطفال إلى الكتاب على هذا النحو بدأ فى‎ 
ولم يكن الهدف من ذلك إعدادهم لمرحلة تالية من التعليم» ولذلك‎ VAYY حوال عام‎ 
كان استمرار بعض هؤلاء الأطفال فى التعليم بعد ذلك راجعًا إلى اعتبارات خاصة.‎ 
ومع هذا يكن اعتبار هذه الفترة هى القاعدةالأولى التى انتشر فيها التعليم بعد ذلك‎ 

عندما بدأت النظرة إلى التعليم فى التغير"". 

والظاهرة الجديرة بالملاحظة فى قرية القيطون هى أن تغير النظرة إلى التعليم 
والاتجاه all‏ لم يكن مرتبطًا بالمستوى الاقتصادى. بعنى أن العائلات المقتدرة 
كبا يسمونها فى القرية هى التى ترسل أبناءهاء بل الظاهرة الجديزة بالتسجيل هى أن 
نسبة كبيرة من الذين يتعلمون فى مراحل التعليم المختلفة حتى التعليم العالى ينتمون 
إلى عائلات لا تملك إلا ما IK‏ يكفى YE‏ الضرورية. بل أن بعض العائلات 
التى لاتملك Le‏ على الإطلاق أخذت ترسل أبناءها للمدن القريبة للتعليم. كا لجأ 
الكثير فى بعض الأحيان إلى بيع .الأرض لتمكين أبنائهم من الاستمرار فى التعليم. 


والواقع أنه لا يكن أن نفصل الاتجاه إلى التعليم فى الفترة الأخيرة كمظهر من 
مظاهر pall‏ الاجتماعى عن غيره من مظاهر التغيرات الأخرى. ALG‏ الاجتماعية 
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فى القرية مترابطة الأجزاء, ولا نستطيع أن نفهم التغير فى جزء منها إلا فى ضوء التفير‎ 
فى بقية الأجزاء. وهذا فإن التغير فى النظرة إلى التعليم كان متفقاً مع الاتجاهات العامة‎ 
على نظرة القرويين إلى التعليم كان منسجرً) مع‎ Lb بعنى أن التغير الذى‎ JSS للقرية‎ 
التغيرات الأخرى التى حدثت فى القرية. ويرجع تغير نظرة القرويين إلى التعليم إلى‎ 
مجموعة متفاعلة من العوامل نوجزها فيا يلى:‎ 
العام فى المجتمع بأسره والذى تكون فيه المدينة مركز‎ GW! الانتشار‎ (ly 
القرية بالمدينة فى الفترة الأخيرة, الأمر الذى‎ Oe وإزدياد‎ oy A الإشعاع بالنسبة‎ 
على نماذج أخرى من الحياة. وجعلهم يحسون بقيمة‎ ows all كان له الأثر فى اطلاع‎ 
التعليم عن طريق احتكاكهم بالموظفين لقضاء مصالحهم ثم تصورهم أن يجعلوا من‎ 
أبنائهم مثل هؤلاء جرد إرساهم للمدارس.‎ 


(ب) قوانين التعليم الالزامى والمجانى التى أصدرتها lly gall‏ جعلت القرويين 
يرسلون أبناءهم قسرا فى أول الأمر ثم طواعية بعد ذلك. 

(ج) تغير النظرة إلى قيمة العمل الزراعى. وظهور مصادر جديدة للثروة 
كالتجارة. وهذا كان التعليم ولا زال ينظر إليه على أنه مصدر ربح للقرويين وأبنائهم 
على السواء خصوصا إذا وصل الابن إلى مرحلة من التعليم يكن معها أن يبد عملا 
حترما من وجهة نظرهم؛ وبحسب خبرتهم نتيجة اتصاهم بالمدينة فهم يفضلون أن 
يذهب أبناؤهم إلى كليتى الحقوق والطب oY‏ المحاماه والطب فى نظرهم تدران على 
أصحابها مبالغ طائلة من المال. 


(د) تغير النظرة إلى المركز الاجتماعى الذى لم يعد مرتبطا UU‏ بالمركز العائلى. 
فالأولاد المتعلمون يكسبون عائلاتهم مركزاً Lelie!‏ بجانب المركز الاجتماعى الذى 
يكون هم بحكم ارتباطاتهم بعائلات معينة. 

)>( الاتجاه إلى الفردية والتقليد. فقد ترتب على تفكك العائلات أن أصبح كل 
أب حرا فى توجيه أبنائه. ونظرا pad‏ الحاجة إلى هؤلاء الأبناء فى JEM‏ الزراعية 
خصوصا إذا كانت مساحة الأرض الزراعية لاتستلزم قدرا كبيرا من المجهود. فإن 


£\A 

الآباء يبعثون أبناءهم إلى التعلم إما تقليدا وإما لغرض اقتصادى."" 
خلاصة القول.. إن نظرة القرويين إلى التعليم قد تغيرت, فبعد أن كان القرويون 

عهملون فى إرسال أبنائهم إلى المدارس نظرا لحاجتهم الماسة إليهم فى العمل الزراعى. 

ولعدم جدية التعليم من وجهة نظرهم. أصبحوا ote‏ بإرسال أبنائهم إلى المدارس» 

كا أنهم أصبحوا ينظرون إلى التعليم على أنه استثمار للقوى البشرية ذو عائد قيمى 

أفضل من العائد الذى adie‏ الفرد نتيجة اشتغاله بالزراعة. 

۲ - التغير فى القيم الأساسية والفرعية فى حياة القرويين: لقد كانت المهارة فى 
العمل الزراعى والقدرة على الانجاب. وإنجاب الذكور خاصة قيمتين أساسيتين فى 
dal‏ ومرتبطتين ارتباطاً وثيقاً بالحياة الاجتماعية والاقتصادية للقريةء فالرجل يرتفع 
قدره أو ينخفض تبعا لتفانيه فى العمل الزراعى» وقدرته على إتقان جميع عملياته, وفى 
إنجابه عند زواجه أكبر عدد من الذكور لأن الأرض والأولاد هما المظهران المميزان 
لقوة العائلة وثرائها ونفوذها بين العائلات. كا Led‏ يمثلان مصدر الحياة. فالأرض يعمل 
فيها الفرد وينتج ويحضل على رزقه منهاء والأولاد يمثلون القدرة الانتاجية, ولذلك 
يحرص كل قروى على أن يكون له أكبر عدد من الأولادء وهذا ترتفع قيمة المرأة 
لولود التى تنجب ذكورا أكثر مما تنجب إناثاء كا ينظر القريون إلى الرجل العقيم 
على أنه مصاب» وتظل تدعو له القرية فى كل مناسبة أن يكرمه الله بالإنجاب. 

وبالاضافة إلى القيم الأساسية آنفة الذكر نجد القيم الفرعية, التى تتمثل فى 
لصلاة والتدينء فالقروى فى حياته العامة المحدودة يبجل الصلاح والتدينء ويجعلها 
مقياسا مهما فى الحكم على الآخرین» وقد لا يكون القروى فى أعاقه متديناء ولكنه 
يحرص على أن يظهر بهذا المظهر حتى لا يفقد مركزه القيمى فى نظر الآخرين, وكلما 
ازداد تعبد القروى وإقامته للشعائر الدينية US‏ زادت قيمته. وما يلاحظ أنه فى الوقت 
لذى كانت العائلة تحرص فيه على تدريب JULY‏ الذكور على التدينء كانت تهمل 
لبنات» وتظل البنت Ge‏ بعد زواجها على هذا النحوء ولا يقدرون من تدينها إلا فى 
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مراحل: عمرها المتأخرة عندما تصبح جدة. وعند ذلك قد يصاحيها زوجها أو أكبر 
أولادها سنا للحج. وقد تحرص هى من ناحية أخرى على التعبد داخل المنزل." 

كبا تتمثل أيضا القيم الفرعية فى قيمة الاحترام والخضوع لمن هو أكبر سناء حيث 
أن التدريب الاجتماعى فى المجتمع القروى 'يوجه الطفل منذ نعومة .أظافره إلى أن 
يخضع Ue‏ لمن هو أكبر سناء ولذلك كان توقير الكبار يعد من الأمور التى تدخل فى 
تقدير الشخضء كا أن تحهوده ونشاطه بصفة عامة لا ينبغى أن يتخذ طابعا فردياء 
فالفرد يعمل منذ طفولته حتى ale‏ لمصلحة العائلة, Gl‏ أن dy yt‏ الاجتماعى كان يتخذ 
lar Wb‏ عن GL‏ كبت الدوافع الفردية وإذكاء الدوافع الجمعية. كا يفرق 
القرويون فى التدريب: الاجتماعى بين الذكور UW,‏ فيعلون من شأن الرجولة 
ويؤكدون فيها الدوافع الايجابية Ee‏ يؤكدون فى الاناث الدوافع السلبيةء فيضر بون 
الولد إذا بكى أو تألم أو هرب من مواجهة أقرانه ولا يفعلون ذلك بالنسبة OEM‏ 
ويؤمنون بالسيادة المطلقة للرجل على المرأة «فالرجال قوامون على GLA‏ 
ولا يعتدون برأمهن من الناحية النظرية لأنهن ناقصات fie‏ ودين *“ 

ولقد تغيرت هذه القيم شأنها فى ذلك شأن الأنساق الأخرى التى كانت عرضة 
للتغير. ومن alls‏ هذا التغيره أن نجد فى بعض الحالات أن قيمة الأزض قد تغترت 
فى سبيل قيمة Sead AST‏ يلجأ بعض القرويين إلى بيع أجزاء من أرضهم للنبوض 
بنفقات التعليم لأبنائهم. وهم بهذا يعتقدون أن قيمة العائد من التعليم أكبر فى نظرهم 
من قيمة الأرض. ولكن بالرغم من ذلك فالأرض لا تزال هى المثل الأعلى للملكية, 
وترتبط قيمة القروى من حيث مركزه الاجتماعى والاقتصادى بها. ومع أن عدداً كبيراً 
من القرويين أصبح لا alle‏ أرضا إلا أنهم مع ذلك يفضلون الارتباط بها على أى نحو. 
كبا تغيرت نظرة القرويين إلى العمل الزراعى فبعد أن كان الفلاح يبجل العمل 
الززاعى ees‏ أجل الأعبال. بدا يومن ob‏ هناك مهتا ssi‏ جديرة بالتبجيل لأنها 
تمنح صاحبها مركزا مرموقا فى الحياة الاجتماعية. 
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أما عن القيم المتعلقة بالسلوك الاجتاعى. فقد WU‏ قدر كبير من التغير. فالتدين 
والصلاح باعتبارهما مقياساً للرجل الصالح فقدا كثيراً من الأهمية ومن الأسس التى 
كانا يعتمدان عليها. فقد زالت الرقابة العائلية نتيجة تفكك العائلة. وأصبح العديد من 
القرويين لا يحرصون Me‏ على الصلاة الفردية أو الجاعية أيام الجمع» ولم يعد هذا 
المقياس يدخل فى تقويم الشخص كا كان من قبل» بل أصبح المقياس الأول هو 
المركز الاجتماعى والاقتصادى. ومن الدلائل القوية على عدم التأكيد على التدين 
وإدخاله فى تقدير الشخص أن هناك من ple‏ بإفطاره فى رمضان دون أن يناله الجزاء 
المادى والاجتباعى الذى كان من الممكن أن يناله من قبل, ويلاحظ أن كيار السن 
لا زالوا متمسكين بالتدين» ولكن الغالبية العظمى من الشبان لا يظهرون مثل هذا 
التمسك. وبالتالى قلت مشاركة القروى :فى إحياء الشعائر الدينية. كا قل عدد الذين 
يزورون الأولياء أو يذهبون إلى الموالد الى تقام هم كا اختفت تقريبا النذور 
وارتبطت المواسم الدينية والأعياد بالمجاملات الاجتاعية العادية واختفت مظاهرها 
الدينية ونم 


كا تغيرت طرق التدريب الاجتاعى والقيم المتعلقة به, فبعد أن كانت التنشئة 
الاجتاعية منوطة بالعائلةء أصبحت الآن منوطة بالأسرة. وأول مظهر من مظاهر 
التغير هى الحرية, gas‏ أن الأب أصبح أكثر حرية فى توجيه مستقبل أبنائه أكثر من 
ذى قبل فى ظل العائلة, كا أصبح الطفل يربى على الفردية والاستقلال» وأصبحت 
الأسرة تلقنه مبادئ مؤداها أن الظفل يجب أن يقتصر مجهوده على شئونه ولا علاقة له 
بها يجرى للآخرين. وأن يفكر فى مصلحته هو دون مصلحة أقاربه أو بدنته. aly‏ 
ماحدش ge‏ حد. وأن الأقارب كالعقارب فاجتنبهم ومعنى ذلك أن التنشئة الاجتماعية 
قد اصطبغت بالصبغة الفردية بعد أن كانت مصطبغة بالصبغة الجمعية. 

ويرجع د. غيث التغير فى القيم الرئيسية والفرعية فى قرية القيطون إلى العوامل 
التالية: 
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١‏ - الحرب alls!‏ الأولى التى بدأت فيها القرية تلمس بوادر التغير الاجتاعى 
وفترة الرواج الاقتصادى Gil‏ أعقبتها. 

۲ - الحركات الوطنية الاستقلالية وازدياد الوعى السياسى والمظاهر التى ارتبطت 
بذلك كالثورات والانتخابات وغير ذلك. 

٣‏ - الأزمة الاقتصادية فى عام ٠۹١١‏ والنتائج التى ترتبت على ذلك فى الاقتصاد 
القروى وإنشاء ألبنك العقارى وبنك التسليف الزراعى والجمعيات التعاونية. 
٤‏ - قانون التعليم الالزامى وإلغاء الكتاب وإنشاء المراكز الاجتاعية. 

ه - الحرب العالمية الثانية وما ترتب عليها من هجرات وتحديد للمساحات 
الزراعية للانتاج الزراعى المتنوع والقوانين التموينية. 

“١ القوانين الاصلاحية :فى الصحة والادارة والتعليم.‎ - ١ 
التغير فى القيم العائلية:‎ - ۳ 

لقد كانت العائلة فى قرية القيطون تثل الوحدة الأساسية فى الحياة الاجتماعية, 
وكانت ها معاييرها الاجتماعية وتقاليدها التى يتحدد من خلاها سلوك كل فرد ينتمى 
إليها. فقد كانت السلطة فى العائلة تتركز فى يد رئيس العائلة وهو الذى يحدد أدوار 
الأفراد, وهو الذى يختار الزوجة لأى فرد فى العائلة يرغب فى الزواج» وهو الذى يحدد 
المحاصيل الزراعية التى تزرع. وكانت القاعدة العائلية المرعية هى أن يخضع جميع 
أفراد العائلة لرئيسها وأن يخدم الأصغر الأكبر حتى يصل إلى الأب الأكبر صاجب 
السلطة. وهذه القاعدة مرعية Lal‏ عند الإناث فالأم الكبرى تتمتع بطاعة جميع 
الزوجات والبنات ISU‏ أن الرجل يتمتع بالسيادة. أما المرأة فدورها ثانوى وأن 
وجودها مستمد من وجود الرجل؛ وهذا فإن احترامها وطاعتها له حق له وواجب 
عليها دون أن تقابله واجبات من الرجل نحوهاء ومثلها الأعلى أن تظل تخدم الرجل 
وتطيعه وتلتمس رضاه دون أن تتوقع منه ON eat‏ 
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كا كانت العائلة قيل إلى زيادة حجمهاء لأن زيادة الحجم كانت ها أهمية اجتماعية 
واقتصادية فى نفس الوقت. كا تمثل كثرة عدد أعضاء العائلة فى حد ذاتها el Ses‏ 
عندها بغض النظر عن مركزها الاقتصادى. كا كان الزواج هو السبيل إلى زيادة 
حجم العائلة وكان السن المناسب للزواج هو مابين الشادسة عشرة والثامنة عشرة 
بالنسبة AW‏ وما بين الثانية عشرة والرابعة عشرة بالنسبة ca‏ وكان الزواج 
المبكر هو القاعدة المرعية فى القريةء كا كان الزواج يثل أمرا بخص صاحب السلطة 
فى العائلةء فلم يكن للولد أو call‏ أى رأى ad‏ وعادة يتشاور صاحب السلطة فى 
العائلة مع زوجته لاختيار الزوجة عند زواج فرد من أفراد العائلة, وكذلك الحال عند 
زواج واحدة من بنات العائلة. وكان المظهر الرئيسى للزواج هو الزواج الداخلى فى 
العائلة الواحدة داخل النسق القرابى» وكان الهدف من ذلك هو المحافظة على الأرض 
والابقاء على Be‏ القرابة داخل ON Bad!‏ 

ولقد تفككت العائلة, ولم يظهر هذا التفكك فجأة وإنما أخذ يظهر تدريجياء ففى 
العائلات الغنية بدأ بتخصيص جزء معين من المحاصيل لكل أسرة فى نطاق العائلة 
يكفى حاجاتها AHI‏ وترتب على ذلك نوع من الاستقلال فى الحياة المنزلية, ثم 
isl‏ التفكك مرحلة أخرئ بتخضيص جزء معين من الداز لاقامة كل أسرة: وى كل 
من المرحلتين ظل العمل جمعياء وظل للأب بعض مظاهر السلطة كالتصرف فى فائض 
الانتاج والزواج والعلاقات الاجتماعية الخارجية. ثم أخذ التفكك يدخل مرحة ثالثة 
عندما إزدادت الخلافات بين الأبناء والزوجات فانفصل كل منهم انفصالا يكاد يكون 
Lb‏ عن حياة والده فى المعيشة فى الدارء وعندما يموت الأب فإن الاستقلال يأخذ 
صورته النهائية بتفسيم الأرض الزراعية. أما فى العائلات الفقيرة أو المتوسطة, فإن 
التفكك يسر بنفس الطريقة التى يحدث بها فى الأسر الغنيةء وينتهى بانفصال الأبناء 
المتزوجين. وقد ترتب على هذا التفكك والاستقلال أن ضعفت سلطة رئيس العائلة 
وأصبح كل رب أسرة من الأسر المستقلة مسئولا عن أسرته بعد أن كان خاضعا 
الس ال 


٠١۲ المرجع السابقء ص:‎ (tN) 
VAA المرجع السابق. ص:‎ (Er) 


EF 

ولقد ترتب على هذا الاستقلال أن أصبح للمرأة سيادة أيضا بعد أن كانت السيادة 

المطلقة للرجلء كا تغيرت الأسرة من حيث الحجم. كا تغيرت القاعدة التى كان على 

| يتم الزواج» حيث أصبح للشاب حق الاختيارء فهو الذى يختار الفتاة التى 

تروقه, وقد ساعد على ذلك الاختلاط فى الحقل والاستقلال الاقتصادى. كا أصبح 

الشاب يختار الفتاة سواء من able‏ أو من غائلة أخرى من OWE‏ قريته أو قرية 
أغريه 


٤‏ - تغير القيم الاقتصادية: 


كان العمل الزراعى يثل الأساس الأول الذى تقوم عليه الحياة الاقتصادية فى 
القرية, وهو بذلك يحقق أهدافا اقتصادية واجتماعية معا. وكان الفلاح ينظر إلى العمل 
الزراعى على أنه أجل SLEW‏ ولكن تغيرت نظرة الفلاح هذه. وأصبح يؤمن بأن 
هناك Vel‏ ومهنا أخرى غير الزراعة تكون مصدراً للربح الكثير. كبا أنها قنع القائم 
بها مركزاً مرموقاً فى الحياة eke‏ وكانت ملكية الأرض ملكية Gat dae‏ أن 
الأرض تكون للجميع يعمل فيها جميع أفراد العائلة ويستفيدون من ثارها وخيراتها. 
ولكن مع مرور الوقت تغيرت هذه القيمة ولا سيها بعد الاستقلال» وأصبحت الملكية 
فردية, كما تغيرت نظرة القروى للكية الأرض حيث أصبح الكثير منهم يؤمن بأن 
تعليم الأبناء ذو قيمة أكثر من ملكية الأرض مما دعا الكثير إلى بيع أجزاء من الأرض 
من أجل الانفاق على أبنائهم فى مراحل التعليم المختلفة. 
ثالثا: التحليل النقدى للدراسة: ' 

يتمثئل تحليلنا النقدى هذه الدراسة LS‏ يل: 

١‏ - كشفت هذه الدراسة عن حقيقة هامة مفادها أن مظاهر التغير الاجتماعى فى 
القرية مترابطة ترابط الحياة الاجتماعية نفسها. بعنى أن الباحث العلمى لا يستطيع 


فهم أن جانب من جوانب التغير إلا فى ضوء gall‏ الاجتماعى فى بقية الأجزاء 
الأخرى المكونة للبناء الاجتماعى. وهذا أمر له وجاهته» حيث أنه يعكس لنا الطبيعة 
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يثل كل وحدة مترابطة ومتداخلة, لا يكن فهم أى‎ Gall الواقعية للبناء الاجتماعى‎ 
من جوانبه إلا فى ضوء علاقته بالجوانب الأخرى.‎ GE 

۲ - كشفت هذه الدراسة .عن حقيقة هامة مؤداها أن النسق القيمى يتغير بتغير 
المجتمع ويؤثر فيهء أى أن القيم تتأثر فى تغيرها بالتغير الذى Sut‏ فى مكونات البناء 
الاجتباعى الأخرىء كا تؤثر هى أيضا فى كافة الانساق الاجتاعية المكونة للبناء 
الاجتباعى. وهذا يعنى أن هناك تأثيرات تبادلية بين النسق القيمى ومكونات البناء 
الاجتماعى. 

۳ - كشفت هذه الدراسة عن الدور الرائد الذى يلعبه الانتشار GUI‏ تغيير 
البناء الاجتماعى والثقافة القروية. موضحة أن ما حدث فى قرية القيطون من تغيرات 
كان يعزى إلى عوامل عديدة منها اتصال القرية بمجتمعات أخرى» وقدوم فماذج 
حضارية جديدة م Yall,‏ القرويون من قبل ومن أمثلة هذه الناذج : قدوم موظفى 
الدولة إلى 'القرية الذى أحدث تغيرا فى تفكير القرويين. إذ غير نظرتهم إلى العمل 
الزراعئ: كقيمة فى حد ald‏ كما أتاح الفرصة أمامهم للقيام بعملية التقمص العاطفى 
التى اعتبرهاء - ليرنر - من أهم الركائز عملية التحديث. حيث أصبح كل قروى 
ينظر إلى ابنه فى صورة هؤلاء الموظفين. 


Line - ٤‏ حاولت هذه الدراسة تفسير ظاهرة التغير الاجتماعى. فإنها لم تتجه 
إلى تفسيرها فى ضوء عامل واحدء بل حللت وفسرت هذه الظاهرة فى ضوء مجموعة 
متفاعلة من المتغيرات التى سبق إلقاء الضوء عليها. ويهذا تكون:هذه الدراسة Alig‏ رد 
على النظريات الأحادية فى تفسير التغير الاجتماعى. 


ه - أشادت هذه الدراسة بضرورة المزاوجة بين المناهج السوسيولوجية 
والأنثرويولوجية فى دراسة المجتمع القروى. oY‏ ذلك من شأنه أن يعين الباحث 
المدقق على الفهم العميق لمكوئات البناء الاجتاعى وعناصر الثقافة الريفية. كا 
نوهت بضرورة الحذر فى تناول نتائج الدراسات الى تجرى بقصد' تحليل التغير 
الاجتماعى فى المجتمع القروى. إذ أنه من الخطأ تعميم هذه النتائج والخروج منها 
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بنموذج موحد ثابت لطبيعة وأسباب ونتائج التغير الاجتماعى فى قرى المجتمع الريفى 
بوجه le‏ أو فى قرى المجتمع الواحد. وهذا ما دعا الدكتور غيث إلى أن يوضح فى 
دراسته هذه إلى أن دراسته لقرية القيطون لا تمثل ريف جمهورية مصر العربية, ولكنها 
تعد دراسة لنموذج من غاذج المجتمعات القروية المختلفة بالريف المصرىء ولا تنطبق 
نتائجها إلا على القرى التى ales‏ مع القرى حال الدراسة فى البناء الاجتماعى 
والثقافة. ولكن هذا لا يمنع من وجود سات معينة ومحددة تتفق فيها المجتمعات 
القروية سواء على المستوى المحلى والقومى ومنها بساطة الحياة الاجتماعية وسهولة 
العلاقات الاجتماعية. وبساطة التنظيهات الاجتماعية. وضعف تقسيم العمل والتمسك 


بالقيم الدينية. 


ثالثاً: دراسة الدكتورة فوزية دياب 
«القيم والعادات الاجتماعية 
في: الجمهورية العربية المتحدة» 


استحوذت ظاهرة عدم التوازن بين التغير المادى والتغير الثقاق. على اهتبام 
الباحثة مما دفعها إلى إجراء هذه الدراسة, بقصد الكشف عن طبيعة القيم والعادات 
الاجتماعية المتعلقة بالأسرة. 

وتشتمل هذه الدراسة على - مقدمة عامة - أوضحت فيها الباحثة أهمية دارسة 
القيم والعادات الاجتماعية التى تثل أهم العوائق التى جعلت عملية بناء البشر عملية 
عسيرة. وأن القيم الأخلاقية هى التى تمكن المجتمع من التخلص من العلل الاجتاعية 
ال عاق ھا وکا یی ll dash‏ هى : الباب الأول (القيم) وتستعرض فيد 
الباحثة الإطار النظرى للقيم. ويشتمل على أربعة فصول هى : الفصل الأول (دراسة 

تحليلية للقيم) وتتناول فيه الباحثة تطور الإهتام بالقيم موضحة ة أن القيم كانت موضع 

Aa!‏ الباحثين ورواد الفكر الفلسفى وأقطاب الدراسات الأخلاقية القدماء 
والمعاصرين. oly‏ أهمية دراسة القيم لا تقف داخل نطاق Sal‏ الفلسفى وحده. بل 
تتعداه إلى كافة ميادين الحياة الاقتصادية والسياسية والنفسية dele‏ ولكن 
بالرغم من أن الدراسات الفلسفية قد جعلت من دراسة القيم betel 1 pate‏ ق 
النسيج الفكرى المجرد فإن علاء الاجتباع حتى عهد قريب. كانوا يعتقدون أن 
کا ا القيم من شأن الفلاسفة ولذا لم يعيروها أى اهتهام وتركوها 
للفلاسفة r‏ 


بينها تتناول الباحثة فى الفصل الثانى تفسار القيم من المنظور الفلسفى, مر كزة عل 
الفيلسوف اليونانى أفلاظون الذى يعد أحد الرواد الذين ينادون بموضوعية القيم. 


(45) فوزية vole‏ المرجع السابق» صر ص: .19-1١6‏ 
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ويشاركه فى:ذلك ديفيدروس وكاريل» كا ألقت الضوء على المفهوم الاجتاعى اللقيم.‎ 
أما الفصل الثالث فتحاول فيه الباحثة الإشارة إلى بعض الخصائص التى تفسم بها‎ 
القيم وأهمها النسبية المكانية للقيم. والتسبية الزمانية: وترابطها وتداخلها فى نسيج‎ 
الثقافة.‎ 
تحاول الباحثة فى الفصل الرابع إلقاء الضوء على مسألة تصنيف القيم, حيث‎ Lee 
حاولت وضع تصنيف للقيم من حيث بعد المحتوى» وبعد المقصد. وبعد الشدة» وبعد‎ 
العمومية» وبعد الوضوح» وبعد الدوام.‎ 


Ll‏ الباب GU‏ (العادات الاجتماعية) فتتناول فيه الباحثة العادات الاجتماعية من 
حيث تعريفها Gaal,‏ واختلافها ونشأتها وخصائصها ووظائفها وتقسيمها. ويتضمن 
هذا الباب فصلين هما: الفصل الخامس (تحليل العادات الاجتاعية) وتحاول فيه 
الباحثة تعريف العادات الاجتماعية وبيان أهمية العادات dele‏ وإختلافها من 
حيث درجة الإلزام» ومدى السيادة أو الشيوع, والدوام» وال جزاءات» وتصنيف العادات 
ونشأتها وخصائصها. Li‏ الفصل السادس (تقسيم العادات الاجتماعية) فتحاول فيه 
الباحثة إلقاء الضوء على تقسيم العادات الاجتماعية, كا تعالج فيه خصائص العادات 
التقليدية. 

Ul‏ الباب الثالث (القيم والعادات الاجتاعية والبحث الميدانى) فتستعرض فيه 
الباحثة أهم الاجراءات dell‏ التى إتخذتها 3 igs‏ هذه. ويشتمل هذا الباب ge‏ 
فصلين هما: الفصل السابع (خطة البحث الميدانى) وتوضح فيه الباحثة هدف الدراسة 
وطرق وأدوات البحث المستخدمة فى الدراسة, والفصل الثامن (القيم والعادات 
Lele VI‏ المتعلقة بتكوين الأسرة). وتتناول فيه الباحثة عرض pal‏ القيم والعادات 
الاجتاعية المتعلقة. بتكوين الأسرة منذ الخطبة ge‏ إنجاب الأطفال. 

بينا يشتمل الباب الرابع (استنتاجات واقتراحات) على فصلين هما: الفصل 
التاسع (استنتاجات) وتحاول فيه الباحثة عرض أهم النتائج التى توصلت إليها من 
خلال الدراسة النظرية والإمبيريقية. والفصل العاشر (اقتراحات) وفيه تحاول الباحثة 
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عرض بعض الاقتراحات العملية التى قد تكون ذات فائدة فى ميدان القيم والعادات 
ele VI‏ ولا سيا بالنسبة للمجتمع المصرى الذى يخطو خطوات سريعة فى يجحال 
التنمية الاقتصادية والاجتاعية. 


أولا: الإجراءات المنهجية فى الدراسة: 

تتحدد الإجراءات المنهجية التى اتبعتها الباحثة فى هذه الدراسة فى الإجراءات 
التالية: 

١‏ - هدف الدراسة: Gages‏ هذه الدراسة وصف العادات الاجتاعية المتعلقة 
بتكوين الأسرة» ومحاولة الكشف عن القيم الاجتاعية المتضمنة فى هذه العادات. 
والوقوف على طبيعة العلاقة بين هذه العادات الاجتماعية والقيم. ولقد رأت الباحثة أن 
تقصر دراستها هذه على تكوين الأسرة مند بدء التفكير فى الخطبة Ge‏ يتم تكؤين 
الأسرة بانجاب الأطفال. وذلك GY‏ كانت تهدف من وراء ذلك إلى تضييق نطاق 
البحث» حتى يتيسر ها التعمق as‏ والإلمام بتفاصيله. LY,‏ بدقائقه.*“ 

fle - ۲‏ الدراسة: يتمثل المجال الجغرافى هذه الدراسة فى دراسة WH‏ قرية فى 
محافظات الوجه البحرى والوجه القبلى.. وقد حصرت الباحثة هذه الدراسة فى GAN‏ 
والمناطق Ga II‏ ذلك لأن المناطق الريفية تمكنها من التعمق فى بحث نسق القيم 
والعادات الاجتماعية. وبالإضافة إلى ذلك فقد اتجهت الباحثة أيضا إلى دراسة قريتين 
من كل محافظة بقصد تيسير البحث والاقتصاد فى الجهد والوقت من ناحية, والمقارنة 
بين البيانات بغرض الدقة فى البحث من ناحية أخرى. وقد تم إختيار القرى على 
أساس إمكانية الإتصال بهاء أى أن الباحثة قد إختارت القرى التى أمكن الإتصال بها 
بطريق مباشر. وذلك بزيارتها شخصيا أو بطريق غير مباشرء وذلك من خلال الإتصال 
بأفراد منها. وقد إضطرت الباحثة إلى هذا الأسلوب الإجرائى فى إختيار ws Al‏ 
لا قساقة وإمكانياتها كباحثة OY go je‏ 

)£0( المرجع السابق» ص صن ۲۳٣-۲۳۰:‏ . 
)1( المرجع السابق» صن ص : 1741-1975. 
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أما المجال البشرى للدراسة فيتمثل فى دراسة الفلاحين» وهم سكان القرى 
الثلاثين. بينها يتحدد المجال الزمنى للدراسة فى أن البحث الميدانى قد إستغرق تسعة 
gal‏ ثلاثة منها فى خريف عام VATE‏ والستة الباقية فى ربيع وصيف عام NANO‏ وقد 
قامت الباحثة فى هذه الفترة التى بلغت تسعة أشهر بزيارة سبع عشرة قرية. وكانت 
تقيم فى كل منها ما بين ثلائة وخمسة أيام, وفى بعض الأحيان كانت تتردد على القرية 
أكثر من مرة لتلاحظ ما يحدث فى مناسبة من مناسبات الزواج وتكوين الأسرة» وذلك 
فى حالة عدم حدوث أى شىء تلاحظه الباحثة فى الزيارة Ja‏ 
٣‏ - طرق وأدوات البحث المستخدمة فى الدراسة: استخدمت الباحثة فى هذه 
الدراسة dene‏ من الطرق وأدوات البحث التى تتسق وطبيعة أهداف الدراسة, 
وتتمثل هذه الطرق والأدوات البحثية فيا te‏ 


)1( الطريقة الوصفية, وترتكز هذه الطريقة على وصف السلوك الظاهر 
وما يفعل وما يقال وما يتغنى به الناس. وما وراء ذلك من قيم يتمسك بها الناس, 
كا اعتمدت الباحثة على الملاحظة والتسجيل والاستبار الجمعى والفردى. كا كانت 
الملاحظة نوعين ملاحظة شخصية, وملاحظة مشاركة» حيث لاحظت الباحثة بنفسها 
كثيرا ما يجرى من ممارسات فى ALL‏ وعقد ol dl‏ والزفاف. والوضع وسبوع 
'المولود عند الريفيين. Gy‏ كثير من الأحيان كانت الملاحظة تتغير إلى ملاحظة مشاركة, 
إذ كانت الباحثة تشترك مع الموجودات فى الغناء والتصفيق وتقديم بعض النقوط 
واهدايا. ' وكانت الملاحظة ميسرة للباحثة. إذا كانت تزور القرى التى بها أقارب 
أو أصدقاء يكنونها من الإقامة coal)‏ 

(ب) اعتمدت الباحثة فى هذه القرى على Informantsob ls}‏ حيث حرصت 
الباحثة على أن يكون من بينهن زوجة شخص من يارسون ALS‏ الأحجبة وعمل 
التحويطات والأعال. كا يكون من بينهن أيضا قابلة القرية. لما تقوم به من أدوار 
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فى مناسبات كثيرة كالحمل والوضع وليلة الحناءء وليلة الدخلة وسبوع المولود.‎ Lb | 
وكانت الباحثة تقابل هؤلاء الاخباريات فرادى, ثم تضبط البيانات التى تحصل عليها‎ 
aan بمقايلتها بعضها‎ ont 
كا كانت الباحثة تلجأ أيضا فى بعض الأحيان إلى الاستبار الجمعى. وذلك بقصد‎ 
التحقق من صحة البيانات والحصول على تفاصيل دقيقة خاصة بموضوعات البحث.‎ 
هذا الأسلوب يسمح بالحصول على العديد من التفصيلات التى كانت‎ gl ولقد‎ 
تساعد على سد الثغرات التى تتركها بعض الاخباريات فى أثناء استبارهن على‎ 
فى حالة القرى التى لم تستطع زيارتهاء فقد اعتمدت الباحثة على البيانات‎ Ui إنفراد.‎ 
التى استطاعت الحصول عليها من سيدات وريفيات قابلتهن فى القاهرة أو فى بيتها‎ 
© أو فى بيوت قريباتها أو صديقاتها. وكان لذلك أثره بالضرورة فى اختيار القرى‎ 


ثانيا: نتائج الدراسة: 
تتمثل نتائج هذه الدراسة فى النتائج التالية: 


١‏ - الزواج: خلصت الباحثة إلى أن الزواج فى الثقافة الريفيةء يتم وفقا لخطوات 
ire‏ هى الخطبة. وعقد ol Hl‏ والزفاف. ويعقب ذلك الصباحية ث ثم سبوع العر وسين. 
وقد ألقت الباحثة الضوء على هذه الخطوات. كا بينت أن من أبرز She‏ الزواج فى 
الريف المصرى الزواج المبكر Gall‏ يعتبر ذا قيمة عالية عند أهل he Jl‏ ويتجلى 
منطق الزواج المبكر عند الريفيين فى العديد من الأمثال والأغانى الشعبية التى تزخر 
بها الثقافة الريفية. وتعزى هذه الظاهرة إلى عوامل عديدة منهاء بساطة الحياة الريفية, 
وانخفاض مستوى المعيشة, وقناعة الناس بالضرورى من مطالب الحياة. وسيطرة 
مهنة الزراعة على اقتصاديات الريف» وعدم الإستقلالء والدافع الاقتصادى والدينى. 
کا lad cass‏ عن أن زواج الأقارب يعد من الخصائص الرئيسية لأزواج أيضا فى 
الريف {ot spall‏ 
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؟ - الخطبة: خلصت الباحثة أيضا إلى أن الخطبة باعتبارها أولى مراحل الزواج» 
والفترة التى تسبق عقد القران فى الثقافة الريفية تتسم Slew‏ خاصة تتفق وطبيعة 
المجتمع الريفى. ففيها يتم اختيار الفتاة للشاب الذى يريد أن يتزوج» كا تتم 
اجراءات معينة ليها القيم والعادات على المسئولين عن هذا الزواج» كقراءة الفاتحة 
وتقديم الشبكة وتحديد المهر وغير ذلك. وقد جرت العادة أن تكون فترة الخطبة 
قصيرة لا تتعدى بضعة أشهر. وفى بعض الحالات تطول المدة إذا كانت الفتاة 
المخطوبة صغيرة السن أو إذا كانت أسرة الخاطب ترغب فى التريث حتى يتجمع مهر 
الفتاةء وما تتطلبه إجراءات الزواج من نفقات. كا أن الخطبة فى الريف عملية سهلة 
لا cle‏ إلى تمحيص WS‏ وذلك لأن كل فرد معروف فى القرية من حيث عائلته 
وحسبه ونسبه وأصله وممتلكاته.!"* 
كا يمكن القول Lal‏ أن قيمة العرض والشرف تتمثل فى سك القرويين فى BM‏ 
بعادة فض غشاء البكارة يوم ليلة الزفاف» تلك العادة التى يستبشعها كثير من الناس. 
فغشاء البكارة فى نظر القرويين هو السبيل الوحيد أمام الفتاة لتثبت عفتهاء ووجود 
هذا الغشاء LLL‏ دليل على أن الفتاة قد صانت عرضهاء Vy‏ فلابد أن تكون قد 
إنحرفت أو فرطت فى عرضها. وإنجراف الفتاة على حد تعبير القرويين يسود وجوه 
أهلها. ويسود عبائمهم؛ ويخفض رؤوسهم إلى الحضيض ويقصم ظهورهم؛ ويجعلهم 
مضغة فى أفواه الناس سنين طويلة. ولذلك فهم يلجأون إلى قتل الفتاة, إذا ثبت هم 
آنہا فقدت غشاء EIS‏ 
م - خلف الأطفال: خلصت الباحثة أيضا إلى أن خلف الأطفال daly‏ والذكور 
dobry‏ أمر :ذو قيمة أساسية وكبرى فى حياة الريفيين: وليس من المبالغة فى شىء أن 
نقول إنه أهم أمر فى حياة الزوجين. وكثيراً ما نسمعهم يقولون إن الأطفال زينة الحياة 
الدنياء وهم خير وبركة من عند اء ey‏ يمثلون اليد العاملة التى تزيد من الكسب 
والرزق ومن دخل الأسرة» وهم مصدر طمأنينة على bie‏ متلكات الأسرة. وتخليد 
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اسمهاء وهم كذلك موضوع التفاخر والزهو. حيث أنهم يعبرون عن حيوية الزوج,‎ 
9 وعن خصوبة الزوجة الحقة‎ ALIS! ورجولته‎ 

غ = کشفت معطيات الدراسة وتحليل القيم والعادات الاجتماعية المتعلقة بتكوين 
الأسرة غن أن هناك قيراً وعادات اجتماعية لا تتواءم وروح العصر الذى نعيشه 
ولابد من تغييرها منها الزواج المبكرء وسلطة الوالدين المطلقة فى الاختيار عند الزوابي 
وسيطرة الرجل المبالغ فيها على aM‏ وتفضيل الذكور على الإناث وكثرة الخلف. 
والتفاخر 'بالنسب والحسب والاحتماء فى العزوة والعضبية. والتطبيب بالسحر والرقى 
والوصفات البلدية, والاعتقاد فى القوى الخفية والخزعبلات. وهذه كلها قيم معوقة 
تعوق عملية النبوض بالمجتمع الريفى. أما القيم الاجتاعية الصالحة lly‏ يجب 
التمسك بهاء فمنها التمسك بالدين واحترام السن واحترام وطاعة الوالدين والمحافظة 
على العرض والشرف والكرم والتعاون فى السراء والضراء. فكلها قيم إيجابية ينبغى 
الإعتزاز بها وتدعيمها لما لها من عظيم الأثر وبالغ الأهمية فى التماسك العائلى وضبط 
وتنظيم السلوك والحياة الاجتهاعية dy‏ توثيق الصلات بين أفراد المجتمع.'** 

0 - أشارت الباحثة أيضا إلى أن هناك علاقة وثيقة بين القيم والعادات 
الاجتماعية, فالقيم والعادات مظهران لشىء واحدة هو السلوك الجمعى. وهما مظهران 
متصلان تام الاتصال ومتلازمان كل التلازم, لدرجة أنه يتحتم اعتبارهما كلا واحداء 
ووحدة وظيفية واحدة. والدليل على ذلك أن قيمة العرض والشرف عند الريفيين 
تفسر لنا بعض العادات الاجتماعية الملزمة هم كعادة ختان الأنثى» والتشديد فى الرقابة 
عليها وکبت سلو YS‏ ومنعها من الإختلاط بالذكور وبخاصة عندما تيدأ الدخول فى 
دور dial LI‏ كا تفسر لنا Lal‏ قيمة الرغبة فى خلف الأطفال كثيراً من العادات 
الاجتماعية المتعلقة بالإلتجاء للمشعوذين والسحرة وصائعى الأحجبة وطب الركة فى 
حالة العقم أو التأخر فى الحمل أو مرض الأطفال. خلاصة القول.. إن كل عادة 
Lele!‏ تكون مشحونة بعنصر قيمى يمكن تسميته «بالشحنة القيمية» وأنه على 
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أساس هذه: الشحنة القيمية من حيث نوعيتها وكميتها يكن بالتالى تحديد العادة 
الاجتماعية .من حيث إلزامها ودوامها وإنتشارها ودرجة أهميتها وفاعليتها وأثرها 
بالنسبة لغيرها من العادات فى الضبط والتنظيم gee!‏ وفى ضوء هذه الحقيقة 
نقول: إن دراسة العادات الاجتماعية بعيداً عن القيم التى تتصل بهاء يؤدى بنا إلى 
خلاصة خاطئة ونتائج قاصرة Jey bly‏ ذلك فإنه we‏ بكل Col‏ يكون بصدد 
دراسة العادات الاجتاعية ألا يغقل دراسة القيم, GY‏ تجاهله للقيم التى تنطوى عليها 
هذه العادات, يجعله غير قادر على تفسير السلوك. وقد صدق كلاكهون حين قال: «إن 
تحديد قيم أى مجتمع هو المفتاح لفهم ثقافة المجتمع ومعرفتها».9© 

5 - فى ضوء النتائج gil‏ خلصت إليها الباحثة من خلال هذه الدراسة. قدمت 
WL‏ من الإقتراحات والتوصيات المتصلة بقضية تطوير العادات الاجتتاعية, gal‏ 
ضرورة الإهتام بإجراءات بحوث ودراسات علمية متأنية. بقصد الوقوف على أهم 
التغيراث الاجتاعية والثقافية التى طرأت على القيم والعادات الاجتماعية بفضل تأثير 
برامج التنمية الريفية. وضرورة الإهتام بدراسة القيم فى كل o‏ من مناحى حياتنا 
الاقتصادية والاجتماعية والثقافية, بإعتبار أن القيم JS‏ محدداً من محددات السلوك 
dey!‏ 

الثا: التحليل النقدى للدراسة: 

يتمثل تحليلنا النقدى هذه الدراسة فيا يلى: 

١‏ - كشفت هذه الدراسة عن أن هناك علاقة وثيقة بين القيم والعادات 
الاجتاعية«صميل 'ى Obl ol‏ الاتاعية gees‏ بالضرورة عنصراً Lag‏ وهذا 
أمر له وجاهته, لأنه يكشف لنا عن أن القيم تعد محدداً هاماً من محددات السلوك 
الإنسانى. 

۲ - كشفت لنا هذه الدراسة عن طبيعة القيم والعادات الاجتماعية التقليدية 
السائدة فى الريف المصرى من خلال الدراسة العلمية لثلاثين قرية مصرية. وهذا 
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بلا ريب يدفعنا إلى القول بأن هذه الدراسة تعد خطوة على الطريق فى بناء تراث‎ 
سوسيو أنثروبولوجى عن الثقافة الريفية المصرية يعكس لنا واقعنا المصرى القديم‎ 
والعاضرة‎ 

٠‏ - أشارت الباحثة فى ثنايا دراستها هذه إلى أن بعض القيم والعادات 
الاجتاعية قد تغيرت نتيجة الجهود التى وجهت إلى الريف المصرى مثل برامج 
التنمية الاجتباعية والاقتصادية, وهذا إن دل على شىء. UU‏ يدل على أن هناك علاقة 
بين التنمية والقيم تتمثل فى أن التنمية تعد Tole‏ من عوامل تغيير Gull‏ القيمن 
والعادات والتقاليد الاجتاعية. وبذلك تكون هذه الدراسة قد كشفت عن إتجاه من 
إتجاهات التأثيرات التبادلية والنسق القيمى. 

غ4 كشفت الباحثة فى نهاية الدراسة عن حقيقة هامة مفادها أن هناك العديد م 
القيم التقليدية التى ينبغى التخلص منها فى الثقافة الريفية. . وهذا معناه أن بعض القيم 
قد G55‏ معوقة للجهود التنموية, وأن لا تأثيرها السلبى الذى ينبغى ألا نتجاهله 
عند صياغة أية برامج اغائية للمجتمعات الريفية. وبالرغم من ذلك فقد ذهبت الباحثة 
أيضا إلى أن هناك قبا إبجابية ينبغى العمل على تدعيمها وتعضيدهاء WU‏ من أثر 
فعال فى ضبط وتنظيم السلوك الاجتباعى. وهذا أمر له وجاهته. لأنه يعكس التأثيرات 
الإيجابية والسلبية للقيم, 


ه - لقد وفقت الباحثة عندما إختارت القيم المتعلقة بتكوين الأسرة alia‏ 
رامعا Cage‏ أن النسق القرابى يعد من الأنساق المحورية فى المجتمعات الريفية, 
د Mae‏ هاماً من محددات العديد من LUV‏ السلوكية والأدوار والمكانات 
الاجتماعية. كا أنه يحوى العديد من العلاقات الاجتماعية, كا أن القيم القرابية تحتل 
مركا بارزاً فى المجتمع الريفى. 

- أشارت الباحثة فى الجزء الخاص بالبحث الميدانى, فى الدراسة إلى أنها لم تقم 
بزيارة كل القرى. ولكنها قامت بزيارة بعضها. أما البعض الآخر فقد اكتفت بقابلة 
بعض الأفراد فى القاهرة أو فى بيتها. وهنا يكمن الخطأ المنبجى: فكيف تصف لنا القيم 
والعادات الاجتماعية فى BN‏ المصرى مستندة فى ذلك إلى زيارات منزلية فى القاهرة. 





to 
لقد كان من الأجدر بالنسبة للباحثة أن تركز على قرية أو قريتين أو ثلاثة بدلا من‎ 
إجراء الدراسة فى ثلائين قرية لا تتفق مع إمكانيات الباحثة.‎ 

۷ - حاولت الباحثة فى الجزء النظرى من الدراسةء أن تتناول تفسير القيم من 
المنظور الفلسفى. ولكنها عندما إتجهت هذا الاتجاه لم تستعرض لنا إلا أفلاطون الذى 
تدور فلسفته حول موضوعية القيم» متجاهلة العديد من النظريات والأفكار الفلسفية 
الأخرى التى يضمها التراث الفلسفى فى 'تحليل القيم. 


< 


رابعًا: دراسة الدكتور كمال التابعى 
« التأثيرا ات التبادلية بين نسق القيم 
وبرامج التنمية الريفية فى بعض 
قرى Wie‏ المنوفية,* 
تعتبر هذه الدراسة - محاولة علمية متواضعة - تستهدف GAS)‏ عن طبيعة 
التأنيرات التبادلية بين نسق القيم وبرامج التنمية الريفية فى قريتين مصريتينء أى 
الكشف عن الدور الذى تلعبه بزامج ومشروعات التنمية الريفية فى تغيير النسق 
القيمى» والدور الذى تلعبه القيم والمكونات الثقافية فى التنميةء سواء من حيث دورها 
السلبى أو الإيجابى بغية إبراز تأثير الجوانب الثقافية فى التنمية الريفية. 


وتشتمل هذه الدراسة على - مقدمة عامة - فى متهجية النراسة وأقسامها 
ugh‏ حاو الباحث من خلاها إلقاء الضوء على المسلك المنهجى. والإجراءات 
المنهجية التى اتبعها فى معالجة مشكلة الدراسة. وثلاثة أبواب» تضم خمسة عشر فصلا 
يتناول الباب الأول, اتجاهات التنظير فى دراسة التأثيرات التبادلية بين النسق القيمى 
وبرامج ومشتروعات: التتمية الريفية: وقد اشتمل هذا الباب عل أربعة فصول. بدأ 
الفصل الأول بناقشة المفهومات الخاصة بقضايا التنمية, التنمية الريفية, والقيم, 
والتأثيرات التبادلية, Vile‏ الوصول إلى تحديد علمى واضح لمفهومات الدراسة. بينا 
تصدى الفصل الثانى لتحليل الاتجاهات السوسيولوجية فى التنمية, Cat WS‏ يكفل 
إبراز pal‏ القضايا الى تنهض عليها هذه الاتجاهات. وجوانب القوة والضعف فيهاء 
حاولا الوصول إلى رؤية متكاملة فى فهم التنمية. ثم خصص الفصل الثالث لمناقشة 


* ييل المؤلف إلى أن ينوه فى هذا المقام. بأنه سيتناول هذه الدراسة» بشىء من التفصيل فى كتاب مستقل» وذلك 
انطلاقًا من إيمانه بضرورة عرض they‏ الدراسات المصرية التى تساهم فى الكشف عن خصوصية الواقع الريفى 
المصرى. 


wn 
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وتحليل الاتجاهات الفلسفية والسيكو لوجية والسوسيولوجية التى حاولت تحديد طبيعة‎ 
لقيم من منظورات مختلفة, حاولا فى ناية المطاف تقديم.رؤية تكاملية فى تفسير القيم‎ 
الفصل الرابع والأخير من هذا الباب» فقد اختص بناقشة التنمية‎ Ul وفهمها.‎ 
لريفية من المنظور السوسيولوجى» موضحًا أهدافها ومتطلباتهاء وأهم الأسس‎ 
والمعايير السوسيولوجية, التى ينبغى أن توضع فى الحسبان عند تصميم برامج التنمية‎ 
لريفيةء وأهم المعوقات والتحديات البنائية والتخطيطية التى تواجه التنمية الريفية,‎ 
وتحول دون تحقيق أهدافها المبتغاة.‎ 


LT‏ الباب الثائى «رؤية نقدية للدراسات الإمبيريقية السابقة فى تحليل التأثيرات 
التبادلية بين النسق القيمى وبرامج ومشر وعات التنمية الريفية». فقد خضص لعرض 
بعض الدراسات السابقة التى حاولت الكشف عن طبيعة التأثيرات التبادلية بين pall‏ 
والتنمية. وذلك بقصد التزود بالخيرة العلمية التى GA‏ فكر الباحث من الناحيتين 
المعرفية والمنهجية. وقد تحددت طريقة معالجتنا لكل دراسة من هذه الدراسات» فى 
عرض الإجراءات المنهجية التى اتبعتها الدراسة, والنتائج التى خلصت ed]‏ ثم 
تحليلها تحليّلا Cass‏ يبرز إيجابياتها وأوجه الضعف التى تعانى منها. وقد اشتمل بدوره 
على سبعة فصول. بدأت بالفصل الخامس الذى تناول دراسة ماكس AS‏ «الأخلاق 
البروتستانتية وروح الرأسالية» وعرض الفصل السادس دراسة وليم توماس 
وفلوريان زنائيكى «الفلاح البولندى فى أوروبا وأمريكا». Li‏ الفصل السابع فقد 
أفردناه لتحليل دراسة دانيل ليرئر «تحول المجتمع التقليدى». بينما تصدى الفصل 
الثامن لعرض دراسة دافيد ماكليلاند «مجتمع الإنجاز». كا انصب الفصل التاسع 
على عرض وتحليل دراسة دورجانائدستها «القرى Rub!‏ فى مرحلة التحول». 
أما الفصل العاشر فقد خصصناه لعرض وتحليل بعض الدراسات المصرية فى القيم 
والتنمية ' الريفية. بينا تصدى الفصل الحادى عشر والأخير لناقشة بعض 
الاستخلاصات المعرفية وا منهجية التى ساعدت الباحث ومكنته من تكوين رؤية نظرية 
عن ماهية التأثيرات التبادلية بين نسق القيم وبرامج ومشروعات التنمية الريفية 
کا استطاع من UE‏ صياغة الفروض العلمية التى انطلقت منها هذه الدراسة. 
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أما الباب الثالث «الدراسة الإمبيريقية للتأثيرات التبادلية بين النسق القيمى. 
وبرامج ومشروعات التنمية الريفية فى قريق ميت بره وكفر الشهيد وطنبارة بمحافظق 
المنوفية والغربية. فقد أفردناه للدراسة الإمبيريقية. وقد اشتمل بدوره على أربعة 
فصول. oly‏ بالفصل GUI‏ عشر «نظرة عامة على يجتمعى الدراسة» وفيه حاول 
الباحث إلقاء الضوء. على قريق Coll‏ من حيث المظاهر العمرانية والخصائص 
الديوجرافية والثقافية والاقتصادية والإيكولوجية المميزة هما. هذا فضلاً عن معالجة 
عينة الدراسة وعرض خصائصها وكيفية اختيارها. وعرض الفصل الثالث عشر 
«قياس تأثير برامج ومشروعات التنمية الريفية على تغيير النسق القيمى بقرية ميت 
بره (اختبار الفرض الأول) أهم الثغيرات التى طرأت على النسق القيمى بقرية ميت 
oy‏ تحت تأثير برامج ومشروعات التنمية الريفية الى نفذت بالقرية. أما الفصل 
الرابع عشر «قياس تأثير النسق القيمى على برامج ومشروعات التنمية الريفية بقرية 
ميت بره» من حيث زيادة فاعلية التنمية الريفية أو مناهضتها (اختبار الفرض الثانى). . 
فقد تصدى للكشف عن تأثير القيم السلبى والإيجابى فى برامج ومشروعات التنمية 
الريفية. أما الفصل الخامس عشر WE,‏ فقد خصصناه لمناقشة نتائج الدراسة 
وإسهاماتها. وقد تضمن هذا الفصل عرضا للاستخلاصات والنتائج التى انتهت إليها 
الدراسة فى جملتهاء والإسهامات الأساسية التى خرجت باء ومناقشة مدى اتفاق هذه 
الدراسة أواختلافها مع الدراسات السابقة التى تناولت قضية التأثيرات التبادلية بين 
Guill‏ القيمى وبرامج التنمية الريفية. هذا had‏ عن استعراض بعض التوصيات 
العلمية فى ضوء نتائج الدراسة. وبعض القضايا الى أثارتها. 

Ll‏ الإجراءات المنهجية فى الدراسة: اتبعت هذه الدراسة مجموعة من 
الإجراءات المنهجية التى حددت مسلكها المنهجى» فى دراسة التأثيرات التبادلية بين 
النسق القيمى وبرامج ومشروعات التنمية الريفية. وتتحدد هذه الإجراءات فيا يلى: 

١‏ - هدف الدراسة: تستهدف هذه الدراسة فى حقيقة الأمر الوصول إلى هدف 
عام يتحدد فى التعرف على طبيعة التأثيرات التبادلية بين النسق القيمى وبرامج 
ومشروعات التنمية الريفية فى قريتى ميت بره وكفر الشهيد وطنبارة بمحافظق المنوفية 
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والغر بية. ويكن تحديد الأهداف الفرعية التى ترنو دراستنا هذه إلى تحقيقها قيا de‏ 
)1( عرض اتجاهات التنظير المختلفة, التى حاولت تفسير قضية التنمية بصفة 
ule‏ والتنمية الريفية بصفة خاصة. lie‏ فضا عن استعراض كافة الاتجاهات 
الفلسفية والسيكولوجية والسوسيولوجية التى عالجت ظاهرة القيم وتخليل كافة هذه 
التوصل إلى رؤية نظريةء LSE‏ من فهم طبيعة التأثيرات التبادلية بين النسق القيمى 
وبرامج ومشر وعات التنمية الريفية. وصياغة بعض الفروض العلمية التى تدور حوها 
oda‏ انراج 
(ب) استعراض بعض الدراسات الإمبيريقية السابقة التى عالجت مسألة 
التأثيرات التبادلية بين نسق القيم وبرامج ومشروعات التنمية الريفية. وتحليل هذه 
الدراسات تحليلا نقديًا يبرز إيجابياتها وأوجه الضعف التى تعانى منها. وذلك كله بقصد 
الوقوف على الكيفية المنهجية التى عولجت بها مسألة التأثيرات التبادلية بين القيم 
والتنمية الريفية فى هذه الدراسات. وهذا من شأنه تزويد LL COU‏ والمعرفة الق 
تثرى فكرة من الناحيتين المعرفية والمنهجية» وتساعده على صياغة فروضه العلمية 
ومعالجة موضوع دراسته معالجة منهجية سليمة. 


(ج) التعرف على التغيرات الاجتماعية التى طرأت على النسق القيمى فى BS‏ 
ميت برة وكفر الشهيد وطنبارة بمحافظتى المنوفية iy ally‏ تحت تأثير برامج 
ومشروعات التنمية الريفية بقصد الكشف عن دور برامج ومشروعات التنمية 
الريفية وتأثيراتها فى تغيير النسق القيمى. 

(د) التعرف على التأثيرات الإيجابية لبعض القيم على برامج ومشر وعات التنمية 
dé JI‏ والتعجيل بتحقيق الأهداف WEY‏ المبتغاة. وبعيارة أخرى بيان دور بعض 
القيم كمعجل وسند للتنمية الريفية. 

(ه) التعرف على التأثيرات السلبية لبعض القيم على برامج ومشروعات التنمية 
الريفية. بقصد الكشف عن الدور الذى تلعبه القيم فى مناهضة برامج ومشروعات 
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GAS التنمية الريفية, والحد من فاعليتها. وبعبارة أخرى بيان دور بعض القيم‎ 
للتنمية الريفية.‎ 

ولقد حاول الباحث قدر استطاعته معالجة هذه الأهداف الخمسة من خلال فصول 
الدراسة المختلقة والمذكورة del‏ معتمدًا فى ذلك على محصلة القراءات النظرية 
والنتائج التى خلص إليها من خلال الدراسة الإمبيريقية فى قريتى البحث. 


۲ - مفهومات الدراسة: حاول الباحث فى هذه الدراسةء تلمس معالم المفهومات 
الأساسية الى تنطلق منها الدراسة, وتحديد هذه المفهومات تحديدًا daly‏ يكفل بيان 
أبعاد الظاهرة موضوع الدراسة. وقد تحددت طريقة معالجة مفهومات هذه الدراسة فى 
بيان أهم الاتجاهات المختلفة التى حاولت تحديد كل مفهوم» محاولين فى النهاية إبراز 
أهم معام هذا المفهوم, وصياغة التعريفات الإجرائية التى تعتمد بشكل واضح على 
أهداف الدراسة, وتكفل تحديد .وتوضيح وتحقيق هذه الأهداف. وتتحدد المفهومات 
الأساسية هذه الدراسة sj‏ القيم Values.‏ النسق القيسى (Value System‏ التنمية 
‘Development‏ التنمية الريفية «Rural Development‏ التأثيرا ات التبادلية Inter-‏ 
dependent Effects‏ القرية pull, Village‏ الاجتباعى Social change‏ وقد سبق لنا 
عرض هذه المفهومات فى الفصل الأول من هذا الكتاب. بشىء من التفصيل. 


٣‏ - المنظور الفكرى للدراسة: نود بداية التركيز على أن المدخل البنائى 
الوظيفى, يثل الإطار الفكرى الأساسى الذى تنطلق منه دراستنا هذه, أى أننا نؤمن 
بأن الجتمع يتل بنا متكافلا يشتمل على مجموعة من الأنساق الاجتاعية الى تحوى 
داخلها مجموعة مترابطة من النظم الاجتاعية. oly‏ كل نسق من هذه الأنساق يؤدى 
وظيفة تتكامل مع وظائف الأنساق الأخرى بغية المحافظة على ديومة واستمرارية 
البناء. وأن هناك تأثيرات تبادلية بين كل هذه GLY‏ بمعنى أن كل نسق ty‏ ويتأثر 
ببقية الأنساق الأخرى» وبذلك لا تستند دراستنا إلى منظور جزئىء ke‏ تراعى 
التداخل والتساند بين مختلف مكونات البناء الاجتماعى. 


هذا من ناحية, ومن ناحية أخرى فإننا فى هذه الدراسة لا نتبنى وجهة نظر 
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قاصرة, ونذهب إلى أن القيم تثل المتغير الوحيد الذى من خلاله تتحقق التئمية 
الريفية الرشيدة. ولكننا نذهب فى هذه الدراسة إلى رفض أى تفسير أحادى للظاهرة 
الاجتماعية, ذلك لأننا نؤمن بأنها - أى الظاهرة الاجتماعية - ظاهرة معقدة تتفاعل فى 
تشكيلها مجموعة من المتغيرات المتفاعلة والمترابطة. ولذلك فإننا فى الوقت الذى نركز 
فيه الدراسة على القيم. فإننا لا نغفل الأهمية النسبية هذا المتغير, ونؤمن أيضًا بأمية 
المتغيرات والمكونات الأخرى. ولكننا بقصد الدراسة والتحليل نركز Je‏ النسق 
القيمى» واضعين فى اعتبارنا' أهمية المتغيرات الاقتصادية والسياسية والتكنولوجية 
والإيكولوجية والتخطيطية والتعليمية.... إلخ: 


وإذا كانت هذه الدراسة تنطلق من المدخل البنائى الوظيفى. فإن هذا لا يعنى بأى 
حال من الأحوال أنها دراسة استاتيكية تغفل ديناميات التغيرء بل أنها تتم بالتغير 
إنطلاقًا من أن التنمية الريفية عملية دينامية شاملة, تستهدف فى المقام الأول إحداث 
تغيرات ى كافة مكونات البناء الاجتاعى.. هذا مق Rol‏ .ومن ناحية أخرئ فإن 
القيم ظاهرة اجتاعية . تتسم بالدينامية. 

هفضلا ge‏ أن الدراسة قد انطلقت أيضا من المدحل الذاق. lel‏ بضرورة 
التكامل بين المداخل المنهجيةء وأن الفهم ملازم لكل دراسة إنسانية, لأنه يكن الباحث 
من تحليل معنى السلوك وتفسير الوقائع, ذلك المعنى الذى يضفى على السلوك فحواه 
ومضمونه» والكشف عن القيم التى تقبع وراء السلوك. 

٤‏ - فروض الدراسة: ساعدنا الإطار qs bl‏ الذى تضمنته الدراسة, على 
صياغة مجموعة من القضايا ol BY)‏ تلك القضايا التى صيغت فى ضوئها مجموعة 
بق الفروض.العلمية. GLY,‏ أن قيق أهذاف التراسة يطلب إجراء Cage‏ يريظ 
بين موضوع الدراسة وأبعاده ' المختلفة. ويكمن هذا الإجراء المنهجى» فى صياغة 
الفرض العلمى» الذى يكن اعتباره إطارًا تنظيميًا يتجمع من خلاله البيانات 
والمعطيات» التى تساعد فى حل مشكلة الدراسةء والوصول إلى أهدافها. وتدور دراستنا 
هذه حول فرض محورى يتمثل فى: أنه قد تكون هناك تأثيرات تبادلية بين برامج 
ومشروعات التنمية الريفية والنسق القيمى. by‏ ضوء هذا الفرض الأساسى تم 


ety 
فرعيين. يرتبطان أساسًا بالدراسة وبموضوع .البحث: الرئيسى» وقد‎ aes صياغة‎ 
روعى عند صياغتهماء عدد من الشروط فى مقدمتها الوضوح والإيجاز وقابلية الفرض‎ 
للقياس» والإتساق مع بقية غتاصر الدراسة فى جلتها. وتتحدد فروض دراستنا هذه‎ 
الفرض الأول : أن برامج ومشروعات التنمية الريفية قد تؤدى إلى حدوث تغيراات فى‎ 
النسق القيمى بالمجتمع الريفى.‎ 

ويكن تقسيم هذا الفرض إلى. أربعة فزوض أو عناصر فرعية تشمل ما يى : 

الفرض أ: إن برامج ومشروعات التنمية الريفيةء قد تؤدى إلى حدوث تغيرات فى 
القيم الاقتصادية بالمجتمع الريفى. وتتجدد هذه التغيرات فى تغير بعض القيم 
الاقتصادية وأهمها: قيمة الأرضء اتجاه القرويين إلى الإدخار keV‏ والمال» نظرة 
القرويين إلى العمل اليدوى: واتجاه القرويين إلى الاستهلاك. 
الفرض ب: إن برامج ومشروعات التنمية الريفية, قد تؤدى إلى حدوث تغيرات فى 
القيم القرابية با مجتمع الريفى» وتتحدد هذه التغيرات فى تغير بعض القيم القرابية 
yal,‏ قيمة العائلية والجمعية, قيمة الاختيار للزواج, قيمة الإنجاب. قيمة تفضيل 
الذكر على الأنثى. قيم تنشئة الأبناء. قيمة تحدد المكانة. الاجتماعية من خلال الورائة 
والإنتماء Sod!‏ قيمة احترام كبار السن وقوة السلطة الأبوية, واتجاه القرويين نحو 
خروج المرأة للعمل خارج المنزل والحقل. 

الفرض ج: إن برامج ومشر Oley‏ التنمية الريفية قد تؤدى إلى حدوث تغيرات 
فى قيم واتجاهات القرويين. نحو التعليم بالمجتمع الريفى. وتتحدد هذه التغيرات فى 
تغير اتجاهات القرويين نحو التعليم وحو الأمية وتعليم الكبار. الإنفتاح على العالم 
الخارجى؛ الميل إلى التجديد واكتساب الأساليب الحديثة, والمقدرة على التقمص 
العاطفى. 

الفرض د: إن برامج ومشروعات التنمية الريفية. قد تؤدى إلى حدوث تغيرات فى 
قيم واتجاهات القرويين نحو المشاركة السياسية. وتتحدد هذه التغيرات فى تغير نظرة 
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القرويين واتجاهاتهم نحو الحكومة, ومشاركة القروبين فى مختلف النشاطات السياسية‎ 
مثل الأحزاب والمجالس المحلية.‎ 
الفرض الثانى: إن القيم الثقافية فى المجتمع الريفى» قد تؤدى دورًا فى برامج‎ 
ومشروعات .التنمية الريفية.‎ 


: تقسيم هذا الفرض إلى فرضين أو عنصرين فرعيين يشملان ما يلى‎ St 

الفرض أ: قد تؤدى بعض القيم الثقافية والاتجاهات مثل الانفتاح على العام 
الخارجى. قيمة التضامن العائلى» وقيمة الإدخار والاستثار إلى مشاركة أعضاء المجتمع 
الريفى فى. برامج ومشروعات التنمية الريفية» وزيادة فاعليتهاء ودعم وتوفير 
متطلباتها. 

الفرض ب: قد تؤدى بعض القيم الثقافية والاتجاهات مثل قيمة العزوة والاتجاه 
إلى مزيد من الإنجاب إلى مناهضة أعضاء المجتمع الريفى» لبعض برامج التنمية 
الريفية ly‏ من فاعليتها. (برنامج تنظيم الأسرة). 

ويرجع السبب الجوهرى لضياغة الفرض الأول, على هذا النحو إلى أن برامج 
ومشر Oley‏ التنمية الريفية تستهدف - على المستوى النظرنى - إحداث سلسلة من 
التغيرات البنائية والوظيفية التى. تصيب كافة مكونات البناء الاجتماعى فى المجتمع 
لريفى» تلك المكونات التى قثل الأنساق الاقتصادية والقرابية والتعليمية والسياسية 
جزءًا منها. هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى فإن القيم الاقتصادية والقرابية والتعليمية 
والسياسية التى تحتويها هذه الأنساق تتعرض هى الأخرى للتغير, تحت تأثير برامج 
ومشروعات التنمية الريفية. وينصب اهتام هذا الفرض على الكشف عن أهم 
لتغيرات gil‏ طرأت على القيم الاقتصادية والقرابية والتعليمية والسياسية باعتبار 
هذه التغيرات dg‏ يجسد لنا تأثيرات التنمية الريفية فى النسق القيمى. وقد 
اشتملت الفروض الأربعة الفرعية للفرض الأول على ثانية عشر عنصرًا كان تعد 
Oe Ee‏ ومؤشرات نستدل من WE‏ على التغيرات التى طرأت على النسق 
لقيمى» وموجهات للعمل الميدانى. 
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أما الفرض الثانى فترجع صياغته على هذا النحو إلى أنه - على المستوى النظرى 
- تلعب بعض القيم الثقافية التى يحتويها النسق القيمى دورًا إيجابيًا وهامًا فى تعضيد 
مشروعات التنمية الريفيةء وإنجاحهاء أى أن بعض القيم J‏ قوة معجلة بالتنمية 
الريفية. وقد ركز المختصون فى التنمية بصفة عامة, والتنمية الريفية بصفة خاصة على 
al‏ القيم الثقافية ف إنجاح مشروعات وبزامج التئمية الريفية. کا قد تمثل بعض 
القيم الثقا أيضا تحديًا للتنمية الريفية؛ ويفصح هذا التحدى عن نفسه فى مناهضة 
القرويين لبعض مشروعات التنمية الريفية, والحد من فاعليتهاء أى أن بعض القيم 
الثقافية قد يكون ها تأثير سلبى على مشروعات وبرامج التنمية الريفية. وقد اشتمل 
الفرضان الفرعيان للقرض الثانى على خمسة عناصرء تعد بثابة محكات نستدل من 
خلالها على التأثيرات الإيجابية والسلبية للقيم فى برامج ومشروعات التنمية الريفية, 
وموجهات للعمل الميدانى. 





هذا شأن عناصر الفروض التى تتجه الدراسة إلى اختبارها فى الواقعء والتى تجسد 
لنا متغيرات دراستنا هذه» تلك المتغيرات التى تتمثل فى برامج ومشروعات التنمية 
الريفية والنسق القيمى» وتتحدد برامج التنمية الريفية Gl‏ تحاول الدراسة الكشف 
عن تأثيراتها فى تغيير النسق القيمى وتأثرها بهء فى مختلف المؤسسات الإغائية الى 
نفذت بالقرية وهى المؤسسات التعليمية. التنظييات الإدارية والسياسيةء الجمعيات 
التعاونية الزراعيةء الوحدة الاجتماعية, والوحدة البيطرية, وسائل الاتصال المختلفة, 
الكهرباءء المستشفيات. Gy‏ تتحدد المشروعات الإمائية التى نحاول الكشف عن 
تأثيراتها فى تغيير النسق القيمى وتأثرها به فى مشروعات صناعة الطوب» مزارع 
الدواجن, والنشاطات التجارية. أما النسق القيمى الذى يؤثر ويتأثر بالتنمية الريفية 
فيتحدد فى العناصر الواردة فى فروض الدراسة. 

أما عن LES‏ التحقق الإمبيريقى من هذه الفروض فى bed‏ فقدا استعانت 
الدراسة بالعديد من أساليب جع البيانات (الكمية والكيفية) التى سنشير إليها فى 
ee‏ عن طرق وأدوات البحث المستخدمة فى الدراسة. كا lal aaa‏ على 
مؤشرى الاتجاه والسلوك فى إطار السياق الاجتاعى والتاريخى للمجتمع الريفى. 
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والمجتمع القومى الكبير. وذلك لما بينها من علاقات عضوية ol ph,‏ تبادلية. 

0 - مجال الدراسة: حدد الباحث مجال دراسته هذه (الجغراف والبشرى والزمنى) 
gals‏ :ذلك gle‏ سائر sen, ote]‏ المجال اراق wih‏ الدواسة ى duly‏ 
قريتين هما: ميت برة وكفر الشهيد بمحافظة dd pl‏ وقرية طنبارة بمحافظة الغربية. 
وقثل الأولى القرية الناميةء بينا تمثل الثانية القرية التقليدية, والتى تستخدمها كقرية 
ضابطة. وقد تم اختيار هاتين القريتين على أساس قائلها من الناحية الدهوجرافية 
ye‏ واختلافهما من حيث الأساس التنموى بعنى أن تتوافر فى abel‏ برامج 
ومشروعات للتنمية الريفية. بينما تفتقر الثانية إلى هذه البرامج والمشر وعات الإغائية. 
ولقد وقع اختيار الباحث على هاتين القريتين لسببين: أوهما أنه وجد من خلال جولته 
التى زار فيها العديد من قرى dle‏ الغربية مثل قرية سامول. قرية سنبارة, “فرية 
بشبيش» قرية دمر قرية المعتمدية» قرية كفر حجازى» وقرية شبرا بابل. والعديد 
من قرى محافظة المنوفية مثل قرية برة العجوزء قرية شبرابخوم» قرية كفور الرمل, 
وقرية كفر العبسى. أن هاتين القريتين تتوافر فيهم| متطلبات الدراسة. وثانيها توافر 
إمكانية إجراء الدراسة فيهاء نظرًا لتوافر سبل الإقامة بما. 

ol elle ke Llp فى‎ ed للدزاسة‎ cdl Jill ge Ui 
أسرة بقرية طنباره. وقد‎ ١6١ أسرة بقرية ميت بره» و‎ ٠٠١ القر يتين» حيث تم اختيار‎ 
تحددت الأسرة كوحدة للدراسة. وقد تم اختيار هذه الأسر على أساس توزيع السكان‎ 
حسب النشاطات الاقتصادية, معنى أن تمثل كل النشاطات الاقتصادية فى عينة البحث.‎ 
وقد اعتمدنا فى ذلك على البيانات الاحصائية التى حصلنا عليها من بعض المؤسسات‎ 
بالقرية. والجهاز المركزى للتعبئة والاحصاء.‎ 

Ui‏ المجال الزمنى للدراسة 'فيتمثل فى أن الدراسة الامبيريقية قد بدأت فى 
0١‏ وانتهقت أواخر شهر-فبراير ١۹۸١ء‏ وقد سبق ذلك afi Lal‏ زمنية 
تقارب مس Cle‏ ثم فيها إعداد الاطار النظرى والمنهجى للدراسة. FAS‏ أيضاً 
خلال الفترة الأولى جمع البيانات الكمية والكيفية التى تتطلبها الدراسة والتفريغ الآلى 
SUL GZ, bl‏ عا 
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5 - مصادر المادة الامبيريقية : اعتمد الباحث فى جمع المادة العلمية على المصدر 
الميدانى» حيث قام بدراسة القريتين المذكورتين آنفاً. كا اعتمد أيضاً على بعض 
السجلات المتاحة فى القريتين مثل سجلات توزيع ASW‏ الزراعية بالقريتين. وكبار 
السن من الاخباريين Lead‏ للحصول على بيانات تتعلق بظروف مجتمع ماقبل التنمية 
فى القرية الناميةء وبالظروف القدية للقرية التقليدية. هذا فضلاً عن اعتاده على 
البيانات الاحصائية المتاحة عن lly oe MI‏ ترتبط بعناصر الدراسة, والتحليلات 
الاحصائية التى وافته بها الدراسة الامبيريقية. كا اعتمد الباحث أيضا على العديد من 
المراجع العر بية والأجنبية فى جع المادة النظرية. وتحديد الاطار النظرى للدراسة, ذلك 
الاطار الذى كان موجهاً نظرياً للدراسة الامبيريقية 

۷ - طرق وأدوات البحث المستخدمة فى الدراسة: استخدم الباحث فى هذه 
الدراسة مجموعة متكاملة من الطرق والأدوات البحثية. التى تتسق وطبيعة الأهداف 
التى ثرنو الدراسة إلى الوصول إليهاء والتى قدمت كل منها نوعية من البيانات 
تكاملت فى النهاية لتحقيق Gabl‏ المنشود من وراء الدراسة الميداينة. Js‏ أهم هذه 
الطرق والأدوات فيا يلى: 


)1( الطريقة التجريبية: يعتمد إجراء التجارب على اختيار once gat‏ متكافئنين 
فى كل الظروف - بقدر المستطاع - ماعدا الظرف المراد اختبار تأثيره» أو ارتباطه 
بظروف أخرى» وذلك Ge‏ يكن المقارئة بين المجموعتين. وتسمى المجموعة الى 
تتعرض BY‏ المتغير النسبى المجموعة التجريبية Ll «Experimental Group‏ 
المجموعة الأخرى فهى المجموعة الضابطة Control Group‏ ويجب استبعاد كل 
العوامل الأخرى التى يكن أن تؤثر على التجربة, فعلى الباحث أن يتأكد من تكافؤ 
المجموعتين بالنسبة للعوامل والأبعاد المختلفة, وأن يتثبت من تشابه الظزوف المحيطة 
بالجماعتين. والغرض من إيجاد هذا التشابه هو التأكد - قدر الامكان - من صدق 
الاستشاجات. المستخلفة من التجارب (OY)‏ 





(10) محمد على محمدء علم الاجتماع والمنيج العلمى - دراسة فى طرائق البحث وأساليبه» الطبعة AS‏ 
دار المعارف الجامعيةء الاسكندرية 1441ء ص: Yor‏ 
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ولقد تمثل الموقف التجريبى فى دراستنا هذه» فى دراسة قريتين متشابهتين فى عدد من 

المتغيرات ذات الأهمية بالنسبة للدراسة. ولكن هاتين القريتين تختلفان فى أن الأولى 

(قرية ميت برة وكفر الشهيد) قد نفذ بها برامج ومشروعات للتنمية ley ie‏ 

تفتقر القرية الثانية (قرية طنباره) إلى هذه البرامج والمشروعات BE‏ أى أن قرية 

ميت برة وكفر الشهيد قثل المجموعة التجريبيةء بينا تمثل قرية طنبارة المجموعة 
الضابطة. 





(ب) الطريقة الاحصائية: اعتمدت هذه الدراسة أيضاً على الطريقة الاحصائية, 
ويتمثل استخدامنا هاء فى تحليل البيانات الاحصائية التى وافتنا بها الدراسة الميدانية, 
تلك البيانات التى تكاملت مع البيانات الكيفية فى الوصول إلى أهداف الدراسة, 
وتجسيد التأثيرات التبادلية بين نسق القيم وبرامج ومشروعات التنمية الريفية. هذا 
فضلا عن تحليل كافة البيانات الاحصائية المتاحة عن قريق البحث. 

(ج) طريقة دراسة الحالة: إن طريقة دراسة الحالة هى إحدى أساليب تنفيذ 
البحث الاجتاعى التى تستهدف Spall‏ على معلومات شاملة ومتعمقة وكيفية عن 
الأفراد. أو الجباعات, أو المجتمعات المحليةء أو المنظات الاجتماعية. وهى تسعى إلى 
تحقيق نوع من تكامل المعرفة بين الاتجاهين الكمى والكيفى فى البحث الاجتماعى. 
pal,‏ ما تنطوى عليه هذه الطريقة من dal‏ هو أنها تدرس الخبرات والمواقف 
الاجتاعية داخل السياق الذى لا تنفصل ace‏ هذه الخبرات والمواقف, والذى يشكل 
مكونات وجودهاء ومن ثم یربط حاضرها بماضيها". 

ويتمثل استخدامنا لطريقة دراسة الحالة فى دراستنا هذه» فى اختيار dept‏ من 
الحالات تتفق وطبيعة أهداف وفروض الدراسةء حيث تخير الباحث أربع حالات من 
أصحاب مصانع الطوب بقرية ميت بره وكفر الشهيد. وحالتين من الأفراد الذين 
قاموا ببيع أرضهم الزراعية أو تجريف الأرض الزراعية بقرية ميت بره. وقد 
استهدفت دراسة هذه الحالات التعرف على بعض التغيرات التى طرأت على بعض 
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القيم وتجسيدهاء والكشف عن التأثير الايجابى لبعض القيم الواردة فى فروض‎ 
الدراسة. وقد اختار الباحث هذه الحالات على أساس أنها تجسد لنا ماتهدف إليه‎ 

الدراسة. 


Ul‏ عن الاجراءات التى اتبعت فى دراسة هذه الحالات, فتتمثل فى مقابلة الباحث 
هذه YU!‏ حيث حصل من خلال المقابلة الشخصية والملاحظة على العديد من 
المعلومات والبيانات, التى تعكس واقع وتاريخ الحالة موضوع الدراسة, وكان يسجل 
المعلومات SF‏ بأول. كما أن الباحث لم يقتصر فى جع المعلومات عن هذه الحالات على 
cole‏ كل حالة بل استعان بمصادر أخرى تتلت فى أنه قد جمع بيانات عن هذه" 
tal y owl‏ غادين ى Ag‏ 

هذا فضا عن أن هذه الدراسة قد استخدمت أيضاً الطريقة الوصفية, والطريقة 
المقارنةء وقد ثل استخدام هاتين :الطريقتين فى هذه الدراسة فى وصف الباحث 
للتغيرات التى طرأت على النسق القيمى بقرية ميت بره. ووصفه لطبيعة قريق 
البحث. dy‏ مقارنته بين جميع pole‏ الدراسة فى قريتى البحث. بقصد الوقوف على 
طبيعة التغير فى القيم الثقافية, وأوجه الاتفاق والاختلاف بقريتى البحث فى هذه 
اللا 


)>( المقابلات المفتوحة: أجرى الباحث مقابلات مفتوحة مع معظم الأفراد 
الذين يملكون بعض المشروعات الاقتصادية بالقرية وبعض المسئولين الرسميين وغير 
cman J‏ وبعض العاملين Oley ALL‏ الانتاجية (مصانع الطوبء مزارع الدواجن, 
الورش) وبعض أصحاب الورش الصناعية. هذا فضلا عن المقابلات الى قت مع 
أفراد عينة الدراسة. وقد اتجهت المقابلات المفتوحة نحو التعرف على كافة العناصر 
الواردة فى فروض الدراسة, LAL‏ بأهداف الدراسة, ولذلك لم تكن عشوائية, ly‏ 
كانت تتم من خلال دليل للمقابلة. 


(ه) الاخباريون: اعتمدت الدراسة أيضا على الاخياريين» حيث استقى منهم 
الباحث بيانات تدور حول ظروف القرية فى فترة ماقبل dyad‏ وذلك بالنسبة لقرية 


لشف 
ميت بره» والظروف القدية بالنسبة لقرية طنباره. مركزاً على أهم التغيرات الق 
طرأت على القيم وأساليب alt!‏ وموجهًا أساساً بأهداف الدراسة وفروضها. 
(و) السجلات الرسمية: تنحصر السجلات الرسمية التى إعتمد عليها 
الباحث» فى سجلات الحيازة والملكية الزراعية, حيث اطلع عليهاء واستخلص منها 
' توزيع أفراد القريتين حسب الملكية الزراعية. كا تم الاطلاع على العديد من 
السجلات التى GAS‏ عن مرتكبى المخالفات مثل تجريف الأرض» وسجلات الوحدة 
الضحية "والمذازس والؤحدة 'الاجتاعية. 


)5( الملاحظة: أفادت الملاحظة بشكل مباشرء فى تسجيل المعلومات والحقائق 
وقت حدوثها فى lad!‏ ؤزؤية bul‏ السلوك والتصرفات. فى ake‏ المؤاقف 
الاجتاعية. كا مكنت الباحث من مشاهدة ووصف المظاهر العمرانية وأشكال ومظاهر 
الحياة الاجتباعية فى كل من القريتين dle‏ الدراسة. هذا فضلاً عن أنها مكنت 
الباحث أيضاً من مشاهدة مناقشات جاعية كثيرة تدور حول أهداف الدراسة 
وفروضها الرئيسية ولم تكن الملاحظة عشوائيةء بل كانت موجهة بدليل للملاحظة. 

(ح) صحيفة الاستبيان: اعتمدت الدراسة Lal‏ على صحيفة الاستبيان كأداة 
من أدوات البحث» Why‏ بقصد الحصول على البيانات اللازمة التى تعكس اتجاهات 
القرويين حول قضايا الدراسة. وتحقق أهدافها. 

وقد مر إعداد صحيفة الاستبيان بمراحل محددة نوجزها فيا th‏ 

(أ) الدراسة الاستطلاعية لمجتمعى الدراسة. ووضع صحيفة الاستبيان فى 
صورتها GLY‏ حيث قام الباحث بزيارة ace‏ الدراسة (قرية ميت بره وكفر 
الشهيد, وطنباره) مرتين متتاليتين لفترة تجاوزت الأسبوعين (من 1981/0/17 إلى 
۳ كان يقوم فيها Lube‏ القرويين فى كل من القريتين, وملاحظة المظاهر 
العمرانية» وطرائق الحياة ومظاهرها. ولقد تمت فى هذه القرية مقابلات حرة مع 
القرويين. Gay‏ تكوين إطار موضوعى, وغوذج تصورى ميدانى يساعد الباحث فى 
تصميم صحيفة الاستبيان» وتحديد طبيعة الأسئلة وكيفية صياغتها. وأن يتعرف على 





.60 
الوحدات والبنود Gil‏ يجب أن تضمها صحيفة الاستبيان. وكذلك الظواهر الاجتاعية 
المرتبطة أساساً بهدف البحث, وتحديد حجم العينة. IS‏ تمت زيارة عدد كبير من رجال 
المجلس القروى» والمجلس المحلى وأعضاء الحزب الوط بالقريتين. وكثير من 

المتعلمين فى ميت بره. 


(ب) بعد تلك الزيارة الاستطلاعية قام الباحث بإعداد صحيفة الاستبيان فى 
صورتها LY‏ ثم قام باختبار قبلى Pretest U‏ فى الفترة من 1181/1/٠١‏ حتى 
AYY‏ وذلك بقصد التحقق من مدى صلاحيتها وملاءمتها قبل الاستخدام 
sll‏ وقد وجهت إستارة البحث إلى رب الأسرة, وأجرى اختبارها على عشرين 
مبحوثاً فى كل من القريتين محال الدراسة, وذلك للتأكد من النقاط الأساسية التالية: 

- مدى. OY‏ وصدق البيانات التى يمكن الحصول عليها. 

- الكشف عن مدى صلاحية اللغة التى صيغت بها صحيفة الاستبيان. 

- التعرف على مدى الاتساق الداخلى فى بنود الاستارة. 

- التأكد من إمكانية تغطية أسئلة الاستهارة لكل البيانات التى يتطلبها البحث. 

- التعرف على بعض أوجه الضعف التى تعترى صحيفة الاستبيان قبل التطبيق 

النهائى» وذلك بقصد تعديلها بالصورة التى تجعلها قادرة على تقديم بيانات 
صادقة تعبر عن طبيعة الواقع. 


ولقد كشفت تجربة الاختبار Quill‏ لصحيفة الاستبيان عا يلى: 

- اتضح للباحث أن البيانات العامة المتضمنة فى الجداول الخاصة بالبيانات العامة 
عن المبحوث وأفراد أسرته, مثل الحالة الزواجية, الحالة التعليمية, والدخل. والسن.. 
الخ» تتطلب إضافة بعض العناصر مثل (غير مبين - ولا ينطبق)» وبعض المهن التى لم 
يدرجها الباحث عن تصميم الاستارة. : 

- إتضح Col‏ من خلال الدراسة القبلية لصحيفة الاستبيان. أن الجداول 
الخاصة بالبيانات العامة, يجب أن يضاف إلى أرقامها المسلسلة لأفراد الأسرة. أرقام 
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أخرى تصل إلى ثلاثين dos‏ حيث قابل الباحث العديد من العائلات الممتدةء لا سيا 
فى القرية التقليدية. 

- لقد أدرك الباحث أن بعض الأسئلة الواردة فى الاستبارة. تتطلب إعادة صياغة. 
وأن تكتب WL‏ السهلة الى يستطيع القرويون فهمها. كا وجد أن أسلوب الاسقاط 
اللفظى المتبع فى الاستارة مقبول جدا من جانب القرويين. 

- وجد الباحث ضرورة إضافة (لا ينطبق) على العديد من الأسئلة. وحذف بعض 
الأسئلة الى م تكن ها فائدة. كا إتضح أيضا أهمية استخدام الأمثال الشعبية فى 
الأمثلة, حيث أن القرويين مولعون بالأمثال الشعبية فى أحاديثهم: ولذلك يستخدمونها 
كثيرا. 

- كشفت الدراسة القبلية للاستهارة عن ضرورة ترتيب الأسئلة, وإعادة تقسيم 
الجوانب والعناصر الأساسية فى صحيفة الاستبيان. وقد تم ذلك كله عند الاعداد 
النهائى لصحيفة الاستبيان. 

(ج) بعد انتهاء الاختبار القبلى لصحيفة الاستبيان, قام الباحث بإعداد الاستمارة 
فى صورتها UI‏ فى ضوء ما توصل إليه من ملاحظات ميدانية حول الاستارة. 
وكان لا بد من وجود محكان نستدل من خلاها على توافر صدق وثبات صحيفة 
الاستبيان. وتتلخص تلك المحكات فيا يلى: 

- تطابق البيانات gl‏ كان يدلى بها المبحوث؛ مع السجلات التى إطلع عليها 
الباحث. مثلا حدث بالنسبة للملكية الززاعية, وعدم التناقض بين إجابات المبحوث. 

- إتساق بنود الاستارة» وعدم تناقضها قد أتاح الفرصة إلى اتسباق إجابات 
المبحوث وعدم تناقضها. 


ولكى يضمن الباحث صدق وثبات صحيفة الاستبيان» فقد راعى أثناء تطبيقه ها 
على مجتمعى الدراسة. وبعد جمع بياناته مايلى: 
- حرص UI‏ أن تكون الصلة أو العلاقة بينه وبين المبحوث علاقة طيبةء 
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وذلك عن طريق إزالة أى شك لدى المبحوث فيما يتعلق بالهدف من الدراسة والغرض‎ 
من إجرائها.‎ 


- كانت المقابلة تتم فى صتراسة تامة فى منزل pall‏ وف جو Ble‏ وكان 
الباحث يحاول جاهداً yi‏ يسبب أى حرج له. 


- عند مراجعة صحيفة الاستبيان فى نهاية البحث, استبعد الباحث عشر استهارات 
م تحقق الاطمئنان الكانى نظراً لعدم الانساق فى إجاباتهاء والتناقض الواضح فى ردود 
المبحوثين. كا اتبع الباحث sels‏ المقابلة. 
وبعد كل هذه الخطوات تم تطبيق الاستهارة فى صورتها النهائية على قريتى البحث. 
وذلك بعد مرور أسبوعين من الاختباز hall‏ استغلها الباحث فى إجراء التعديلات 
التى أشار إليها من قبل وى كتابة وطبع صحائف الاستبيان. وقد أجرى التطبيق 
الفعلى للاستبارة فى المدة من 1181/9/٠١‏ إلى 1181/5/٠‏ على أفراد العينة بقريق 
البجع: 
- أساليب التحليل والتفسير: لقد جعت هذه الدراسة بين أسلوب التحليل 
الكيفى» وأسلوب التحليل الكمى» بحيث تكامل الأسلوبان لتقديم البيانات 
الامبيريقية فى ضوء أهداف الدراسة وفروضها. ولم تتجه الدراسة إلى عرض البيانات 
الكمية منفصلة عن البيانات الكيفية, وإنا كانت القاعدة المتبعة فى هذه الدراسة. هى 
أنه قد يبدأ التحليل كيفياً ثم تدعم البيانات الكيفية بأخرى كمية. وقد يبدأ التحليل 
Ls‏ ثم تدعم البيانات الكمية بأخرى كيفية.. وهكذا. كا كانت فروض الدراسة 
وأهدافها هى التى تحدد أسلوب التحليل. 


أما بالنسبة للتفسير, فقد جعت الدراسة بين التفسير الكلى والتفسير الجزئى. ذلك 
YY‏ انطلقت من فكرة أساسية مؤداها أن المجتمع الريفى يثل جزءًا من المجتمع 
القومى oly AS‏ ن بينهها علاقة عضوية وتأثيرًا Melee‏ أى أن ما يحدث فى الريف, 
لا ينفصل عن السياق الكلى للمجتمع» وأن ظروف المجتمع وواقعه تقرك lela,‏ على 
الواقع الريفى. ومن هنا فإن تفسير البيانات الامبيريقية, كان يرتبط Cle‏ بالسياق 
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فى هذه الدراسة لم‎ puith عن أن‎ Thai هذا‎ JSS الاجتاعى والتاريخى للمجتمع‎ 
يتجه إلى إبراز متغير بعينه. ولكنه. يتجه نحو الكشف عن العلاقات والتاثيرات‎ 
التبادلية بين كافة المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. بقصد بيان التأثيرات‎ 
مؤثر التنمية فى المتغيرات والجوانب‎ GS, التى تتركها المتغيرات الثقافية فى التنمية»‎ 
الثقافية.‎ 
نائج الدراسة: خلصت هذه الدراسة إلى يجموعة من النتائج الامة الى‎ GU 
عن طبيعة التأثيرات التبادلية بين نسق‎ GAS تدور حول فروض الدراسة, والتى‎ 
القيم وبرامج ومشروعات التنمية الريفية. وتتمثل أهم هذه النتائج فيا يلى:‎ 
كشفت هذه الدراسة عن استخلاص عام مؤداه أن هناك تأثيرات تبادلية بين‎ - ١ 
القيمى» وبرامج ومشروعات التنمية الريفية. وتتحدد هذه التأثيرات فى أن‎ Gul 
برامج ومشروعات التنمية الريفية أدت إلى تغيير النسق القيمى بقرية ميت بره» ذلك‎ 
التغير الذى أفصح عن نفسه فى بعض التغيرات الإيجابية التى تتمثل فى تى القرويين‎ 
بقرية ميت بره لبعض القيم الإيجابية الجديدة, التى تختلف عن القيم التقليدية السائدة‎ 
فى القرية التقليدية. وبعض التغيرات السلبية التى تفصح عن نفسها فى مظاهر التشوه‎ 
الذى يتجسد فى تبنى القرويين بقرية ميت بره لبعض القيم المشوهة - أو‎ lial 
الفاسدة إن صح التعبير - التى أدت إلى تشويه معالم الحياة الاقتصادية والاجتماعية‎ 
على‎ GL. والثقافية بالقرية النامية. هذا فضلا عن أن النسق القيمى قد أثر تأثيرًا‎ 
برامج ومشروعات التنمية الريفية الدائرة فى قرية ميت بره. أى أن هذه البرامج‎ 
والمشروعات قد تأثرت هى الأخرى بالنسق القيمى. وتفصح هذه التأثيرات عن‎ 
نفسها فى أن بعض القيم الإيجابية فى مظهرها - قد شوهت النظام: الاقتصادى وثقافة‎ 
المجتمع, ودعمت المشروعات الاستثارية الرأسالية الرثة. بالإضافة إلى أن بعض‎ 
القيم الثقافية قد ساهمت فى تشكيل اتجاهات القرويين المناهضة لبعض عناصر برامج‎ 
التنمية الريفية. وكانت هذه النتيجة تدور حول الغرض الأساسى الذى انطلقت منه‎ 
الدراسة.‎ 


؟ - أدت برامج ومشروعات. التنمية الريفية إلى تغير بعض قيم القرويين 
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لاقتصادية فى قرية ميت بره. وتتمثل هذه التغيرات فى تغير نظرة القرويين .إلى 
الأرض الزراعية. حيث لم تعد الأرض الزراعية عند غالبية القرويين المثل الأعلى 
للملكية, والمحدد الرئيسى للمكانة الاجتماعية والاقتصادية. بل اتجه القرويون إلى 
الاستتمار والتفريط فى الأرض الزراعية ويفصح هذا التفريط عن نفسه فى تجريف 
لقرويين للأرض الزراعية» وبيعها كمبان بقصد تحقيق المكاسب الادية. كا اتجه 
لقرويون إلى الإدخار وعرفوا أوعية ادخارية Gate‏ تختلف عن الأوعية الادخارية 
لتقليدية. هذا بالإضافة إلى أنهم عرفوا OVE‏ استثارية جديدة وجهوا إليها 
مدخراتہم» كالتجارة ومشر fal Oley‏ وإقامة مصانع للطوب ومزارع للدواجن كا 
تغيرت نظرة القرويين إلى المال» حيث أصبح المال والثروة فضيلة كل الفضائل؛ 
والمحدد الرئيسى للمكانة الاقتصادية والاجتماعية. كا تغيرت نظرة القرويين إلى 
لعمل الزراعى؛ وقد صاحب ذلك هجرتهم للعمل الزراعى. كا تبنى القرويون قي 
استهلاكية. وتتفق هذه النتيجة مع دراسة الدكتور محمد عاطف غيث» ودراسة 

الدكتورة إلمام عفيفى» ودراسة دورجانائد سنهاء ودراسة دانيل ليرئر. 





oi - ©‏ برامج ومشروعات التنمية الريفية إلى تغيير بعض قيم ows all‏ 
القرابية فى قرية ميت بره وتتمثل هذه التغيرات فى تغير نظرة القرويين إلى قيمة 
الجمعية والعائلية, حيث أصبح كل قروى dat‏ إلى الفردية التى تفصح عن نفسها فى 
إتجاههم نحو الاستقلال الأسرى وظهور نط الأسرة النووية المستقلة, والتحرر من 
سلطة رب العائلة وست الدار. كا تبنى القرويون قيمة الاختيار فى الزواج» حيث 
eel‏ للأيناء حرية ules VI‏ وظهر الاتجاه إلى الزواج الخارجى. وعدم التقيد بالزواج 
الداخلى. کا أصبح من الضرورى النظر إلى الأبناء بنظرة متساوية وعدم التفرقة 
cette‏ كنا col‏ التنشئة الاجتماعية ترتكز على غرس قيمة الاخلاص والاعتماد على 
النفس والاستقلالء هذا فضلا عن أنه قد تغيرت نظرة القرويين إلى محددات المكانة 
الاقتصادية ele Vy‏ وكبار السن. ونظرة القرويين إلى خروج المرأة للعمل. بينا 
ظلت بعض القيم كا هى مثل إحترام الزواج المبكر. والاتجاه إلى إنجاب مزيد من 
ol VI‏ وتتفق هذه النتيجة مع دراسة د. محمد عاطف غيث. و د. إهام عنيفى. ودراسة 
duly iad Gel‏ دون «جانالدستها 
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٤‏ - أدت برامج ومشروعات التنمية الريفية إلى تغيير إتجاهات القرويين بقرية 
ميت برة إلى التعليم والتجديد والانفتاح على العام الخارجى والتقمص العاطفى» حيث 
أصبح التعليم يثل فى نظر القرويين إستثمارًا بشريّاء ولذا بدأ القرويون يوجهون 
أبناءهم إلى المدارس والجامعات, ولا سيا المجالات التعليمية التى تدر على صاحبها 
دخلا كبيرًا. إلا أنه بالرغم من ذلك فقد ظل القرويون مؤمنين بعدم جدوى الذهاب 
إلى فصول محو الامية كا تغيرت نظرة القرويين إلى الإنفتاح على العام الخارجى» 
حيث بدأوا ينفتحون فكريًا من خلال وسائل الاتصال الجمعى» ويترددون على المدن 
والقرى المجاورة والبعيدة. والذهاب إلى البلدان العربية بقصد العمل وجع JU‏ وقد 
إنعكس ذلك كله على درجة معرفة القرويين. هذا فضلا عن أن القرويين إتجهوا نحو 
التجديد وإكتساب الاساليب الجديدة فى مختلف مجالات الحياة كا بدأوا يتطلعون إلى 
the‏ أفضل ويتقمصون أدوارًا متعددة ويحلمون بكل ما هو جديد. وتتفق هذه النتيجة 
مع دراسة دانيل BW‏ ودور جاناند سنهاء د. إهام عفيفى: ود. محمد عاطف غيث. 
0 - كشفت هذه الدراسة عن حقيقة هامة مفادهاء أن القرويين لم تتغير نظرتهم 
إن الحكومة والمشاركة السياسية. حيث مازالوا ينظرون إلى الحكومة نظرة شك 
وخوف: كا أنهم لا يشاركون سياسا ويرجع ذلك" إلى اقتناع القرويين بأن كل 
ما يتخذ من إجراءات فى مجال العمل السياسى» ما هو إلا أمور لا يتخذ فيها الشعب 
فراره» ولكن القرار يفرض عليه Clo‏ من أعلى, وكذا لا يتجه القرويون إلى المشاركة 
Ulel‏ منهم بضرورة عدم مشازكتهم طالما أن أصواتهم فى الانتخابات لا وزن ولأ قيمة 
Ub‏ وتتفق هذه النيتجة مع دراسة دانيل ليرنر لاسيا مع نتائجه عن مصر. 


١‏ - كشفت هذه الدراسة عن أن هناك بعض القيم التى تعد إيجابية فى مظهرهاء 
كقيمة الانفتاح على العالم الخارجى والادخار والاستثار والتضامن العائلى. م تستطع 
أن تزيد من فاعلية التنمية الريفية وتوفر متطلباتهاء ولكنها دعمت المشروعات 
ال رأسالية. وهذا يدل على أن القيم الايجابية لا يمكن أن تلعب دورها كمحدد للسلوك. 
إلا إذا توافر ها الاطار الاجتماعى الثقانى الذى يسمح بنموها داخله. هذا Shes‏ عن 
أن ذلك يعكس أيضًا سيادة القيم المشوهة كمحدد للسلوك فى a A‏ شأنها فى ذلك 
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شأن المجتمع القومى الكبير وتتفق هذه النتيجة مع بعض نتائج دراسة ماكس Ad‏ 
ودراسة دانيل ZA‏ ودراسة ماكليلاند. ودراسة دورجاناتدستها. 

۷ - خلصت هذه الدراسة إلى أن هناك مجموعة معقدة من القيم الثقافية التى 
يتضمنها النسق القيمى» تلعب دورًا فى تشكيل إتجاه القرويين المناهض لبرنامج تنظيم 
الاسرة» وهذا يدل على أن المجتمع الريفى يضم مجموعة من القيم والتصورات الى 
تحث القرويين على الاتجاه نحو إنجاب المزيد من الابناء لما هم من قيمة اقتصادية, 
وتحقيقًا للعزوة وإرضاء لته سبحانه وتعالى حيث pel‏ يعتقدون أن تنظيم الأسرة يثل 
أمرًا يتعارض مع الدين الاسلامى وتتفق هذه النتيجة مع دراسة ماكليلاند. وماكس 
فيبرء ودانیل A‏ 

۸ - إن هناك إرتباطًا وجوديًا بين المجتمع الريفى والمجتمع القومى» حيث 
لا يكن تفسير أى ظاهرة فى المجتمع القروى بنأى عن السياق الاجتاعى BU)‏ 
للمجتمع القومى, AS‏ أن المجتمع الريفى يؤثر أيضا فى المجتمع القومى مثال ذلك أن 
تجريف الأرض الزراعية الذى يلاحظ فى قرية ميت برة كمظهر من مظاهر التشوه 
الثقانى. لا يمكن تفسيره فى حدود القرية وحدهاء ولكن لابد من تفسيره فى ضوء 
علاقته بظواهر أخرى فى السياق الاجتماعى GU!‏ للمجتمع المصرى. هذا فضلا عن 
أن مشكلة الانفجار السكانى التى يعانى منها المجتمع المصرى الآنء تعد إفرارًا من 
افرازات المجتمعات الريفية وهذا يؤكد أن المجتمع الريفى يرتبط وجوديًا بالمجتمع 
gl, JSS‏ هناك تأثيرات تبادلية بين المجتمع المحلى والمجتمع القومى. 

4 - إن هناك تحديات بنائية ومعوقات تخطيطية تقف حجر عثرة أمام البرامج 
الانمائية, وتحول دون تحقيق الأهداف المأمولة من ورائها. وتتمئل التحديات البنائية فى 
أن مكونات ألبناء الاجتاعى قد يكمن فيها العديد من المتغيرات والعوامل التى 
تساهم فى فشل برنامج التنمية. تلك المتغيزات التى لا تعضد البرنامج GUY‏ أما 
المعوقات التخطيطية فتتحدد فى أن خطة وبرنامج التنمية يشتمل بداخله على عوامل 
هدمه وفشله. 1 


٠‏ - إن التنمية الاقتصادية والاجتماعية التى يتم تنفيذها في الريف المصرى, 
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لا تستند إلى سياسة تتمويه dost‏ وتخطيط علمى مدروس» ولكتها تقوم على أساس 

فردى عفوى مشوه» أى أنها تنمية مشوهة. كا أنها ترتبط بأشخاص فمثلا كانت نهضة 

ميت بره - على حد قول القرويين - ترجع إلى وجود سعيد باشا وإسماعيل صدقى 

بهباء ما .ساعد على توفير الخدمات بها. وهذا ما يحدث الآن بالقرية الى يكون لا 

مسئول فى الحكومة, فإنه يكنها من الحصول على بعض الخدمات أما القرى الق 
لا تعرف أحدّاء Gb‏ تظل تعانى من التخلف الاقتصادى والاجتماعى. 

١‏ - كشفت هذه الدراسة عن أن القيم الاجتاعية الموجهة لسلوك الافراد 
والجماعات فى بجالات الحياة الاجتماعية (الاقتصادية والقرابية والتعليمية والسياسية ... 
الخ) ما هى إلا نتاج التكوين الاجتماعى الاقتصادى فى مرحلة معينة. وهذا يعنى إن 
ما حدث من تغيرات فى النسق القيمى لقرية ميت بره كان إنعكاسا للظروف 
الاقتصادية والتاريخية التى مرت بها القرية. وبهذا يكن القول أن هذه النتيجة تؤكد 
صدق ما تذهب إليه النظرية الماركسية فى تفسيرها للقيم. حيث لاحظ الباحث أن 
المشروعات الاقتصاذية الدائرة فى قرية مهت بره. تفكس ad, Ube‏ را وقد.واكب 
ذلك ظهور قيم مشوهة تعضد وتدعم هذا النظام الاقتصادى المشوه. 

VY‏ - كشفت هذه الدراسة عن أن الرقابة تعد من أهم الركائز الى ينبغى أن 
ترتكز عليها البرامج الانائية حيث أن غياب الرقابة يؤدى إلى أن البرنامج الانهائى 
يتحول إلى محاولة تخريبية لتشويه الواقع الاقتصادى والثقا للمجتمع. حيث أكدت 
معطيات الواقع أن كل القيم المشوهة التى تبناها الأفراد كانت ترجع إلى غياب 
الرقابة أو ضعفها نتيجة سيطرة الأثرياء أصحاب المصالح الاقتصادية عليهاء 
وتوجيهها لمصالحهم. 

۳ - غلبة النزعة الفرديةء حيث لاحظ الباحث أن قيمة الفردية وعدم الانتاء 
ele VI‏ تعد هى القيمة البارزة والمحددة لسلوك القرويين فى قرية ميت بره» حيث 
يسعى كل فرد إلى ما يحقق مصالحه الفردية بغض النظر عما ينتج عن ذلك من 
tele‏ ولثال Hts‏ إضرار بالمصلحة القومية مثال ذلك: أن الجميع يجرف الأرض 
الزراعية ولا همهء أثر ذلك على الانتاج الزراعى كل ما همه أن بحسب عدد الالآف 
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التى ستدخل جيبه على حساب مصلحة المجتمع.‎ 

٤‏ - سيادة القيم الاقتصادية, حيث أنه من الملاحظ أن القيم الاقتصادية هى 
القيم السائدة فى القرية التامية. فالقرويون لا بهتمون إلا بعمل المشروعات وجمع 
الأرباح وتحقيق الأرباح والاستثبار. كبا أن الثروة هى المحدد الرئيسى للمكانة 
الاقتصادية والاجتماعية للفرد فى القرية, شأنها فى ذلك شأن المجتمع القومى الكبير, 
وأن المال هو فضيلة كل الفضائل. 

V0‏ - تغير القيم. وهذا يعنى أن القيم الاجتاعية ظاهرة إجتاعية دينامية تتغير 
بتغير مكونات البناء الاجتماعى تؤثر فيها وتتأثر بهاء كا تتغير بتغير المراحل التاريخية 
التى ير بها المجتمع. ويؤكد ذلك أن النسق القيمى السائد فى قرية ميت بره قبل 
مرحلة التنمية المشوهة كان GbE‏ فى طبيعته. عن طبيعة النسق القيمى المشوه OV‏ 
بفضل التنمية المشوهة. 


١‏ - كشفت الدراسة عن شيوع الأمية بين الغالبية العظمى من سكان قريق 
البحث. ما صاحبه وعى زائف عند القرويين حيث أن الأمية تمثل معوقا من معوقات 
التنميةء وتجعل الفرد يحيا داخل alle‏ وأفقه الضيق» ولا يكون ملا با ون لن 
قضايا وأحداث ولذا لعبت الأمية دورا فى التشوه الثقافى الذى تعانيه قرية ميت برة» 
حيث يتبنى القرويون قيا مشوهة غير vel‏ بأبعادها ble,‏ المستقبلية. 


۷ - نسبية القيم» حيث لوحظ فى ضوء الدراسة الإمبيريقية بقريتى البحث أن 
القيم نسبية أى أنها تختلف من مجتمع إلى مجتمع آخر» حيث أن قيم القرويين فى قرية 
ميت برة تختلف عن القيم السائدة بين القرويين فى قرية طنبارة. كا أنها فى المجتمع 
القروى الواحد تختلف باختلاف مراحل تطوره. كا تختلف القيم باختلاف الطبقات 
والمصالح» حيث أكدت الدراسة أن قيم أصحاب المشروعات الاقتصادية تختلف عن 
قيم العاملين فى هذه المشروعات, فكل منهما يتبنى القيم الى تعضد مصالحه. هذا فضلاً 
عن أن القيم إلى جانب نسببتها فإنها عندما تتغير فإن ذلك يعنى فناءهاء لأنها باقية. 
حيث لاحظ الباحث أن القيم المتغيرة تسير Lae‏ إلى جنب مع القيم التقليدية. ولكن 
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إذا كانت القيم تختلف باختلاف الطبقات الاجتاعية فإن هناك حقيقة ينبغى ألا يغرب 

عنها البال مفادها أن قيم كل طبقة قد تنطوى على بعض خصائص الطبقة الأخرى, 

إلا أن الطبقة المسيطرة اقتصاديا واجتاعيا وسياسيا هى القادرة على نشر قيمها 
ما تملك من ثروة وأدوات إنتاج. 

حيث لاحظ الباحث أن الطبقات المسيطرة فى قرية ميت بره» هى التى تصبغ قيم 
الآخرين بقيمها. فمثلا يشجع أصحاب مصانع الطوب قيمة تجريف الأرض الزراعية, 
تلك القيمة التى تنطوى على مصلحة أصحاب مشر ley‏ الطوب, ولذلك تسود هذه 
القيمة بين القرويين. 

۸ - سلبية القيم وإيجابياتها. وهذا يعنى أنه بالرغم من أننا نذهب إلى أن هناك 
قيا سلبية مشوهة bis‏ أفراد القرية النامية, ob‏ هذا لا يعنى إنتقاء القيم gle‏ 
فهناك قيم إيجابية إستطاع القرويون تبنيهاء وبدأت توجه أفاطهم .السلوكية إلى 
الأفضل مثل الإيمان بأهمية التعليم وغير ذلك من قيم إيجابية عديدة. كا تغنى أيضا 


الإنفتاح على العام الخارجى. فبالرغم من مظهره وفوائده الإيجابية. فإنه يتحول 
كا أوضحنا آنفا إلى عامل من العوامل التى تساعد على التشوه الثقانى والاجتماعى 
والاقتصادى. 

oh ى حشوم مليات: النراسة‎ hel سيادة القيم الإستهلاكية, عوق‎ - V4 
القرويين تبنوا قيا إستهلاكية تتمثل فى اتجاههم الشرة إلى كل ما هو أجنبى‎ 
ومستورد. ولا شك أن القيم الإستهلاكية تعد مظهرا من مظاهر التشوه الاقتصادى.‎ 

ثالثاً: توصيات الدراسة:.فى ضوء ما انتهت all‏ الدراسة من استخلاصات, يقدم 
الباحث مجموعة من التوصيات التى يأمل وضعها فى الاعتبار عند مناقشة ودراسة القيم 
والتنمية وتتحدد أهم توصيات الباحث فيا يلى: 


١‏ - ينبغى مراعاة حقيقة هامة مفادها أن تقييم برامج ومشروعات التنمية سواء 
على المستوى المحلى أو الإقليمى أو القومى, ينبغى ألا يقتصر على ما حققته التنمية 





ا 
من معدلات فى التموء وكيفية توزيع العائد الذى حققته, ولكن أيضا دى قدرة 
البرنامج التنمرى على المحافظة على قيمنا وخصائصنا الثقافية الأصيلة. 

؟ - تكامل التنمية, بعنى أنه ينبغى صياغة البرامج التنموية على أساس تكاملى 
أى أننا عندما نكون بصدد تنمية جانب أو قطاع من قطاعات الحياة الاقتصادية 
أو الاجتماعية أو الثقافية... إلخ. فلابد أن ندرك أن هذا القطاع يوجد داخل سياق 
وإطار عام يؤثر فيه» oly‏ أى تغيير فى أى جانب من جوانب هذا الإطار يستلزم تغيير 
كافة الجوانب المرتبطة بالقطاع المراد تنميته وتطويره. 

Je - ۳٣‏ الأمية مشكلة اجتماعية خطيرة. ولذا ينبغى وضع برنامج قومى يعمل 
على ye‏ الأمية التى تمثل WE‏ أمام كافة الجهود التنموية والإصلاحية. وينبغى أن 
تتكائف BIS‏ الجهود فى مختلف المؤسسات بالدولة لمحوهاء ذلك لأن محو الأمية وتعليم 
الكبار te‏ ضرورة لا مندوحة عنها فى سبيل الإرتقاء بالإنسان فى القرية والمدينة. 


؛ - التركيز من خلال أجهزة الإعلام المختلفة ورجال الدين وغيرهم على توعية 
القرويين وسكان الحضر بخطورة الإنفجار السكانى. وحثهم على الأخذ بأسلوب 
تنظيم الأسرة. إنطلاقا من أن حل مشكلة الإنفجار السكانى سيترك بصباته على كافة 
مناحى الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية, هذا فضلا عن ضرورة تغيير البناء 
التقليدى فى القرية, 

0 - تعميق الشعور بالإنتباء الإجتاعى فى نفوس الشباب» حيث تغلب عليه 
النزعة الفردية ويدور كل فرد فى دائرة إهتاماته الشخصية ومصالحه. وتوفير المناخ 
الاقتصادى والإجتماعى الذى يكفل تعميق قيمة الإنتماء الاجتماعى فى نفوس أفراد 
المجتمع. 

١‏ - تشديد العقوبة على جرية تجريف الأرض الزراعية وتوجيه إستخدام 
الجرارات الزراعية الوجهة الإنتاجية, بدلا من إستخدامه فى Shel‏ صناعة الطوب» 
وذلك بتطبيق عقوبات رادعة أو رفع سعر الجرار الذى يستخدم فى مشروعات 


الا 
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۷ - إتاحة الفرصة أمام القرويين فى مختلف القرى المصرية. لكى يشاركوا 
مشاركة سياسية ak‏ وأن يعاد النظر فى الطرق التى تتبع فى إجراء الإنتخابات 
العامة.. حتى يساهم القريون مساهمة حقيقية فى العمل السياسى. 

A‏ - الإهتام بالميكنة الزراعية, وذلك بقصد رفع إنتاجية الفدانء والعمل على 
ترشيد خروج ows al‏ إلى البلدان de all‏ والعمل على وضع خطة قومية لاستغلال 
مدخراتهم بطريقة رشيدة. 

4 - تحويل القرية إلى وحدة انتاجية كبا كانت من LE‏ تنتج كل ما يلزمها من 
Ge oli Cll, Uli ol‏ مولت ASN geal Gey SE oT‏ 

٠‏ - محاربة قيمة JU‏ باعتباره فضيلة كل الفضائل» وضرورة توجيه الشباب 
إلى العمل والكسب المشروع ونبذ فكرة وقيمة جمع المال بغض النظر عن مصادره, 
وذلك كله من خلال الاهتام بالتخطيط الأخلاقى. 

رابعاً قضايا bas‏ النرامية::.ى صُوء ما اتنهث. ode ad]‏ النراسة:عل ged‏ 
السابق يرى EU‏ أن ثمة بعض القضايا الى تستأهل المزيد من الدراسة 
والاهتهام» وتتحدد هذه القضايا فيا ide‏ 

١‏ - التحديات البنائية والمعوقات التخطيطية للتنمية. تعتبر من القضايا التى 
كشفت عنها الدراسة, حيث أن البرامج التنموية تواجه بتحديات من داخل البناء 
الاجتاعى» أو معوقات كامنة فى الخطة والبرنامج الإنمائى ولذا AY‏ من دراستها 
للوقوف على طبيعتها وتأثيراتها. 

؟ - تعتبر هجرة العالة الزراعية من المشكلات الخطيرة التى تواجهها القرية 
المصرية, وقد إنعكس أثر هذه المشكلة على الإنتاج الزراعى, مما يستلزم دراستها 
للوقوف على عواملها وأثارها وكيفية ترشيد هذه العالة فى الخارج. 

٠“‏ - يعتبر ظهور النزعة ot)‏ وغلبة الأنانية من الخصائص التى Gla‏ منها 
المجتمع القروى والمصرى بوجه gle‏ ولذا من الضرورى دراسة هذه المشكلة من 
أجل التعرف على أهم العوامل التى أفرزتها وأهم نتائجها وآثارها. 
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٤‏ - شيوع الأمية يعتبر من الأمور الملفتة للنظر فى الريف المصرىء ولذا من 
الضرورى دراسة هذه القضيةء بقصد التعرف على الأسباب الحقيقية اء ووضع خطط 
قومية لعلاجها. 

5 - تحول القرية المصرية إلى وحدة استهلاكية, يعتبر من القضايا الهامة التى 
تستأهل المزيد من الدراسة. ووضع الحلول الملائمة لكى تتحول القرية إلى وحدة 
استهلاكية. 

1 - سيطرة الأميين فى المجتمع على مصادر القوة الاقتصادية والسياسية, حيث 
لوحظ فى ضوء معطيات الدراسة أن الذين يملكون الثروات والمشروعات الاقتصادية 
هم الأميون, وبالتالى فإنهم يحتلون مكانات مرموقة داخل التنظييات السياسية. 

ولذا من الضرورى دراسة هذه القضية التى تعتبر من أهم الظواهر المنطيرة التق 
يواجهها المجتمع المصرى LY‏ بعد الانفتاح الاقتصادى. 

۷ - قضية مناهضة القرويين لمسألة تنظيم الأسرة. 





EU‏ من 
أعخلاضات أساسية: .ومتاقشنة عامة 


وجد المؤلف لزاماً عليه بعد أن انتهى من عرض الدراسات النظرية والامبير Fb‏ 
الى كشفت عن dal‏ التأثيرات التبادلية بين النسق القيمى وبرامج ومشروعات 
التنمية أن يخصص هذا الفصل الذى يستهدف ربط أهم النتائج التى انتهت إليها 
هذه الدراسات فى إطار متصل. بعد أن جاءت متفرقة بين الفصول المختلفة. ويشتمل 
هذا الفصل على عنصرين أساسيين: إنفرد الأول منها بناقشة وتحليل أهم 
الاستنتاجات المعرفية التى استخلصناها من هذه LW‏ بينما يعالج العنصر الثانى 
wal‏ الاستنتاجات المنهجية التى كشفت عنها هذه الدراسات. وسنلقى الضوء فيا يلى 
على هذين العنصرين. 

أول: الاستخلاصات المعرفية أماطت الدراسات النظرية والامبير يقية, اللثام عن 
العديد من القضايا والمقولات الفكرية المامة فى ميدان التنمية بصفة عامة. والتنمية 
والقيم بصفة خاصة. وتتمثل هذه الاستخلاصات المعرفية فى القضايا التالية: 

١‏ - أهمية المتغيرات الاجتماعية والثقافية فى التنمية: كان القاسم المشترك 
بين هذه الدراسات إبراز دور العوامل الاجتاعية والثقافية فى التنميةء حيث أكدت أن 
إغفال دور المتغيرات الاجتباعية الثقافية. وخاصة القيم الثقافية فى التنمية يؤدى إلى 
فشل المشروعات الانائية فى تحقيق الأهداف الامائية المبتغاه. وهذا معناه أن االتنمية 
ليست تغييرات اقتصادية ومادية Mil, dat‏ التنمية الحقيقية» هى تغييرات Aslam‏ 
وقولات واقعية تحدث فى شبكة العلاقات الاجتاعية والاطار الاجتاعى الثقاق. 
والنسق القيمى والمعايير وأغاط السلوك فى المجتمع. ومن هذا المنطلق ينبغى على 
المخططين وخبراء deal‏ مراعاة ذلك التداخل والترابط بين المتغيرات الاقتصادية' 

er 





E 
التنمية لا يكن أن تتحقق إذا تجاهلت أى‎ oly والتكنولوجية والاجتاعية الثقافية.‎ 
الأبعاد. كا يتحتم عليهم أيضاً أن يضعوا فى اعتبارهم أهمية البعد القيمى‎ sin بغ مح‎ 

فى استراتيجية التنمية القومية أو الاقليمية أو المحلية. 

؟ - تكامل مكونات البناء الاجتماعى: كشفت هذه الدراسات عن أن المجتمع 
يثل وحدة متكاملة تترابط أجزاؤها. aly‏ الظواهر الاجتماعية مترابطة ومتداخلة 
بحيث أننا لا نستطيع فهم أى جزء من مكونات البتاء الاجتماعى للمجتمع, إلا فى 
ضوء علاقته ببقية مكونات البناء الاجتماعى. وأن al‏ محاولة للعزل التعسفى لحقائق 
الواقع الاجتماعى, تعد خرافة من خرافات gee Wl ple‏ وخطأ منهجياً يحول دون 
تفسير الظاهرة المتدارسة تفسيرا صحيحا. فالظواهر الاجتاعية لا تدرس إلا فى ضوء 
السياق الثقافى الكلى للمجتمع. 

۳ - القيم كمحدد للسلوك الانسانى: Ul‏ الاستنتاج الثالث الذى خلصنا إليه 
هو أن القيم تعد محدداً من محددات السلوك الانساق, كا أنها تشكل مصدراً من 
مصادر الانجاز وأن القيم هى مفتاح فهم ثقافة المجتمع. ولا BLE‏ أن القيم تؤثر وتتأثر 
ببقية .مكونات. shill‏ الاجتماعى. كا أنها تمثل النسق الذى يجسد مدى التكامل 
والتفاعل بين الأنساق الاجتماعية فى المجتمع. ومن ثم فإن مشروعات التنمية تتطلب 
- منذ يدء التخطيط ها - تفاع مع pall‏ الاجتاعية السائدة فى المجتمع. ذلك لأن 
نجاح هذه المشروعات» يتوقف على تعضيد نسق القيم ها. ولن يتسنى لنا ذلك دون 
تفاعل وتكامل الجوانب الاقتصادية والجوانب الاجتاعية, أو دون تعليل الخلفية 
الثقافية والاقتصادية والبيئية للمجتمع المراد تنميته وتطويره. 

٤‏ - إغفال دور الاستعمار فى التخلف : لقد كان القاسم المشترك بين العديد من 
هذه الدراسات إغفال مسألة الاستعبار والامير ياليةء التى أرى أنها قد حالت دون تقدم 
العديد من البلدان المتخلفة, فا هو معروف أن الاستعار دأب دائما على استمرارية 
تخلف العديد من بلدان العام ولا سيا العام الثالث. وذلك بقصد أن يظل هذا العالم 
55 للمواد الخام اللازمة للصناعات والمشروعات gil‏ يديرهاء وسوقاً رائجة 
لتسويق بضاعته ومنتجاته. Vey‏ خصبا لاستثهار أمواله. هذا من ناحيةء ومن ناحية 





10 

gb sl‏ أرى أن هناك ارتباطاً قوياً بين تو de MUL‏ وتطور حركة 

الاستعبار العالمى وبين مستقبل البلدان الثامية. ذلك الاستعار الذى كان ومازال 

Vue‏ عن واقع glad ade‏ اغاق حك لسن مووا Sb‏ فى تهب ثروات العالم 
الثالث» وتشكيل واقعه المتخلف. 


ه - التحيز إلى النموذج GA!‏ فى التحديث: لقد اتسمت هذه الدراسات 
بالتحيز إلى النموذج الغربى فى التنمية والتحديث. والنظر إلى هذا النموذج على أنه 
المدخل الحقيقى لتحديث بلدان الشرق الأوسط والبلدان المتخلفة, وإغفال الناذج 
الأخرى فى العديد من بلدان العالم المتقدم. وإننى أرى أن هذا التحيز يثل خطأ وقع 
فيه أصحاب هذه الدراسات» والعديد غيرهم من الكتاب الغر بيين الكثيرين. وذلك 
لأن هذا التحيز ليس له أساس من الصحة. فهناك CHE‏ تنمويه عديدة غير النموذج 
الغربى. فمثلا نجد ok‏ التحديث فى الاتحاد السوفيتى» والصين, واليابان وغيرها. وقد 
حققت نجاحات بارزة فى مختلف مناحى الحياة العلمية والاقتصادية والتكنولوجية 
والثقافية.. الخ. ولذا يكن القول أن المفكرين الغربيين يلتفون حول ذاتهم» فى الوقت 
الذى يذهبون فيه إلى أن البلدان النامية تتسم بالالتفاف حول الذات. 

١‏ - إبراز أهمية العوامل الاقتصادية فى التنمية وتغيير النسق القيمى: لقد 
أكدت هذه الدراسات على dal‏ المتغيرات الاقتصادية فى التنميةء وتغيير النسق 
القيمى» وكشفت عن الدور الذى تلعبه هذه المتغيرات متفاعلة مع المتغيرات الأخرى 
فى تحقيق الأهداف الانائية. ولا شك أنه لا يوجد المرء الذى يساوره شك فى صدق 
هذه المقولة. فبالمال والانتاج نستطيع تحقيق التنمية القومية الشاملة, ونحقق برامج 
عديدة للتحديث فى مختلف مناحى Ge‏ الاقتصادية والسياسية والاجتاعية 
والتكنولوجية.. الخ. كا أن التغير الاقتصادى تواكبه تغيرات عديدة تترك بصاتها 
على مختلف مكونات البناء الاجتماعى مثل التنظيم الطبقى والنسق العائىء والنسق 
السياسى والنسق القيمى.. الخ. كا تتأثر المتغيرات الاقتصادية بالمتغيرات الثقافية 
أيضا. 


۷ - أهمية النظام السياسى: فى الوقت الذى اتفقت فيه كل الدراسات على 
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أهمية القيم فى التنمية. إلا أنها لم تقف عند هذا atl‏ بل أشادت بتغيرات أخرى 
عديدة فى all‏ مثل التعليم والمشاركة السياسية والنسق الأيديولوجى. والنظام 
الادارى. ولا شك أن المتغيرات السياسية تعد على جانب كبير من الأهمية. وذلك لأند 
لا يكفى أن تكون لدى الأفراد قيم تحث على الانجاز. ولكن لابد أن يتوافر إلى 
جانب هذه القيم. الاطار الاجتماعى والسياسى الذى يسمح للفرد والجماعة بالتعبير 

عن هذه القيم البئاءة فى صورة أفعال اجتاعية. 

۸ - التأثيرات التبادلية بين النسق القيمى والتنمية: لقد carl‏ هذه 
الدراسات على أن هناك تأثيرات تبادلية بين النسق القيمى والتنمية. أى أن القيم تؤثر 
فى التنمية وتتأثر بها. وتتمثل هذه التأثيرات فى أن التنمية تغير بعض مكونات وعناصر 
النسق القيمى (تأثير إيجابى للتنمية فى تغيير النسق القيمى). كا أن القيم تعد دعامة 
رئيسية فى التنميةء وقوة معجلة بالتنمية (تأثير ايجابى للقيم فى التنمية). by‏ نفس 
الوقت قد قثل بعض القيم التقليدية تحدياً للتنمية (تأثير سلبى للقيم فى التنمية). 
وسنلقى الضوء فيا يلى على هذه التأثيرات التبادلية بين القيم والتنمية. 

(i)‏ التنمية وتغيير النسق القيمى (التأثير الايجابى للتنمية فى النسق القيمى): 
لقد كشفت هذه الدراسات عن أن البرامج الامائية Gag‏ أساساً إلى تغيير البناء 
الاجتماعی JS‏ مكوناته والتى منها النسق القيمى. وهذا يعنى أن التنمية بكل أشكاها 
ومستوياتها تعد من المتغيرات UU!‏ التى تؤثر فى عناصر ومكونات النسق القيمى. 
فمشروع التنمية يستهدف أساساً Vly‏ استبدال القيم التقليدية السلبية, بقيم 
تخطيطية مستهدفة. عندما تكون القيم التقليدية سلبية, وتحول دون تقدم مسيرة 
المجتمع. وهذا معناه أن هناك تأثيراً إيجابياً للتنمية فى النسق القيمى حيث تغيره تغيير| 
إيجابيا إلا أنه بالرغم من أن التنمية تستهدف تغيير القيم السلبيةء وإحلال القيم 
التخطيطية الايجابية المستهدفة محلهاء فإنه قد تحدث تغيرات سلبية غير منظورة, 
وتواكب التنمية. وهذه التغيرات لا Gag‏ التنمية إلى تحقيقها. ولكنها قد تنجم عن 
خلل فى البرنامج الامائى أو متغيرات أخرى. 

(ب) القيم كمعجل بالتنمية ودعامة ها (التأثير الايجابى للقيم فى التنمية): لقد 
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كشفت هذه الدراسات عن الدور الايجابى الذى تلعيه القيم فى التنمية بصفة عامة, 
والتنمية الريفية بصفة خاصة. واعتبرتها دعامة أساسية لا غنى عنها فى تحقيق أهداف 
مشروعات التثمية. ومن هنا انتهت هذه الدراسات إلى حتمية أخذ نسق القيم فى 
الاعتبار عند ضياغة وتصميم Oley pall‏ التنموية, حتى يكتب ها النجاح. وبالاضافة 
إلى هذه الدراسات GEL‏ فقد نوه العديد من العلاء بالدور الفعال للقيم فى تقبل 
مشروعات التنمية. وطالبوا بضرورة تحقيق الاتساق بين مشر وعات التنمية وطبيعة 
النسق القيمى فى المجتمعات المراد تنميتهاء فمثلا أكد جان تنبرجن Jan Tinbergen‏ 
وهو واحد من صفوة خبراء التنمية والتخطيط المعاصرين» على دور الاتجاهات 
السائدة فى المجتمع نحو مشروعات التنميةء حيث يتوقف نجاح هذه المشروعات على 
ما يصفه «بالروح العامة “Public Spirit‏ وتدعيمها لتلك المشروعات. ويقتضى ذلك 
من وجهة نظره التوفيق فى اختيار مشروعات desl‏ بغض النظر عن مشر وعات 
الر بحية Profitability‏ التى يكن أن تحققهاء حتى تتسق مع العوامل الاجتاعية 
الأخرى المترابطة فى المجتمع, ولكى تتمكن هذه المشروعات من تحقيق نجاح ملموس 
فیا بعد. کا ادرك جورج فوستر George Foster‏ نتيجة لخبرته الطويلة فى حقل 
الانثثر وبولوجيا التطبيقية. واشتراكه فى AS‏ من مشروعات التنمية - أهمية نسق 
القيم - فى التأثير على المشروعات التى نفذت فى البلاد الفقيرة سواء فى أفريقياء أو 
أمريكا اللاتينية أو LAT‏ ولذلك يوجه نظر المخططين إلى البعد عن التناقض 
والانفصال عن القيم الاجتاعية السائدة فى المجتمع» لأنه بدون تدعيمها هذه 
المشروعات أو على الأقل عدم رفضها سوف تنحرف عن أغراضهاء لأنها أغفلت 
نسق القيم السائد فى ذلك المجتمع الذى تنفذ فيه المشروعات, على أن الأمر لا يعنى 
عدم المساس بنسق القيم السائد. OV‏ ذلك يعنى قبول الأمر الواقع دون تغيير. لكن 
التنمية بوجه عام تفترض تغيير نسق القيم السائد با يلائم الأهداف الواقعية 
لمشروعات التنمية التى يتم اختيارها بدقة, والتى تتطلب بالتبعية إحلال قيم اجتماعية 
جديدة, بدلا من القيم السائدة تجاه عناصر ثقافية معينة قبل غيرها. فمثلا لا بد من 
تغيبر قيمة عنصر الوقت» وتغير قيمة العمل الصناعى» وتغير قيمة النقودء وتغير قيمة 
حوافز العمل. وتغير القيم المرتبطة bul‏ الانتاج والنشاط الاقتصادى التقليدى الذى 
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تسوده قيم مرتبطة باستقرار مورد الرزق الزراعى؛ والميل إلى العزلة, والاتجاه نحو‎ 
GAS الاكتفاء الذاتى» والتسيق المحلى الذى يعتمد على المقايضة فى مواضع‎ 


)=( القيم كتحديات للتنمية (التأثير السلبى للقيم فى التنمية): من الحقائق 
المسلم بها عند كل المشتغلين فى التنمية: أن هثاك مجموعة من التحديات الاجتباعية 
التى قد تواجه المشروعات الانائية. وهذه التحديات قد تكون نابعة من البناء 
الاجتباعى ذاته. أو قد تكون نابعة من النناذج التخطيطية للتنمية. ويثل نسق القيم 
والاتجاهات السائدة فى المجتمع, تحديًا ثقافيًا للتنمية. ولقد إتفقت الدراسات السابقة 
على أن القيم الثقافية بالرغم من دورها الفعال والنشط فى إنجاح المشروعات الانائية 
إلا أن بعض هذه القيم التقليدية. تمثل أحيانًا تحديًا للمشروع SEM‏ ويتمثل ذلك فى 
مناهضة هذه القيم للبرنامج الامائى, تلك المناهضة التى قد تؤدى إلى رفض المشروع 
أو مقاومته والحيلولة دون تحقيق أهدافه المبتغاه. ومن هنا يكون من الضرورى تحليل 
هذا النسق القيمى والوقوف على طبيعته. وحاولة صياغة البرنامج الانمائى بالشكل 
الذى لاينفصل عن القيم الاجتاعية السائدة (يقصد هنا القيم الايجابية). وبالاضافة 
إلى هذه الدراسات GLI‏ فقد نوه العديد من العلاء بالدور السلبى لبعض القيم 
الثقافية. والذى يثل Uae‏ للمشروع الاغائى. فمثلا نجد أن نسق القيم التقليدى 
السائد فى المجتمع من gal‏ العناصر الثقافية التى تصطدم بها مشروعات التنمية, 
وبخاصة إذا كانت تتصل pl‏ أو pare‏ مكانة خاصة فى حياة السكان. وليس Jal‏ 
على ذلك من «قيمة الأرض » لدى كثير من شعوب وقبائل البلاد الفقيرة. ويضرب لنا 
هيرسكوفتس مثالا لقيمة الأرض فى أفريقياء وكيف أنها تعتبر من أكبر وأهم العناصر 
ol‏ القيمة العالية فى الحياة الاجتماعية والسياسية والدينية والاقتصادية فى غالبية 
البلدان الافريقية. حيث يعتبرها كثير من القبائل «أم القبيلة» The mother of the‏ 
tribe‏ وعلى حد قوطهم فهى مصدر تغذية الطفل عند المولد ومرضعة الأرواح بعد 





)1( محمد صلاح عبد المجيد بسيون» التحديات الاجتاعية لتخطيط التنمية» (دراسة مقارنة على BE‏ من 
المجتمعات المحلية المخططة فى بعض الدول الأفريقية)» رسالة دكتوراه (غير منشورة) جامعة الاسكندرية الاسكندرية 
۷ صن ص: 1۳-٦۲‏ . 
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الموت. ولذلك فقيمة الأرض فوق الجميع» فهى التى قدهم بالصحة والقوة والرخاء؛ 
وإذا فقدوها فقدوا كل شئ فى حياتهم. وعلى ذلك فقيمة الأرض هى مزيج من كل 
هذه النواحى: الثقافية والشعائرية والسياسية. ولا يجب الخلط بين القيمة النقدية 
للأرضء وبين قيمتها الاجتاعية. ولذلك فقد وقف تعقد القيم الاجتماعية بهذا الشكل 
فى وجه مشروعات التنمية فى كثير من البلاد الافريقية. فمثلا قد يصعب نزع ملكية 
مساحة من هذه الأراضى لاقامة مشروع تنمية عليهاء > مهما كانت فوائده نظرًا لوقوع 
هذه الأرض فى دائرة نسق القيم السائد. وقد يصعب إدخال مشروع تنمية يستهدف 
تحسين الثروة الحيوانية فى WS‏ من البلاد الافريقية أيضاء نظرا لتعارض ذلك مع قيمة 
الماشية داخل البناء الاجتماعى السائد. ويؤكد هذا القول ما تحظى به الماشية من قيمة 
عالية ودور أساسى فى الأنساق القرابية والاقتصادية والسياسية والدينية, HEU‏ 
جزءًا متكاملا من هذه الأنساق. كا ترتبط كذلك بالقيم والاتجاهات BI Ally‏ 
تنظم السلوك الاجتماعى. وعلى حد قول بيتررجبى Rigby‏ ۴۲۲۲ فالماشية SRE‏ رمزا 
حيّا داخل الكل الاجتاعى» وتتجسد العلاقات الاجتاعية فى عبارة 
«الماشية/الثقافة» معنى أن الماشية تمثل محور الثقافة عند WS‏ من قبائل شرق 
Gy Lal‏ مقدمتها القبائل التى قام ببحث ميدانى لدراسة أثر الماشية على النسق 
القرابى فيها. وهى قبائل الجوجو The gego‏ بوسط تنزانيا. ويضرب لنا تشارلز اليوت 
Charles Elliott‏ مثالا عن كينيا يدور حول مقاومة نسق القيم» والبناء الاجتماعى 
القبلى Ups‏ لمشروعات التنمية بشكل صريح. فقد شرعت الحكومة الكينية فى 
ادخال مشر وعات تنمية فى OVE‏ التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية إلى المنطقة 
التق تقطنها قبيلة توركانا Turkana‏ يشال كينياء وهى فى الأصل قبيلة بدوية, وم تكن 
مشروعات التنمية قد تطرقت إليها من قبل. وحينئذ واجهت الحكومة تحديات 
ae‏ معقدة, تمثلت فى صراع نسق القيم السائد نحو إدخال التعليم. AS lend‏ 
للتعليم أن ينتشر داخل القبيلة, إلا أنها ترغب فى نوع من التعليم لا يؤدى إلى تفكك 
الأسرة كما يتصورون. وفى نفس الاتجاه يرفضون دخول مشروعات تنمية تتطلب the‏ 
معينًا من العالة. وبالذات العالة الدائمة, حتى لا تصطدم أو تمس التمط اليدوى فى 
حياتهم؛ وأسلوبهم فى تقسيم العمل بين الجنسين أو بين جماعات العمر. وف الوقت ذاته 





ty. 
- السلع الاستهلاكية الوافدة‎ GIG يرغبون فى فرض عمل لكدعب النقود لمواجهة‎ 
وبعبارة أخرى على حد قول تشارلز اليوت - هم يريدون المحافظة على هويتهم‎ 
التنمية. وقد وجدت نفس الاتجاهات‎ Oley الثقافية المميزة دون أن تؤثر فيها‎ 
حاولت‎ Lae المعارضة لمشروعات التنمية عند القبائل التى تقطن شال الكاميرون,‎ 
الحكومة إدخال التعليم ضمن مشروعات التنمية هذه القبائل. فعارضت دخوله‎ 
سيدمر البناء الاجتماعى السائد بينهم, ويخلص إليوت*‎ al وتجنبته بإصرار لاعتقادها‎ 
إلى أن معارضة نسق القيم والاتجاهات السائدة لمشروعات التنمية لا تقتصر فقط على‎ 
هى سلمة أموجودة فى غالبية البلاد الفقيرة فى آسياء‎ Ul, كثير من البلاد الأفريقيّة.‎ 
وأمريكا اللاتينية نظرا | للتشابه الكبير فى خصائص أبنتيها الاجتماعية".‎ 

ولكن هناك حقيقة هامة يجب ألا يغرب عنها البال مؤداها: أنه إذا كانت هناك قيم 
واتجاهات سائدة تقاوم كثيرًا من مشروعات التنمية فى البلاد Ab BY‏ بخاصة. وفى 
البلاد الفقيرة بوجه عام. إلا أنه يجب التنبيه إلى أن ذلك لا يعنى تخلف نسق القيم 
التقليدية وتحديه المطلق. ومقاومته الدائمة لكل محاولات التنمية فى تلك البلاد. فهناك 
قيم تقليدية ايجابية تدعم هذه المشروعات الانمائية, ويكن أن تنهض متظلباتها بشرط 
al‏ يتم اتان نسب الأساليب للتفاعل معها. والتنقيب عن أفضل المسارات 
والمداخل لمشروعات التنمية دون أن تحتدم فى صراع مع القيم والاتجاهات السلبية. 
وسيظل هذا هو الدور الحيوى الذى يقع على عاتق lle‏ الاجتماع والانثروبولوجيا 
ples‏ النفسء على حد قول ماير وبلدوين Meier & Baldwin‏ .6. «إنه يجب أن يعلم 
المخططون وخبراء التنمية أن كثيرا من القيم والنظم السائدة فى البلاد الفقيرة ليست 
lo‏ تحديات للتنمية. وعلى العكس من ذلك فانه ليست كثير هن القيم والنظم الغر بية 
تصلح كمداخل لتنمية البلاد الفقيرة»". 

ثانيا: الاستخلاصات المنهجية: لقد أمدتنا الدراسات الامبيريقية السابقة. 
بالعديد من الاستخلاصات المنهجية التى تتمثل فى الاستنتاجات التالية: 








)1( المرجع السابق. ص ص : yo‏ 
(۴) المرجع lt‏ ص ص : 50-58. 
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١‏ - انطلقت هذه الدراسات من - مدخل بنائى وظيفى - وهو يثل أحد المداخل 
الأساسية في علم الاجتاع والأنثروبولوجيا الاجتاعية. pes‏ بتناول شبكة العلاقات 
الاجتباعية للبناء الاجتاعى الذى يتميز بصفة الديومة والاستمرارية عبر الزمن. 
ودراسة الظواهر الاجتماعية فى ضوء ميدأ التكامل الذى يعنى دراسة الظواهر 
الاجتاعية فى ضوء السياق الكلى للمجتمع» وضرورة النظرة الكلية إلى المجتمع. وذلك 
من منطلق أن الظواهر الاجتاعية مترابطة, ولا يكن عزها أو فهمها منعزلة, وأنه 
لا یکن فهم أى جزء من مكونات البناء الاجتباعى إلا فى ضوء علاقته ببقية مكونات 
البناء الاجتناعى. ولكن تبنى هذه الدراسات هذا الاتجاه لا يعنى أنها دراسات ساكنة, 
بل إنها اهتمت أيضًا بالتغير الاجتاعى والبعد الدينامى للحياة الاجتاعية. 

؟ - اهتمت هذه الدراسات باستخدام المعطيات التاريخية والتحليل التاريخى» 
وذلك انطلاقا من أن تاريخ أى يجتمع ما هو إلا سلسلة متصلة الحلقات» يعد الحاضر 
فيها نتاجا للاضى» ويلعب دورا فى تشكيل المستقبل. هذا من deol‏ ومن ناحية 
as pl‏ فائنا لا نستطيع أن نفهم الحاضر إلا فى ضوء الماضى. ولذا فإن إغفال البعد 
التاريخى للظاهرة المدروسة يعد خرافة يقع فيها الباحث» كما إنه يؤدى إلى تفسير 
الظافرة؟ pad?‏ مورا 

wel - ©‏ هذه الدراسات إلى رفض التفسيرات الأحادية للظاهرة الاجتماعية 
وذلك انطلاقا من منطلق مؤداه أن الظاهرة الاجتاعية ظاهرة معقدة يتفاعل فى 
تشكيلها مجموعة معقدة من المتغيرات وأن تفسيرها فى ضوء متغير واحد هو خرافة 
تنأى بالبحث عن واقع الظاهرة وحقيقتها. 

> - انطلقت بعض هذه الدراسات من الاتجاه الذاتى الذى يضع فى اعتباره الأول 
ols‏ القائم بالفعل الاجتاعى» وتفضيلاته وتقوياته لما حوله من موضوعات اجتماعية 
ونظرته الذاتية إلى هذه الأمورء تلك النظرة التى تتجسد وتتشكل فى صورة فعل 
اجتماعى. ويختلف هذا الاتجاه عن الاتجاه الوضعى الذى يتناول الأشياء والظواهر 
على أنها أشياء خارجة عن الذات, ويستند إلى المؤشرات الموضوعية الدالة على هذه 
الظاهرة التى تعبر عن ELS‏ وهى متحررة تاما من شخصية الفرد. ولقد كان دوركايم 
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من أكبر دعاة هذا الاتجاه الوضعى واتبعه فى دراسته لظاهرة الانتحار.‎ 

ه - اعتمدت هذه الدراسات على العديد من الطرق والأدوات البحثية التى 
تتسق وطبيعة القيم والتنمية, وتتمثل هذه الطرق والأدوات فى الطريقة الوصفية, 
ودراسة DL!‏ والطريقة المقارنة. والطريقة التاريخية. وتحليل المضمون. والملاحظة, 
والملاحظة ALLL‏ والاختبارات ded Sell‏ والمؤشرات والمقاييس» وصحيفة 
ole!‏ والمقابلة الفردية والجماعية. هذا بالاضافة إلى أنها استخدمت الاساليب 
الكمية والكيفية فى التحليل والتفسير. 





المراجع 


أولا: المراجع العربية. 
١‏ - ابراهيم أحمد شعلان, الشعب المصرى فى أمثاله العامية, BA‏ المصرية العامة 
للكتاب. القاهرةة AVY‏ 


؟ - إبراهيم حلمى عبد get‏ دور المجتمعات المحلية فى التنمية القومية, 
مذكرة رقم age tA‏ التخطيط القومى» القاهرة» NOW‏ 

" - إبراهيم سعد الدين عبد الله. ماهية التخطيط, مذكرة رقم NY‏ معهد 
التخطيط القومى. القاهرة 19517. 

٤‏ - إبراهيم محمد الشافعى» علم الاجتاع أسسه وتطبيقاته التربوية لطلبة 
الكليات. الطبعة الأولى» المملكة NAW deel)‏ 

ه - أبو الفتوح رضوانء التخطيط التعليمى فى مجالى التنمية الاجتماعية والتنمية 
الاقتصادية, مذكرة رقم YY‏ معهد التخطيط القومى, القاهرة» MAW‏ 

٦‏ - أحمد أبو زيد. البناء الاجتماعى, مدخل لدراسة المجتمع, الجزء الأولء 
col gill‏ الطبعة الثانية. الدار القومية للطباعة والنشر. NAV Gall‏ 


۷ - أحمد أبو زيد, البناء الاجتاعى» مدخل لدراسة المجتمع, الجزء الثانى» 
الأنساق. دار الكاتب العربى للطباعة والنشرء القاهرة» AAW‏ 

۸ - أحد أبو زيد. التئمية عن طريق المجتمعات المستحدثة, ورقة مقدمة إلى مقر 
ole‏ الاجتاع والتنمية فى مصرء 0 - ۸ مايو NAVE‏ المركز القومى للبحوث 
الاجتاعية والجنائية. JAY Gal)‏ 


4 - أحمد دويدار, التنمية الاقتصادية, مطبعة لجنة البيان العربى» القاهرة» AW‏ 
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٠‏ - أحمد زايد البناء السياسى فى الريف المصرى (تحليل ل اعات الصفوة 
القدية والجديدة). الطبعة الأولى دار المعارف. 198١ Gall‏ 

-١‏ أحجمد الخشاب» دراسات فى النظم الاجتباعية, المجتمعات المتخلفة والنظم 
الدينية مكتبة القاهرة الحديثة. القاهرة. AOA‏ 

۲ - أحمد الخشاب. فى التخطيط DEY‏ مستلة من He‏ كلية الآداب. العدد 
التاسع» مطبعة da SLI‏ بغداد, 1955. 

اوت ari‏ النكلاوى, التغير والبتاء الاجتاعى» دراسة نظرية ميدانية. الطبعة 
الأولى» مكتبة القاهرة الحديثة. القاهرة. AVA‏ 


VE‏ - البرنامج الاقليمى للتخطيط الاجتماعى, معهد التخطيط القومى, القاهزة, 
3Y‏ 

Vo‏ - الجهاز المركزى dea‏ والإحصاء النتائج النهائية لتعداد السكان بالعينة 
عام 1135 المجلد الثالث محافظات الوجه البجرى, مرجع ١‏ - ۷۱۱ يناير AAW.‏ 

5 - الجهاز المركزى للتعبئة والاحصاء. النتائج النهائية لتعداد السكان عام 
AVN‏ تحت الطبع. 

١1‏ - السيد محمد الحسينى وآخرون. دراسات فى التنمية الاجتماعية. الطبغة 
asl!‏ دار المعارف. القاهرة NAVE‏ 

8 - السيد محمد get!‏ التنمية والتخلف - دراسة تازيخية gly‏ الطبعة 
الأولىء دار المعارف. القاهرة. .198٠‏ 

5 - السيد محمد خيرى» الإحصاء فى البحوث النفسية والاجتاعية. الطبعة 
add!‏ مطبعة دار التأليف. القاهرة» Nay‏ 


٠‏ - الفاروق زكى يونس» تنمية المجتمع فى الدول النامية. مكتبة القاهرة 
الحديثة. القاهرة AAW‏ 
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١‏ - إهام عفيفى عبد dbl‏ أثر برامج التنمية الاجتاعية والاقتصادية على 
al‏ دراسة أنثر وبولوجيه فى القيم القرابية إمجتمع شبه حضرىء دراسة دكتوراه غير 
منشورة» الإسكندرية, iis‏ 

۲ - إميل دور كايم» قواعد cell‏ فى علم الاجتاع» ترجمة محود قاسم. مراجعة 
السيد محمد بدوى. مكتبة النبضة ay pall‏ القاهرة .116٠‏ 

۳ - إميل دور كايم, التربية الأخلاقية, ترجمة د. السيد محمد بدوى» مراجعة د. 
على عبد الواحد gly‏ مكتبة مصرء القاهرة» تاريخ النشر غير مبين. 

٤‏ - أندريه كرسون, الاخلاق فى الفلسفة الحديثة, ترجمة د. عبد الحليم محمودء 
أبو بكر ذكرى, دار إحياء الكتب dy ll‏ القاهرة NMEA‏ 

٥‏ - إيسيا برلين» كارل ماركس, ترجمة عبد الكريم del‏ مراجعة محمد سامى 
١‏ عاشور. المؤسسة المصرية العامة للتأليف de Aly‏ والطباعة aul,‏ القاهرةء تاريخ 
النشر غير مبين. 

١‏ - بارودى» المشكلة الأخلاقية والفكر المعاصرء ترجمة د. محمد OE‏ الطبعة 
الثانية. مكتبة الانجلو pall‏ القاهرة» !1101. 

YY‏ - بنيامين Gime‏ التنمية الاقتصادية Gold!)‏ المشاكل والسياسات). العدد 
١‏ من سلسلة إخترنا ad‏ الدار القومية للطباعة والنشر, القاهرة» غير مبين تاريخ 
النشر. 

YA‏ - بوتومورء تمهيد فى ple‏ الاجتاع» ترجمة وتعليق» د.حمد الجوهرى 
وآخرون» الطبعة الخامسة. دار المعارف» القاهرة. .114١‏ 

- توفيق الطويل. أسس الفلسفة, الطبعة GSW!‏ مكتبة النهضة Ayal)‏ 
القاهرة. 1106. 

Gag - ٠‏ الطويل. الفلسفة الخلقية نشأتها وتطورهاء الطبعة الثانية, 
دار النبضة dy all‏ القاهرة» AAW‏ 
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١‏ - جهينة سلطان سيف العيسى, ديناميات التحديث فى المجتمع القطرى 
(دراسة تطبيقية على عبال صناعة النفط). رسالة دكتوراه (غير منشورة) القاهرة 
NAVA‏ ‘ 

۲ - جون إريك نورد سيكوج» التغير الاجتاعى» ترجمة د. محمد خيرى محمد 
على» مراجعة يحيى حسن درويس. القاهرة AV‏ 

۳ - جون ركس» مشكلات أساسية فى النظرية dele‏ نرحمة د. محمد 
الجوهرى وآخرون, الطبعة الأولى. منشأة المعارف» الاسكندرية. NAVY‏ 

٤‏ - جى روشيه. علم الاجتماع الأمريكى (دراسة لأعال تالكوت بارسونن 
ترجمة د. محمد الجوهرى ود. أحمد زايد الطبعة الأولى» دار المعارف» القاهرة» .١114١‏ 

٠‏ - جيهان أحمد رشتى, نظم الاتصال الاعلام فى الدول النامية. ال جزء الأول 
الطبعة الأولى» دار الفكر العربىء القاهرة. NAVY‏ 

1 - حسن الخولىء الريف والمدينة فى مجتمعات العام الثالث, مدخل اجتاعى 
gle‏ الطبعة الأولى» دار المعارفء 1987. 

۷ - حكمت أبو زيد. التكيف الاجتماعى فى الريف المصرى الجديد. مكتبة 
الانجلو pall‏ القاهرة» غير مبين تاريخ النشر. 

YA‏ - روبرت فیلد. المجتمع القروى وثقافته. ترجمة د. فاروق محمد العادلى» 
الطبعة .الأولى» اطيئة المصرية العامة للكتاب. الاسكندرية. NAVY‏ 

8 - زكريا إبراهيم, المشكلة الخلقية, الطبعة الأولى. دار مصر للطباعة, القاهرة, 
Nana‏ 

٠‏ - زكريا إبراهيم» هيجل أو المثالية المطلقة: دار مصر della‏ القاهرة, 
2 

١‏ - س. إيريس مايرن الحضارة الصناعية مالا وما عليهاء ترجمة محمد ماهرء 
مكتبة الانجلو المصرية. القاهرة. AAV‏ 
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۲ - س. س. ely‏ فن التخطيط للتعجيل بالنمو الاقتصادى فى البلاد 
المختلفة. dey‏ د. راشد yl al‏ الطبعة الأولى. مكتبة الانجلو المصريةء القاهرة. 
0F‏ 

OF‏ - سمير نعيم aed‏ أنساق القيم الاجتاعية: ملاحها وظروف .تشكلها 
وتغيرها فى مصرء مقالة فى dle‏ العلوم dele Vl‏ العدد الثانى (السنة العاشرة) نجامعة 
الكويت. يونية ۱۹۸۲. 

٤‏ - شارل بتلهيم التخطيط والتنمية, ترجمة د. إساعيل صبرى عبد الله 
الطبعة الثانية. دار المعارف. القاهرة. NAV‏ 

Che - ٥‏ قنصوةء نظر ية القيمة فى الفكر المعاصرء دار الثقافة للطباعة والنشرء 
القاهرة. ۱۹۸۱. 

٦‏ - صلاح all‏ التنمية الاجتاعية للمجتمعات المستحدثة بالأراضى 
المستصلحة, ورقة قدمت إلى مؤقر علج الاجتاع والتنمية فى مصرء المركز القومى 
للبحوث الاجتباعية والجنائية. Gall‏ ۱۹۷۳. 

۷ - صلاح العبد. الاتجاه التكاملى للتنمية الرفية بأفريقياء المركز الدولى للتعليم 
الوظيفى للكبار فى العام العربي» سرس الليان» القاهرة NAVE‏ 

۸ - صمويل باسيليوس, الاجتاع الريفى» تحليل للحياة الاجتاعية الريفية 
المعاصرة» مطبعة الاسكندرية. NAW‏ 

ble - £4‏ وصفى, الأنثروبولوجيا ASU‏ الطبعة الأولى. دار المعارف, 
القاهرة 6/ا15. 

٠٠‏ - عبد الباسط محمد حسن, أصول البحث الاجتباعى, الطبعة الثانية, مكتبة 
aay‏ القاهرة» AVY‏ 

١‏ - عبد الباسط محمد حسن. التنمية الاجتاعيةء الطبعة الثانيةء مكتبة وهبة. 
القاهرة. ۱۹۷۷. 


EA. 
وأثره فى بناء الأسرة‎ pall gle ا محمد عبد المعطى»‎ ae <7 
ووظائفها بالتطبيق على عينتين من أسر الريف والحضر. رسالة ماجستير. (غير‎ 

منشورة)» جامعة القاهرة. القاهرة AAV‏ 
۴ - عبد الحى Ad‏ الدين الحسنى» تهذيب SEW‏ دار الاعتصام القاهرة 


NAVA 
عبد الرحمن تقى الدين» نظام الإسلام الطبعة السابعة, الناشر غير مبين,‎ - ٤ 
.1161 القاهرة‎ 


0 - عبد العزيز عزت» ابن مسكويه فلسفته الأخلاقية ومصادرهاء الطبعة 
الأولء الكتاب الأول مكتبة الحلبى وأولاده.' القاهرة 1145. 

01 - عيد pall‏ شوقى» تنمية المجتمع وتنظيمه, الطبعة الثانيةء مكينة القاهرة 
all‏ القاهرة» غير مبين تاريخ النشر.. 


۷ - عبد الهادى الجوهرىء التعليم والتنمية فى مصرء ورقة قدمت إلى موقر علم 
الاجتماع والتنمية فى مصرء المركز القومى للبحوث الاجتاعية والجنائية» القاهرة, 
ayy‏ 

je - ۸‏ الدين همام wal‏ دراسات فى المجتمع الريفى فى الجمهورية العربية 
المتحدة» مذكرة رقم VEY‏ معهد التخطيط القومى» القاهرة. NAW‏ 

04 - عطية مهدى سليمان. التنمية الاقتصادية ومشاكل التخلف. الجزء الأول 
مذكرة داخلية رقم VAY‏ معهد التخطيط القومى, القاهرة “191/8 

٠‏ - على عيسى olde‏ وآخرون, أبحاث فى برامج تنمية المجتمع بالبلاد العر بية 
مركز تنمية المجتمع فى العام العربى» سرس oll‏ القاهرة AAW‏ 

١‏ - على فؤاد ple aed‏ الاجتماع الريفى. الطبعة SW!‏ مكتبة القاهرة 
الحديثة. القاهرة. AAW‏ 

7 - على لطفى. التنمية الاقتصادية (دراسة تحليلة) المطبعة الكالية القاهرة. 
ayy‏ 
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۳ - علياء شكرى, الاتجاهات المعاصرة فى دراسة الأسرة, الطبعة الأولىء دار 
المعارف. ۱۹۷۹. 

٤‏ - علياء شكرى. التراث الشعبى المصرى فى المكتبة الأوروبية, دار الكتاب 
للتوزيع» القاهرة. ۱۹۷۹. 

0 - علياء شكرى» بعض ملامح التغير الاجتاعى الثقافى فى الوطن العربي» 
دراسات ميدانية لثقافة بعض المجتمعات المحلية فى المملكة الغربية السعودية؛ الطبعة 
الأولى. دار الكتاب للتوزيع. القاهرة. 1914 

5 - فؤاد زكرياء دراسة لجمهورية أفلاطون, دار الكتاب العربى. القاهرة, 
AW‏ 

۷ - فؤاد زكرياء الاتجاهات الفكرية المختلفة ومشكلات التنمية فى مصرء ورقة 
قدمت إلى مؤقر ple‏ الاجتماع والتنمية فى مصرء المركز القومى للبحوث الاجتاعية 
والجنائية» القاهرة. AVY‏ 

8 - فؤاد مرسى؛ رأس الال لكارل ماركس, بناسبة مرور ٠٠١‏ عام على 
إصداره» دار الكاتب العربى للطباعة والنشرء القاهرة. غير مبين تاريخ النشر. 


4 - فوزية دياب» القيم والعادات الاجتاعية مع بحث ميدانى لبعض الغادات 
الاجتاعية فى الجمهورية العربية المتحدة, دار الكتاب العربى للطباعة والنشرء 
القاهرة» 1955. 

ll pe فيليب .م. هوزر» السكان والتنمية الاقتصادية. ترجمة‎ - ٠ 
.1956 دار الكرنك. القاهرة.‎ 


١‏ - قبارى محمد إساعيل» ple‏ الاجتماع والفلسفة, الجزء الثانى نظرية المعرفة, 
دار الكاتب العربى للطياعة والنشر» AWW‏ 


VY‏ - قبارى محمد إساعيل» قضايا ple‏ الأخلاق: (دراسة نقدية من زاوية علم 
الاجتاع» الطبعة الأولى) اهيئة المصرية العامة للكتاب. الاشكندرية. 1916. 





: tay 

7 - ليقى بريل» GHEY‏ وعلم العادات الأخلاقية. ترجا د. حمود قاسم د. 
السيد محمد بدوى» مطبعة الحلبى» مصر» غير مبين تاريخ النشر. 

VE‏ - ماركس وإنجلز, البيان الشيوعى. الشركة اللبنانية للكتاب» بيروت» غير 
مبين تاريخ النشر. 

Vo‏ - محمد رمزى» القاموس GI All‏ للقطر المصرىء المطبعة الكبرى الأميرية 
ببولاق مصر المحمية. VAM‏ 

5 - محمد رياض الغنيمى» مفهوم التنمية الريفية المتكاملة, بجلة تنمية المجتمع» 
مؤسسة فريدريش إيبزت. القاهرة. AAW‏ 

۷ - محمد صلاح الدين بسيونى» التحديات الاجتماعية لتخطيط التنمية (دراسة 
مقارنة على نماذج من المجتمعات المحلية المخططة فى بعض الدول الأفريقية)» رسالة 
دكتوراه (غير منشورة) جامعة الاسكندريةء الاسكندرية. ۱۹۷۷. 


۸ - محمد عارف, Gill‏ فى علم lee Yl‏ الجزء الأول, المنبج AS‏ والمنيج 
الكمى فى ple‏ الاجتتاع» دار الثقافة للطباعة والنشرء القاهرة. ۱۹۷۳. 

VA‏ - محمد عارف» المنهج فى علم الاجتماع, الجزء الثانى» نظرية التكامل المنبجى 
فى gle ple‏ دار الثقافة للطباعة والنشرء القاهرة. NAVY‏ 

٠‏ - محمد ble‏ غيث» مقدمة فى ple‏ الاجتماع, الطبعة الأولى. دار المعارفء 
القاهرة. AVY‏ 

١‏ - محمد عاطف غيثء القرية المتغيرة. (القيطون, محافظة الدقهلية). دراسة فى 
ple‏ الاجتاع القرؤى» الطبعة الثانية. دار المعارف» القاهرة. NAVE‏ 

Syl محمد عاطف غيث. المشاكل الاجتماعية والسلوك الانحرافى؛ دار‎ - AY 
.1956 القاهرة.‎ 

۳ - محمد عاطف غيث» التغير الاجتماعى فى المجتمع القروى» (دراسة فى 
محافظة الدقهلية - القيطون وهلا وكفر الشيخ)» الدار القومية للطباعة والنشرء 
القاهرة. 1956. 
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6م - محمد عاطف wd‏ دراسات إنسانية واجتباعية, دار المعارف» القاهرة 
16 

م - محمد عاطف غيثء التغير. الاجتاعى والتخطيطء الطبعة الثانية, 
دآ العاوف: NAVI lil‏ 
. 46 - محمد عاطف غيث. علم الاجتاع. الجزء الأول (النظرية والمنيج 
والموضوع). دار alll‏ القاهرة MV‏ 

۷ - محمد عاطف غيث» قاموس ple‏ الاجتباع, اهيئة المصرية العامة للكتاب 
الاسكتدرية: NAVA‏ 

۸ - محمد عاطف غيث» تطبيقات فى gle‏ الاجتاع» دار الكتب الجامعية, 
القاهرة» NAVs‏ 

٩‏ - محمد .عبد الله أبو على الصناعة والمجتمع» الطبعة الثانية, دار المعارف» 
' القاهرة, NAVE‏ 

WMO محمد على الشناوى: ديناميات المجتمع والتغير الاجتماعىء مذكرة رقم‎ - ٠ 
NAW معهد التخطيط القومى» القاهرة.‎ 

)4 - محمد على الشناوى, تخطيط التنمية الاجتاعية. الجزء . الأول (تنمية 
ا مجتمع)» مذكرة رقم ager ٠‏ التخطيط القومى» القاهرة» /115. 

۲ - محمد على محمد القيم الثقافية والتنمية» ورقة قدمت إلى مقر علم 
الاجتماع والتنمية فى مصرء ألمركز القومى للبحوث الاجتاعية والجنائية» القاهرة, 
NAVY"‏ >“ 

۳ - محمد على ple at‏ الاجتباع والمنبج العلمى (دراسة فى طرائق البحث 
وأساليبه). الطبعة الثانية. دار المعرفة الجامعية. الاسكندرية. .1914١‏ 

٤‏ - محمد على محمد القيم والتنمية الريفية (دراسة فى اتجاهات ومواقف الأسرة 
فى المجتمعات المستحدثة), المركز الدولى للتنمية الريفية شعبة التخطيط الاجتهاعى؛ 
دار المعرفة الجامعية. الاسكندرية, .118١‏ 
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٥‏ -محمد قنديل البقلى. وحدة العادات والتقاليد بين مصر والشام» مكتبة الأنجلو 
المصرية. AW Gall‏ 

7 - محمد الجوهرى وآخرونء ميادين علم الاجتاع» الطبعة الثالثة 
دار المعارفء NAVE lal‏ 

۷ - محمد الجوهرى. ple‏ الاجتماع وقضايا التنمية فى العالم الثالث» الطبعة 
الأولى. دار المعارف القاهرة. NAVA‏ 

٩۸‏ - محمد الجوهرىء الدراسة العلمية للمعتقدات الشعبيةء دار الكتاب للتوزيع» 


القاهرة. 8/ا19. 
44 - محمد الجوهرى. gle‏ الفولكلور. الجزء الأول. الطبعة الرابعة, دارا معارف. 
القاهرة» AAA)‏ 


٠‏ - محمد الجوهرى. ple‏ الفولكلور الجزء GW‏ دراسة المعتقدات الشعبية, 
الطبعة الأولى. دار المعارف» .118٠ Galil‏ 

١‏ - محمد الجوهزى, الأنثروبولوجيا: أسس نظرية وتطبيقات عملية, الطبعة 
الثانيةء دار المعارف» القاهرة. .198٠‏ 

۲ - محمد الجوهرى, وعلياء شكرى» علم الاجتماع الريفى oS poly‏ الطبعة 
الأولى. دار المعارف. القاهرة. AAS‏ 

Ver‏ - محمد الجوهرى» وعبد اله gt dl‏ منهج البحث العلمى» الجزء الثانى 
(طرق البحث الاجتاعى) الطبعة الثانية. دار الشروق» جدة» .198٠‏ 

٤‏ - محمد الجوهرى وآخرونء التغير الاجتاعى» الطبعة الأولىء دارالمعارف». 
القاهرة. ۱۹۸۲. 

6 - محمد الجوهرى. الكتاب . السنوى لعلم الاجتاع» العدد الأولء 
دارالمعارف» القاهرة. MAY‏ 


١‏ - محمد الجوهرى, الكتاب السنوى لعلم glee‏ العدد الثالث» 
دارالممازق. Gall‏ 1447. 
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۷ - محمد السيد الجليند. فى علم الأخلاق (قضايا ونصوص). مطبعة التقدم, 
القاهرة» 151/4 

۸ - محمد الطادى عفیفی» التر بي والتغير GUI‏ الطبعة الثانية. مكتبة الأنجلو 
المصرية. القاهرة NAVE‏ 

۹ - محمد عمد الزلياق, القيم الاجتباعية, مدخلا للدراسات الأنثروبولوجية 
والاجتماعية, الكتاب الأولء الخلفية النظرية للقيمء مكتبة النهضة المصريةء القاهرة, 
ayy‏ 

٠‏ - محمد يوسف مرسى» فلسفة DEY‏ فى الإسلام وصلاتها بالفلسفة 
الإغريقيةء الطبعة الثالئة. مؤسسة الخانجى. القاهرة» MW‏ 

co Si ope -‏ التخطيط للتنمية الاجتاعيةء دراسة لتجربة التخطيط 
الإقليمى فى أسوان. دار المعارف, القاهرة» غير مبين تاريخ النشر. 

۲ - محمود عودة, أساليب الاتصال والتغير الاجتماعىء دراسة ميدانية فى قرية 
NAVE. GAUL al Slo at‏ 

ope - ۳‏ عودة, القرية pall‏ 4 بين التاريخ وعلم الاجتاع» مكتبة سعيد 
رأفت» القاهرة» NAVY‏ 

٤‏ - محمود عودة, التنمية الاجتاعية فى الريف المصرى (تشخيص لظاهرة 
التخلف وتصور لطريق النمو)» ورقة قدمت إلى مؤقر علم الاجتاع والتنمية فى مصرء 
المركز القومى للبحوث الاجتباعية SW,‏ القاهرة. 191/7 

6 - محمود عودة» الفلاحون والدولة, دار الثقافة للطباعة والنشرء: القاهرة. 
11 

at - 7‏ الدين أحمد حسين, القيم الخاصة لدى المبدعين. رسالة دكتوراة 
(غير منشورة). جامعة القاهرة. AVAVA‏ 

Gt - ۷‏ الدين ple‏ التغير الحضارى وتنمية المجتمع, مركز.تنمية المجتمع 
فى العام wall‏ سرس اللیان. MAY‏ 





كا 

۸ - مصطفى الخشاب» علم الاجتاع ومدارسه. الكتاب الثانى المدخل إلى 
ple‏ الاجتماع. الدار القومية للطباعة والنشرء القاهرة. 1530. 

۹ - مصطفى سويف» مقدمة لعلم النفس الاجتماعى, مكتبة الأنجلو المصرية, 
القاهرة AAO‏ 

٠‏ - نجيب إسكندر وآخرون قيمنا الاجتاعية وأثرها فى تكوين الشخصية, 
مكتبة النهضة a poll‏ القاهرة. AAW‏ 

AVA نجيب بلدى» مراحل الفكر الأخلاقى. دار المعارف, القاهرة,‎ - ١ 

7 - نيقولا تياشيف» نظرية ple‏ الاجتماع : طبيعتها وتطورهاء ترجمة د.محمود 
عودة oy ST,‏ الطبعة الخامسة. دار المعارف. القاهرة. NAVA‏ 

۴ - هدى مجاهد, التنمية الاجتماعية والمجتمع القروى. ورقة قدمت إلى مؤقر 
علم الاجتماع والتنمية فى مصرء المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية, القاهرة, 
ayy‏ 

WE‏ — وقيق: أشرف: yas‏ اشرات ق سوسيؤلؤحية النسمية والتخظيط 
مذكرة داخلية رقم YAO‏ معهد التخطيط القومى» القاهرة, NAVY‏ 
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9 فهرس الكتاب 





الباب الأول 
اتجاهات التنظير فى تحليل التأثيرات 
التبادلية بين القيم والتنمية 


مقدمة : ۳ 

الفصل الأول: التحديد العلمى لمفهومى القيم والتنمية 

الفصل الثانى : التحليل السوسيولوجى للتأثيرات التبادلية بين القيم 
والتنمية م hs‏ 











الباب الثافى 
رؤية نقدية للدراسات الإمبيريقية فى تحليل التأثيرات 
التبادلية بين القيم والتنمية 


مقدمة 





الرأسالية 
الفصل الرابع : دراسة eile‏ ليرئر - تحول المجتمع التقليدى 
الفصل الخامس: دارسة دافيد ماكليلائد - مجتمع الانجاز .... os ae‏ 
الفصل السادس دراسة دورجاناندستها- القرنة الهندية فى مرحلة التحول  6١‏ 


“ar 
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الفصل السابع : دراسات مصرية فى القيم والتنمية الريفية 
الفضل الثامن : استخلاصات أساسية ومناقشة عامة 


ell‏ : ا ا ا 





سلسلة علم الاجتماع المعاصر 


صدر منھا: 


الكتاب الأول : ميادين علم الاجتماع: 
اختيار وترجة الدكاتره محمد الجوهرى وعلياء شكرى وحمود عودة وحمد على 
محمد والسيد الحسينى, الطبعة السادسة, دار المعارف» القاهرة» MAE‏ 


الكتاب الثانى: نظرية علم الاجتماع: 
تأليف نيقؤلا تيباشيف. ترجمة الدكاترة محمود عودة ity‏ الجوهى ومحمد على 
محمد والسيد الحسينى» الطبعة الثامنة. دار المعارف. القاهرة. MAY‏ 


الكتاب الثالث: أساليب الاتصال والتغير الاجتماعى: 
تأليف الدكتور محمود عودة, دار المعارف» القاهرة» NAVE‏ 


الكتاب الرابع: تمهيد فى علم الاجتماع: 
تأليف بوتومور, ترجمة الدكاتره محمد الجوهرى وعلياء شكرى وحمد على محمد 
والسيد الحسينى. الطبعة السادسة, دار المعارف» القاهرة» 38. 


الكتاب الخامس: مجتمع الصنع. دراسة فى ple‏ اجتماع التنظيم: 
تأليف الدكتور محمد على محمد. الاسكندرية. 191/7. 


الكتاب السادس: الصفوة والمجتمع: 
تأليف بوتومور وترحمة الدكاترة محمد الجوهرى وعلياء شكرى والسيد الحسينى 
وحمد على محمد. الطبعة GW‏ دار المعارف» القاهرة» ۱۹۷۸ء 

الكتاب السابع: الطبقات فى المجتمع الحديث: 
تأليف بوتومور وترجمة الدكاترة محمد الجوهرى وعلياء شكرى وحمد على محمد 
والسيد الحسينى, الطبعة الثالثة. دار المعارف» VAAL‏ 


لق 
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الكتاب الثامن: ple‏ الاجتماع الفرنسى المعاصر: 
تأليف الدكتورة علياء شكرئ. الطبعة الثانية, القاهرة. AWA‏ 


الكتاب التاسع: olds‏ معاصرة فى ple‏ الاجتماع: 
للدكاتره علياء شكرى, وحمد على محمد ace,‏ الجوهرىء» الطبعة الثانية, القاهرة, 
NIY‏ 


الكتاب العاشر: دراسات فى التنمية الاجتماعية: 
اليك اكات اليد alley dat fo tasty geal‏ شكرى ويد لر 
الطبعة الخامسة. دار المعارف. القاهرة. .۱۹۸٤‏ 


الكتاب الحادى عشر: مشكلات أساسية فى النظرية الاجتماعية: 
الأليف تهون رقن 423 الدكاترة محمد الجوهرى وبحمد سعيد فرح وبحمد على 
محمد والسيد الحسينى» الاسكتدرية, ۱۹۷۳. 


الكتاب الثانى عشر: دراسات فى التغير الاجتماعى: 
Gat‏ الذكتون we‏ الجوهرى وآخرين: دار الغازف Galil‏ 53/2 


الكتاب الثالث عشر: دراسة علم الاجتماع: 
اختيار وترجمة الدكاترة محمد الجوهرى وعلياء شكرى ومحمد على محمد والسيد 
الحسينى, الطبعة الرايعة. دار المعارف. القاهرة. ۱۹۸۳. 


الكتاب الرابع عشر: علم الاجتماع الريفى والحضرى: 
للدكتور محمد الجوهرى والدكتورة علياء شكرى الطبعة gL‏ دار المعارفء 
القاهرة ۱۹۸۳. 


الكتاب الخامس عشر: مقدمة فى علم الاجتماع: 
تأليف. اليكس ISI‏ ترجة. وتقديم الدكاترة محمد الجوهرى SEE alley‏ 
والسيد الحسينى وبحمد على محمد الطبعة السادسة, دار المعارف, القاهرة 1947 
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الكتاب السادس عشر: مقدمة فى علم الاجتماع الصناعى: 
تأليف الدكتور محمد الجوهرى. الطبعة الثالثة Gp!‏ ۱۹۸۲. 


الكتاب السابع عشر: علم الفولكلور - الجزء الأول: 
تأليف الدكتور محمد الجوهرى؛ الطبعة الرابعة. دار المعارف» القاهرة 114١‏ 


الكتاب الثامن عشر: النظرية الاجتماعية ودراسة التنظيم: 
تأليف الدكتور السيد محمد الحسينى, الطبعة الثالثة دار المعارف, 1518١‏ 


الكتاب التاسع عشر: مصادر دراسة الفولكلور العربى: 
إشراف الدكتور محمد الجوهرى, القاهرة MAY‏ 


الكتاب العشرون: الدراسة العلمية للمعتقدات الشعبية: 
إشراف الدكتور محمد الجوهرى» القاهرة: 1941 


الكتاب Gol‏ والعشرون: ple‏ الاجتماع وقضايا التنمية فى العالم الثالث: 
تأليف الدكتور محمد الجوهرى, الطبعة WW‏ دار المعارف القاهرة .١114١‏ 


الكتاب الثانى والعشرون: ple‏ الفولكلور. الجزء الثانى (دراسة المعتقدات 
الشغبية): 
تأليف الدكتور sat‏ الجوهرى. دار المعارف؛ القاهرة» NA+‏ 
الكتاب الثالث والعشرون: بعض ملامح التغير الاجتماعى الثقافى فى الوطن 
العربى. دراسات ميدانية لثقافة بعض المجتمعات المحلية فى المملكة السعودية: 
تأليف الدكتورة علياء شكرى» الطبعة الأولى» القاهرة NAVE‏ 


الكتاب الرابع والعشرون: التراث الشعبى المصرى فى المكتبة الأوربية: 
تأليف الدكتورة علياء شكرى, الطبعة ASW!‏ القاهرة NAVA‏ 


الكتاب الخامس والعشرون: الاتجاهات المعاصرة فى دراسة الأسرة: 
تأليف الدكتور علياء شكرى. الطبعة الأولىء دار المعارف» القاهرة» 1914. 
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الكتاب السادس والعشرون: دراسة معاصرة فى ple‏ الاجتماع: 
تأليف الدكتورة علياء شكرى. دار المعارف. القاهرة .194١‏ 


الكتاب السابع والعشرون: عادات الطعام فى الوطن. العربى: 
تأليف الدكتورة علياء as Se‏ دار المعارف» القاهرة تحت الطبع. 


الكتاب الثامن والعشرون: الفلاحون والدولة: 
تأليف. الدكتور MAYA Gall age opt‏ 


الكتاب التاسع والعشرون: تاريخ علم الاجتماع. الجزء الأول: 
تأليف الدكتور محمد على محمد الطبعة الأولىء الاسكتدرية, NAVE‏ 


الكتاب الثلاثون: ple‏ الاجتماع والمنهج العلمى: 
تأليف الدكتور محمد على محمد الطبعة الأولى الاسكتدرية. NAVA‏ 


الكتاب الحادى والثلاثون: أصول علم الاجتماع السياسى: 
تأليف الدكتور محمد على wat‏ الطبعة الأول الإسكندرية MAL‏ 


الكتاب الثانى والثلاثون: جماعات الغجر. مع إشارة لغجر مصر والبلاد العربية: 
تأليف الدكتور نبيل صبحى حناء الطبعة الأولى دار المعارف, القاهرة. .198٠‏ 


الكتاب الثالث والثلاثون: الانثروبولوجيا: أسس نظرية وتطبيقات عملية: 
تأليف الدكتور محمد الجوهرى.. الطبعة الرابعة. دار المعارف, القاهرة 1184. 


الكتاب الرابع والثلاثون: علم الاجتماع السياسى: 
المفاهيم والقضايا: تأليف الدكتور السيد الحسينى» الطبعة الثانية, دار المعارف»ء 
۱ 


الكتاب الخامس والثلاثون: ple‏ الاجتماع العسكرى. التحليل السوسيولوجى 


لنسق السلطة العسكرية: 
تأليف الدكتور أحمد خضر. الطبعة الأولى. دار المعارف القاهرة .114٠‏ 
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الكتاب السادس والثلاثون: الفكر الاجتماعى. نظرة تاريخية عالمية: 
تأليف wb‏ موسى ترجمة الدكتور السيد الحسينى والدكتورة جهينة سلطان 
العیسی» ۱۹۸۱. 1 


الكتاب السابع والثلاثون: التنمية ball,‏ دراسة تاريخية بنائية: 
تأليف الدكتور السيد الحسينى الطبعة الأولى» دار المعارفء القاهرة .198٠‏ 


الكتاب الثامن والثلائون: المدينة. دراسة فى.علم الاجتماع الحضرى: 
تأليف الدكتور السيد الحسينى, الطبعة الأولى. دار المعارف, القاهرة ,118٠‏ وأعيد 


طبعه. دار المعارف. ۱۹۸۵. 


الكتاب التاسع والثلاثون: النظرية الاجتماعية المعاصرة. دراسة لعلاقة الانسان 
بالمجتمع : ١‏ 
تأليف الدكتور على ليلة. الطبعة الثانية. دار المعارف. القاهرة» MAT‏ 
الكتاب الأربعون: علم الاجتماع بين الاتجاهات الكلاسيكية والنقدية: 
تأليف الدكتور أحمد زايد الطبعة الثانية. دار المعارف. .۱۹۸٤‏ 


الكتاب الحادى والأربعون: البناء السياسى فى الريف المصرى: 
تحليل لجماعات الصفوة القدية والجديدة : GIG‏ الدكتور أحمد زايد. الطبعة الأولى. 
دار المعارف. VAAN‏ 


الكتاب الثانى والأربعون: ple‏ الاجتماع الأمريكى. دراسة لأعمال تالكوت 
بارسونز: 
تأليف جى روشيه. ترجمة الدكتور محمد الجوهرى والدكتور أحمد زايد الطبعة 
الأولى» دار المعارف. القاهرة .148١‏ 


الكتاب الثالث والأربعون: البنائية الوظيفية فى علم الاجتماع والأنثروبولوجيا. 
المفاهيم والقضايا: 
تأليف الدكتور على ليلة. الطبعة الأولى» دار المعارف القاهرة. .114١‏ 





الكتاب الرابع والاربعون: de‏ الاجتماع والنقد الاجتماعى: 
تأليف بوتومورء ترجمة الدكاترة محمد الجوهرى والسيد الحسيتى وعلى ليلة وأحمد 
زايد. الطبعة الأولى» دار المعارف؛ القاهرة» .۱۹۸١‏ 

الكتاب الخامس والأربعون: الاقتصاد والمجتمع فى العالم الثالث: 
تحرير آلن مونتجوى» ترجمة وتعليق الدكاترة محمد الجوهرى وعلى ليلة sel,‏ 
زايد. الطبعة الأولىء دار المعارف» القاهرة .194١‏ 


الكتاب السادس والاربعون: ple‏ الاجتماع ومشكلات وقت الفراغ: 
تأليف الدكتور محمد على at‏ الاسكندرية .۱۹۸١‏ 


الكتاب السابع والاريعون: علم الاجتماع: 
تأليف جونسون ترجمة وتعليق الدكاترة علياء شكرى, وتحمد الجوهرى» وعلى 
ald‏ وأحمد زايد. وحسن الخولى, دار المعارف. القاهرة. تحت الطبع. 
الكتاب الثامن والأربعون: الريف والمدينة فى مجتمعات العام الثالث. مدخل 
اجتماعى وثقالى: 
تأليف الدكتور حسن الخولى: الطبعة الأولى. دار المعارف» القاهرة 1187. 


الكتاب التاسع والأربعون: المرأة المصرية بين البيت والعمل: 
dt‏ الدكتور محمد سلامة آدم الطبعة الأولى» دار المعارف, القاهرة. 1987. 


الكتاب الخمسون: النظرية الاجتماعية فى الفكر الاسلامى: 
تأليف الدكتورة زينب رضوان» الطبعة الأولى دار المعارف» القاهرة 1987 


الكتاب الحادى والخمسون: نحو نظرية إجتماعية نقدية: 
تأليف الدكتور السيد الحسينى. الطبعة الأولى» القاهرة ۱۹۸۲. 


الكتاب الثانى والخمسون: التغير الاجتماعى: 
اختيار وترجمة: الدكاترة محمد الجوهرى وعلياء شكرى وعلى لينة, الطبعة الأولى 
دار المعارف» ۱۹۸۲. 








الكتاب الثالث والخمسون: النظرية الاجتماعية ودراسة الأسرة: 
تأليف الدكتورة سامية الخشاب. الطبعة الأولى. دار المعارف. القاهرة ۱۹۸۲. 


الكتاب الرابع والخمسون: البناء الاجتماعى والثقافة فى مجتمع الغجر: 
دراسة أنثروبولوجية لتأثير البناء والثقافة والشخصية على التكامل الاجتاعى 
وتأليف الدكتور نبيل صبحى die‏ الطبعة الأولىء دار المعارف. القاهرة. 1947. 


الكتاب الخامس والخمسون: المجتمع والثقافة والشخصية. مدخل إلى علم 
الاجتماع: 
تأليف الدكاترة محمد على محمد وغريب سيد أحمد dey‏ عبد الرازق جلبى. 
الإسكتدرية. ۱۹۸۳. 


الكتاب السادس والخمسون: التضنيع فى الدول النامية: 
تأليف OV‏ مونتجوى» ترجمة وتقديم الدكتور السيد الحسينى, الطبعة الأولى» دار 
المعارف. Gall‏ 15817 


الكتاب السابع والخمسون: ple‏ إجتماع الادارة. مفاهيم وقضايا: 
تأليف الدكتور عبد المادى الجوهرى, الطبعة الأولى دار المعارف» القاهرة *19481. 


الكتاب الثامن والخمسون: دراسات فى ple‏ الاجتماع الطبى: 
للدكاترة محمد على محمد وعلى حلبى» وسناء الخولى» وسامية جابرء الطبعة ig‏ 
الاسكتدرية. 1987. 


الكتاب التاسع والخمسون: نقد ple‏ الاجتماع الماركسى. دراسة فى النظرية 
helen‏ 
تأليف بوتومور. ترجمة وتعليق الدكتور محمد على محمد والدكتور على جلبى 
الاسكندرية. ۱۹۸۳. 


الكتاب الستون: دراسات فى علم الاجتماع السياسى: 
تأليف الدكتور عبد المادى الجوهرى القاهرة» ۱۹۸۳. 
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الكتاب الحادى والستون: معجم ple‏ الاجتماع: 
ترجمة وتعليق الدكتور عبد الحادى الجوهرى. القاهرة. 19417. 


الكتاب الثانى والستون: الشباب والمشاركة السياسية: 
تأليف الدكتور سعد إبراهيم dae‏ الطبعة الأولى. القاهرة» 19817. 


الكتاب الثالث والستون: المدخل إلى ple‏ الاجتماع: 
تأليف الدكتور محمد الجوهرى, الطبعة الأولى» القاهرة ۱۹۸۳. 


الكتاب الرابع والستون: تنمية AW‏ الثالث: 
الأبعاد الاجتماعية الاقتصادية: للدكاترة على ليلة del,‏ زايد dats‏ الجوهرى» 
الطبعة الأولى. القاهرة» ۱۹۸۳. 


الكتاب الخامس والستون: فلفريدوباريتو ودورة الصفوة فى إطار النظام: 
تأليف الدكتور على ald‏ الطبعة الأولىء القاهرة 19817. 


الكتاب السادس والستون: العالم الثالث. قضايا مشكلات: 
تأليف الدكتور على AU‏ الطبعة الأولى. القاهرة. ۹۸۳ . 


الكتاب السابع والستون: AM‏ والمشكلة السكانية فى العام الثالث: 
تحرير ريتشادر أنكر وزملاؤه. ترجة الدكاترة علياء شكرى وحسن الخولى وأحمد 
زايد واعتاد علام مراجعة محمد الجوهرى. الطبعة الأولى. القاهرة 1984. 


الكتاب الثامن والستون: الاتجاهات التقليدية والحديثة فى الأنثروبولوجيا 
الاجتماعية : 
تأليف الذكتور de‏ صبحى خناء الطبعة الأولى الاسكندريةة 1186. 


الكتاب التاسع والستون: المجتمعات الصحراوية فى الوطن العربى: 
تأليف الدكتور نبيل صبحى حناء الطبعة الأولى. دار المعارف» القاهرة ٠۹۸٤‏ . 
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الكتاب السبعون: المرأة فى الريف والحضر. دراسة لأنماط العمل والتغيرات 
السكانية: 1 
اشراف الدكاترة علياء شكرى, دار GW‏ القاهرة تحت الطبع. 


الكتاب الحادى والسبعون: السكان والتنمية. دراسة أنثروبولوجية فى قريتين 
مصريتين: 
إشراف الدكتورة علياء شكرى» الطبعة الأولى دار المعارف» القاهرة, تحت الطبع. 


الكتاب الثانى والسبعون: الأنثروبولوجيا الاجتماعية: 
تأليف لوسى مير ترجمة الدكتورة علياء شكرى والدكتور حسن الخولى» مراجعة 
الدكتور محمد الجوهرى, الطبعة الأولى. دار ا لمعارف» القاهرة. تحت الطبع. 


الكتاب الثالث والسبعون: المرأة فى العمل الزراعى. دراسة أنأروبولوجية: 
للدكاترة علياء شكرى وحسن الخولى وأحمد زايد دار المعارف. القاهرة. تحت 


الطبع. 


الكتاب الرابع والسبعون: الاتجاهات المعاصرة فى دراسة القيم والتنمية: 
تأليف الدكتور كال التابعى» الطبعة الأولى. دار المعارف» القاهرة» ٠۹۸٩‏ . 


الكتاب الخامس والسبعون: دراسات فى le‏ اجتماع التنمية: 9 
تأليف الدكتور محمد الجوهرى والدكتور كال التابعى, الطبعة الأولى. دار المعارف. 
القاهرة. تحت الطبع. 








رقم الإيداع 
الترقيم الدولى 





۷ 
¥/Ao/\+ 


طيع alle‏ دار المعارف (ج.م.ع-) 








